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ومن مكتبة زيدان بشارع الأ الة صر 
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موسو عة المعرفة marefa.org‏ 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه لإنشاء موسو عة دقيقة» متكاملة» متنوعة» مفتوحة 
محايدة ومجانية» يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
6 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,587 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


خلافا للغات العالم الكبرى الأخرىء تفتقر الثقافة العربية إلى المحتوى الالکتروني» ويفاقم من ذلك الوضع قصر عمر المواقع 
الإلكترونية العربية» مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجود» ولا يستطيع حتى كاتب المحتوی 
نشره في مكان آخر. 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 
موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية» مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنرى حواضر حيدر أباد وتنبكتو وزنجبار 
وسمرقند ملای بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعین» حيثما كانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم نفعها الجميع. 


ا تس ا اج ا مسر ا م ا لك كر 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم امدتنا الهند عك بملابین الصفحات هة 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقارئ للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات 001012 المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي). 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. إذا كنت تريد أن نعجل بنشر أي منها فأخبرنا بالضغط هنا. 


خطوات المشروع: 

ا 

2 نشر المخطوط الکترونیا مقروناً بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3 تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معهء وذلك للمخطوطات التي لا 
يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع معرفة المخطوطات الذي يضم برنامح تدوين المخطوطات عن بعد 
6 1511111601 وتلك الخطوة تتطلب جهدا فائقاً ندعو القراء للمشاركة فيه (بالتسجيل هنا). 

4. تقديم نص المخطوط إلى مشروع گوتنبرگ 666ز۳:0 ۲٥ط‏ ۸٥ں‏ لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبرگ وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 
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یه 
۱ مقدمه الستر بلشت 


۰ وعود احاثرا 
لیات الاول 


اتاب مصر 
٤‏ الفصل الاول . بدء الامتداء 
34 الفصل ای . معمر فى قبضة حلة الاسهم 
هم الفصل الکالث . « المالية العليا > 
۷ الفصل ارام . ملة الاسهم فى ميدان العمل 
۳ الفصل الخامس . الوزارة الاوربية والثورة الاولى 
۷ الفصل السادس . سقوط الوزارة الاورية 
۸ الفصل السام . الاتقلاب المسكوى 
۳ الفصل الثامن . مصر حت المراقبة الثنائية 
الاب الا 
احتلال مصر 
يدف الفل التاسم . وو سبتمبر عام ۱۸۸۱ 
۰ الفصل اعاشر . وقفة ۱ بين اسل وارب 
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۹ 
۲ الفصل الحادى عشر . دسالس التدخل 
٠‏ ۹۷ الفصل اثنی عشر . الساسة بصفتهم محرضين على الاجرام 
۲ الفصل الثالث عشر . مذحة الاسکندرية للدبرة 
۳ الفصل الرالع عشر . سياسة المداقم الشخمه 
۲ الفصل الام عشر . الاستیلاء على مصر 

الباب الثالث 

اذارةٌ هصر 
۵ الفصل السادس عشر . اعمال الاورد كرومر الالية 
۳۹ الفصل السانم عشر . امال الاورد كرومر المالية ( ثتنمة ) 
٩‏ الفصل التامن عشر . الناء السخرة والکرباج 
۰ الفصل الناسم عشر . سياسة اللورد کرومر الافتصادية 
۲ الفصل العشرون . الاثار الادبية للادارة البريطانية 
لباب أرابع 

ثلاث سنین من عبد جدید 
۵ الفصل اعادی والعشرون . سياسة اللين المزوج بالشدة 
4 الفصل الثانى والمشرون . اطرکه الرجعية والارهاب 
۲ نذییل . تقرير نة اأمية السومية خصوص رفض مد آمتیاز 

قنأة آلسونس 
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الور 5 السلطان س mE mM FF‏ قط EE‏ دش هط "اعد IHN‏ سلطان عصر آلسایق 
مد يك طامت حجري و و م ر موی من میم مث من هقير يالك عور 
باد بك طاقن + و ۰ + ق ك ك ك * ¥ ۰ بدا چ ار الادارج اندب 
الور له مد سلطان باشا - + ۾ امع ٠٠ o‏ ولس #لس النواب السابق 
۹ ااستر و شر اد سكاو عبنت عام م ۰ # FS‏ ا و اضر FFE‏ اتاب 
۶ £ اقرز له هب ألم داكأ FM oF‏ + # ۰ + جي ي جج يو عد بو ممر الاق 
ل عور لد اسهاهیل اشا عو د عام 4 + ماه عو ا = e‏ عر اساش 
5 السو فر د :اد 2[-سی وج و بو ل سرادت درو ا3 ارس 
۲ امسق دژرائیی چ چ #4 4m‏ و و واع ا هشه دع رئاس الوؤارة الم اة الاب 
ء٠‏ الاورد امرون + مه ه ده مه +٠٠‏ وزير خارحة اكلا الاق 
۱۰۵ المت غلادستون رئيس الووكرء الا جليزبة لابق 
۱۹ الاو رت راناعل + ي ي ااه 03 # ي ج ج وا خار ية اترا الاق 
وب الوق داز ده دم ٠ + ۰ ۰ ٠‏ وزير خارية قرت الاق 
چپ لاه علير پاشا + . > م ع م ه ۰ ۰ هعم الو اسماعيل باشا 
1 ۲ 1 الام اعاور نارون الا * مر اطور فر تا و ۳ ۴ آ 4 55 الوس 
وه الیو دی لی + ع هم + ه ع * + + ۰ ۰ «الراقب الفرشي 
۲۸ ۱ الارر + رودي 3 ۰ 3 + = 5 5 ¥ ۰ 3 التتمل آلا عشز ی العام 
نوبز پاقا ه ۰ ۰ م ع ع ۰ ۰ ۰ ٠‏ ویس الوؤارة اثر الاين 


i 
مب همم دمم و و فق وي‎ ٠ . بو راض اغأ‎ 
ققد المرش الا نجلیزی في الو دان‎ ٠ ۰ ۰ ٠ » وء اطترال غردون باشاه‎ 


1 ۱ اچر عراي اتا 5 3 ¥ + ي الس ا اله 3 + ك رع اثورة العرابية 


معيو أضور له توفق اها + < + > > ٠‏ ه + + + خسو مص اسايق 
ت۱۰ الممنور له الشیخ شد عرده ٠‏ > ها + هم ٠١‏ هن الدبار الممرية السايق 
۳ شرف اها + مه . + مد هم + - > «رلس الوزارة المصرية سات 
هبو شود ادا سامى البارودي ۽ ٠ + + ٠.‏ مه ظط شش ظط 
په السو تريييه ۰ + ۰ + ۰ ۰ اع + + ورين خارحية قرسا السابق 
۹۹۹ ااسو ليون فا متا و و و RFF‏ اله ع E:‏ چ 3 2 
۱۹۱ اللورد دوفری + ماع ه + + + + + السفير البربطائى فى الاستانة 
۽٤۷‏ السير درومی‌دو واف ٠‏ ه + - ۰ الندوت الیربطال في موعن الاستانة 
۷ المت حون برایت + + ٠‏ عضو الوزارة البريطانية قى مد اأستر غلادستون 
وقد استقال من الوزارة احتجاجا على شرب الاسكندرية 
YY‏ الال میور مه ده الا ما الا مجليز ي الذي شرب الااسکندر بة 
A1‏ الم بار وهو وی یه اليو دنه الستشاو | لالا 
ده ارو دي ر ٠١١ ۰٠۰۰١ ٠۰٤۶١‏ وزير شارجية روسبا السابق 


wwe 13 E 


الجتدال واسل + + ي معد + ب »۲ ماع ۰ صاحب مو قمة التل الکس 
شرپ الا سك .درية بالقدايل 

السيو زار ي r‏ فاه هب 
أله بو سار ي ا س ف ودج ۰ F‏ 2 0 8 


٠‏ وزان سارحية فرب" الاسبق 


غر اې سا ي ماه 

اس حورج أئيوت + +۰ 7 چ ج ۽ و ¥ سنج lly‏ اپ الا ساف 
رد اها سامی البارودي في م ناه 

اسب اللدق عررسع مه مه موه فراعت سياسة اراق الودي 
الورد ادواره رای ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ وزیی خارمية بريطايا السابق 
ایال باشا الماش وب و مود و ده ؤؤار مالية در اأسابيق 
الأميرالاى على س ٠٠٠١‏ موه وه هب رهول عراني 
الخميرالاي عد الال سای er‏ عمد مب مب الي 0 
عي وز ااه على تهدى اليب وع الروني 
+ ٠ه‏ وس الوواوة !أجرية اقا 


رات باغا ء+ء وي ل 
عر ای شا رلب ما » اشاي 1l‏ ۳ 
r a‏ مناج اد س 

بطرس پاشا قال ۰۰۰ لمعيه ٠٠۰‏ ري الم زارة السرية السايق 
الاو ر کیفون +٠۰2‏ همه ٠۰۰١۰‏ ورن اللكادسية الع طا يه اا 


اللررد ۳۳ ج كاي 0-3 + + + مس9 1 7 الاس ا اہ جا 2 ماما 


ااستیر آدوارت مات * مس كان ج ام IF»‏ 3 55 بر دا 8 العام د سے 
لور د کر ج چ + و واس وات + و هه 3 7 ارج ۳ ۹ 1 الق 
لوورى اا کی م« FY im‏ ¥ ¥ لا کس اور‌ارة ابر بت 3 الا E‏ 


شرايی باشا فى سحئه 


5 1 
له افاي یت مه مه مت مه اخ ا ر تی 
8 م ۱ 5 
اا ا و اد وج ۰۰۰ #عمل يت ااام فى دهع دن د ی !م 1را 
۰ ب 
14 رد اه ۳ + + مات > نه هس + دج و سم کے ا" ۱۱ أي ل فصر 


و + تەي ظ با ۴ 1ء قر 3ع ١‏ > یی Tl‏ ااه اة 


۳۹ ۾ د صا الل الي ععد | رود سعد‎ + gra» 


11 9 - 
أ عرد حي من 


Tm 35 5> 3 5 la‏ ل 
فروش با وده دمه وده ا الت اک الى مر 
2 ۳ 

لووك ديول + و ۰ مه ++ هين شق اك وه “ام عة غيل فص 

ی i”‏ و & © 5 چ u‏ 4 ان 56 03 اي 

5 ۳۳ 5 8 3 ْم سأ يدا 
۱ 7 اه مه 5 مب أب 

نه ١‏ ی تت - اد 2 3 3 0 فد سا اد ی تلو ی 

31 ۰ أ 
ر م سے ۲ ۳ مب و 33 داهم كت ۳ ار ي الس یي 
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مچ كلمة المرب جد 


وبه أستعين وصلى الله على سیدنا محمد ول اله وصحبه آجین و (عد 
یذ کتاب ریخ مصرقبل الاحقلال ایر انیو بمدم» کا سیناه نحن 
او تأر خر اب مهر» 5 ماد مراحیه : و هو لتاب فذای 1 تاریخ 
مر فى عبد النفور له اساعیل باشامم ندرج الی‌ذ کر الفضائح انلاصة 
بالثر وض التي عقدتها مصر وكانت بداية این الصري الذى أدى إلى 
وقوع مصر في قبضة جلة الاسهم ۰ وقد بين الكتاب كيف تأسس 
صندوق ان ومانال البلاد فى أوائل انشائه من ضروب الارهاق 
والمسف و کیف تا مر رجال ال خام س‌اعرل باشا. ثم ند رج الى 
امصیل حو ادن الثورة العرابية ووصفا آد قوف وأشارا فىدسا نس 
جال السیاسه الاجابية 4 نت خاكته مذعة الاسکندر به الى 
نام الؤلف البرهان على ألها من دير أو نك الاجالب . ثم أسبب 
فى شرح ماتلا ذلك من الوادث وعرج دلي «وقة ال الكبير الى 
انتبت بز حف خیش البر رای مل اغا > و اسلا عل مص رخص 
او اف‌جزء! کہیرا من كناب شرح السواك تال ر علا بة متذالاحتلال 
وقصل امال أورد د و م الى أ تمس أ دنا لو ای 


و اشا ااو اف ان انیا 93 اروا ( کڈ نی ۳1 دم آي الك 
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سان م 
بالستندات والوثاثق الرسمية فعاء الكتابمن خيرما اخرجلاناسعن 
ار بخ الاعتداء الىبطاق عل مصر الى وكتناهذ! . وحسب القاروء دللا 
على ماسببه هذا الكتاب من القلق لإدوار اأبربطانية السياسية ان 
جربدة التيمسقالت ٠رة‏ في سياق مقال اف" أحىعن دؤلفهه از سمعة 
بريطانيا فى الشرق ل تا من فيء کماتآثرت من کناب خر اهمس 
واقد عنى الستر نت صديق الصرين الشبو ر اوعنم مقدمة 
ببيغة الکتاب ختمپا بأئيات الوعرد التى قطعتها برطانا المظعى 
ب لاه غو صر 

آما لاؤاف فو السیو تیودور روذستیل الذى كان قد فر 
هن‌دوسیا في عبد ا ال یصری واستوطن انجلتر ! زهاه عشرين مامأ 
اختلط فى اناا بأقطاب اة فيا ٠ع‏ ترف به التفور له 
مصعلیی کامل .اشا وقدر له المامه الام بالقضية المصرية فیاء به الى 
القاهرة لتحرير جریده « ذى اجبغیان ستاندار د »نم امیح ال اف 
فيا بعد الساعد الاعن للمسكر يلدت فى تحر بر المولة الامجا زية «اجیت» 
الى حظر لورد كتشزد خوطا إلى الفطر المصرى لمر اعتها المتناهية . 

ولا دالت دولة القباصرة على ار شبوب ثورة البلاشمة عادامس.و 
رود ستين الى روسياحيث اختاره لينيل سكرثيرا + اصا له . ثم عيئته 
المكر مة الررسية فما نمد وزيرا مفوضالهانى طير أن ولكن ل عض 


تخ اسله میاه مزو.ة دید سی ا اج د 1 
ف مهاع ماص تشد سوی لصعة امور حت ارسل لورد 
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کیرزون الى ا سكوءةااروسية 27 د كرة طويلة ی ماسح 
لسیو روذستين من طبر ان ا-منجاجا ل اپا كه فى اشر الدعابة ند 
احلا فى اند . 

و وضع المسير روذستين تابه ھا لى سه ۰ أى وهو 
حديث العهد يلر كه الوعانية فى مع ومن ثم شرعت ببریدة الأواء 
في لشر عقتاءات منه وان اليل معا )تمرف نوف شخصيا 
ف فل سم ۱ بواسطة الر حو م فررد اثر متا 3 عليناللئ لن 
مر رم لت مت اضروره ره ۰ الكتاب المذ تور وغره 4| 
ثيه الست بلثت ء سل ! المعصرية رف( المصريون ‏ وخاصة النشء 
الحديث - على اسرار اطوادت التى ادن الى ا حتالالبربطانيالوادىالبيل 

فراقت لد اله ؟. وه وپادے ام فور ای ترجه الستتات اطاضشر 
م كتاى ' أستر بات وميا التاريش اسر یلار یلال أبريطالىومذ أرانه 
وقد فشر ہما جر ددد البلاغ» : 

وق ی ۰ 3 مهم قاو ذا طبع اا کتب اند كور 

ولسكن اسل الک ب وفضك ذلك واستهنا مندوببا نی : 
الطبر عات وطلب الاطاام جر رو مان ی م قال انه لاه 
انصرح لبم شي متها فى خالان اعطرب لامها موجبة صد رطا یا۲ 
فل ر بام ۷ مان . 
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ساو 
فکان اول ماسأننا عله ار جرد اسکتب الذ كورة فاوقنناه على مادار 
من الكالبات پیدنا وبين رجال الساطة العسكرية في مصر في هذا 
الصدد واعتدر نا له عن عدم استطاعة شر بر چا . 

ثم تقادم امد على ماترجناه وجاءت حو ادن تفتییی النازل قبل 
سفرنا الى لندن وبعد عودتنا »| فى اوثثل سنة ۱:۲۷ قا رتا ان 
تخل من السکتب الذ ورة ومن ترجهاوذاك‌باحر افباجاةواحدة. 

وفى سته ۱۹۲۲ حصلنا من الستر بللت شق الانفس على لسخة 
بالاتجلیز بة من كتا بنا اضر فتاداه الى العربية ونشر اه تبأعا نی جر بدة 
«الرشيد» باسم دتارين المسألة المعمربةمن عر اسماعيل باشا لسنة»۰۵۱» 
الى لا تلفت انار فلم المطبوعات . ويها كنانهم يجمم السکتاب 
وطبعه حدئت ظروف شخصية لاحل لذ کرها هنا فقدنا فى خلاشا 
النسخة الالجليزية وسظم اصول الترجة وأخير | وفقنا الى طبع الکتاب 
بفضل مساعدة الاستاذ اكير مد بك مسعوة . 

وسولاحظ القارىء أن الصور الواردة في الكتاب وهي ای کدنا 
البحث عنها ناء وای عناء لاتتبع سراق الحوادث ولمل عذرنا فى 
دك انا م حصل علا جلة واحدة لندرچها سب السیاق بل كنا 
حصل على البعض ما هنا و اض هناك ول وفق بتانا الى ااسول 
على اليعض الا خر . وف اعوج یاوه اكاب بابابالصور الى کورة 


ومكان اقا ل ا( تابر ا اس کا © أمسية * ها لصو ر الاان (قدم 
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سم عع 
مخالص الشكر الى حضرة العام ا كير الاستاذ اجمد بك لطفی السيد 
مدير ال+امعة المصرية فهو الى سهل لنا سبول المصول عليهاايام أن كان 
مدير! لدار الكتي الملكية کا لايقوتنا ان نشكر ايضا حضرة صديقنا 
الاستاذ توفیق بك اسكاروس وجيم حضرات موظفی دار الكتب 
اساعدتم الجليلة نا فى هذا الصدد ایضا . كذلك اقدم خالسشكرى 
لناب اترم جلما ردو بك والاستاذ محمد بك هلال لتفضلها بأعطائي 
دض الصور 0 وننتقل بالقارى ءالا نالىالمسألةالسياسية 507 
المألف قد اقام الد ليل على أن اسساعا ل بأشا لم بدن ذلك «اشعرب» آلذی 
طأئأ لالا زعم التحيزون من الرخین ,أنه كان سب ب خراب مصروشناما ‏ 
فلقد را ما شبد به كبارالاجانب فى مصر أن اسماعیل باشا هو إلذى 
حول مصر من صعراء موحشة الى جنة زاهرة . لم لد کلفت هذه 
المملية نفتات عطائلة ولكن ما كانا خلق بهذه النفقات ان نود بالربح 
الوفير على مسر ولا مالسربمن اموال المصر بين الى جيوب السماسرة 
الاجانب ومن حذا حدوم ولف لمهم . 
ولقدختم ا أؤلف فصته عا وة فع من الحو ادث فيعام ۰ فقي علينا 
لکا ربط اااضی بالحاشران بذ کربکل از ام ماحدثمندولك الین 
فى عمد لسر الدون قود ست ثم تم لتر ب ن قصرعابد ین و قصر 
الدوبارة فكانت التنيحة ماد زعاء المزب الوطى ومحاربة اط رکه 
اوطنية ولک جاء اللورة كتشثر نعف وفاة السين ادون غورست فاد 
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یواست 
النفور والنشاد بين عابدین ودار الممی الى سابق عدها وخاصة وان 
اللورد کنشتر ل يكن یسی ما بظن ان اهانة لقته من سراندیواسابق 
فى حادث اطدود . 

و يكن لسموه اة بتكىء عاما في مقاومة الاورد کتشتر عد 
ان سار رجال ا مزب الوطنی»شتنیل ف,طول‌الارض وعرضها .و#سب 
ان ساعة اصطدام اللور د کنشتر بسمو دی وکانت اثية لاريب فما 
لولا ان يت المرب العالية واضظرت امحاترا الى استيعاء الاورد فى 
بلادها للانتقاع عزایاه ومواهيه العسكربة . على ان اللورد حى وهو 
بعيد عن الديار الصربه لم ينس ان يثأر للفسه من حادث الدودفاشار 
عل المسكومة البربطانية ‏ وقد كانت شور وقتتذ المقام الأول من 
الاعتبار - بعزل سمو اديو واعلان الجابة على مصر وهکد! آنتعي 
عرف اند وة لس ما کان من المد ء الشخصي بل ادو والاو رد 

ون الوثائق لان آشها دولة رشدی باشا وما تبودل فى أوائل 
اعلاق ارب بدنه + بين وجال حاشية ية الدبو دن الط بات والبرقيات 
مال هلالة واضحة على ما كان لهذا المداء الشههى مه ابر الد 
و فأب اة امعم یه و مر ۽ حم ما ارا كيا شجرة قل واحدة 
طلست وروم له ی ا حو مر ا 'ية لأصرية فى مر رها ال ل الى 


راع خن ار سر بوعل نل دای كز سا به رودزم 
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سز 
باطل لو أن مصر من جائيها رفضت العمل تحت غال الابة . اؤلاضفى 
ان ارات 5 عفد بين امة وآخر ی تقوم عنتضباه آحداها حابة الاخری 
فلو ان مصر برهنت وقنئذ على اما ترفض العمل بنظام الجابة لكان 
ازا الا ن شأن‌اخر غير شاننا الحاضر . 

وهنا لاجد بدا من الاشارة بكلمة موحجزة الی!حادیت‌دولفرشدی 
اشا . وفبل ان تفود شىء مول صراحةان دواته انما فعل مافمله وهو 
مرتاح الشمير بأنه خدم مصلحة بلاده ويو رها على كل مصباحة أخرى. 
منی ات دونه لم يقبل الممل تحت ظل اخاية الابعد ان اقتئم 
ضميره بان المصلحة العامة فى ذلات , فلم يكن دولته خائنا لولي نعمته ولا 
مفرطافی حقوق بلاده عند ما یل العمل تحت ظل الحاية . هذا 
مالعاته على رؤوس الاشہاد ولمل لدولته المذر فيا قعل بعد مارأى نية 
الندرمن الاتجليزوار سالمواغاخان إلى مص رف الوقت الذى كانتفيه الورد 
كتشير الكلمة الاما فى تصرفات وزارة لندن 

ولکن ألم يكن يحدر بدولته وهو الرجل الذى حنكته التجارب 
وخبر الامجلید خرة طول وعرف مبلغ استتفافيم بالوعود والمود 
متی كانت لانتنق ومعداطمم» أن ,طلب من الانجليز وعد ! کناییاپان 
تصير مصر مستتلة بعد أذ تشم اطرب آوزارها بل اذالم بطالب 
الامجان وقتثذ بان يمقدوا هم معمر امه هجوءية دفاعية قف ا 
الدواتان جنا إلى جنب ؟ 
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ان الامجلر کانوا ۳۹ حىء اخنود الحندية ‏ تلطفون 
مم الصر ين فى القول فکان جدر بدواته ان نتر فرصه قلقیم من 
ناحية ر كيا ویقتعهم بأن من مصادهم 'رضية الصر ین بعقد محالنه 
ممپم کالتی آشرنا اليها اننا فاذا مارفضوا ثبت آدیه سوء نية القوم 
فهناك كان برفض المولى معهم ولا وجد من بتوجه اليه بكامة نقد 
الان . 

ولعل دولته يعرف اما ان رفش التعاون في العمل مع الاتجليز 
فى الوقت الذى كانوا بششدةون فيه محقوق الامم الپشومة كان 
بوقعهم فى حبص بوص لامن الوجبة الادبية سب بل ومن الوجبة 
ابر يبة ایضا . لا نه ‌ یکن بقل أن عادر الا تجلیز تخاضية الملصريين 
والامهم فى شمورم وعواطفهم ییا كانت اوش التركية تبدد قناة 
السو اس . 

ونظن ان حولة الباشا بو افتنا على أله كان فى وسعه معا کسة 
الاتجليز وعرقلة ام سواء | كان في داخل اطسکومة ام خارجها 
ولا عبرة عا يقال عن القوات الا محلربة والهندية والاوسترالية الى 
كانت عصر وقتذ اكفتق.. را .| کف انا جار | ای خر جت ظافرةمن حرب 
ال رة اف می :ها ررة الشس الصري فى سئة ۱۹۱٩‏ 
ولاششرزالةة دش ار ا د مر ت ۵۹ شورة كبذه ولکن 
کان هناك 2 متا شم رر د الم لسن استخدامه . وصفوة القول 


اي 
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س ول نی 

اننا اضعنا فى سنة 1114 فرصة ذعبية ادرة قلا يسح الدهر اف 
تنیز فرصة انشغال بال اتجاترا حرب عالیهلتنزم من بر اتبا استقلاننا 
ل استنمدا الى وعودها ء و کتيراماهي » واطياً تب نفوستا الى الالفاظط 
المعسولة الت البتنا بها الى ان خرجت من ورطتبا فرحت وخر تا وها 
محن نحنى مار تمادينا فى الثقة پالسپود الا يزية والاطمئنان الى أقوال 
ساسة الا لین ۱ ۱ 

ولا ری بدا ونحن تكلم فی‌صدد ا اة من إن ثبت‌هنا ما کتبه 
اللورد ادواره غراى اذ ليس تي أن !قواله حم“فيهذا الوضوع ذلك 
لان اعلان الجاية كان فى أثناء تربعه في وزارة اللارجية . قال اللوره 
فى م كر أنه التى نقلناها الى العربية وستفرغ من طبعها فا في الفصل 
انلاسي والعشرين تحت عتوان « سياسة اطلفاء في اثناه الحرب » 
مأ نصة :- 

دولا یدمن كلمة هنا ی صدد مصرالتی تعقدت مسا لپا بعد دخول 
تركيا المرب ولست اذکر بالضبط الاراء اللاصة التى تلبت علينا 
ووجبث سياستنا في اتجاه معين . فاقد نماقبت الحوادث وکان كل ما 
بعطلب البت فيه سرعة ولكن المسألة كانت تلخص فما بلى 

« ان »موف مصر م بطر عليه ای آشیر اساب وجوهالاحتلال 
البريطاق . هذا من الوجبة الدولية .اما من الرحربه السيسية فن 
المسربين بعد أن دخلت وکیا اطرب أصيحوا من ودانا الاعداء ٠‏ وقد 
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مت كك سس 

رأينا ان الخاجة ماسة الى وضع مأتحول دون وقوع ارتباكات قانونية 
فلو اننا صممنا مصر الى الامبراطورية الريطانية اسویتا المعضلات 
السيأسية دفمة واحدة ولكن كان هذا الحل يكون قلطة رى واحر 
يدان ززع الميبة الاسلاميةويؤئرقى مركن مصر بصفتها دولة اسلامية. 
م لاناس ان حافاءا کانوا يؤولون هذا الممل باننا بادرنا إلى انتپاز 
فرصة المرب لتحسین مر كزنا ولقضاء ليانات خاصة . وعليه كانت 
تكو التقيجة! نا نهضب حلفاء اواثیر شك كب فيناو جر حع و أطف مسامی 
اند ونوغر صدور الصر ین و ندفمم الي روج ليغا . ودعي أن 
الحالة العامة ل كن وقتذ آسمح عدل تلك النامرة ٠‏ هذ رأينا ان الل 
لصا الوحيد هو ان تمان ااية على مصر ولکن هذا ال ترك طبعا 
عدة مشاكل خطيرة تنتظرة اذل فما.مد» اننبت افوال الاورد غراى . 

فار +صر فى عبد اخابة لاشخرج عن کونه صفحة واحدة كان 
فما الثم علینا والتم للاتجلز الى ان وضعت المرب آوزارها وهبت 
الامة الصربة من رقدما ثد مساواتها الام الاخری , ولا .د هنا 
من الاعتراف بفضل دولة رشدى باشا في اذ كاء نار الشعور الوطنى . 
ولقد اتكرت الفوةالنشومحق م صر و حا رلت كما نفاسهاولكن لاشوب 
خضب قبمجر دما ارقن ال بون انالس اس الا جابزية بريدخمط حتوقمم 
ثاروا تورنهم السامية آلشهورة فارغموا ساسة لندن على اطلاق سراح 
تقل مالعلة وعدت الامة العرية اطلاقيم فوزا للها . 
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لس أ سب 

۳۹ بدا لسر 2 السياسي الحدي ن مه واأت#اترا وهنا صارت 
الكلمةرجال السياسة سد ان حيطت مشورة ر<الالسيفو امدقم .وان 
أن دواعى الاسف ان لذ کرهناانمصر خر جت خاس ر ةمس هذاالصراع 
السياسي ولد مات حاها مما كانت فى سنة ۱۹۱4 »ولا حتاج 
الانسان الى | كثر من ان يدير تصيره حیعا اراد قأنه تصطدم امبعلداما 
بالنفوذ الايجليزى برغم مايسمى بالاستقلال . 

ولد ارسل الاتجايز الى مصر احد اساطين الاستعیار فى ۳ 
الا وهو اللورد ماثر فکان تصیت لته الفاطمة التامة من الشس 
للمرى فاقلب الى قومه رصح الهم بت تلیة مطالب ااصر ين بعد 1 

تماغلت الوطنية في لفو سوم لشكل مدوم انظیر . 

ولد كانت الساعة رهيبة والملة دقيقة .فان الاتجحايز مد ان 
قاطم الصريون نت تپ مجاهلوا وجود الوفد بأديء ذي بدء وعولوا على 
الى ف یمد دون الاستژناس ر أبه فى حل القضية اللعرية . 
ولکن اارحوم الستربلنتتدخ! لازالة الإفاء بين المسكومة البريطانية 
من جالب و لودد ااصری من ات الا خرفعانت النتبحة إن ذهب 
للست هیررست ال تارمن ودما لويد الى أذعاب ال لندن ففعل . 

ولا بسنا هنا ٠‏ ال قرل أخ ارف وتي قرو الذهاب الى 
تدای « شاو سل 1 55 5 ذل اله دو ذللك الین 


5 ۶ ل اس ما أل ی 4 : ٠‏ بارش : رها مرن المواصم 
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س 
الاورية وفى امریکا ‏ تقول انه كان ينبغي عليه ان يتثيث قبل رحيله 
الى الماصمة الاغليز بة من الاساس الذي ستدور عليه الفاوضة: وهذه 
ملاحظة سنبين تاقارىء اهما فما بل . 
ثم دارت المفاوضات ين اللورد ملئر وین الوقد حيث مخضت 
عن مشروع ملر المشهورالذى عرض على الامة المصرية فرفضته ان م 
بقرن بالتحفظات وهو الشروع الذى اعلن دولة سعد باشا زغلول في 
حديث له مم بیش الطلية الصرین‌نی لندن بانه‌مشروع جایه « با یط 
الثلت » . ولابد ها من الاعتراف بالفضل لدولة مد سعيد باشا ققد 
كان قطب الرحي فى حرکة المارضة للمشمروع . 
ونود الا الى الملاحظة السالفة . نقد "شرفنا قات ليلة 
فى اواخر ۱ كتوير منة ۱۹۲۰ ة-ابلة دولة سعد باشا فى فندق 
سافوای بلندن . واساش صداقه بين دولنه ووالدنا سط معتا في 
الد بن الذی|استمر وای ار لع ساعات . فاما استسحناه فى ان بدی 
له ماعن لنا من الانتقادات على سياسته العامة افسیم لا صدره الا بوی 
واظبر لنا استعداده لماع ماجول نی فوستا . 
ولا كنا قد سمنا بان نمض الصحف المصرية كذبت رأی 
دواته فى اأشروع کان من الطبيعى ان تح اليديث باستولاء رأى 
دولته فصرح نا انه اغبرم قا و د بان مشروع لورد مير هو مار 
بالط الثلث » ولکنه انما قال ذلك كم فى حدبت خصوصی لا لیشروه 
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وف جر بدة الاهالي دة خاصة . 

نم اخذ دولنه ينص علينا من انباء الوفد و كيفية نشكيله وماحدث 
عد ذلك من الحوادث الى حين سفره من مالطة الى بارس . وقد 
تطرق الحديث الى ذ كر الفاوضات قدار پیا حوار كلا ى : 

س : لیف وأفهم معال؟ على الحضور الى لندن مم عدم عام 
بالاساس الذى ندور عليه المهاوضات + 

ج : نقد | کدوا لى ان اساسا الاستقلال التاملصروالسودان 

س : من ۸ الذین | كدوا لك ذلك ? 

بج : مندویو الوفد الذين ارسلنام الى انجلترا مس النبض ٠‏ 

س : اذنم بسل‌الیممالیک ثنيء رستیلامن انلورد ملثر ولامن 
احد من ادضاء ته : 

30 کاه ۰ 

س : سبق أن شفام lae‏ متصب القضاد الاعلى ف مسر لم 
يكن بطاو fe‏ ضمیر 6 على امک فى امر من الامو ر الا بعد الاطلاع 
على ازستندات والوثائق اداصبه به . واكم 5 عر كم الدهر ونمرفون 
من ماي لورد مذرماند لاثعرفه نحن ممشر الشبان فکیف استتجزثم 
لا الاقدام على امر خطیر کقل مر کز القضية المصرية من بارس 
الى لندن ولا يصاع مسنندرستی من نة الاوردملی عن الأساس الذى 
ندور عليه الماوسات + الا ثرون مالي أن حضور الى لندن کان 
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سل في سم 
غلطلة سيأسية تبری ۱ ١‏ 

. لا | كتمك المفيقة ياولدىفاقد خدعنى زم لایو غررو ای‎ Gd 

س : ان الامة المصرية الا وضست تنب ممالیک فم ي لا نمرف 
شیا عن هوّلاء الرملاء فاماذ! لم تنبذو! استشار مم وقد رای حطاها ‏ 

ج لفد خفت من فرق السکلمة . ان اغارية اعضاء الوقد 
استحسنوا الذعاب الى لندن فرأيت ان انز على رأبهم تفادیا من 
الظوور إظمر امتعنت انظارج على الاغابية . 

س: ولگن نس سای ان الامة وكاتكر فى السعي للا تقلا 
الام ذصر واآسو دان آف كن بجدریکم استشارة البلاد قبل الاقدام 
على آمر خطير كبذا وخاصة وانک الكم م تكونوا من رأى أخاء به الوفد + 

ج : مذاءاحدت على کل ۷ وندرأو! أنلابأسمن استطلاع 
رای القوم هنا وقد حضر نا ده الناية . 

س : ادن فاد كان را لم في مش 2 للورد مائرمن بدءالامر؟ 

جح کان رآ أله اة با خط اثلتك زان کان فد شتسل حلى مض 
المزايا . 


تم ادا ل لسأرحر DÊ‏ 


1 مك ا کات ٢‏ | مدید مرا يكم وانت 9 
زعمميا ی لشفي لضان لاد 1 a‏ نك اهار ا 
a‏ بر امش وع ایر لج م ی مرا رثا من ان 


1 3 3 
۱ 2 1 1 ۲ ۳۳ 8 3 زر بر ۲ ۳ 
ور یم مسد مي ا اصرق د ای ع 4۵۰ یی دادن وی تعدو ت عر ص 
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سس ماب 
الامر عليه . 

س: هذا کان یکون حسنا لو انالذين اتد ہم میک امرض 
الشروع على الشعب | کتفوا دع رنه دون ان يظبرو! تحيزم له فا بالك 
وم ل يتركوا وسرلة من الوسائل الا الوا الها لجل الامة على تپول 
الشروع > هو 

ج: لقد کافتهم بالرقوف على الياد التام عند عرض ااشروع 
على الامة : 

س: ال خبروك كيف استقباته الامة + 

ج لد أفهمون ان الامه راضية عنه كل الرمبي . 

س : هذا غير الواقم بامعالى الباشا . الم يبلغوكما کتبهالاستاة 
عبد اليد بك ابو هيف فى نقد الشروع 1 

ج: كلا . بل كل ماقالوه فی ان الامة ابدت دش رشات فى 
صدد المشروع واجم ۸ این اوعزوا الما تقد تلك الرغیات !! 

س : ولكن امأ هذا أيضا غ. صرح للقد دالب فررق من الامة 
الأشروع بتانا . 
فهلااکان من الستحسن ومعااي؟ مقتتمون بال المشروع ابة اط 


الد طات ولشدد ف توا و ادي الثر بق الا خر سقوط 
أثات » أن تصارحوا الامة ذا الرأى فان اسنت لشوراتک قطنم 
الفاوئات وعدم الى حظیرة الوطن مرفوع الرأس وان أبت إلا 


ب ۴" ج إو و 6 + 35 
لوح ور اء آشروع استقلم عي و امه او ده و م ل ألآمة 
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اتخاب رئيس بدلكم إسعى ول لماعل استقلال زائف ؟ اذ 
لبس متي على معاليكم إن الامة وكلتكم فى السعى المصول على 
الاستقلال فان ل توفقواق مرمتكم فردو الامرلماولدسف ذلك مضاضة 
عليكم .لان ال بم هو الذى يود مواطنيه الى طاب الال فان 
ساروا خافة این 5 ومست وان أصروا على ار فني لقشور دون 
لباب فايترك همم زعام ونیم امم م نضحوا بعد !ل ضوح اكا . 

ج : التى معول على قطم المفاوضات اذا ل یسم الوم الى 


مطالبتا . 
وهنا آشب الحديث فتناول عدة مسالل آخری لایتسع ا 
هذ القام ٠‏ 


ثم لم عض علىهذا اديت بضعة ايام حتيذهبنا مرة اخری أزيارة 
سعد بأشأ فأخيرنا أنه مد معدات السفر بعد ان رأى من منت القوم 
وتصلبهم مایذهب بصبر الم ۱ 

وعد لطاع الفاوضات ومادرة سعد باشا پاندن هدا الو 
السیابی هدوء! سما وإشطت الدعاية ية الصر, به بعض النشاط . ولكنها 
كانت غير موفقة اسوء المظ لانها كانت قائمة على الاسهام والنموض 
عمنى أن ادن کفر | بام 9 حرا لالز ولاعشاء حزب المال 

خاعية ما ممه !اسر یوق من نظرية الاستتلال تام . 

واذ كر هده الماسية ان الاستاذ م مرم عبيد معنا مرة في انحن بالمستر 
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ست لیا سے 

سوان عضو الإرلمان الشهور قبل عبيئه الى معسر فتجاذبنا ممه اطراف 
الحدريث طويلا . فكان ماسألنا عنه مانفیمه من نظرية الاستقلال 
التام فتلنا له على الفور اننا نفهم مها جلاء الامجلیز عن البلاد الصرية 
باسرها لافرق في ذلك بين القاهرة والاسكندرية او السويس أو 
المر ذش . وقد سألناه بدورنا هل يعتبر الا نجلیز انفسهم مستقلين اذا 
احتل الاسطولالا ما احد نورم ۶ کان جوابه بالتفى طعا . 

ولا اظن ان صراحتى هذه المت اتر سوان بل بالك جعلته 
قول لی على مرأى ومسمع من الاسناذ مكرم دا تي أهتىءنفسى برف ك 
لا رلک آستطیم ان مين بن الاستقلال والاحتلال ». 

وسذه التاسية ايضا اقول انا تتاقشتا ءدة مرات مم الرحوم 
الستر بلنت فى منزله فى فساد مشروع مائر واخیرا استصوب أن 
بدمیی الى اتر ما اپام عرر جر یدة النيشن وق؛ذ واحد اساطین 
الكتاب السياسيين الانجلیز فلما سألنا رأينا في الشروع اجبناه 
فورا بأنه مشروع فاسد براد به الضحك على ذتون الصریین الذين لن 
برضوا عن الاستقلال التام بديلا . لما سألناهما تغیمه من "نلك المبارة 
م نتردد فى ان نجیه بان الملاء نام عن وادى الثبل هو أول شروط 
ذلك الاستقلال . فلا أبدى الستر ماستجهام دهشته لنلك الصبراحة دار 
بيننا الحديث الای : 

انا : لاداعی الدهشة لان انجلترا اذا كانت جادة فى ركينها فى 
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س ل سس 
حل السألة المصرية ما يتفق والمرو د نی #طمها لامصر بين ولاوربا 
فعلپا أن تسجل بالملاء عن وادى النيل, لان موقفها فيه هو موقف 
امخخصب لاامل « لا ۱ کبر و شر کی 6 ص و تجو کو قف الانيا عند 
احتلا ها لاح ت . 

هو : ولكن كنب مج ل ١ات‏ الوس ذا جلا الاتجارز 
عن فرص ۶ 

أن : ان القنات ملب دى م الات فى ظر ألا لير . 
ولكن لتبحث ارد وع مد بدا اهف مركر انجتر امن لوجة 
الما وه وا؛ ‏ .؟ . 

فا :ف سم ای ا 0-3 م ١‏ من e‏ باده الا سعلول 
البربطانى ی ۳۳۹ 1۷ مهل . ؟ ام » 3 ١‏ مایت انجلتراتم آن 
الونال تیا .وی ا هأ عساو ار كى قان فلت أنه 
٣ -* | ِ ۳‏ ج 
متيل أن تال ما اعا وم نی" تسيل أجبلك دن اهرب المالية 
س لدا اخرتر ۱ مد القضاء 

٣ 5 5 ۳1 ۳ 5 

عل معد ات دقع م ا ۰ أ ل ها ما او امبارة اخری 
ان قرنما ویدابا وس عدر ار م ما۱ بل لايستطءن 
ازال ال ۴ ۳۹ ۳۹۹ ۳ ع اس 9 أيه ha‏ الاشتياكمع 
الاسطول آل سای ۽ أ => | والتعلی ليه ۰ نان عت 
لاسعاه اک o 2 HE‏ اجه ا 

1 ١  ” 


دب 1 
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ساق 
ألأوجو دة فى منطقه الفنأة ٠‏ اما اذا وقم السکس وتات میک اسطول 
المدو فان تفتی كم حامیتک ب الساة * .ی سيكون مصيرها 
الحلاك الماجل مها کات قومما ,ج اٹ نبا عمج ہیں ار الیش 
للاج ونار الصر بين لذبن لابه نرم ١‏ لاك عرف فيقليوا سکم 
ظبر الجن . عخير لكر أن ہن س ص بن زولاهم وذلك 
بالملاء عن بلادم قاطبة وان تعردو اپ > أ . والاستمانة بكم 
عند الحاجة وتقوبة اسطولكى !حر ١‏ ر ١‏ ““ث يستطيع ميد 
عادية المتدن على مصر . 

م ملک لانقرلون نگ مر .رین إذ ليست 
و لا مصاحة في مطل روء ' ٠‏ 86 عادت البهم فى 
سه ۹۸ مد اا امه د شم 1 بو هم | ابر موارد 
الثروة في البلاد . 

هنا افتنم لاستر مأساحم " ا . ر حم بال ناك هی اول 


مر ری كما امکال حل الاب بر لد ووعد امام 
الستربانت بان يغرب على هم * د ركد بر الرجل 
بوعده وکتب شول انه مق 0 3 رة هو 
الحلاء عن و ادي الثيل وتنا م و .دس اصبری . 
ول نکم هذه الا را نادء , ٠‏ ”هر ري‌جر بدة 


1 هیر الد او الا شس ل ا , ۱۳ أعضيام 
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سار 
البر لان امثال الستر سوان‌والستر لالسيورى صاحب الديلى هيرالد او 
مسي رامزی مگدونلد نفسه قبل "ولیه الوزارة وفیرم وغيرم . 

نم رآ اماما لافائدة ان ترجم التقرير الذى ونمه الزب 
الوطنى فى الرد علي مشروع ملار ووصعنا له 2.22۰ ا ةط 
الملاف التى يننا وبين الامجابز وتكلمنا عن مسألة القناة بای | 
نا بهم مع الستر ماسنجهام وذكرنا الامجايز بان الإلاء هو 1 
الوحيد الما له الصرٍ وطبعنا ذلا تكله ووزعاه على اعضاء البرللان 
وااصحف لاه والاءر بكية وموظنی ۶ ل ال کر تيرية في 
عصبة الامم 

ولست اظن اننا شبیرنا هذه الصراحة در ما غسيرناه 
بادتیال الامام ولشموض فى خاطة الشب الامجارزی . لان 
المعروف عن هذا الشس اله عادل عب‌الانماف ولک مس ی الصر اجة 
وبکره المداجاة والمواررة . ولل هذاءن ام الا- باب الى حالت دون 
ماهتا مه میاشر ۶ . فالی ان لسم فصا اله ۳ امو ض واألء:ید 
فلا آمل في ح.ل القضية المصرية پالشکل الذى حفق آمانیما القومية . 
فواجبنا أذن هوشر الدءاية الصرية فى انجلترا ولیکن اساسپا طاب 
الحلاء وافناع الا اجان بان هدا 15 فضلا عن اله ادد معام 
او تهء‌ارض معبا فانه الوحيد اذى بتفق مم ثرفیم وشرف تاجوم ۱ 

ونعود الان الى حديث الفاوضات فتقول ان دولة سمد باشأ 
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عساش 
ما كاذ دجم الى “عير <تى هبت رم عاصغة عزقت البلاد ار ايأ 
وشيما تفریی ,طلب الفاوضة وثراق رفضها ویستنکر ها وفریق 
بدی أن تكون على بد سعد بأشا ينها ,ری فررق آخر ن کون عل بد 
دولة عدلى باشا . ولقد كان خلفا «لساسة الانجليزان يقنوا متفرجون 
على تل المرب ااشه‌واء التق نطاحنت فا الاجزاب الصرية باد بلا 
جدوى . 

و مد كان مم‌الاسف‌طنه اطر ب الطائشةصدى بينالطلية فى اورا 
ما جعلوم يستتبلون دولة عدلى اها اد شنم استتبال في طریقه الى ادن 
على وأس الود ال یی . 

ولد ذهینا باسم 1 المدربة في لندن لحادئة دولة عدلى پاش 
ف فندق الاد بلندن فى مو ضوع الفاوضات قانيناء لار 
فى رناجه ولا فی مطالبه عن برنامیم ومطالی الوقد فسجبتا اذن ٠‏ من 
ذلك التطاحن السخیف بن الاجه زاب لغیرءاسبب جوهری هم ألا 
الحلاف على رئاسة الوفد الذى ردول الفاوتات . 

ول يكن دولة عدلباشا أفل من دولة سعد اش غيرة على مسا 
اده ققد فطع الفاوضات ند ان طاق صدره ذرعأ پشت الاورو 
كيرزون والستر آشرشیل . وما كاد بمود الى مصر في أواخر سنة 
اذل حتى قدم استقاليه وااسحب من ميدان السياسة وهنا سس 
جر السياسة المصرية مکفیرا عا تجمم فيه من السحب ‏ وهنا ابا 
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ساوح - 
ازدادت نار ال دارة والبغشاء اشتعا۷ ین الصریون (عضهم وبعش . 
فق من نی الى سد ل راتس من اعتفل فى الاظه وقصر النيل 
والعاريق وفيرها وف «! +ظلت البلاه بلا وزارة الى ان تقدم لما 
دولة “روت باشا + وار سنة ۱:۷۲ فشكل وزارته على اساس 
اصرح ۸ فیس مر ناد راز لذي احتنظت فيه انعلفرا دسفه مطامة 
بالنقط الار : الى بی کل و حمة منها دم استقلال معر . 

ولیست با اجه يم ن امقام نسم ءلبحت مواطن العف 
ف هدا التصر 42 وح ا مل عل قيمئه العمله انثا صرنا امجو به 
الاعاجيب ین الاهم 4 مام يراٺ واستقلال وسفراء فى 
انمارج اذا بالاحنتدل بر بط فى عاصمة بلادنا واذا عندوب ريطائيا 
السامي نکن کل » ر سدق .هد بالفاه البرلمان واغلاق دور السارات 
والمفوضيات , وم فت رو ده بضامن سیم محمد هذا التص رم 
ولمده عة کت مزا بت 

ثم توالت ٠١ ١‏ بد '. ن مبامث وزارة دولة حي باشا فاعاوت 
معتقلى جبل هذ فى : .2 : المافيين السیاسیان بعد ان اثفقت مع 
الاجر على نرق دم د . باتعو بضات ولا دارت الاتضابات 
البرلائية اسفرئ ى ء٠‏ دسا وفدية فتولى الوزارة دولة سعد 
پاشا برغم اه نة س 7 ابا ايأها سمو الامير الیل مر 


طوسون : واس س + فأ ساك تان هنا ان الوزارة السعدية 
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س وخ اس 
یی 0 القام ,انار ین الترافی عبد ارم وزارة اهمال 
۳ د الناسية لابد نا عن أن تقول صراحة إن مص خسرت 
5 غسارة لمدم 1 ف احزامها ديد پور نیمه الانتخایات فى ستة 
۳ . قد نفو زعي الاغلبية اد يدعو المعقد مغر وطنى عام 
ی عقد مد ذلك امین ف تصاق از ۰ فيا بم ويقسموا ألا 
شك احد ۳ الوزارة إلا إذاغيرت وذارة المال الاساس اذى قام 
3 صر م" مراد , قن وفقت إلى ذلك وهو ماکان م رجا جدا! 
نظر ل اس عليه مرکزها من التانة واللنمة على آر تجاحها فى حل 
مشكلة نم بضات اللا لماي لان العضلة الممسرية حلا نمايا ملام 
لبا ٠‏ وما إذا راوغت فى إجاة مطل أو | جدم ن الان ابریطانی 
مأ يشجعرا على اللفى فى سياسة اللمسالة معنا فلا لكون قد غسر نا شا 
وحسپتاان لكر ن قد خرحنا من العر که السياسية متحدى الكامة 
مثر أصى السفوف 
5 ولكن 5 الت العرص" الذدرية وظات الوزارة السعدية بای 
ف فتم باب الفاوضات 0 أذ وعم مرک وزاءة امال وأصبح 
سقو ا ار لا بد مه بعد أن :أل لها امحافظ رن والاحرار. وما کا 
أولانا بان لافتع پاب لافاویتا ت مع نلك الوزارة مد أن رأينا وهن 
مركزها وشدة حاچنها الى البسك بابد مه -.. السائل لتمزيز 
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مركزها على حسابها . وهو ءاحدث شلا فان اليس مکدونا. الذى 
صرح م مرة وهو فى بور سعيد « أن المسألة الصرية ممكن حابا فى أنداء 
تتأو ل فنحان العو 3» مأكاد 2 بصره على دولةسعد باشأ جد أذ پمالج 
المسألة الصرية بشکل حسده عليه اشد الحافظين غر ۱2 بالاستهرار . 
وکانت التتیجه طبعا فشل الفاوضات وم جد وزارة اعال تشیها 
وتعتتها شال لند نضحت نفسبأ و خذشا الكتيرون من انصارها. 
وف عبد الوزارة السعدية وقع حادث اغتال السردار فاده الساسة 

الأتجليرٌ ذربعة لقصاء لبائلهم السو دان وغیره . عی‌ان‌حاد ث‌الاغتیال 
ان كان قد دل على 2 ي فانه دل‌دلا لو اه على ال‌مایسمو نه الاستقلال 
الصری‌لیس له وجود فى الحقيقة » ولعلنا لم نس ذهاب اللورد اللتى فى 
خسالة من فرسانه وتقدعه انذاره المشهور لدولة سعد باشا ولاماتونب 
على هذا الانذار من قوط وزارة الاغلبية وتمطيل اابرلان الى آخر 
ماهتالك من الموادث المزنة التى لان ال أثارها مأئلة زاعيان . 

ولقد اظپرت عباكمة قتلة السردار ان الامة المصرية كانت بريئة 
فلا مما وصمتها به الحمكومة البريطانية وقت تقديم بلاهاالشووم 
ولکن ماذا نمی الساسة الاتحليز ذلاب وقد الوا ۳ وقطواً باتہم 

والان وقد اتلقت الاحزاب وحلث ما سموما سياسة الفاح 
عل سيأسة النشاد والعناد بين مصر وانجلتر! فهل مکن أن يقال اننا 
تخاو الى الاستقلال أم نا تتدهور وتقبقر ؟ إن لوقف جلي واخالة 
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سڈ 
لا حتاج الى يان أو شرح فقد أوشكنا أن سى مطالبنا القومية ال 
ثارت الامة من أجابا بفضل هذه السياسة الجهيدة . اننا من حبذون 
لتفام مم الاتجايز بلوالتحالف معیم ولكن الاستسلام والتفريط فى 
حقوقنأ لا يصاحان اساسا لاتفاع. وماقيمة تفا لا يكون ين اند واإند 
والصدیق والصديق : فلید کرالساسة الاتجايزانالتفاع دا لیکو ن 
الا تحقیق آماني الصريين القومية . هذا وحده ٍشمنون ولاء 
ا مصر بين ويكسبون شم معطم النظر من ینام فى کرای کم 
فى القاهرة ٠‏ 

ان انمحاب بريطائيا من وادي اليل هو الل الوعید للمسألة 
الصریة لامن وحة الصربین بل من وجبة الاملیز انقسیم فاينم 
الساسة الانجليز النظر فى هما وليشيحوا بوجوههم عن نصائم 
رجال المسكربة الذبن حسنون فم دوس مافطمته بريطانيا على نفسها 
من الوعود المدسه للسلاء عن مضر . 

وعلى الساسة الصریین واجب صرح . لقد قطعوا شوطأ بعيدا 
فى سجيل انفام مم انجلترا ولکن بلا جدوي . قبلا عادو ادراجهم 
وأهابوا ,امم ان تستانف جرادها الشروع لتحقيق امانها القومية‌بمد 
ان صم الانجایز أذامهم عن ماع كلمة الق ؛ ان الونت لازال فه 
مقسم فيلقولوا کامم.م حتى تحد صفوف الامة جیما وتقف كلها کلبنیان 
المرصوصوتتلائى الملافاتاأزبية فايس من الرجولة فى ثىء أن تفانل 
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الصر بون عل العر ض بم أخاصبو قف ,تف رجرعلينا ویتسیل باختلافاتنا , 

لقد عنينا الى الان پذکر المسألة السياسية التى تم لها جيم 
البيئات المعرة طیعا ورأينا فها هو أننا تأخر نا راحل مها كنا عليه فى 
سنة ۱6۱۹ وحسينا أن الاتجلين ر لابزالون يتدخاون حي فى اختيار 
وزراننا . وهل آدعی إلى السخرية من هذا الاستقلال الذی لایکفل 
فرئيس حزب الاغلبية تشكيل الوزارة بل قصي عنها اقصاء ويوكلأمر 
تشكيلبا إلى رجل نکن الى حزب من الاحزاب ٠‏ 

ىن تقول كامتنا فتاه التي نت من الثورة الصرءة 
لد كان الأمول أن بی الرماء مهأ عنام بالا و نالسياسية . وكيف لا 
والال هو روحالم‌ضات التومية بارش ۶ ولقد رأينا مصطفي کال 
في ر کیا فصلا عن عنابته السائل السياسية بولی المسألة الاقتصادية 
وغيرها من الشوؤونالليوية جزءا یدامن التفانه واهمامه فا لت أن 
حرو کیا من الرق الاقتصادی بعد أن حم بسینه ماحولا من 
الاقلال السياسية 

وقد كادت يكو ن البضة المصرية ناقصة لولا إن قيض الله امن 
من ومع مامة ال فى يقوم عليها الاستتلال احفيقي فبيما كن التاس 
مشو لین بالمسألة السياسية يتتأحرون ثارة من 8 مظاهر كذية 
ود كامتهم نار أخري على اتشال اليلاد من |لوهدة اي آرتسا فا 
مخامب وم ولنباذم ب تقول سا كان جری ذلك كله كان هناك ر جل عمل 
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ف سكون وهدوءبعیدا دن الضوضاء والثرئرة اه قد ونم خلسة 
الصخرة الی نستند الپا مصر اذا عصفت با الاعاصير وتلوذ ماما 
آن عنس لما الدهر أو تجممت عليها الوب وال لمان . 
ولعلك تمرف ذلك الرجل فهو « طلمت حرب » وكفي . 
فیذ الرجل مها أممن فى الفرار من الشبرة اذا باه م لياف 
1 مشروع اقتصادى حيوى . وسا أن سرد عل دض "نلك 
الشروعات حسب وار اسسا . فبناك مطبعة مصر ‏ والشر لله 
المساعمة المعمرية لسناءة الورق والشركه المساهمة المصرية لتحارة 
وحليج الاتطات وشركة مصر #اتمثيل والسيها - وشركة مصر 
ولكن هناك ماهو آم من كل هذا . هناك بنك مصر يل تفر 
مسر . اذا کر ام طاءت حرب د كر الى جائيه بنك مصر الذى 
أصبح کافرة ف جين ات ام 
واستانحن وحدثا الذبن نذيم فضل الرجل فاقد أراد أخيرا أن يستقيل 
من عضوية مجلس الشیوخ لكثرة اشغالة ولكن الجاس رفض ذلك 
وأنى ان يحرم من ذلك الك وكب اللامع الذي ينيد الظلام أمامه مى 
جد جد البحث فى الشوون أخالية 
ولتدكان طلمت حرب موفقا فى اثتقاء الرجال الذين اد علهم 
فأعائوم ورم شم الطريق فسلكوه غير هياون ولا وجلين . ہنا 
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الهم علير جاءة أنجينهم البلاد اون فبا ينهم على وضع قواعد عبد 
مسار. فال الا مام طلست ات وا اه عن فواد ساطان فاقد والله 
رفا اہ سم مسر مالا ین الامم وقديئها لواطنیکا فى خلال الا زمات 
الاقتصادة من الساعدات ماسيبقى ٠ذ‏ كورا دک بالفخر ارون 
بالمد والشكر . ومادام نك مصر هوال نك الذى بجدر يكل مصرى أن 
بای به کا لوكاات له فيه حصة فلا نجد أوفق من أن خم هذه 
المحالة بكامة موجزة عن هذا البناك وف ياتا آنبا ستصيادف مرن 
تلوب القراءارتیاح) واغباطا. فلقد رایمه ۰ ليه مصرق 
ووعا نشرر غضو نهذ العام الیل طر اسهم جدیدة لا كنتاب 
العام ها . 

وفضلا عن الفروع الكتيرةالى قحا البنكولا زال يفتحها فى 
داخل القظر فقد قرر أن يفتح فر عأ ول فى هيدان فندوم جوارالاوبر 
بباربس وسيحتفل بافتتاحه فى صرف هذا العام وهو لعمركٌ خير 
اتلان عن مصر وابثاء مصر . 

قترجو |اتجاح لذلك الفرع ووجو أن یلحق به فرع اغر قی 
عاصمة أخرى فپذا يمان طلمت حرب عن كفاءة الصری وأهليته 
للاستتلال التام 

على احد شکری 


مر ف ١6‏ | ريل سئه ۱۹۲۷ 
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۱ لسترو لفريد سكاون بانت 


كثيرا ما حاول « الم تر غلادستون » فى اليل للاذى أن برر 
ضرب الاسکندرية بقوله ان « واجب الشرف » هو الذى ذهب به 
الى مصر فة ذأ للوعود الى قطعما اسلافه فى الوزارة » وانه شبپ‌ادر 
بالحلاء (وهو وأجب بقفى به الشرف 5 )نی انتب انظام ق 


و اوی شيل . 
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والا ن وندمفی على الاحتلال عانية ومشرون عامالسمم«السير 
ادوارد غرای » - خلیقه 7 مستر علادستون » لوك نی الو احس 
والشرف ولکن لا لعل الخلاء بل ابر ر ية البقاء فى مصر الى الا بده 
وهی تة لم بعد ثمة ييل الى الكارها .ويذابر آن‌حجة « السيرادوارد» 
هی ان اتجاترا نظرا الى الها ليشت فى مصر “لك المسدة الطويلة توعد 
التظام وتدير للمصر ين شژومم من غير أن جح فى جعليم راضين 
من وجودها فى لادم أو شا کرین لما خدمائها ترىان من‌«الماره 
عاما ان تتخلى عن وأجبها حر الهم او تفر کهم طحية النوضى الى يزعم 
الما لابد واقمة اذا هی حلت عن وادى الثيل ! 

وبالرنم من سكوت اشیاع« السير آهوارد »البرلانيين عن أظريته 
هذه لازات ميالا لي اعتقاد انه و جد قليل من التصفين فى صنوف 
الاحرار الات کار والاسکولادین ألى »حدم أن تيغ مثل هدا 
الطہی السياءى ولا.د أن يكونوا قدأحسوابالتناةش العيب فی دعوی 
الشرف الى بدعما الدير ادوارد حیال شم لا ررطه بالامبراطورية 
الاتجليزية رابطة رسعية او شير رسميةء ذلك‌انه ليس لا حلترانی لاده 
رکز شرعي‌ما.وطالا صرح على رورس الاشهاد ,أنه فى فی عناوعن 
مساعدتتا و کثر اءاطالینا باللاء الماجل . أفلا حدر قدماء الاحرار 
بعد دعاوی الشرف والواجب هذه - أن إتساءلوا من السبب الاد 
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فى الاضی بالقوائد العظی وان استمرارنا فى بلادهم لابسد أن پمود 
عليهم فى الستقبل باکر القوائد فیس من للدهش اذن امم ينظرون 
ألينا بسن اليغضاء والكراهية:واذا كناحمًا | ند ناهم ولاز زالنتقذهم من 
القوضي فاماذا ,تشيثون برحيانا ؟ بل ٠١‏ الذى لتا أعاملهم فى سیرل 
نظام سكناه هم 1 بصفة الاصدقاء ب وهي دعری طالما رودناها ‏ 
بل باعتیار هم شعيا مذلوبا على امره فناغی حربة صحاتتهم و نحکت 
الوعود الى ۳ رناها لرقية نظموم حي افسحنا بعملنا هذا امال 
الاستيدادى و مأ تفرع عنه من الرذاثل كالحاسوسية وتفتيش النازل 
والاعتقال والنفى والسجن كا كانت الال فى آبام العصورالظاءة:لا بل 
صر نا نتبر مطاليتهم انا باء .قرام وعود الملاء التي مطمناها للم عثابة 
حر يض هلى الفتنة فنهددم - ادا ما أخفقت وسائل الضغط اللفيفة 
هذه بالالتجاء الى الا حكام العرفية 1 

وءندى ان الكتاب اطاضر يقدم المواب الشانى لما يعتبر لرا 
غامضا ‏ فهو بقلم رجل اذالم يكن انجليزيا فد اذ هذه البلاد ومانا 
ثائيا له بعد طول مكثه فيها وهو فوق ذلك وجل نجرى فى عروقه الغيرة 
علىسممة انجاثر! وشرفپا ولا سما أنه برى الشءب الا ملیزی ف ماله 
الم ألة الصرية بصفةخاصة قدحاد عن جادةالصواپ وأوشاك ان بتطوح 
بالياطر بق غير شر يف محفوف المخاطر. فالحكتاب» ل فذوضعه عقل 
فر مدا حاط عاما باأو عوع اذى تول مما لته لا من جبة صدق ارو رفس 
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بل من جبة طول الراس والمعرفة الباشرة بالموامل اطفیة الق سيطر 
اس المصالتح الماليةعلىشؤون اوربا وتنذرا اير ابالسقوط الامبر املوری. 
فالات مرو وحود هذه اطالة الخطيرة قبل کل ثی» الى حبل شەب 
عامل كالشعس الاجليزى وقصر الونت الذى متصصه لدرس شؤون 
شەب آخر وها سان دفعا نه فى آلا الى وضع ثقته انامه فىرهط 
من الوزراءو ول ع النغار فی» اله الب خارجیکودو لا ءیکادون لا یاون 
عنهچهلا یا وهو يعتقدا نالشعب الا ایز یو وتف على تاریتاتصرفات 
السياسية الالية الشائتة الخامية عصر لاستحال على الاحرارمنه ارتب 
يظلوا عدو مين بدعوى الرخاءالادي الذىقيل انب عاد على مص راس إت 
الاحتلال اابربطانی»وارفضوا تانا انطو اخطوة أخري وراءز عا 
الرسرین ف البرلان لمؤازرة سياسه لاتتفق ونمالم الاحرار فى ثی». 

وی لأراق مدفوعا شارك اأؤلف فى اعتقاده واعتذاره عن 
جيل الشعب لا حلیزی تن يانه الو زراء . فای لاد کر جد کف 
أن هذا الرادیکالی الطب القلب « السير وله بدلوسون » عند اطلاعه 
فی صیف سل ۱۸۸۷۲- 9 مر فم اس هلو ل دال يرسيدور » تطلق 
تتابلبا على الاسگندر بةمن غير*ان يعرف السيب فى ذلا الامت_داء 


۳ 


2 ار سے ار عنام ۱ ( مب لهس مه شا تلص فیا 


مورا اصورة لستو اف الا نذا ر ماجاء فى الک رف عن ك ساس 


القرض الذى دفر حكو متنا الى القيام في وجه الس المصرى جاعلة 
عا 3 
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قضية دای مصر قضیبا - قال فى استثراب واندهاش: «لو ان هذه 
الكراسة شرت منذ شبر لا رضى « الستر غلادستون» عن هذا اظر 
والعسف : » وهو قول حق . فان الکراسة طبعث ست‌مرات فى مدة 
لاتنجاوز سنة آسأییم. وكانت نقيجتها انآثارت ثائرة السخط وتو ریش 
الضبیر فى نم سكل من قرآها من الاحرار الصادتین . ومع ما أحدثته 
هذه الكراسة نردالفمل الذى 1 أ تالا بمدآن آزف‌الوقت وأصبح فى 
> 6 الستحيل وقف رحى رب فازه جرح سمعة ة حكومة ذلك العيد 
ردقا الى اعلان رعا ۴ اصلاح خطنبا مو الصريين ما آدی ۱ 
هذه الوعود القدسة الى قطمتطه! مرارا وقد انبناعلها فى آخر هذه 
القدمة ‏ والتأ کید فيها بأن حقوقالصر ين بصفتهم شب حرا سئيق 
حترمه و آن قسطا و افو سن حر رم الدستورية سيرد ألييم. 

وقد مضى على هذا الحادث ثمانية وعشرون عاما نفدت فى خلاها 
الكراسة المد كورة الى وضعبا الستر سهمور كبز منذ زمن بعيد 5 أن 
الحادث نفسه أصبح تسیا منسياً لیم الا اذا استثتيتا النفر القليل من 
الساسة الذين شهدوه ولابزالون أحياء الى اليوم . وقد اسدل الستار على 
لضام امالية التى أت عايها الكر اسه وهی الفضائم الىل ستل أحيد 
عدسا أو تقضبا الىهذه الساعه حى "ای لا رتابفيا اذا کان که رحل 
و احد فى الوزارة الماضرة ‏ وزارة « الستر اسکویت - د خلا االورد 
مورلى » على ماحتعل ؛ له فل المام بكيفية تدخشافي مصر . 
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والى اعتقد أت «السير غراى » قسه ہل جبلا مطبهاً تاريخ 
الاحتلال ا ان ملس العموم أصيم الا ف غالياً من وجرد عضو 
الجازى واحد لاينتمي طزب بستطیم ان قدم للمجلس من ذهنه 
الخاص المماومات المتمافة بذاك الاحتلال . واعل السير تشاراس 
دياك هو العضو الوحید الذى يستطيم القيام بپذه المهمة ولكنه 
لا مرما قدالزم الصمت . وهناك شخص آخر قدير شجاع يستطيم 
الكلام فى الشؤون المصريه هو الستر جور دیون وهو ليس 
نابا عن احدی الدوائر الم (طائسه بل هو ابر لندی بطالس اکم 
الذاني . 

وماذا كانت تتیحه هذا الیل الطیق ۲ كانت انيوته أن رسخت 
فى نفس امور طائفة من اطرافات الشدبة بالرسمية خاصة بعلاقأتنا 
ءصر وكلبا منافضة لاحقية : هذا فطلا عن أن الكلمة النافذةأ صبحت 
الا ن للاشخاص الذین همهم من الوجبة المالية بقاء احتسلال انجلترا 
لوادى الثيل موهين الثم بأن ادارة شون مصر فى الماضي كانت 
ظاهرة ناجحة وأنها ستكون كذلك ف المستقيل .وأ ولى هذه انلراذات 
وأحكثرها ذیوعا هی أن ظپور اتجلترا عل امسر ح الصری کان بادی» 
ذی بدء عملا من أعال امير اعض ۱ فعی مثلا ل تكن مسئولة عن 
وقوع مص فى الدین پل الما أنقذتها من الافلاس والراس؛وانما منذ 
ذلك اين يمحت نجاحا مطردا فى ادارة امألية الصرية» وانه لیس ة 
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جال للارتیاب فى زاهتبا الرسمية ؛ وان رخا الذى تتمتع به مصر 
داحم الى بر دما ؛ وان آلقلاحین أصيدوا الا ن فى #بوحة برل 
امیش لم با لنوها ءن قبل » وان معي الحديئة اذا کفرت- كا شرل 
«السير غرای » تلك النعمة فلاس جم ذلك الى خامط امجلترا واا 
دجم الى ضعف ذا كرة اليل المصرى اداضر وال سليقة الامم فى 
كران اجیل. 

وحتمل جدا أن « السير ادوارد » نفسه تومن تلك ار افه © 
دک ناها هنا . ولکن انانه‌هذلا لاجعلماحقيقة ٠‏ واني آرجو ان بفیده 
هذا الكتاب هو وزءلاه الذین فوقو ته جبلا . أما فائد :هم شخميا 
أو ان عداع من الاحرار فري أله بطلعیم من جديد بتفصیل أو 
مدعم بالتواريخ الى وقتنا هذا ؛ على تقصة الكراسة النسية ویمید الى 
ذا کرم المطأ الاول الذى ارتكبته اتعلترا حیال الصربين فص متا 
دولة ة رض الةروض تو طئة لاستعیادمدینما اعتدادأسطوتها الحر!ية: 
ویکشف لهم الستار عن حتيقة الوقف الالی اماضر . أى اله وهم 
فرصة نادرة -- بلا احتياج للتعمق فى الوثائق الرسمية التي لاپابة 
لحا . لاوقوف علي حقيقة تاریخ مصر ااسالی في خلال الاريعين ءام 
الاضية . واذ ذاك يستطيعون أن يغرقوا بين الق والباطل بسد ان 
طال أمد تخد ر الضميرالوطتى ولخاضيه عن سال ةأمال الف المنائية 
بفعل شر ذمة الا نصار الرسميين وف لیم اللورد کر و سس و هو لیم 
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جا استحقاقاً إلثقمة. 

وسوف لاد القراء فى هذا الكتاب ما بتملق رفا القومى 
ولكنهم سيجدونه اهدی لم من غیره‌ورعا أعا' هم على ا نتسترد ضمائرم 
مافقدته من قوة ابیز بين الحدى والضلال . ومع انى قليل الثقة بان 
اثر به موظفو وزارة الخارجية ‏ وم الذين بمدون الوزير عا هوق 
حاجة اليه من البيانات والعاومات ‏ فيشيرون باتهاج سياسة آخر 
هي آدنی الى قواهد الشرف والانصاف ‏ فائي احسب انه أن 0 
اطیبة كلها من إستند الى ميادي: الشرف والدل فى عخاطبة الوزارة 
عتمعة . وههيا يكن من شىء فان السعى هذا السبيل لا بذهب‌سدی 
وائی لبسرنی ان بقئرن اسمى بكتاب هذه غايته . ولا کانت المسائل 
المالية ما لانسینه تسى فد كنت عاجزا عن الببحث فى مالية مصر ٠‏ 
فى حكتاب خاص بى . ولكن طول خبرتی باصول السالة المصرية 
يجِيز لى ان أعترف بلا تردد بالمزية العظيمة لا كر نی هذا الكتاب 
بشأنهذه المسائل وسيجدالقراء كيف سینت التاق فىقالى سترعى 
الانظار بطريقة لاعبد لی بان کتاب سابق ۱ 

واليك بيبانا بانلرافات الرسمية الزائفة الى نذاع بين اور مما 
فنده السکانب تفعيد! ناما . 

أولا - ان »صر قبل تدخانا فى شؤوهاكانت دولة همسة غارقة 
فى تحار الہالة لافانون لها ولا نظام حردة من الوسائل العادية الاولية 
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أعميانة الارواسم والاموال 1 
انیا ان تدخانالم يكن عحض ارادتنا بل ساقتتا اليه ظروف 


ثالثا - ان امتداد احل الاحتلال كان بالرتم منا وذلك لاسباب 
أخرى خارجة أيضاعن طوقنا 

رابعا - ان »صر مدينة لالجلترا بكل رخائها الادي اضر ! 

خامسا ‏ اله جس عليها ان تشکر نا نصيفة خاصة انيا انقذناها 
من الافلاس 1 

سادا - أن ادارتنا مالیا کانمی تنطوى على التزاهقوان انتجاح 
الطرد كان حلغما ! 

سام _ أن واجينا اشا وحيال نشا هو الاستمرار 5 
للاك الادارة ! 

ا ان الصریین عأجزون عن فهم مصاطبم ؛ 

تاسعا اننا لو جاو نا عن مصر لسادت فيها الغوضي ! 

عاشرا- ان اطکم الذاتی قد جرب حدیانی مصر وأخفق هن 
المبت آذن المثأبرة عل ذلك الطریق وان خير حکومشاهی المكومة 
الاستبدادية الکو نة من الاجانف | 

وسبری الماری, مد البست العادل ان لس ين تلاك الغرافات 
خرافة واحدة مكن ان يقال انها حقيقة أوشبه حنیةهة‌ولکن لاو جد 


۾ سس ۲ 
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ات 
لسوه الظ ننا معشز الا نجلیز الا الفلیل من مكنهان يعرف بالضیط 
مو اطن البالغة ومواضع الكذب والتشويه » أو ادبه الوقت الكاق 
لتقيف نفسهعر اجه اوق الصحيحة .وسیجدالقاریءالشی»الکتیر من 
تلك الوثائق فى الکتاب المائر. والىالفت نظر ا مضاء اس الع.وم نصفة 
خاصة الى الفصول الاخيرةمن السكتاب المتعلقة عالة السنو ات الست الى 
أعتبت الناء صندوق الدیر_ وخصوصا الفقرات التماقه بالميء المالى 
الذى وضع على کاهل مصر لخدمة الصالح الالجليزية فى السودان » 
وكذلك الى النزاع الذى شحر حول مد امتياز شرك" قناة السويس 
وسيجد القارىء بشأنالتقطة الاخر: ف الضا 4۶ نص التقر بر الشبير . 
اذى وضته نة اطمیةاسمومية واصر السیر اد اردفرای زهءنا طو یلا 
على انلا عنه على البرلان وقيلعنهإنه دلیل عل عجز اطعية السمومية 
م انيا أظبرت فيه باج الدامنة والبراهين التاطمه ما كان يراد ال 
ٍضحی به فى ذلك الشروع من المصالح المصرية . ولممری أن اخفاء 
مشل ذلك التعرير عن البرلمان طول دور العقاده اللاضى مع انه انی 
عليه كنا على طلب الصریین ام الذانى ء لدليل جديد عل سوء 
نية وزارة خارجیتنا بل رعا کار اغرب ماجاء فى سلسلة التمويهات 
والا كاذس الى امتازت بهاعلاقانهاعصر فى خلال لا ريميزعاما اللأضية . 

هذه هی فائدة الكتاب للقراء الاحرار . |۱۰ جاعة الاستمارین 
الذین پستوي لدمهم الق والباطل والذينلابعرفون أن لانجلترا مبمة 
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3 ل" ۲ 
سف ۱ نے بدا ان 
و 


أخري فى هذا الم الا سعط ممتلكاتها واستئزاف ار و ۳ 
الى يوقعها الحد العار فى قيضة بدهاء فاني أسلك بهم سدیلای e‏ 
اهدى الى النرض . وقد لانخلو من فائدة للاحرار مى رنت بالحجة 
الاولى حجة المدالة والشرف . فان وادى النيل امب سبب طول 
احتلالتا له لتر مستممرع ريطالية انا فيه حقوق ومصاسط دائمة ممترف 
انا بها من جيم دول الما وسیظل مسْرفا لنا بها(١)‏ وهذه أيضا خرافة 
تنطوى عل ثيء من اتلطر . وقد ساعد عل اتتشارها بل ظبرانينا 
جبلنا نسياسة وربا العامة وأحؤ ال الدول العظمى ومطامعبا . ور کلف 
لرء نفسه بألقاء نظرقعل خريطة العام القدم وموتف مصر واشراقها 
على طريق الواصلات بين البحر ااتوسط والبعار المندية لا درك أن 
هذا اا رکز میا كانت أهميته فى نظر نا ( مم أننا دولة محرية ثاثية لا 
طريق حری اخر ) أوفوعه على أخصر طريق لا الى المند » فان له 
أهميته وخطرة كذلك في نظر دول‌القارةالاورية ای ملك نورا على 
البحر المتوسط وهى أهمية حرية بأنتزدادوتتضاعف علىمرور الايام 
كلها ازدادت ارتا البحرية تفوقا على #ارتنا . ولیس وتاب أحد فى 
أنه سيأ بوم قرب تدخل فه الانيا ی عداد دول البحر المتوسط » 
فیس من الممقول وقتئذ أا هى أو النمسا أو ايطاليا- مم ماعن عليه 
من طموح تجاری وحلف سیابی - لا كران #وقف مصر السیابی 


۱( اتد شرت أرب العالية أذ هس آله داعب المقدمة أن الاراء ارپ 
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س #8 5 سي 


أو أن يسمحن يبقائها فى قبضة انجاترا وهي أ كبرء ن اسن فى 
تجارتین مم أله لبس نا حق فى مصر وتا نبا مصالم مباشرة 
تمدلمصالین . والواقم آنه لم تمترف دولة من هذه الدول يحقنا ثم 
فى احتلال وادى الثيل ولس ف نية دولة من الدول أن تسکت عابه 
مى ساح تالفرصة لللائمة للمطالبة بسحبه . وعندى أن فرناوا 
كانت قد انقعت معنا کتایا منذ ست ستوات على السألة ا لمر ية فى 
مقابل نساهانا مالسا را كشبةفانما إن ترضى عن طم مصر الى 
الام راطور لبر يطانية أ و عن لط أى نوع» ی واع اع ا ای یمه عایا. 

وأقل احتیالا منهذا أن بزل انا المكومة البركية أو الساطان ‏ 
وهو سيد مصر الشرعي ‏ الا حت الضغط الشدید عن حق دائم 
في الاحتلالأوما مس حقوق و کيا فی مصر بصفنپا جزه! لاينفصل 
عن الامبراطوریة العمائية , وقد 'نكون حکومة الاسنانة الحاضرة 
شديدة الرغبة فى الاحتفاظ بالعلاقاث الودية معنا ولكن لاینتظر أن 
يلعب با الحرص على هذه الملاقات الى أ کنر من موافتتنا على 
ارجاء ات فى الوعوع ۱ 

ذلك فانه من السخف أن ننتظر صيرورة صر ملكا انا من 
طريق القانون القانون أو من طرق المياسة أو من طريق «التلصص 
أو الشراء > کا قال غلادستون من قبل . قل المستممر ين البردطا ين 
أن بطر حوا هذه الامال اتا إذ لن سر لاء ر مه أمر دصر أن ندعها 
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نس ۱۳ یت 


ی امبر اطور شا . 

وقد يسميملنا للام ر كز نا اللفعلى بان اظ کصر لاضع ساو اتآخر ۳ 
وهر أ ركز احتل لولا 4 یانیة احتلالا غير «ألوف ( ها تال الستر 
بلنور ) و لکی ذاك رهن باليوم الذي تري فيه ركا أو الدول الاورية 
أن لبس من مصلا اطالة آمره أو باليوم الذى لاتستطيم فيه قوائنا 
المرية إرغام العام على الرضًا یقاتا فى وادى النيل . 

و رما ۳ القدم الى الذين شون بال قاف مصرباخق 1 بالباطل 
أن شکروا فيا عسی أن بکون عليه موقفنا هتى أزفت ساعذاطساب. 
ولد لبث آلقوم زه ن االررد كرومر التي عشرة نة أو أكثر بظنون 
أننا ندرج لله رسن ال أن يرضوا باحتلالنا لادم عسكريا وأداريا 
وكانت حدم وم في ذلك أن ماتتعم به مصر من السلام والرخاء الادی 
وهأ تمتم به من العدل فى ظلل اتواين النذاءية وءن حرية صحفية 
ووحود 2 فأ نشبه النظي أ جر ة ولو من امد كاف لا هاء الشعورالوطتى 
فى مبنا فیا او أشدت أرب بدا وين أى دولة أورمة ول وکانت‌مع 
السلطان لضفه ا؛ ركف لایس ألثقة بالأورد آرومر لمعد ژوال للعارضة 
الفرلسية فى سئة ۱5۰4 - وضم فر فر اسا الى جانىاللسكلترا الى حه أنه 
اقترح فعا على وژارة عر ية الأستفناء عن حامية العاهرة وحویل 
ق نير الغروررة الى هة أخرى ١‏ ولسكن ذلك الم كان قصير 


الاجل . ذل تكد هر سنة واحدة عل ذلك الاتر اح عند |اندقم اللورد 
۱ د 
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لب ٢ ٤‏ سيد 

حكرومر الى الدخول ممع السلطان فى راع اجترأ أن إظہر فيه ظېر 
الدافع عن حقوق مسر الارضية » حت أدرك (شدة دهشته أن مصر 
الوطنية على بكرةأبيها نده الى حد أنه جمل يظن أن ق‌الامر احدى 
مؤامرات الجاممة الاسلامية . ثم أعقبت ذلك حادثة دنشواى ای 
کشفت الستار عن اند المتنلئل فى اغوس المصربين صد الاحتلال 
الانجليزى وكان فما القضاء الیرم على أحلامه. فل بات عام 1605 حتي 
جعل بلح فى طلب قوات أخرى لتمزيز المامية التى كان بشیرفی سنه 
1905 بالاستنناء عنما . 

نا لاجل الاحتفاظ عركزنا غير الشرعى الذى زججنا فيه بأتفسنا 
فى مصر ندوس حرمة القواعد والاحوال الى فر رالا نسانيةالمتمدينةء 
ذلك أنه لاحق لنفی وادىالني لحت ولاحق الفتح تفسه . وممذلك فانا 
لازال امثير أنفسنا ولو من الوجمة الاسمية على الاقل على آم 
أصفاء مم المصربين وندعی أن وحودنا على ضفاف الثیل لاس الا نصفة 
صدقاء لخديو أو طیوفه . لعمرى إننا قد رغم على ال لاء فى ظروف 
شالنه کالتی ېد « الير قراى » سه لتحاشما ویوهتذ لاستطيع 
أن تخدءأ تسا بتلك المبارات البراقة کحب الخير أوخدمة الانسانة 
بل إن غشنا الذي طال أمده سيحيق نا . 

على اني أتساءل ماذا عسى أن تکون تلك الصاحة المأدية حى 
من الوجوة الاستمارة - التي مخدمیا پنششنا بالبقاء فى مصر : ليس 
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سو 
لاندائرا فى وادى الیل فادة ل ٠‏ كر اللبم الا مض المناصس العالية 
ذات الرتبات الضخة الى یریم قيبا نفر من أبناء آعان الانجلز 
وكيارم . فیرغم وجودنا فيصر تاك المدة لم تشر ع حتى فىاستمارها. 
واتك رى فرفا و ابطالیا واليو نان تمثلة فى جالياتها ! كثرمن انجلترا. 
و لولا حاش الاحتلال ونعض مثات الرعایا الملطبين خلا وادى النيل 
تاتا من الانجان . هذا فضلا عن أتنا لیس لنا فى مصر مزابا تجارية 
ليست للامم الاخرى . فلا كاد يوجد بين ملاك الدلتا أو متاجر 
القاهرة مالاك أو متجر انجليزى واحد . قتشيثنا بالبقاه فى مصر لامکن 
أندود بالفواند الاعل‌شر ذمة من الو ظفین الاتهايز ودمض الرأمماليين 
( وأغلهم من الهود ) وقرءن أصحاب الصارف والماولین وسماسرة 
الشركات فقط . أشن أجل هذه الشرذمة وءن أجل المد الاستعمارى 
ندب عل مر بش أنفسنا لاخسارة وحمل المار الذى لمجي لسمرى 
إن 1 حت ل د دست الدرام وال ار لاتوازى هذا امن الباهظ. 

ماحوظة : واف اردف هده العدمة بليدة دن أشور الوعود الى 
ديا ام اجلتر| ممتلوها الرسیون وفسا اسان الاحتلا مرن 
الوچرة و والادية . وانى القت ال ا ظا رالقراء ممن قد شعدم 
السکاسل عن اس تعاب القضیه حذافیر ما 5 الذين حعرت ضار هم 
تعودوأ جلو ن من الكت ەوود قطعت ند تلائین 78 وقد "غك 


ال کری فى وخز ضاثرهم . 
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س۹ا س 


وعود ار ۱ 

ف بوم ٩‏ نوقیر سنة ۱۸۸۱ صرح « اللورد غر انفیل » فيرسالته 
السمأة « مصر » صفحتی ۲ و ۳ مما نصه : 

«ان‌مانرمیاليه‌سياسة حكومة جلالة ال کاهو رفاهیةمصروتتب ا 
بأطرية التامة التي حصلتعلیما عوحب القرمانات الساعانة المديدة... 
اله لامندو حة لنا عن أن نكرر أنامحاترا لاتينى قياموزارة مشايمة لما 
فى ممر لان حكومة جلالة الملكة تدان وزارة کذءلانتو مالاعی 
تأبيد احدى الدوللالاجنميةآوعل‌مالاجد لمعتمد ين ال ياسيين الاجانب 

من النفوذ الشخصی_-لاعا اله فة عل السواء تى خدءةبلادها و خدمة 

الدولة الاحتية الق بغان اما قاثمة دة معاطبا ». 

وف وم لاقبرابر سنه ۱۸۸۲ خطبت لاله الک دفيكتوريا 4 
ق المولان وقالن : 

«سایذل أقصى ما لدی من النفوذللاحتفاظ باطقوق الأو دودة 
فعلا سواء آکانت ارم نف مانات السلطائية اما تغاقات الدواية الؤتافة 
وسیکون ذلك بروح حب الاير طکوهة البلاد وترقيه نقامبا رة 
مقرو نب طزم‌واطکمة. 

وف لوم ۲۵ ولية سنة ۱۸۸۲ وقم اللورد دوفرن ومداو الدول 
العظمي ا ةعبدالبراء: الخاص ٤م‏ و: وقد جاء فى صنحة جم :هما لى : 
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« تشعهد كل من الحكومات اامثلة هنا فما قد يعمل بالاتفاق 
يلون من الترتيبات لتنظم شؤون مصر - بأن لانسمی لاءملاك شيء 
من‌آراضیا او لاصو على أى امتياز خاص او أبة مزبةتجارية لر ماياها 
عدا الامتيازات العاديه اتی ببصحأن تشترلدفما رعايا الدولالاخرى» . 

وف بوم ۲۸ بو لية سنه ۱۸۸۲ لسرت الوقائم لر بةصورةالخطاب 
الذى ارسله د الاميرال سيمور » بتاريخ ۷۱ بوليةسئه ۸ه الى الغفور 
له « ادوی وفیق » وقد جاء شه : 

2 1 ال الوقت ملا 3 لان أو کد اسمو و من جدد تصفیی 
اميرال الاسطول الاتجليزي أن حکومه ريطا نيا النظمى ليس لما 
غرض مطلقا فى فتح مصر او التعرض لدين العر ول وحریمم تحال ما 
بل ان غایما الوحيدة هي جاءه شخس كم ( کذا )وجا ةالشعي الصری 
من الثائرين» . 

وف نوم ۷۵ يولية سنه ۱۸۸۲ خطب السير د تشاراس دبلات » 
فى عجلس المموم فتال : 

د ان غرض حكومة جلالة الماسكة مد نخلیص مصر من الطغيان 
المسکری أن ترك الامالی أحراراً فى ادارة دروم ( كذا) .. 
ونحق تری أن خير الوسائل تدمة مصاخ اتجائرا وه ضرعل السواء هي 
أن تقوم فى مصر حكومة حرة لاحكومة مستبدة ... فنجن لالرغب 
مطل في أن نرقم للع ريون على العمل با نسنه مم من نظم أو قوانین 


f 
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سب ۸ سب 
بل تفضل أن يثرك ايار الآ ر لحم وحدع. . اننا لانريد فةطأن نظل 
انظ الموجودة فى تناك البلاد مترمة بل أن لانقوم العباعب ak‏ ف 
سیل ترقيتها ترقية منطوية على الحكية :فلا نوف مطل فى أن 
بدنا الى شو ون البلاد الداخلية أو أن مول دون كم البلاد ا 
شاا الا مسب ماتتضى به الضرورة القصوی ( كذا) .أن واجب 
الشرف یحم على هذه لاد ( انجائرا) أ ن قال ماعية صادقة ليادي. 
النظم اطرة الى تخر پا . 

وف بوم ٠١‏ أغسطس سه ۲ صرح و السار عُلاوسئون» فی 
مجلس العموم يمأ صة : 

د آن فى استطاءتى الذهاب الى اد س ذلك المد أن أجيب 
حضرة العضو اشترم الذى قسامل : هل فى نيتنا احتلال مصر احتلالا 
دا أن من الامور الي ابل المدل اننا لانتوي تات القدوم ت 
على مثل ذلك العمل والا كان »نافضا لماديء حكومة جلالة الملكة 
وأرائبا مناقضاً لاعبود الى قطمناها لا وربا وأستطيم الذهاب إلى مد 
من ذلك فأقول انه منافض لا راء أوربا نفسپا » . 

وق رسالته التائية عن دصر صؤحة ۱۰۹ بتار بیخ ۹ السجير سمه 
۷۲ کلب ( ورد دوفرین ) مايائى: 

« قد فلت انكل من سأانى عن «وقق حيال السألة الصرية أن 
لانية انا أصلا فى الاحتفاظ بالساطة اي الت الينا مه الطريقة بل 
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بت بت 

أن غرضنا الاسمي أن تسير علاقاتنا مع للصربیین نطریقه مجلم 
لترو نثا لطبيعة الال أصدقاء صمیمین وتصحاء مخلصين . فبناء على 
ذلك لاترید أن تفرض غلييم إطريقة عرفية مایمن ذا من لا راء أو 
أن نيقيهم نحت وصایه مثيرة لعو اطفهم». 

وذحكر ( اللورد غراتغيل ) تاریخ ۲۹ دإسمبر سنه 1887 فى 
رسالته الثانية الخاصة عصر صفحة ۴۳ مايأنى : 

« عليك أن تخطر السكومة المصرية بان حكومة جلالة اللکة 
راغبة فى سحب جنودها من مصر ءتى سمحت الظروف بذلك وان 
الالسحاب قد يكون على دفمات مختلفة اآزمن وفق مالسمح به سلامة 
البلا . وترجو حکومة جلالما أن بکون‌شاء القرة الماضرة في مصر 
قصیرا حدا» . 

و کلب ( اللورد دوفرين ) تاريخ > فر ار سنه ۱۸۸۳ فى رسالته 
السادسة عن «صر صفحة 4۱ مامه : 

« لقد أصبح من العترف به ان بلاد انلدیو خارجة عن دائرة 
المرب الاورية أو المنافسات الدولية » . 

وقال في مبفدة ۳ من ارمالة ما مأئصه . 

« أن وادي الیل لاعکن اداره من لادن . فأ محاولة من عبتا 
لاقيام باعباء من هذا القبيل خليقة أن تجعانا موم كراهة الصریین 
وار نیام . بل أن اقاهرة لفسا (صیح وقشد بوره شا بکاد لا من 
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س هچ 
الدسایس والمؤامرات الاجنبية فلا عفی وقت طويل حتى ریا سنا 
مضطرين الى ال من دعوانافی ظروف شالنة واما الى الشروم فى 
م الا نان . أما لو قتعنا باد الاوسطفى النفوذوأفهمنا المصريين 
3 لالا م ن أن بغي لوم قول حکم استبدادي غير مياشر تعمل 
بأخلاس على عد اد ید م أقسيمفى ۳ صداقتنا الثابتة الدعائم 
م لايمدمونا ن اموا أناء وة 2 أول الام م الاوربية اهماما رفاهتیم ۱ 
و امن ومحبة آخری‌اننا أزهد الا ام فى أن نچمل ماأو انا الموادث 
من الفوذ شط الى أن سکون مظهر ساطة من شأنما اثارة النفوس 
وأحفاظها أو القضاء على سجيتى الوطنیه واطربه اللتين نفاخر باتمائهما 
حسما لاي 

وقال فى الصفحه ا١٠‏ من الرسالة نفسمامانصه . 

( ونم نظام آخر لاغنى عنهلممل النظم ال الفة الل كر ناجحة مثمرة 
ذلك هو الصحافة اطرة) . 

وف الرسالة فيا صئحة جم #المائصيه , 

« لو آن البمة ال عرد الى اداؤها كانت قاصرة عل وضع شؤون 
مصر على قاعدة ولابة هندية تأمة كا لرن وجبة الها رو 
لاخصعی بد الجاع العام القادرة كل شىء لارادنه فلا قفی غسة 
أعوام حى الاعف روخ البلاد ورفاهیها بازدیاه مساحة الا رای 
الأزرعة فما ومايرتب علذلك من تعأظم الدخل وبالناءالرق والسخرة 
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س 
جريا انم فل كيا وبتقرر الدل واصلاحات أخرى نافمة. يد ان 
الصريين إذ داك إمولون حق انهم اشاروا هذه الزايا شن غال هو 
استقلال بلادم . وفضلا عن ذلك فان حكومة جلالة اللركة فد وعدت 
بأنها لاشو هذا النحو » . 

وذ كر فى الصفحة نقسبا مائصه : 

١‏ ان جرد منحنا البلاد نظا نيابية دليل على نزاهة أغراضنا وما 
كنا لتفمل ذلك او أن نيالنا كانت منصرفة إلى إقاء حكومة مصر 
خاضمة لاوامرنا لاله مهما عط ساطان الدولة الحابية على مكومة 
مستدة ضعيغة لا يفي له أْر مع وجود اس تيابى امل ۳ 

وفى ٩‏ اغسطس سنة ۲ مرح « ااسترغلادستون » فى اس 
العموم بوذ . 

د إن الدول الاورية الاخری لتدرك كماما مانضمره المكومة 
البريطانية من المقأصد العامة وهى مقاصد قد تعطي بالطبع حقها من 
مراعاة الظروف ولكما صدرت و احتفظ مها لاعی‌آما بلاغان شب 
بل على أنها فوق ذلك عبود وموائيق ». 

وف اوم +آخسطس سنه ۱۸۸۳ مرح « الستر فلادستون » فى 
مجاس العموم عا انى . 

دان البرك والار تياب أللذن اران تعض الاس سيهما رغه 
لعضهم فى احتلال مصر احنلالا أبديا وضمها إلى الامبراطورية 
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سپ 
الاتجليرية لبالا وهى غابة تعارض فما أشد المارضة ولا نقبل محال 
ما الاشتراك فى أى تمل بؤدى إلى تحقيقها . فنحن 'اوم فسكرة الغم 
وکل مارب منه کا انا اوم كل قول يدعو إلى توقعه . لعم نقاوم 
ذلك كله لانه ناف لصالح! نجلترا وعخل بواجبناحيال مصر لاوم من 
أجل "نلك الوعود المقدسة الممريحة التى قطمناها لاءالم لطريقة جدية وى 
ظروف عصيبة . وهی وعود ١‏ كسيئنا ثقة آورا عامة فى حوادث غابه 
فى انلطر والخريج . وإذا صح القول بأن لبعض الوعؤد حرءة م 
مراءانپا أ كثر من غيرها فان للوعوه الى تطمناها دشأن مر حرمة 
یا سباك وج ار مهأ عل i‏ نشعر أن أن الاحتلال أذ تعدى أحله 
حدا میت قد بففی إلى الضم ودا فاا سنحرص بکل ما استطمناعی 
أن لایتخذ الاحت.لال بالتدريم مبنة الدوام والاست‌رار ... وبالطبع 
لاأستطيع ' دید يوم الانسحاب إلها يولكننا ستبذل وسعنا لام 
الملاء بأقصي سرعه مكنة . ان الشروط التى ستطیم مها اخلاء هی 
مرح دالاو رد غر انفيل » وتتلخص فى ا النظام ف البلاد 
واعداد الرسائل اللازمة لفظ سلطة الحديو ... ان السید الحترم 
( السيرس . نورككوت ) بنظر لينا كا لو كنا عقدنا النية على البقاءفى 
مصر إلى أن توجد نظ بالنة حد السكال الطلق . ولكن مثل هذه 
لرغبات لا جوم بنغو سنا اأبئة ... بل “ريد -. وللی تكلم عه مه 
الناس- أن يئي لمصر أسباب الپوض؛ وم ی ضما انا ا وجا 
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سا 
فما قوة مدنية وحریه كافية لظ النظام مم رجل فوق عرشها نقق 
ده و بره وظام قضائى يديره وال اكفاء حت رقابة مستثيرة و اذا 
ماوضءنا بها أساس اطم أشريمية غرست فیا عض پذور المرية ‏ إذا 
مافعلنا هذا که فاا نمتقد أ نقد 9 م واحيتا» . 

وق رساله [١‏ ۲۳ صفحه ۱۳ تاریخ ٩‏ وة سنة ۸۹ صرح 
« اللورد غرانفیل »ما يأنى : 

«ان حكومة جلالة اللسکة . .. ترغب أن م لاه ی بدء سنة 
۸ على تمر ط أن توافق الدول العظميو شل عل آنه لا منشی من هد 
الممل على الل والنظام » . 

وق وم ۲۱ ذرار سمي ۵ صرح «الأورد در ( فى ماس 
اللوردات عايانى : 

دم يرح آذمانتا من أول الامر أن يكون احتلاا لمصر موقا 

غير تسد الاج فلح نلا بريد أن کون الاحتلال داعا. .. وقد عاهدن 
هدا الب وعاهدنا أوريا عل ذلك فاذ! ما اثیعت سياسة آخری فان 
شکون لنا بد فیپا». 

وفى روم ۱۰ يونية سنة ۱۸۸۷ میرح « اللورد سالسبری »ی 
مجلس الاوردات: 

بان لارغبة لنا فى إعلان الجاية على مصير لان حكومة جلالة 
السکة طالا تعبدت بأنها لا ريد القيام بذلك العمل ... وقد أب 
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س چ 
صديقى ادل ف ذلك الوعد ونطق اق عندما قال انه تمي دما رج 
مالا أمام أعيننا ... فالمقيته اتی لاريب فيها هي أن وجودنافی مصر 
الذى لم يمترف به أىاتفآق ... هو الذى أثار فى تفوس رعايا السلطان 
شكوكا لامسوخ ها فى ياتا » . 

وق نوم ۱۲ أغسطس سته ۱۵۸ صرح (اللورد سالسيري) فى 
مجلس اللوردات عا بای . 

ولا مندوحه لی عن الرد عل صديفى لديل الدى بطالدا أن 
حول مركز نا فى مصر من أوصياء الى ملاك وان تمان أن اقامتتانىمصر 
هی اتامة خالدة - لامندوحةلى عن الآ دکره بانه لامعدریاماحرمةالهود 
المقّدسة الى قطمنها حکومة حلالةاللکتوالتیلاءناص‌شامی الاحتفاظ 
ہا . فنی مسأله کپذه لانستطيع التقكير ف أى الطرق اسهل أوأجدى 
علینا ‏ ذلك لان العطررق الوحيد الذی لا حول فنا عنه هو الطر یق‌الذی 
'قغى عپودنا وقانون اورا eae‏ 

وف اول مانو سل ۱ مسرم ( مسر غلزدسترن » ف علس 
المموم ها سلى. 

دلا سی الاأن أبدى موافقی ... بان احتلال مصر هو بمثاب» 
عبء قیل ومشكلة من‌للشا کل :وان احتلال وادى النيل نصفة دائمة 
یوت متافرا لسياستنا التقليدية في حين اله منافض لقرانين أو راء 
وان | كونانا الرجل الذى يضم مبدأ جديدا مؤداه اننا استکشننا 
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ا 
واجبا يجملنا فى حل من التعبدات والموائيق الى قطمتاها على انفسنا 
عحض ارادتتا... فالا مر الذى لايل ممه شرفنا من الاذى هو أن 
تتکر تاناتا مر طون مپود مقدسة حول دونفكرة الاحتلال الداتم 
وأن نسم ذلكالاحتلال الذىلانهابة له سيرآ حول لاعتبارات فرعية 
دون فاد التم‌دان ال قطماها ). 
HERRE‏ 
وقد نص الاشاق الفر ي الاجلزی العقود ی ۸ إريل سنة 
٤‏ عل : 
(أن حكومة جلاله الك تملن انما لانتوی ءطاةاً شير موقف 
مصر السيامي ) . 
et‏ 
وذ کر الأورد كرومر ) فى تقر ره سله ۹۰۷ صاحة ٩۲‏ . 
(آن هناك مصاعب لاعکن تذیاپا حول دون اعلان الجاءة 
الامجايزية على مصر . فأولا نتم نبیر موقف البلاد سياسياً . وهذا 
بناتض مانص عليه الا تفای آلفر ني الانجالزىالعقود فى ۸ إبريلسنة 
6 بأن المتعافدين لابتویان تغییر موقف مصر السيامي ) . 
وفى 1*4 کنور سنة ۱۰۰۸ حادث رر الق ( السير الدون 


غورست ) حدر اعترف (السير قراى ) فى البرلان أنه ری إذسأله 
م 
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5 
اشرر السو ال الآ نی : 

د يقال أن فى نية بريطائيا العظمى أن تمان قر يا مایم| عل صر 
أو تضمبا انب إلى الا.براطورية الا نجليزية . فمل سمح جناب «السير 
غورست » أن اال جما إذا كانت الاشاعة صححة أوكاذية : 

فاجابه «السير خورست »د ان الاشاعة لاأساس شاعلی الاطلاق 
وعکناث تکذییها صراحة ٠‏ قاقد ارتبطت بربطانیا المظمى مع برکا 
والدول الاوربية هرود ومواثيق رسمية آقفی باحترام ساطة الدولة 
صاحبة السيادة عل مصر . فانجلترا تحافظ على تلك الوعود التى كررتها 
عند إرام الانفاق الفرشى الانجليزي . فقد صرحت فى تلك الا تفاقية 
مها لاتتوى بتاناتغيير م ركزمصر السیامی,ولای رش الشعب_الانجليزى 
ولا حكودته فى نقض تلك المرود » . 

وفي المرفحة الا و لی من تقر بر سنه ۱۹۰۹ كت «السیرخورست» 
يشول : 

«بوحد بين الطبقات التعامة الرافية فى مصر طائفة محدودة 
ولکنهاً غذة فى الازدیاه تدريجا »هم بالمسائل المتعلقة محکومة البلاد 
وإدارتها . وهذه الطائفة نطمح حدق إلى أن تماون فى لعجيل الیومالذی 
نصبح فيه مصر قادرة على > فسپا بلا مساعدة من الخارج . ولا 

كانت هذه أي هى الغاية التى 'نتجه حوهاالسیاسةالا نابز فلا تنافر 
فى البداً بين عناصر الا صالاح لأصرية وعناصر الأصلاح الانجليزية » 
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سپ 

وق الصفیعة 451 من التقر ر فسه قال : 

« إن السياسة الى آفرنها الكو مة الانجليزية منذ الاحتلال لم 
تغیر محال ماوهی قأئة على أساس آعدادالصر بين لج أ تفم با سيم 
ومساعدتهم فى نفس اوقت على القتعم .زايا المسكومة القوعة » . 

وف الصفحة ۰۱۱ من تقرير سنة ۱۹۱۰ که« السيرغورست» 
سول > 

« أن سياسة انجلترافی مصر لا تلف حال من من الا حوال 
عن السیاستالی تنبعها فى سائر البلاد الواقمه لت نفوذها وهی #لخص 
في تقد رفاهية الاهالى على كل الاعتيارات الاخری ». 

فبل رأث في تاريخ معاء.لات انجلر! الامبراطورية مبحيفةمن 
الوعود مثل هذه فى قداستها وحرمنها قطمت لنطرح فيا بعد فی زوا 
النميارل 7!! 

-- 2 إنهت القدمه ید 

حاشيه للمعرب ب إلى هنا انت سلسلة الرعود الى ذ کرها 
الستر لنت . وقد رانا اما للغائدة آن نكيت الوعود الااخری لعد 
ان ادن نا اأرحوم امستر بادك ينشرها . 

صرح ألسيرادووارد ماليت هبل الا نجایزی العام فى مر فى ۲۱ 
ره عم ست ادا لاله الساعلان 5 بای ۱ 

دا حكومة جلالة الملكة لاترمی إلى احتلال ممرأوضما 
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ولا تبفی بعملبا الا صيائة سيأدة السلطان وتوطيد سلطة الدبو ) 

وصرح اللورد غرانفیل لموزوروس باشا السفیر الترکی فى لندن 
في ؛ أ کنو ر سنه ۱۸۸ عا يأنى : 

(إنه بالرضم من جيم الاشاعات والريب الى تحوم حولمصرفلیس 
نا أى غرض فى الممل على احتلاهها أو ضما الينا وكل مانبنیه ا هو 
شاء لقدم عل قدمه مع صیانه حقوق السلطان . 

وصرح لورد غراقيل لسفير المكومه الروسيه في لندن في ٠۹‏ 
ا کتورسته ۹۸۸٩‏ عا نی ؛ 

(بأنه ل يكنم تأىغ رض ذا ادى حکومة جلالة الملكةواؤ كد 
أن غرضها صيانة حقوق الساطان وبقاء المالة اطاضرة ) 

وأرسل لوردغراتقيل وزير الخارجيهالبريطانيه إلى السير ادوارد 
مالیت تلفرافاً فى 4 نوشير سنة ۱۸۸١‏ قال فيه : 

« ان فى ءلاقة مصر حكومة السلطان لأ قوى ذمان لما ضد أى 
تدخل أجنى ولیس لناغرض ری اليه الا صيانة استقلال مصر 
الاداري الذي متحها إياه جلالة السلطان ولا يمكن أن تحاول حكوءة 
جلالة الملكة .ساس هذا الاستقلال لا مها از فعلت تكون قد خافت 
تعاليدها التارضية الشرغة». 


وح لورد دوفرين سفير ايجلترا في الاستانة في ؛ نوفير 
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س ۳۹ د 
سنة ۱۸۸۱ عأ لصه : 
«صرحت البوم لاسلطان اله لامطمح لاعحلتر | 9 بصرءوالرأی 
۱ العام فيبأ جمع ع وجوت الا حعفاظ باغاله الاصلية » حى ادد ذا 
دصر عماجو لمخاطر جلالنه» . 
وصرح لورد غرانفيل للمسرو تسو سقير فر لسا فى لندن فى ۲۰ 
مارس سنة ۱۸۸۲ عا بای : 
(ائنا متفقون مع الحكومة الفر نة على عدم التدخل الفمل فى 
أمور مصر أو احتلالها عسكريا ) . 
وارسل لورد غرانفیل الى الدول فی اوم ۰ نوله سنه ۱۸۸۲ 
منشورا قال فيه : 
( يقتصر تمل الاءيرال يمور ف الستقیل أزاء “صر على دفاع 
الاسطول الشرعى دون أن یکوت مت غرض خنی احكوءة 
لبربطانية) 
وصرح السير تشاراس د.لكوكيل وزارة الخارجيةللمسو نسو 
السذیر الفر سی فی ۱۸ وله سنه ۱۸۸۲ 
( با نه لاعهمة للجنود البر بطاتية الی زات الى مصر الا العمل 
على استتباب الامن فى الا مكندرية . 
وصرح لاستر لادستون رس الوزارة الانواديزية فى خاس 


العمو م في ۲4 وة سثه (AAT‏ . 
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س واا بيد 

1 لاس لانباترا طفع ف مدر وهی لا بنی‌بارسال حنودها 
اليا ال إعادة النظأم و لو د All‏ الدبو افو ده وقد ی کے 
عز كلها و إن ترك لاوربا وضع الل المایی للمسأله المصرية) . 

وارسل لورد غر اشل الى لورد دوفرين فى ۲ اغ عاس م 
۲ تلغر افأ قال فيه . 

تشر ف حكوءة جلالة اللكه أن : بام مق تبر القسطنطيفية 
أنه متی م الفرض العسكرى فابا ستدعو الدول الى وضع حكومة 
ابت فى دصر » . 

وقال الستر غلادستون رئيس الوزارة الانجليزيه فى سيان خطبته 
في مجلس العموم في نوم ٩‏ أغسطس سلة ۸۸۲ 

«أعلن باعلى صوئی الى العام المتمدبن أن ليس لا نجاترا فى مصر 
منافم خاصه واا هی منافم الام أجم . اثنالم نذهب الى مصرالا یز 
۱ شعبها من الط والاستيداد المسكرى واو كد أ ان ایام را تمه ااي ۳۳ 
لاما رب لیا : ستو ها عن أعين الدول و شا ان كم الى فى أن تلا 
الى هذه الدول الثقة ما والعطف عا عأبا » 

وصرح الستر علادستون فى عاس الو ۰ في ۱۲ اغعلس سره 
۷۲ ما انی : 

3 لاست ۳ 3 2 أنجائرا (alla.‏ ان دم ی الال سر ولن 
شدم ماه صا ل آنمانه : بداقض البادیءالتي 94 ۳ سوه و مك 4 حاالة اة 
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للف ۳ 
ال ور با واف الدعوة الصرشة التى وعدا اباها » . 
وأرسل لورد غ را تفيل منشوراً الى سر ء تحاترا في الخاريم بتاریخ 
۱۹ اس i‏ ۱۸۸۲ أدصام نيه شه : 
شخصیی فق مهس وأن له لمر يطانية از 4 سے٦‏ تل 
آن نشترك مم جيم الدول 2 اسو ده يع الأساال الاصة ر وقلا 
السو بس 9 

وصرح لورد غر انفیل فى ١‏ ستمبر سنة ۸۸۲ . 

2 ان اتحلترا لا نوی تسیا في مصر ان اسع مانا علا أو 

وع استر 8 في خط بة ألتَاها فى سکار بورو وم ۱۱ 
أ اكتوير سئة ۱۸۸۷ عا لصه , 

0 لوی حا | الیقاء ق مخير و واحداً ۳9 ما 2عص.ه 
الضرورة وهی تومل أن آمرد اليا اخسکرمه الاهليه عد قليل ولا 
حاجه لاثجلترا فی اط نادتم! على مصر أو مرا الها واا هی 
۳ عب ف أن ا مصر لامر نال . 

ور هدر لاد ستون ي ۷ أوثير سا ۷۲ ص عاس 
العموم عا أي : 

» انقص عدد اتود ار نطانيه الى ۱ الما منذ؛ لوثبر ٠‏ وس 
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پم 
الاحتلال الا وقنياً وستضم السكومة الانمليزية شروطه عن قريب 
بالاتفاق مم المسكومة المصرية ). 

وصرم الستر جوز ف لمیر ان ( واله السير آوستن شم بر لن ) 
7 مجلس المعوم فى ٩‏ دسر سه ۱۸۸۲ 2 بای : 

(إ لاأمنيم وقتی في تكذب ما سپونه اكوم من ما 
تنوى اط اينما الدائمة عل :عبرلا ن مثل هذا العمل سيب الاسف 
الشدید متا اذ به نکون ند آوحدنا آرلندا جديدة في الشرق. ولا 

رسب ب فيا تنا ساجلو عن صر هتى اسكتب النظام فها . انا لا رید 
| كثر من أن لضن لصر الامن والسعادة والاستقلال). 

وجاء في خطاب عرش لطلالة اللسکه فیکتوریا عند افتتام 
اليرلان الا نعلیزی فى ۱۵ قبرار سئه +148 مالصه : 

( نو کد للدول نا نف جيم الاتفانات الدولية الخاصة صر 

و المستر غلاد-تویب فى جاس الوم فى نوم ه مارس 
نة ۱۸۸۳ عايالى: 

(ائنا لانطيل أجل احتلال مصر الى مانم.د الوقت الذى تعفي 
فيه الضرورة ب جود اتود بپا. ولا رپ أن هناك أما أخرى ۵ 
من القوق والمصالح ما لاتجلترا فى مصر » والسكومة الاتمليزية 
لانعتر ف#صالم + 208 مپامنفصلة عن الم الال امهالتی ۳ م ممااتدشرة 

وصرح «ستر غلادستون في عاس العموم في بوم ة أخسعاس 
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رخ 55 عا ی : 

دان سک حلالة الک ۱ تفكر أصلا فى سم صر اليها بذ 
أن عملا كهذا کون وصمه فى شرف احاترا» 

وصرح السير تشاراس ديلك فى مجلس 7 م في ٩‏ أغسطس 
سنه ۱۸۸۳ نما رای - 

دان حكومة جلالة لا کة تمارض کل الممارضةفكرة مام مم ر 
الى اتجلترا حرص عل عبودها الدولة ووعودها الصر حقوعل شرفبا» 

وقال السير وليام هار كورت ئی دياق خطیه له فى ٠5‏ ابريل 
سنه ۸۸6 »ابا 

(ان ام جلترا لاتبنى بای حال عنم عر إذ لاه وغ 14 من الاق 
وإلا عد هذا العمل »ما - على فرض وآوعه - رقا أسياستها وها 
اشرفها . وکنی أن کون ضما لبر ص مومع الممرة والاسف حقى 
الیو م ومن واجينا أن تلو عن مصر بمجرد اعادة الامن والكينة الى 
ر بو عپا 4» . 

و صرح لورد غر انفیل اسیو و ادشحتن فير فرنسا فى آندن فى١٠‏ 
بو نبه سنة همد عا اف : 

«وتتعيد حكومة جلالة الملكة بان تحب جتودها فى هه سبه 
۸۸ شرط ان توافق الدول على أن اطلاء عکن أن م بد ون آمکیی 
1 سللام والاه, ن فى مسر وآ 1 زای الطمكومة الاتجايزية ) ستعر ض فى 

Tf 
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اة الاحتلال أو قوله دلي الد J‏ 5 3 الاب العا حيدة مصز عالقا مدع 


العمول بها في حيدة باجيكا » 
وصرح الستر غلادسةون فى تاس العموم فى بوم ۲۳ بونیه‌سنة 
همذ عا بای : 


دان الحمكومة الامجايزبة تتعبد بان لا تطیل احتلالها المسكرى 
سر الا الى أول ينابر سنة۱۸۸۸ اذاكانت الدول صاحبةا أن تصرح 
وقتئذ بان جلاءنا لا إسكرالامن فى مصر ولا يشلك أحد فى أن ءرقا 
هذا التعبد من جهتنا تجعل شرف بلادنا عدمأع . 

وصر سح لورد قر أنفيل فى مجاس اللوردات عثل هذ االتصير اما 
ف ۲۳ و یه سنه ۱۸۸6 ۱ 

ورم لورد غرائفیل اسفیر ترکیا حسن باشا فهمی ف ۸ فبرایر 
سنه ۱۸۸۰ كأ يأتى. 

« أن اطکومه اثبر نطائيه عزمت عزما | کیداعل اطلاء عن مصر 
لاسياب سيا موه ومالية 4 

وصرح مستر خاادسترن في ماس العموم نوم ۱۵ وړ ار سنة 
وم با ای 

دان اطکومة البريطانية عازمة کل المزم على أن لا نبقی فى مصر 
پوما واحدا اکثر ما قغى الضرورة پوحودها قمآ» . 

وقال مستر غلاوستون فى منشوره الانتخانی الصادر في یوم 
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سل و س 

لماسبامير سئة ۱۸۸۵ . 

دان انسحاب الجلترا فى صر واجب شنم الاداء ونحن لا قبل 
اا ضْمها الى املا كنا 1 ش.عل اا ما او احتاالها الى أجل ی 
مسمىء كا ننا رف انا الفكرة القائلة بلخذ تمو يض عما بذلناه فى 
علا عل حال هو ال نضع حدا ر لما للتدخل فى شوون مصر »! 
۸ بأ ی . 

لیس وسم حكوءة حلالةاللكة ارت سط اسای سل 
احتراما لو اثیقپا السابقة وتطرية) انم وص القانون الدولى » وان ابا 
يب أن ی فىمصرف البو الذى تتفق فيه مم الباب العالى على صيائة 
حمر اند و وقاء مدع على وف 4 زا 

وص رح لورد سالسيرى رتاس الر ز ارم الريطانية لامسيوود#تن 
سفير فرأسا فی ۲۹و شیر سنجمه المارة الا : 

د ان مخطتون کل انلطا اذا اعتقدتم انا توى ازقاء فى ممر . 
اننا لا برجی: رھاء نا وا الا لطر الیو م اذى ی هس ذه شرف 8 
و نو کد مج ایا +صممول على لاء ۰ 
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سی ۲ سرد 
وخطب الاورد سالسیری فى وليمة محافظ لندن فى ٩‏ نوفیر سئنه 
۹ فقا ۰ 

8 اچم الو زر |ء الا ايز 5 آرم سنوات على الاعتراف بان 
احتلال انمعلتر! لصر زائل لاعالة . وقد سحات اورداهذه‌الاعترانان 
ولا عکن أن يؤثر طول امد الاحتلال فى مر كز مصالیا » . 

وصرح لورد سال.برى رانس الوزارة فى اس اللوردات فى 
۰ و یه سئة ۱۸۸۷ مایا ی : 

« لانستطيع الحكومة الا نجليزية وضع مصر حت مایا وذلك 
ناء على تمهدأنها السابمة و احتر اما لقواعد التانون الدولى ؛ وان هما 
یجب أن تقف عند الاتفاق ممالباب العالى على الدفاع عن ادود الفتن 
السياسية ولا تعدی الاحتفاظ بالالة الحماضرة فى وادی الیل . ولقد 
عقدت اتفافية في هذا العدد مع ترکیا وهی "قضی أن الا حتلال 
الا تايز ی نبي مد ثلاث سنوات». 

وقال سير دروهو ندولف فى تمر ره الذي قدمه الى تقامة الصدر 
الاعظم فى سنة ۱۸۸۷ (صفته سرا فون المادة فى الاسعانة مااصه : 

« لاه لفت حكومة ملالة األكة مانسب الما من اليل إلى م 
مصر لاملا كبا أو بط ماما عامها ولد أشي أ کر رف 

انجلترا تسمل على احتلال +عمر استاولاد؛عاوالی لجاهر ان ذلك دانض 
كل المنافضة انلیا اسياسية ولمهود انجاترا المائية وقصر انب 
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س س 


الرسمرة لجلالة السلطان وهوفوق ذلك يعد اتنها كاظاه رألرمة القانون 
الدولى العام 8. 

وصرح السیرچیس فى مجلس السموم في ١١‏ أغسطس نة 
۷ عا پا : 

« ان فشل الفاوضنات الأغيرة بين ر كيا وانحلترا لایقال من 
لبه امحلتر| فیاتختص ما قطمته على نفسپا من الواثیق ازاءالدول‌جماه؟ 

وصرح الستر “ميث فى جاس السموم فى أول دیسمور سئة ۱۸۸۸ 
بهذه المبارة التالية : 

« عكننا أن ننتظر فى القربب الماجل جسلاء جنودتا عن وادی 
النيل بأسره» . 

۱ وصرح لورد سالسپری رئيس الوزارة فى مجلس اللوردات فى 

۲ سعاس سنة ۱۸۸۹ أ باق : 

« ان حكومة جلالة الملكة لا عکنها أن نملن ايها على مصر 
ولا أن تبدی رغيتها فى الاستمرار على احتلالها حتى لا “نض عبود 
اجائرا الدولية » . 

وقال لورد سالسبرى فی ٩‏ نویر سنة ۱۸۹۱ فى مجلس العموم : 

« لانستطيع أن نبسط حمايتنا على مصر أو تحتلها احتلالا أبديا 
والا قطنا موائيةيا الدولية ووعودنا الصرنحة » 

٩ وصرالاورد سالسبرى رمس الوزارۂ ىم ده ”أفظ لندن في‎ ١ 
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س وا سب 


نوشير سلة ۸۵۱ بانه : 

د لیس غرطنا الاسامى قطم الملاقة الىترئط مر بالدولة العاية. 
وأماغرضنا هو الحافظة 05 مر كر مص الششرعى اللالى » ومركزها 
حيال الامپر اطورية العمانية المبين فى العاهدات والفرماناتواننائتقدم 
فى هذه السبيل ونمل من صميم افقدتنا أن ندرك ذلك الفرض‌تریاه 

وخطي السير تشاراس ديلك فى مدينة سدتى فى ١١‏ ينابر سته 
۲۳ ذال : 

دان ارا تعبدتث باطلاء عن مصر مق قامت فا حكومةثاتة 
ولقد حان وقت الملاء . ولس هذالاننا وعدنا به فقط بل لان 
مصاحتنا أيضاً تتطاب القيام به . فا احتلال »صر هو الذى جر 
المكومة إلى الزول عن هلد ولد والتخل من الموفاس فى مدغشقر 
ولضحیه حقؤق الستسرن فى تر نيث» . 

وصرح الاورد دوفرین شغير انجائرا فی باریس لأمسبو دوفيل فی 
۵ ناير سئه ۸۹۳ عأ نصه : 

داك الغعرورة التي قضت بزيادة الحئود الإريطانية فى مصر 
لا ندمو الى عأ كبك دید من حكومة حلالة اكه امد ماذ كرته 
في مواقف عد شأن الللاء عن عير » 

وصر ح لورد روزری وزير الفارجية ابر بطانية اسیو وادتجثن 
سفیر فر ساق د۲ بار سنة هما ها بای : 
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سید انان كا 


دان زيادة جیش الاحتلال فى مصر دعت الما ضرورة سياسية 
ولا کن أن بو و فى الا كيدات الى | کدنا حكو مةحلالة الملكة 
دشان الها ازاء م رکز مصر الشرعى » 

ورج أورد #پرلي وزير اند فى ماس اللوردات فى ۳۱ يثاير 
سنة ۱۸۹۳ ما بأل : 

دان ارسال چنود الى مصر قوق الجنود الوجردی فبا لابر 
بای جال مر کزها الدوی » , 

وصرح لورد روزیری فى ۱۲ فبرار ستة ۱۸۹۳ كأ بأى . 

دان تعبدات إتجلترا ازاء مركز م صر الدولى لا تزال و اجبة الاحترام». 

وصرح السیر هری ثبل پانرمان فى ۱4 كتوير سنة 1864 بان : 

« احتلال ا حاترا لصر لم يكن الا موّفتا وان دوام بقائثا ىمر 
لا یکون الا لقا لمپودنا الرسمية وسبا لاحتقار الشرف البرزطانی 
فى نظر وربا » 

والقی السير تشارلی ديلك عاضرة سياسية فى :۱۱ کتور 
سته دم تال نپا ۰ 

« أن من اسیاپ متاعب انجلئرا احتلاشا لصر وليس لنا نفع من 
بقائنا فا وجب عليئا أن جلو عا إسلام) ٠‏ 

وصرح اللورد روزیری فى ۱۰ نوشبر سنة ۱۸۹6 بان .د 

«احتلال انجلتر! لمصر عقية دولية يحب أن تعمل على إزااتها حالا 
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س 
وار سل مستر فلادستون (مفته الشخصية کناب الى النذورله مصطق 
کامل باشا من مدینه پیاریز فى ۱4 ینار سنة ۱۸۵5 قال فيه , 

« أن وقت الجلاء قد حان منذ ستین . ولطالا عمل على هذا الملا, 
ذا كان على رأس المكومة لاحلزبة ولكنه منجم ». 

وصرح لورد سالسبرى رئيس الوزارة ار بطانية للمسيوكورسيل 
سفير فرلسافي ۱۱۲ کتویر سنة ۸5۸ أن. 

«وادی الثیل كان دالا ولا رال ملكا لمصر » . 


سیر وم 
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الباب الاول 


دامال يامو للاي الالت» 
من مدال للسير فر در یلك هریسون 
فى جريدة الال مال غازيت 


تاریخ ۷ بو نيد شن ۱۸۸۲ 
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اكتف و س 


مصر قىل الاحتلال 
لبر بطانی وبعده 
الفصلی الاو لل 
بدء الاعتداء 


بإتدىء تاریخ مهس الخالى ‏ من حت علاقة اجلترا به مباشر 
بألسئواث الاخيرة لمكم « الخديو اسماعيل » صد ما ظهرت أول 
مرة متاعی رابا الاقتصادية . 

ففى عبد سلنه « سعيد باشا » كانت مصر بلاجدالأ كثر بلاد 
الشرق رخاء. ذلك لان ارو ب الى اتزعت الاهالى الفلاحين من 
عفر قر دورم فى أيام ( عمف على » كانت قد وضعت أوزارها هند ژمن 
طويل ء وخفت ضريية الاراضی الى ثلث ما هی عليه الان وعبطت 
نماث للمشه الى درجة لا نكاد تصدق ‏ .ء ی أن فرشا صاغا واحد] 
كان كافيا لسد حاجات أسرة أ ١‏ کمن الفلاحين فى اليوم . وفي 
الونت ةسه ازدادت العناية بانشساء للشروعات المامة ميل اليك 
الحدبدية والقتاطر اطیربه الخبيرة: وهی مشروعات بدىء السل فيمأ 
ف عودی ( محمد على ) و دعباس الاول » 
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ینت 46 مب 
وقف حعرت دع حل رل ۵ لارى وأدخات التلغرافات والطاسان 
البخار 4 اول مره 6 اعمطي 0 لأسيو دلٍسس 1 امتماز فر قاق 
السويس . ولا طالت ارب الداخاية فى امریکا انمز زراع القعن 
ااصر ون تلك الفرصة اله 4 ۳ عر صمت فم فم عر ء مان حتی صأءفو| 
وم بکد وا امه « اسیاعیل باشا» ارش سن حى لو حجل 


للخفور له سعيد باشا 


لیر كير . فنظرا لصعوده الى عرش « محمدعل » فى الوقت الد ىكان 
عصر الدنه فيه تلا فى فر نا على عبد « ابوليون الثالك 4 وهی 


فر لسه ( اوفباخ ( و « هوسيان 4 ) فر اسه المالمة الاه مث گت 
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و 
اارشوة والاسراف وضربت الفوضي أطنابها یکل فرع من فروع 
الادارة العامة خطر « لاساعیل بأشا »الذى كان مالا سليقيه الى 
البذخ ومنرم) يحب الاببة والنظاهر بالمظمة أن محتذى حذوه فيصبح 
« نابولیون مالا » آخر فى الشرق . ولادراك تلك الغاية شرع ف الل 
بهمة وبلا كلال فل عض الا سير من آلزمن حتی سارت الرکبان فى 
کی أقطار العمورة آوماف بلاطه وقصوره ومیرجانانه وخدمه 
ومطامخه وقد اعچب‌کل اسان بعبقرته ومجت الا لسن شدة کرمه. 
ولا حان موعد افتتاح قتاة السوبس -- اعد امماعیل اشا وليمةهائلة 
دعا اليا مهلم اصیحاب التدان في اورا ومن يدهم فرنسیس چوژیف 
أمبراطور الفمسا وولى عبد بروسيا والاميراطورةاوحتى لهس . وقد 
لى هؤلاء الدعوة وجاءوا آی معير نصحبة رجال حاشيئهم واقطاب 
السناسة فى بلادم وخدميم و کبار رحال الفن عندهم وفحی صبحافة 
العالم صدرها عدة أيام لوصف الفلات الباهرة التى أقامها عزيز مصر 
لضيوفه ومن يمسا مشل رواية عايدة لاول مرة وهی التى وضعبا 
الف الشهور فيردى فمذه الناسية خاصة , ۱ 

ولا دیب أن هذا البذخ قد كلف |سماعيل باشا نفقات طائلة . 
وما زاد الطين بلة أن أسعار القطن عبعات ف الوقت نفسه بعد اتباء 
المرب الامريكية ما اتطر اسماعیل باشا أن يلتجيء الى الاقتراض 
من البيوتات ااالبة ولا سم فى لندن . وقد كانت شر که ڈراو نج 
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سنا لاج سسس 


وفوشن وش ر کالما آقرعنت سلفه هيد باشأ فى نة ۲ ميلم لاله 
ملابين من الحنيبات بنائدة باهظة قدرها ۸ فى الاثة . فلا عجب 
اذا اظررت استعدادها لاقراض إسماعيل باشا . وکانت هذه الدبون 
باديء ذى بدء قرو 8 شخصية . ذلك لان الساطه التي كانت لاسماعيل 
باشا كانت دون ساطة اللرك العاديين لذلك كان عرطة لتضيق هذه 
السلطة بصفته نان للسلطان وهذا ءا جمله غير قادر قانونا على أن 


يرهن ابراد مصز بعاريقة الزامية نهان التروض القدمة اليه ٠‏ 


لذلا كانت الشروط التی أعطى التروض عقتضاها فادحة بل انها 


قرات فعلاءن ال با الفأحش في مل سنه ۱۹۹۸ أي عد اپو ته العرش 


- 
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n. +‏ و ۳ 3 5 5 5 
خم ةا عو ام حت ی کان قداستد أن من عدة جرات ماقرب‌من L-I‏ 
نه بشو اف قرأو ج اسا اا ۷ ف الاه 6 و ۱۲ ۴ الا ره ولا با 1 
في المالة ود؟ فى الال .فارتاعت اكوم ةالممانية لا قد جم من مثل 
تاک امسو ية ارخ وحظرت عمدكروض لى بل . شيك أن اسياعيل 
باشا سکن ی سئة ۱۸۷۰ من عفد قر ض دد عبلم ۷ مالایین جیه 
بغائدةفادحة تبلغ ۳ فىالمائة فملا فى مقابل رهن‌آطیان الدائرةالسنية. 
فاضطر الباب العالى أن مخاطب المكومة الالجايزية مباشرة بصفتها 
الدولة الى تمثل اکبر فريق من این . وقد احق سأفا 
على وضع ای اتقاقات مالية لم سبق أن أترها حضرة صاحب اللالة 
الشاهانه ما قد اس دخل مر ابه مأشسرمّ أو تهر میاه 0 
هنا ولف ی ۽ الفصل الاو من مسوواه جاتر | حال ر وا 

امتارت سيا-ة أتجاترا فى خلال القرن الاسم عشر بالاحتفاظ محألفة 
الساطان سد ال عات الاستقلالة لت كانت نوم هأ صر عن 
ان الى أ خر بتحريض فرنسا *.ومم أن هذه الدولة قد أرغمت على 
مخادرة جر ۴ م وما أله أن 4و ها لقدم ظل متفو فا 2 اس 

6 اقرا تقر ار کب س ۷ 

(؟) راحم الاورای 'رلاية (۱۰۰) ۱۸۲۰ س 


f‏ رأحم الاوراق العرلاءية 19 ۳۹۵۲۰ ۱ص وہ »عن اراء آم د نال ولو۳ سی 


الاورای | ا سے تااعر ات الو حة الي ال 0۳ رتم 4 ل یگ ۷ 5 ۷ #4 
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س 4ج س 
هذا الى زویدها دوين لمخدلف الستشارین تب بلادها امام 
شبان مصر العديدين الذين هرعوا الى الدارس الفر نسية الى أصول 
المدئية الغرييسة يكن هناك شك في أن مصر ۔ فبا بای بطبقق 
الاغنیاء واو ظفین - أخذت اطم تدريجا بالطايم لفر فد ی » حتى أن 
۳ سین عل دفه 4 السياسة ار إسسة بداوا 50 ۱ .سل جاینهم علي 
أرض الفراعتة اعمادا عل سيأسة التدخل الساعی . ذلك هو السر فى 
ماغدا الحديو على التخلصس دن التيعية الم 5 4 وهو كذلاك السيب 
لذى حمل انداترا تعارض فکرة الاستفلال . هذا من البة الواحدة 
ومن الحبه الاخری نكن وزارة الا حرار قد اص سر العسل لحد 
1 نکن لیات انحاترا منصرفة وقتئذالى دسط امبر اطور ةما حى شمل 
۲ بل ت بصا زه وأدی اليل من ك5 ل دخل من ديه 4 فر سا 
A 9‏ داخل لاف ال - 5 الساحرة الق حفظات سا مه الا مر اطور ره 
المهانية 7" 

ففى الظروف الشار الها كان كل اسان اوقم ان لا توانی 
المسكومة البريطانية فى تلبية نداء الباب العألى وم اعدته على التخفيف 
(۱) ند کب «بلأرستون؟ وتتعد مامه ۰ « رد ادل التدارة مم مصی وار الب 
دول "حمل عبء کم | فلرق تلك البلا بواسطة تجار تا ولك لحم عن عررها > 

راحم حياة « باأرستون © فى اطرء الثآبى ص © نام « المسر أهل ؟ 
f ۲‏ شرت یس ق ۲۴ اعاس سس ۷ ۸ 1 حطا ‏ «لاءستر ديى» جاع رد : ۵ ال 


ساسة أبحاة ۴ و لقدم داي الى ا#افطة يكل قو اها عل اسل آمو حو دة سیب هار و رک 


ددا دول ل دوق ان کون لمر سا اي سود ی التاهرة > 
لا 
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اوه 
من اندفاع اسماعيل باشأ وان تبادر ذکیرنلدیو بان ٠ن‏ واجبانه اطاحة 
أو ۳ ان تصدر رها الى لأضاريين الام#ليز فى الوقت 
نفسه . ولکن كان قوذ الات البذة لقا الأردض قوياف وزارة 
المارجية حرث أن زداء البابالءالى ذهب صرحة فى واد. وقد استطاع 
اسماعيل يأشا أولا بأرشاء الصهر الاش وان بارشاء الساطان نقسه 
لاان حمل فة طا عل آلاذن مدتر ض جد م مر دربا i‏ 
بل على أن حصل ايضا فى سنة ۱۸۷۳ 2 ر خاص پا الاق بده 
اطلاقا 4] فى موارد الامارة ا“طديرية سواء فى ٠سألة‏ التروض أو 
لقاولات أو من الاه ازات , ولفد | دی ی الس مير 
لبر بطایی فى الا ستأاة فصرح (! ) د اي ماله ناب اسان دعس 
من استقلال الادارة الداخاية لافيمة له على الاطلاق اذا لم يكن في 
و اه آن 55 الى الاسواق الاجننية لاحصول على الامو ال ااعلاللةالی 
تقتضم| الاعال الى تدر اتطیر علي مر وتكفل عو هوارداايلادالمجيية 
اتی حاس على عرش | 
فبجرة نل واحد تول مهذا الفرمان ما كان 


خام) 0 ا 1 0 1 ل رة للم مر 1 ۳1 0 ااا :حورل 


ی + 


سیم تم 
5 اللا 6 دنا 


١ ۳۹ 3‏ 9 د 7 ۱ ۷ ا 5 ۱ n‏ 32 20 
لا لم | الکو 4 ۳ نی ل دم ها ا ر ا ١ ١‏ رم 
او وت 9 ۰ ۱ 5 ا : لا مار | 


یام ر ےہ سسس ارس سب ب شري re‏ سر تیا سب 


() مر 
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ااه 
بالفضل فى إدارة شوم المالية 

وما أسرع ماحاات الساعة ال ىأصبحت فيهاسئولية انجلتر | أ کثر 
مياشرة وتدخلبا فى شوون مصر السياسية والالة أ كثر اشاط واد 
الى الاعتداء . وليس من ريب فى أن الرزايا الى زلت بفراسا فى 
ارب السيعينية وما أعقب ذلك من تقلس فوذها فى سائر اج-اه 
العمورة سحرت الاب الساسة البريطانيين وجعلمم امون عشرومات 
جديدة فى الشرق بدلا من جرد مقاومة النفوذ الفرنسي الذی كان 
ديدنهم فى الاضی . وقد تجلى ذلكفى شرا مهم لاسهم فثاة اسویس»وفی 
اوقت افسهكانت أحوال مصر تسیر من سىء الى أسوأ رم القروض 
المديدة أو بالارى من جر اما . 

ولقد حدثآن امماعيل باشا عند ماأحرجه داتلوه فىسنة ۱۸۷۲ 
الا الومشروع مالى خطير يعرف بقانون القابلة وهو يقغى بانتزل 
للاك الاراضی الزراعية عن نصف الضرببة المفروذة عام “زولا تأما 
على أن ندفموا اليه فى وت معلوم ستة أمثال هذه انضر يبة كذلك 
عرش امماعيل باشا ی سنة ۱۸۷۵ فائدة دا عة قدرها ه فى ألاثة لكل 
من بكتتب في قرض داخی غير مردود قدره ۰۰.ر۰۰.ره جئيه وهو 
ما تمرف بدن ار ز نامه , علی ا ب حن صيفا سنا ۱۸۷۵ سی کان 
الخديو فى حاجة شديدة الى المال أسد مهم دائنيه ولذ! استقر وأ على 


أن يديم اسهمه ( او اسهم مصر ) فى شركة قدداة ال ويس وقدرها 


wwe 13 الا‎ 


س ہو 
۱۳۹ سهيا من مجموع مر ره سوم بل الشركة وم اسر ع 
ماوقف الستر دؤرائيل - رئيس الوزارة الب بطانية اذ ذاك ‏ علىرفبة 
اديو هذه وفي الخال قرر شراء هذه الاسبم في يوم ۲۵ توفیر سنة 
۱۸۷۹ بام أرئمة ملا من المنسات 5ساعدة بت ال روفشياد فى 
لندن . 

ولعبری لقدكان هذا ملا لبست ت 4 سای فى تاریخ اترا لانه 
كان عملا من اعال اأضارية اطر شة م أن الا م مأدت الريح 
الوقير فما بعد ( ذلك أن سعر لا لذ ریق لبورمة 5 ۳ 
م مليون جنيه ) ولكن لم يكن من حق اطکومة أن تغامر بأموال 
الام فى مشروع رجا عاد باخسارة وال برر.وفی الواة فلم بوجدفى ايجائرا 
وقتثذ من ۳۹ باللاعه على اأستر دزدائبلى على تله هدا . ومن جبة 
أخرى شد کان من البدع الستحدثة أن نشتر كاالمكومة الامجايزيةفى 
عمل تجارى خاص داذن من البرلمان وعساعدة أهل البيوتات الق . 
ولكن السر فى هذا العمل الى لانظير له عکن ادرا که هن الاطاع 
السياسية الى كانت حكوءة دزرائیبی حدث سما ها حيال مصر 
اد أن خفت صوت فرسا اعد عات رة مف ندشة 
شدن «التيمس» تاریخ ۲۱ اور مله ۰ عل الك الصفقة بقوها : 
د ات اور هنا وكذلك فى آلبلاد الاجری سخظر الى هذا 
العمل النظيم الذى قامت به المسكوءة من وجبتهالسياسية لامن و جهته 
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وا 
التحارية.فبو مثابه مظاهرة. انه لاعلان عن يات معينة والميادرة بالمل 
الى تحقيق هافن المستحي ل أن نفرق‌فی أذهائنابين شراء أسهمقناةالسويس 
وبين علاقات اتحلترا القبلة عصر أو ين مصيرمصروما حيط عستفبل 
الأمبراطووية المهانية من الخاوف ... فاذا أدت الثورة والاعتداءات 
من امارج والرشوة من الداخل الى سقوط تلك الاءبراطوویةسیاسیا 
ومالیا فند يتعين علينا اتخاذ الوسائل التى عکفل سلامة ذلك القسم 
من أملاك الساطان لما لنا به من الصلة ال ثيقة». ولق دکانت‌هذه‌الصی احة 
سينهاء وامس الها تتا وما قام بزعمه الاحتلالیون أخيرأ من أن 
تدخل بريطانيا فى مصر كال «أمرا فضت به القادير » وان اجلترا 
قاومته الى الهاي فلم تذعن له الا تحت الضرورة القأهرة وتزولا 
حوادث | يكن يستطاع أن بحسب حسایها من قبل(') 
ول بیق بمد ذلك الا أن #حين | سکومة البريطانية الفرصة 
اللاعة لأمهيار الامبراطورية المْمانية مالیا ان لم يكن سياسا لتستولى 
على مسر ا اشارت الى ذلك جريدة التيسس لسان حالما . وقدکان 
يلوح أن هذه الفرصة دنا وقله! . فقبل اتام صفقة الاسم يستةأ سا بيم 
تقر یف ها كتو بر سنةهبم۱ أشرت التيمس فى صدرصحيةة الاخیار 
(۱) د كر اورد کرومر فى تا دعر الديثة» حزء اول ص + ۱۳ 3 ان السياسة 
البر بطانية حاولت عهدها أن ثلقى عن عا تها عپه» المتکلة المصرية , ولكن كانت الظروف 
من القوة یت لاككن وقف تارا بالل السپاسی قمصر كان مقدرا فا ان م فى آیدی 
الاتجل . وفضلا عن ذلك قائها كانت من تصيمم على الرقع من مدارضة البمش لى دهایبم اليا 
بيا ل حمل اليعض الاش أذهيوا أليها ام لم يذهبوا وانه ل يكن هتاك من رشب الذهاب اليب 


وة شديدة ء ها فم : يكنوم عام وقبتيم في الذهاب ۹1 كأوهوا متاوعة شد دة شريفة 
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س چو س 
البرقية الا تية من مراسلما فى الاستانة وهي : « قرر اباب اله الى 
اله فى السنوات الجس الى تبتدیء من أول تابو القبل سیدفم نصف 
سندات الدين العام وقسط اسستهلا که نقداً والنصف الآ خر سندات 
ذات خسة فى الالة» . ولا کات هذا عثابة إعلان لافلاس 
الحكومة الانية ۸ تلبت أن رأينا الذعر الحائل يسثولى على 
بورصة لندن حت اله ل يؤر فقط ف السندات التركية بل مداه 
الى ااسندات للصرية الخاصة بقروض د اساعیل بأشا » .€ 
#رأنا الساره الا ية فى نفس المدد فى مقال « الالة المالية » 
« استولى الذعر ف بوم عى سوق السندات الاجنبیه. وا تعلق 
فا النثيرة الصادرة مرن البناك المماني الامبر اطوری الخاص ادبن 
ازتری الا في منتصف اامار واذ ذاك ندهورت السبدات الر كية ألا 
وا عق ادات الصر به تدهورأ هالا كانت لأيحته أحداث ذعر 
شف رد و رشاهد أى سن عند اففال البورصة بل استمرن السندان 
المصمرية فى تدهورها الى مالعد ساعاث العمل ٠‏ ولاس مه أناد عن 
مدر وکن الدولتول مرتبطتان فى ذهن امور ارتباط تامأحيث نه 
ستبره) كثلة واحدة » . وى ال وآفم مغى الیوم التالی وما بعده بدو ن 
آن اسن اأسندان ااصربه بل استمرت ف هبو طپار ات كيدات 
المديدة ب عبات عديدة بان مصر ليشت جرءا من الدولة الملية 
ال الا سم قبط و ان مالسا لانتأثر محال المالية المانية . وف الواقم كان 
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سس و 
العام عرق أن مالية مصر لاقل عن مالية تر کيا خالا . والا ن وقد 
أعلنت ترکا افلاسما فتدکان شی إن حذو مصر حنوها والا فاذا 
ی أن دمیتمه‌اسیاعیل بأشا وقد لت درو 4 مه مايون جنیه اقترضها 
و اد فاحشة وتضحیات مدعشة ماين سمسرة وخهم وحمو ذلك ؟ 
قلا تب أن زات ستدات ۱۸۵۸ مد هذا الاعلان اسو عن الى ناه 
وسندات ۱۸۷۲ ألى لاه ورلع . 

ولاس ريب قى أن الباعث'لى شراء اسهم قناة السو بس كن توقم 
مايق دي اليه اعلان رکا افلاس بان اهيار ترکیاوهصر معا دنت نعم 
جيم أن هذا الاوقم ا بسدق فما مختص بتركيا على الال ء لان الدول 
الاورية لوف مضا من دش قد التامت عن أن قصل فيا با 
وين الباب العالى ويذلاك امکه ان خرج دن مرا که مم دالنیه فا 
۳۹ اله أخطر حلة السندات النركية أن یقنموا بالقايل الذى قم لهم 
وهم رار 1 ا ا ۱ 

ولكن اذ, كان التدر ل ر عا ”رقمو لتركيا فد عزمواآن 


8 3 1 ۳ ۳۹ 1 2 یب 
عمقوة نما تعن ای ۰ ET‏ 7 ۳ ایتا اس راء اسم ای اه 


9 ع - - 8 يد 
تخطر أول عطرة عل" ۵ “د ل شون العربة . 
a 00 5 ۲ 8 5‏ 5 01 
وم ی آله رد ۴ نال" متم أده مدت الامو رالالية 
u‏ و ۳۲ 
AF‏ الاح لاع فد ۱ 5 سیم عل .] روت مس من 


عيبا 


هبو ط ساسا فى بورصة لاحن حتی بادر ار اأ اران قتصل 


wwe 13 الا‎ 


اوه 
بربطانيا المام فى القاهرة إلى اخطار اللورد درن با أظره له الحديو ‏ 
مقذ ايام من الحاجة الى رجال 1 كفاء مامي بالنظم المتبعة فى مالية 
حكومة حلالة الملكة لمعاوثة ناظر المالية لأصرية على ممالة الفوضی 
نی اعترف “موه بوجودها فى لك النظارة() نم كرر الطاب تسه 
تحر ارا بد أسبوع ولكنه عدل الى طلب استمارة رجلين « یشرفان 
على الدخل 37 ج تحت اشراف ناظر الالية » على شرط أن نکون 
لا عدها على الاقل «درایه تمه هل الاقتصاد السيامى الذى رم للام 
المصو را لد البادی» الم حبحة ای تنم ومپامواردالدول»( ۲ ولیکن 
هناك ما يستغرب في هذا الطلب اذ أن السکومة الب بطانية تد سبق 
أن اعارت انلدیو الستد بل وااستر آهکتن اللذين وظفا فى 
نظارة التجارة الى اندها الد و حديثا واللذین رضی اند یوعهما تام 
الرضاء (۳) وكل ما يستونف النظر فى هذا الطاب الجديد هو أن 
ال ظفین‌طلیا لنظارة المالية وهو أمر قدیکون طبيعيافينلك النلروف. 

ومع ذلك فقدمرت اساییم للاثةدو نأ نثرد المسكومةالانجايزية 
على طلب اديو ثم جاء الرد فكان ينا بعض الثىء» فدلا من 
أن يبادر الاورد درى الى ارسال الرجلين الاذين طلبهما ادير أخذ 
إستشير وزارة المالية المرة بعد المرة . ثم أخبر الجارال استانتون فيب؟ 
1777777227 


(؟) المصدر السایق 
(*) من ساب ارس السستن مالك کون عضو الير لمن الي « اليس © لی ۱۷ أبريل 
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وا 
وهر ان المسكومة تری أن رسل الى مصر «بعثة خاصة تنظر هی 
والخديو فيا أله موممن النصح فى الشؤون المالية » ۱ وکان هذا 
الرد خطوة واسعة الى الامام فى میدان العمل . لان الخهيو لم يطلب 
ای استشارة وانما طلس فقط موظفين من موظق ا1-كومة العمل 
تحت ارشاه ناظر الماليةوأوامره . ولكنالمورد درني تفل الاستشارة 
واقتوح أن رسل آجنة مالية خاصة بدلا من الو ظفين المطلوبين . 
فوافق الخديو على الافتراح ولا يدرى أحد هل كانت مو افقته لحاجة 
فى لفسه أو لاأنه أخطأ فهم الامر ءلم انقضی اسبوع وتشکات الاجنة 
من خسة من كار «وظفى المسكومة برئاسة المستر الى أصبح فيا 
بعد السير سقیفن كيف رئيس الخزينة المام . وارسل الأورد دری 
المستر كيف ,تاريخ > دیسمبر خطابا شرح فيه تأريخ الطلب المقدم 
من الخدبو والبواعت التى حدت بالحسكومة الى ارسال الاجنة قاثلا: 
د ما أن نجاح الادارة الالبة فی ای بلد من البلاد توقف ان على 
االحكمة فى حد التزامانه وقققائه نا بتوقف على نرقية موارده 
أو ادارته الاقتصادية» فیلبنی أن توضح حكومة المديو مكائة 
السيدين المطلوبين وسلطتهما . ولام يكن من المستطاع الوصول الى 
التفام عن طربق التراسل فمد رأينأ ان ترسل « رجلا لاق به حکومة 
جلالة الللكة وهو فرق‌ذات شم و دله بالكفاءة فى الشؤونالمالية والادارية 


(۱) مسن ركم 4 ۱۸۷۰۸ ص + 
مام 
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اھ س 
یوش الیو وحکومته في ادارة مصر ومركزها الالی ویذات 
نکونحکومة جلالة اللكة اقدر على مد اديو بالمونة اي بربدها 
تتفي تربره » ثم استأنف قول «ولا نشك حكو م لا اللكة 
فى أن الدبو سيكون صرحا مراحة نامة فى معاماته لک وأنه 
سيسول لكم كل السبيل لوقون على حعيقة شوّونمصر ای نت 
تستطيءون أن “رفموا ايها قرا وافيا ¢ 
وأأحس بآ بستحي لأنتقر أهذءالرسالة الرسمية اللبجةولا ندر ك أن 
الوزارة البربطانية بارسالها أحد رجالا الى مصركانت ترمی إلى 
أ كثر من البحث عن أى الکتاب بزيد اسپاعیل پاشا . فيا الحديو 
يتكلم هن ضرورة إغاء تروة بلده حت بزيد دخله اذا باللورد درب بلح 
ف وجوب حصر البحث فى تفقاث مصر وادار اء دیا بريد 
اطدیو أن يكون الوظفان طوع آمر ناظر الالية اذا بللورد درف 
يشكار عن « الوقوق تل -قيقة ۾ حألالالية المصرية و اسداء «النصیم» 
للخدو . ولد كانت هذه الفعلة من اللورد دریی عثابة نطفل وفتیش 
6 أجاد نعضهم وصفبا فى مجلس العموم(' )ولاعجب اذا رأينادالتي.س» 
تکتب فيا مد( ) هذه العيارة « لبس هناك دلبل أو شبه دليل على 
أن ندب كان , بطل مو ظا كبيراً شخص سسا باه وز جر خلده 
E )(‏ الستر لوق » فيه تسس مت 17 تا راردا 


۹ سن ۱۸۷ مس ٩۳۹‏ وها پلا 


(۲) راجم اللیس فى ۲4 عابيو سنة ۱۸۷۰ 
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۳۹ 
وبسدی له النصح وشخیر العالم عن موعد افلاس اندیو اذا کات 
8ة افلاس » 

آما سيب هذا السل الفریب ققد بينه وزر الألية وقتئذ. فانه 
عند ما ستل عنه أجاب بأن المكومة الالجليزية ينا كانت تفكر 
فيمن محسن ارساله الى اطدیو اجابة لطلبه اذ عرضت للبيم اسم 
القتاة فا ماعتا(۱) . هذا هو الق الذى لا ررب فيه فقد أبرق«الاورد 
دری » کا رأينا فى يوم ۷۷ توقمبر ال ه ال دال امون ر 
برغبة 3 المسكومة في ارسال لبه خاصة الى مصر ول پک ن مفی غلي 

شر اء الام سوي نوميل اثنين فقط ء وكان هذا دليلا على ما بين 

هائن الما تين من الارتباط . فشر اء الاسهم كان عملا سياسيا أرادت 
به انملترا أن یکون لما حق قوی يسوغلما امتلاك مضر اذاما اعات 
أجرّاء الدولة السانية کا أنه لم يكن ارسال «البمثة » من ناحيةاجلترا 
لاسما وواء تترير هذا الق بأسرع ما يكن لتحمل اللدو نظير 
صنيتها عنده عل تبول ارشادها فى شكل رقابة مالية آبا كان نوعبا . 

ذم أن اللورد درف قد اعتمد على اسر كيف فى رسالته ار سمية 
التى اقتيسنا متها العيارة السابقة « أن حرس على الا يطلم عليها ( أى 
المكومة) ا ترفن تون 
صر الداخلية فوق مابنيني لها » (") . ولسکن هذا طبيعىفانه لالبصح 


«أخلية فوق ماينيني شا » ( ).ولان هد مب 
المنانقات « البرلاية »© طسارد اكل ۱ 
۱ مص رتم 4 11105 6 ص ۴ 
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ست + س 

أن تن كر البواعث القيقية التى حلت المكومة على ارسال البعثة 
فى مستلد رسم قد (ظبر اما بوماما. ومع ذلك فد اهم الأورد 
دربي فى هذه الرسالة عيبأ امیس الى مائد تقوم به البعثة من حلائل 
الاصمال (۱) فتال « ولو ان النرض الاول من متاك هذه هوالاتفاق 


السیو فردیناند دلسنس 

صاحب مشر وعقناة السو بس 
مولومات جة كييرة الاهمية لصر أو ذه البلاد اليد 32 خم 
امطاب بقوله « ولا تري حكومة جلالما ضرورة لازويدك بالتعاوات 


(۱) مسر رتم )١741(4‏ س” 
)۲ «هس ولم £ سنة AY‏ س فا 
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۹۹ 
التفصيلية لانها تفضل أن “ترك شؤون الاجنة بقدرالستطام الىفطندك 
و اعد أظرك 1 
ولقد قر فى نفس امور وتتلذ ان الستر كيف ل يذهب الى 
مصر الا للمفاوضة فى دسط الاية البريطائية علما أن لمكن على الال 
لتقر بر الرقابة امالية علها فى مقابل مساعدة ماله كبيرةحتى أن بورصة 
لندن ملكا الذعر لا أذيع فى يوم 4 ينابرسنة ۱۸۷ بان امت ر كيف 
تشاجر مم اديو وحزم أمتمئه عائد الى ال را دون أرتف يتم 
ميمته ) . ومد ذلك سايم عادت اليس وقد وتفت على أسرار 
المسكومة بحث فى موقف مسر الالی معتبرة عا مضى فقالت مالصه : 
د والنقيجة أن لائی» اسمن لسلامته - أى موقت معير - من 
أحداث تيبر آسامی فى المسكومة المصرية وماليئها . ولا شلك أنه لر 
كانت الثقة عصر قبا مشى أشد من الثقة بها الوم لاستطاعت أن 
تنفق مع داثفها على خير من الشروط التى اتفقت وابام علها . فالسأله 
اذن كيف محوز مصر هذه مه . الظاهر ات كل مايقال فى هذا 
الوضوع قم على الاعتقاد بان المديو مخضم نطربةقما مارا للارشاد 
الاجايزى » وانه سيعهد الى اجلترا بادارة مالية مصر » وانه سیتحول 
الى مصر نعض الثقة بأكائرا فتتمكن من نقص فائدة دیوما و لقص 
اقساطها السنوة قصا كييراً . ولكن لابد ذلك من علاقة وت 


3ن المقاله اة فی 2 اس 6 بو ۳ ۳۳ یه ۸۷ ۱ 
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سس ۴ا س 
المكومتين لیس مت أى میامن شا ولابد من عطف من وا ى مص ر لا ری 
عل وجوده دللاما » . وفى هذا القول مابدل دلالة واضحة على 
استمداد انجلتر! لان تقوم بادارة الالية للصرية نظیر خضوع انلدی 
«لارشاد انجلترا» ومع أن هذه ار بدةمیحت يعد شهرین مزا هذا 
الا تسال وتمده فش ضروب التضایل () فنبا كانت شديدة الرغبة 
فيه وقها کان السار كيف عصر . 

وءن سوء حظ الستر دزرائييل وحلة الاسم أن اخفقت بمئته 
امسر كيف الاخفاق كله . وکان السب فى أخفاقبا برجم مضه الى 
اديو و عضه الى الستر كيف ری منه الى المكومه الفر نسیه . 
قاما اديو فد سح على ی کره منه () لاسستر كيف بتفقد حالة الماليه 
الصر ید وقبل فعلا ماعرطنه عليه وهو أن پستهدل بالو ظفين اللاضمين 
ناظر الماليه « مستشار) اصلیزی » هو الستر ( الذیاصیح‌فیا لمدالسير 
ريفرز ) ولسن ااراقب العام لادارة الدین الاحلى الا نجلوزی .وقدکان 
عله ذلك عثابه رضا بتطفل آخر من جبة المكوءة الانجايزية . بيد 
انه لم یسح پا كثر من ذلكءأما الستر كيف فرعا ليك ن السيامى الذى 
ليق من کل الوجوه لهذا الامر الخطير الذى ندبه له المستر دزرائییل 
وذاك لما كان عليه من مرف النفس وطباوء الاق . وقد كان السب 
)١(‏ الس ف ۲ هارس سب ٩‏ ۱۸۸۷ 
(؟) قالت اليس يوم ۲۶ مارس م1 ۱۸۷ 2 مي السام ه أن ادوم يكن _درى 


۳۳9۳ ذلك الموطت اعام ۳ 2 2 قيب ې شون #اشودن 
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س 
لا كبر فى اخفافه هو أن المكومه الفرنسیه م بكد وصل الى سممبا 
فا مته حى قررت أرسال مندوب من قبلا الى مصر لینافس المسئر 
کیف فيا قد لعرضه من الافتر احات بام الکو ده الیر نطانيه و جرلة 
القراطيس الاتجايز (() وکا ذلك المندوب هو السیواوتری‌الزی 
کانمن قبل فنصلا ماما فىالقاهرة . وقد قام بواجبه خير قيام حتی ان 
اللديو مندما دای رجارن وتباريان فى ترضيه افومه المسئر كيف أنه 
پستطیم الاستغناء عن ارشاد انجلتر . 

وهكذا القع بليوط سى الا نجلیز الاول الا يلاء على مصر 
دما يؤُسف له أن الؤرخين فين( ) ۸ يكانوا اتفسهم اخبارنا 
بالفصيلات الى ذ کر ناها ازا ٠‏ ال ارام یفتتعون کلامیم بذ کر 
مأجرى به لقم من قضاء وتكتثمو له سفاد ذلاك القضاء . فاماماین‌هذن 
من الاطوار فام م یو اند كره - بل کم تواطأوا على أغفاله . 


¥ 


)۱ اس ا ۳ 9 21 
۴ ا تمه او ار ده کی ۲ ا 1 ۳ ۳ 4 
6 دا : س دي ۱ ای س كلاما, أب 
۲ ژر ی 7 دی أو 52 3 ال ف کان طول حل بر الا رمة ی اصال تام 8 اسلا 
i (e)‏ 3 5 لاك د دا با السار 7 وحص کار اش اد و ۳ 1 33 
سار ی ااورد ومر في عط مد ده لإ ا 1 3 3 1 
الحقاتى ؟ حیت قول لاط | 1 اک وا جار« واا 
الوصو! الى il‏ 0 ۳ ٍ دعي کق ای 3 «ر کرو دی هر 4 فاد د و سس 
۳۹ ياب صل التمييدي اڪ یا 8 دصر اجد برد ص rt‏ 1 
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+ ج 1 4 
صر فى قبضة اة الام 
ق أوائل قر ار عادر 1 الستر كيف 1 القاه‌ر و تار یا ۳۹ 
3 0 ۳ - 1 ج بي - ۴ چ ۲ 

پمک ف ماو صبه م امسو اور به » و امه من ار امس‌الیین الفر مين 
وعل راسهم 2 لأسيو ناستر به » وله ممر وفه اشر ڪه المصارف ۰ 
مصرى إشرف عايه مندوبون دوليون هویم انجلترا وفرنسا وابطالیا 
وتکون غاية السل هى حوبل الدبون المصريه الساثرة 7 الى دبن 
و ال فائدة ۹ ۴ الاه وضمان لکد اد بد ويهوم او بدك عام سیم 
لابرادات ودفم « الكوبونات » وتبادل الاعال الخامية بالبنوك مم 
الرانه وغيرذلك . و کات اطکومة الفرنسية شديدة اليل الى اشثراك 
انجلثرا فى ذلك الصرف . حت أن « الاوق دیکازبه » وزير انتارجیه 
عرض على « الاورد دربي » نصفة رسمية أن تعمل الكو تان جنبا الى 
جنب فوالشؤون المصرية دون تافس 7 . ولكنلورد درب تحاهل هذا 

۸ قم بشیم دیول اسياعيل أا ال تلانة أمواع سائرة وثابتة وداخلية . فالالرة 

جاءت من امال عت لامم‌اعیل باشا ول تسفم آجورها غدا بل بقيت دا عايه والثانية 

غبارة عن فروش لقدض,ا ا«ماعيل پاشا من الصاری الاورية بهیال ثابت #خل بعش 

هيا أفح المحكومة ودا 8 والداغامة عار ن دیون مسر 4 مه وت ها أسياعيل اشا ا 


اىر عم اروش السائية والثايتة و هداد تين اأرؤتافة الدى اه اشنا التول تاره ۰ 
(۷) مر رتیه ل2۸۷۹ ص ۱ 
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سوا 
الافتراح لسيبي نأ ولهيا أن الحديو لم نکن نفسه ترتاح لرؤية ماليده نحت 
رقابةوكلاءمن الاج نبءوثانيب. أن اوقت يكنملاما لعرض افتراحات 
جديدةفقدكآن «الستر ریفرژولسن» وهو الرحل الذي أعين به ادبو 
لاصلاح ماليته على أهبة السفر الى مصر(') . وكان الستر ويلسن 
وفتثذ فى باريس إطام على التقرير السری الذى یکنبه لأستر كيف 
عن أمالية الصر یة( ). ولقد كانت نظرة واحدةكافية لاقتاعه بان ما 
ترغب فيه الكومة الفرنسية من اشتراك االكومة البريطالية معا 
في مشروع الصرف العری لایتفق مع مصلحة اة الاسپم الانجلير 
لان معظم هؤلاء من حل أسهم الدين الموحد وليس من مصاحتهم 
أن بضاف الى هذ! الدين معظم دیون اللديو السائرة التي كان جلبا 
مستمداً من المصارف الفراسية . 

ولقد حذر مراسل التيمس اليارسى المكوءة البريطائية في 
شبر مارس من الاشتر الك مع « اوتربه » أو د بأستريه ع اذ آن ذلك 
الاشتر الكلابد أنيؤدى الى هبوط قیمة الاسم مال بأبدى الا ما (۳) 
ف كر ثلاثة أيام حتى أعلن « الاورد در » فى يوم < مارس ‏ ردا 
على ماطبه اد أ كثر من هرة عن ثعبين «ندوب الجليزى 
للبنك بأن المكومة الانجليزة لا نشترك فى المشروع ار فى محال 
ارق 041(4 ا 

(۷) معس وقم ۷ (۱۸۷۹۱) تقری الستر تیف ص ١‏ 


(*) الس ۳ مارس سل ۱۸۷ 
q4‏ 
1 
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س ۹ حت 


ما (۱) ثم شفع ذلك بول « اذاعرض مشروع لى بتشکیل نة 
تقل الدخل واسنشدهه فى أداء الدن المصرى فان حكومة حلالبا 
تميره اههاميا » . فكأن الكومة البريطانية ب 5 أعان « الستر 
دزرائیلی » فى ماس سود "دم تكن ستعدة انظر في وضم 
نعلا م لمصرف شه رجي دل عا بحت فى شي. بر الشاء نة 
ا المألية البحتة (۲۳ . ولکن هذا الا أي لم بصادف ارتیاحا لد 
المديو ولذلكثا ثر اهمال انشر وع كله. فر امالیون الانجلیزسروراکییر) 
فد آلا مالو بدلك على دات ما کته جر بدة ال( ایکو و ت 0( 
اذ ات « اننا لیسر زا جد السرور هبوط ٠شروع‏ القرض الفرنی 
والاجنة الفرنسية . لان نجاح أى هذين الشروعین يؤدى الى أو 
المواقي وحسيك أله دی الى صيرورة الفرأسيين حکام مصر وهو 
الاءر الذى جل اللورد باأرستون عل مقاوءة حفر قناة الو بو الذی 
دعا الى انفاق رة مرن *ن الأنيبات خدية أن تصیح لهم 
لخديو ف القناة أسهما فرلسية » . 
علىأن الامر لى يتف عند هذا المد . فأن الحكوءة الفراسية 


سسبو يب ممم س 


سر 
( )ی رقم هة 7 ۷ پار ۷ ص عو 1 
(؟) اللأقثات الر اة املد ؟؟ سنة a AAT‏ ۱۶۱۸ 
(۳د کر اللورد آروهر ا ص ۱۲ص اجوہ الأول عن تابه 8 معر دة یی روا 
تار 2 ال و ا تاق رت 1۳ ن اا عراف امي 8 ان ر إا وا الا أ7ا ال وسل کنباه] 
هو 6 لک دی ترش درق م وا اسدحل تى دورن مصر الداحاية رای ان یی متدويا 
اا اة فى اا ری ای آوایا!, جاه € 


ANAL Jb ۷ - ع | حو ده السعس ف عد‎ 2 (e) 
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عند ما رأث اخفاق الاين الفرأسيين فى مشروعهم لم برق للها نخ 
الو كله الا لیر بل بازرت بارسال مستشار مالى من قبابا الى مصر 
هو «السو فيليه» وقد كان مفتشا مالیا عام) «لمساعدة » انلدیو 
على تنظم ماليته من جديد (') ولم يكن شت ريب فى أن تاك الفملة 
كانت عثابة حر كة سياسية معارضة لارسال «المدثر ولسن»الى مصر. 
فعامت امه الإورد درىواستوفى عليه الذعرفابرق الى اناد« استانتون» 
يأمره يأن اع اخدیو پآن اپسرم وأن ينتظر ریمایصل «الستر 
رفرز ولسن » الى القاهرة على الافل (') .فاظبر الخحديو ميلا تاما 
لاتباع تلك التصيحة وأخبر القائد داستااتون »٠ا‏ نه سينظر بسرور 
تام فما قد لعرضه < الستر ولسن » من الاقتراحات ويعمل مپسا فعلا 
إذا كانت حقيقة آعوه بالليں على مصر ما إعرط؛ الفرنسيون »(") 
يد أن « للستر واسن» على أثر وصوله جعل بلح فى الاد نة 
مراقبة مالية في مقابل توحيد الد ن كاه وتقص فائدته . أما ‏ السیو 
یله » فانه طلم علي اديو عشروع وضعه حملة القرأطيس الفر نسيون 
الاشتراكمم المسكومة الفرنسية وقدأهملالفر سیون فىهذا اأشروع 
إنشاء المصرف الذی کان سس اللاف فى ااشر وع السابق واقرحوا 


٣ + ۳‏ رب 3 ١‏ و ليدم 5 
بدلا منه تاليف نة تتفرغ لان الع وهی وحده على ان لديل أعضاءها 


(۱) نص رقم # سة ۱۸۷ ص ۱۳ 
۱1( | مدز غه س 9 
(۳) اله در عینه عن غ 
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- ٩ مت‎ 


حکومات متنوعة على أكون ممما تسل الابرادات التى تمص 
لدفم الكوبونات. ورمى الشروع الى غابة أخرى فوق ذلك هی 
توحيد جیم الدبون الساثرة والنابتة على تمروط ممينة وطمائها پمض 
موارد وغل المكوءة المصرية . وما هو أن م اللورد دری ذا 
الشروع حتى أبرق حالا يطلب تفاصسيله(') . فاما وقع نظره علیبا 
أعلن نبا ممالا عکی الموافقة عليه لان الاجنة لن تكون ها سيطرة 
فملية على الالة وأعا سية تهر لماعل تسل الأموال بالتياية عن الدائنين 
يضاف ال هذا أن شروط حویل الددن الساثر الى دين ابت ضارة 
حملة اسم ادن الموحد . و لکن لا كان اند مسالا الى انفد 
المشروع ت مەت المسكومة الريطائية 0 أن صله عله قر ۱ 
فی ۷۰ مارس فاجاً الاوره در ی المديو باعبرامه تشر تقرر 
« اثر كيف » ("). ولا عك أن هذا العمل يتير علا غير لاق . 
فان « المب: ر کیف »لم مع له بالثقيت فى مالية +صر والوقوف 
ع آم ارها الا لى دأن م الانفاق بين الدبو والسكومة الا نجاین ية 
عل أذ بظل تقر ره مكتوما وأن بتخذ تاعدة لتقدم المساعدةالمالية 
اللازمة للخد و ققط ولكن المكوءة الاتعلیز 4 همت شر ذلك 
التقرر محجتوامةه انا ور باع فى الاطلاععايه ولیس ني آن 
معت ناي التقرير و ذلات اارئت هو ألقضاء ء ارم ل الثقة بادیو 


إ١‏ ]| همان رام اسه ۱۸۷۹ كام ۲5 
(5) مسر رقم غ مسا ۱۸۷۰ س ۱۶ 
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سوت 
وقد احتح الخدیو علي‌هذا التبديد أشد احتجاج فاثلا د آنااملرمات 
التي أعطيت لفستر كيف 6 کات سر ره کته و سعد ما إل 
اطلاع حكومة جلالنها على جرى الاحوال (') فاذا شر التقرير 
قبل أن ينم الاتفاق مع المولين الاتجابز وقبل تمبين مندوب انجليزى 
(لصندوق الدن)أصبح كلبحث فىماليةمص رصاراً به_أيالخمدبو_لاعالة 
فأصنت الحكومة البربطانية الى ذلك الاحتجاج ورجمت عن عزمبا؛ 
ولکنپا فعات ما هو آدهی وأمر » ذلك انه عند ما سكل المستردزرا ثلى 
فى مجلس العموم عن موعد شر تقرير الست ىكيف لجيجب بأن اتقر بر 
وضع على أن ألا ينشر بل أجاب بانه لا افم فى نشره وانها الخد بوهو 
الذى بمارض فى ذلك أ شدالعارضة("). ولعمرى لد كان قوله هذا تلميحاً 
ظاهراً بأن تفر ر الستر كيف لا يبعث على الرسنا . وقد ظهر أثر ذلات 
القول فى الال فقد هبطت أسعار الاسهم المصرية واشتد البلاء . قلما 
أحس الخدیو حرج موقفه “مح بنشر التقر بو الشؤوم مد مرور 
مشرة یام على تصر بح الستر دزراليلى قائلا(”) انه لم يطلم على التقریر 
ولکنه ينون الى نشره لثقته بان الستر كيف انا قرر التيقة كأ هي 
ولمامه أن نشره يبدد شكوك امور الى لا مسوغ لها . ولکن سبق 
السيف المذل . . فقد أن ا ر أن حسن الظن مالية مصر بالرتم من 


(۷) الماقشات الرلائية هتسارد , الجاد ۲۳۱ سة ۱۸۷۹ ص ۳ 
(۳) دصر رئم ۸ س ۱۸۷ صي ۲۸ 
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مسيم + الا به 


أن هذا التقر بر لم يكنءنالخطر بامنزلة الى لحلیها «الستر دزرائيل» 
وکان كل ماعاق به «أسماعل اشا السکن عل هد النملة افير - الى 
أتهاالحكوهةالبريطا نة أنقال دلق حفروا لىالقبر» ثم أن«الست ركيف» 
تشه ل يجد .ناميا من الاعتراف « بأن بمثته أغلقت أسواق الا 
الالة فى وجه النديو بدلا من أن تساعده على الاقتراض(') 
واذ ذاك لم ببق أمام «اسماعيل باشاه الا أن يمان الافلاس.وفی 
وم ۳ اریل نشر تعر ير «الستر كيف »؛ولعد أر لع آیام‌من أشرءأعان 
الخدیو عجزه عن دفم الاقساط وطلب تلمجياما ثلائة أشهر . ومبذه 
المناسبة کقبت التيمس ما نصه() « لقد سنا فى هپوط الاسم 
المصرية الى أبعد ما كان كن أن هط اليه لولم تتدخل فى ماليسة 
مصر ء فلو بدا لخديو مثلا أن رسل الى وزارة خارجیتنا يشرعبا 
ويقول لها بصربح العبارة ان تذبذب سياسة انجلترا الخارجية هو 
الذى ضیف الثقة به فى البورصات الاوربية وعليها وحدها شع اللوم 
اذا رأ نقسه الا ن عاجرا عن سوه درو له الساثرة وما كان لعج 
عنها لولا تدخانا - انه او قمر ذلك لا وسمنا الا أن نقره عل ىقر بعه(”) 
( ۹ اقات ااا ل عار لد ۴۳۹ س 4۸۷7 ص ۲۷ وص ١إ‏ 

۴) ایس وہ ۴۹ ال سوه ۱ 

(۳) قارن هما برها ررد وبر اد قل في ص ۱۴ من الك الاول من کتاب 
مراد م « لد دی ميل عامل ارت امه ان ادارة لماعل باشا استة لالية البلاد 
لايد آق ودی ای آم-او دی عاعزر آعل . ولند وتم اور فى ۸ ابريل اذأحل ادير د؛ 
ستدات الازمة ٩‏ » ولم یش لورت ماه واعدة اني انسور الدي قامت‌به المسكومة الب بطاسه 


ره 3 سل ا پل أ تأنه : أي أول كرات ا 2 لار يخم أن لذ ی اعتااتي با یه 
بي كاملة € 
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ج ا 

على أن ال كانت لا تحمل على القنوط واایاس . فان«لاستر 
کیف» قال فى تقر بره مد حلیله التفصيلى لمألية مصر(') « بثيين من 
هذا الساب ان موارد مصر اا أحسات ادارنها قاست د-دادالدبون 
المصرية.ولكن نا کانت الو ارد التى يكن الانتفاع مامقصورة على دقع 
ار بأح القروض اطاضرة كان لا مداص من تسوية جديدة حول الدبن 
الساثر القادح الى ديرن ابت ذى فائدة ممتدلة . . آن فی وشم 
مصر أن تحتمل جيم دروا الحاضرة متى كانت ذات فائدة «مقولة 
ولکن لیس فى وسعبا أن ضی فی اقتراض‌دیون‌ساارة جديدة بفائدة 
۰ في ألاثة وعقد قروض بغائدة ٠۴‏ أو ۱۳ فىالمأئة لنسديد هذه الدبون 
الجديدة . ول يكن ذلك رأى « المسثر كيف » وحده بل تابعه فيه 
مألى آخر هو السير « جورج اليوت » وكان ضد المسيو « بأستريه » 
فى مشروع لبنت الاهلى وكان قد ذهب الى مصر قبل ذلك بعامین 
بدعوة من «اسماعيل بأشأولدراسةالخالة المالية الصرية درساً دقيقاً . فد 
صرح بنفسه فى عباس الوم (") « أن ااتدقیق كشف الستار عن 
حقيقة المالة فى مصر فاذ! مها حالة لا تدعو الى اليأس . . بل ابا 
حسئة ونی بذلا أن بکون دذليا کافیا لوفاء الديون وفاء عادلا . 
وأقصد پذا أله بان معقول .اکن مع تخفيض الفائدة . . فلو مل 
بالمشروع الذى عرضته على المديوفاني لاشلك فى أن مصر تستطيم 


١*؟ص مصر ركم ۷ ستة ۱۸۷۰ ا‎ )١( 
٩۵۳ ص۲ دت بى‎ ۱۸۷٩ الناقثات البرلانية فتسارد السك ۲۳۲۱ سن‎ )*( 
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- 
اداه چیم النوائد واقساط الاستهلاك ويكون نحررها منبا فى مدة 
خسة وستين عاماً هذا مم ترك بل کاف لادارة البلاد ادارة حسنقه 
نی أعتقد نماما أن حالة مصر ثاتة لان فا مواردكافية قد نمت فى 
الاي وزادث زیادة عجيية ولس كت ما ول دوب عوها وربا 
كذلك ف لالستقيل » . 

تلك لسمرى شمادات ناطقة عن حقيقة المالة المألية فى معمر . 
وعل ام تبجة خرح بها الانسان من قراءة هذه الشهادات هذا الجزم 
أنه اذا حول دن مصر الساثر الى دين ابت وعدلت فائدة بیش 
الوحد كله فان مصر تتقاب على ديو ما وترضي یم دا نپا . 

وهذا ما کان پنوبه «اسماعيل بأشاء الذى لم يكن ليقبل نبا ها 
عرضته عليه المكومة الاتجليزية ند ماراهعن غدرها . فقيل 
الشروع الفرسي وأصدر فى ۲ و ۷ ءابو أمرين عاليين يقضيان بأن 
يفشا صندوق الدين السمومی وأن حول جيم الديون الابتة والسائرة 
الى دين موحد فائدته فى اثائة من قيمتة الا سمية ويستبلك فى مدة 
6 سنه و أن بقل سنا معظم ا(تروض بقيمتها الاسمية لاءتيارات 
يقتضيهأ اتحویل المديد » آما سندات الدیون السائرة الى كان غلا 
باد ۲۰ فى الائة و ۷۰ فى اثالة فتعلی تمویضا قدره ٠٠١‏ فى الالة أي 
قبل بسعر ۸۰ وأن حبس على الديون بعش موارد المكومة وهو 
ضراب آریم من أغنى مديرياتث مصير ود دخوليات الثاهرة » 
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والاسكندرية ورسوم الجار ك والدخان وغير ذلك مما بلغ جموع دخله 
حو ۸ ملابين من النبات فى السنة_لاداء الفوائد وأقساط الاستهلاك 
وبضاف الى هذه المواره أراضي انلدي الخاصة المعروفة بالدائرة السنية 
القى كانت مدینه میلغ ۰۰«ر» رم جنية وکا ریما السنوی 
۰ در شه 

ولعمری لمعد كانت هذه قسوية عادلة للدائئين لا لمصر ین الذين 
أصبحرا مكلفين بدفمفائدة تدرها ۷ فى الایة! کودظر عل اطکومة 
الانجليزية هتبة من الزمن شبه استعداد للمفاوضة على أساس هذا 
اللشروع على شرط أن يشترك فى ملية التهويل مصرف « رونشیاد » 
الذي قدم «لدزرائيل» من قبل يد ااساعدة لشراء أسهم قناة السويس. 
وقد ذهب «السير تانانیل روتشیلد» فلا الى باریس لاتثيت من امكان 
هذا الاشتر اك(') . فاسا وصل الما وجد ما كان منتظر] من قبل إدظهر 
له أن فائدة للشروع لملة أسهمالدين السائر من افر سيين اعظم مما 
بینی فعى تنبلهى تمويضا قدره ۲۵ ئى الماله وبقدر قائدة الموضروعلطؤلاء 
كان ضير ره ملا حاون حاملی اهم الدرين الثابت الذى سيبلغ ٩۱‏ مليون 
جنیه , ثم انه وجد أن مندونى صندوق الدين ان خولوا ساعلة استثتائية 
بل بكونوا طوع أمر الخدو إذا شاء عزْلهم واذا شاء أإقام وبذلك 


(؟) برقة من بارس ال یمس لآق ۸ أنريل سنة ۱۸۷۲ 
مس ۱۶ 
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بظل اندیو 5 قالت التيمسى محدتها المعروفة « على مهمو ما كان عليه 
من الاستيداد دشؤون مصرء(۱) . وهذايدلك ع ل أنالاتجليز ( یکو نوا 
إيقئموا بقل من خضوعامماعيل باشاخضوعا اما للارشاد الانجليزى. 
9 کتبت هذه المرريدة الى هي لان حال رجال الاعمال فى لندیت 
تقول(') (لابد مناحد أمرين . فأما أن تقوم حكومة موالية للخديو 
فتمد اليه يد مساعفئها علنا نظير قبول سلطا اخامية و إلا فايأت 
اديو عشروم من عنده ). 
فلمارفض اتلدیو رفضا با قبول (حاية المصكومة الانجلیه ية 
و شل مشروعه القبول لاعند بدت « ووتشيلد » ولا عند (المسار 
دزرائیل » بت اكتب د اللورى دری » ف یوم ۷۰ ماو الى « القائد 
استاننون » مخبره « انالمشروغ كا بظبر لاحكومة عرضة للتقد الشدید 
من عسدة وجوه وعلى ذلك لابسم المكومة أن تتحسل تبمة آمیین 
متدوب لصندوق الددين» (') 
وهنا لبر موقف المكومة البريطائية يما بدا واه لامرن 
الماليان الإذان صدرا فى ماو » وهاه ثلاث من الكو مات الارنم 
اللائى طلب الن ثعبين مندوبين لصندوق الدین‌قد أجبن الدعوة فملاء 
وها قد ظهر لاناس أن اتلديو ‏ اعنهاداً على مساعدة فرنسا - رعا قرر 
(1) التیس في ه ماو تة ۱۸۷۲ 


(؟) التیس في ۷ اپریل سنة ۱۸۷۲ 
() مسر رقم ۸ ست ۱۸۷۲ س ۷۷ سب ۷ 
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ا وال س 


فى باية الامر أن يضرب عطالب الانجايز عرض المائط ويرك لحم 
المرية في اختيار أحد أمرين : أما أن يقبلوا مشروعه وأما أن يلوا 
مأبدا لهم. وهنا اشند التاق فى بورصة لندن ووالى حملة الاسوم اهر ة 
أجماعامم وبالتوافى الاحتجاج عل « مالك ادیو الاستيدادى » 
وضنعف سياسة المسكومة البريطائية وانهالت الرسائل مل السعف 
طالبة !ماد مخاص من هذه الورطة . وما زاد الطين بلة أن «المسكر 
ريفرز ولسن» الذى كان راد ميته «مستشارا الاه قد عاد الي أوريا 
لا زه رأی 6 قال مر اسل انيمس الاسکندر ىوالاسغفملء فاده (') 
« استالة البقاءفى مصر لعدآن قبل الخديو مشر وما عارض فيه معارضة 
قوية » ورفضته المكومة البربطانية رفضا شدیدا . وأخسيرا رأت 
ال كومة البريطاية أن تذعن ج الظطروف فتترك من أجل اة 
الاسم مشروعها الحبوپ . وظبر لها أنه مادام الامر له صبغة مالية 
فان تنی فرنسافی التأثير على اسماعيل باشا ليقبل جایتها واذا کان 
الامر كذلك قلا مندوحة لها_أى لاجلترا- من ان تعدل رمتا ماعن 
مطامعپا بوقسعی لوضع تسوية مع فر لسا لصيانة مصاط حمل التراطيس 
الايجلير على الاقل . ولا ربب فى أن ذلك اظ المستر دزرائیی غيظا 
عظیمار لکن ماذا عساه أن بصنم لاتخلص من مضايقة له الام 


re e e ار‎ 


(1) لیس في ه يوليه سئة ۱۸۷۹ 
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ل 
ولا سا مد فشل البمثتين السالفتين ؟ 

وله کات الالة قفی باستمال المكمة والحذر . ول يكن 
الوصول إلى لسوية مم فر دسا بالامر الشاق وینلب عل الظن أن الزيارة 
الى قام 5 «الا رل درق» الى «الدوق دیکازبه» س ورزر شار ةفر ابا 
وقتئذ س كانت كافية لوضم السالة مزا فيرها على قاعدة مرضية (') 
ولکن موقف انلدیو كان على السکس من ذلك . إذ لو قرر « الابرل 
دربى» الانسحاب الا ن لكان صله بعثابة اعثراف صرح بالمزمة لان 
الداد ای كتي به رسألته الاخيرة الى القاْداستاتتون» لم سكن فد 
جف نعد - لذلك ظبر أن لابد لانقاذ الوتف من أن دعن الدبو 
اذعانا طفيقا ميدأ الى تشبت به الاتجليز وأت يوافق هؤلاء 
موافقة غير رسمية على مايتفق عليه الدبو مع دائنیه . وهنا أصبحت 
الماجة ماسة لشخص كف» يقوم هذه الفاومنات الدقيقة . وما سرع 
ماذللت الصعوية بظهور « الستر الذى أصبع فيا بعد اللورد غوشن » 
على مسريع العمل . 

وکان« الستر غوشن »وفتلذ أحد'الاعضاء البرلانيينعن داثرة ذوى 
الاعال فى مديئة لندن . وان فوق ذلك عضو فى وزارة الاحرار 
السابقة وأحد شرکاه فر بانج وغوشن الذى كاك أول من أقرض 
«اسماميل باشا» ديونه الاولى . وبهذا أصبح فى إمكاله أن يعمل نصفة 


(۱) م‌قبة التیس من مراسلها الباريسي دا ريح ۱۱ امربل عة ۱۸۷ 
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سا ۷لا 
رسمية لمصاحةخلةالقراطيس و(صفة غير رسميةلمصالح انجائرا السياسية 
من غير أن يقيد حكومته ید ماممأ تشغ دربا ما لهذا قويل تعیینهپالسر ور 
والا تجاح وقدذه ب عدة مر ات الى باريس لفاوضةجلة الا سپمالفر لسرن 
3 فاز فى لاه ملم م على المدول عن «شروعم الأول والاستعاضة عنه 
با خر . قم الاتفاق على حو بل الدبن السائر الى دين ثابت على شرط 
مخفیش التعويض المعطى لة آسهمه من ۷۰ الى ۱۰ فىالمائة . ثم تقرر 
أا ألا بدخل دين الدائرة السنية .وهو خاص باتقديو_فى ابیت 
الثابت بل يضم الى الدين السائر وجعاهیا ديت واحسدا بفائدة اسمية 
قدرها ه فى اماثة . و کذلك لاندخل قروض سنه 1454 وسنة ۱۸5 
وستة ۱۸۰۷ فى الدين الثابت السام كا قبل لاسیاب فتية واطقيقة أن 
مصرق فریلنج وغوشن كانت له مصاحة فى ذلك علي آن تستسر قائدتها 
کاکانت فى الانی ٠١‏ فى اه ١‏ فى الائة ومهذه الطريقة مكن 
فيض الدین الا بت الحقيقى الى ۰۰مر۰۰.رهه حثيه وتكون فائدية 
الأسمية ۷ فى ألالة وتفرر فوق ذلك لاحل هذا التحویل أن عقد 
فرض ممتاز حدید يسمى الددين الخاص قدره ۰۰.ر»۰:ز۱۷ جيه 
وفائدته خمسة فى امائة وهكذا كان جرع ديون التى طلب الى مصر 
دفمها سنویا قد باغ ۰۰«رهدمرد جني ی نحو + فى لاله من ابراد 
البلاد اارسمي . 

هذا ما كان من حيث الالية . و اشمانة هذه الاقساطالكييرة هرد 
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س براي س 

قبول الوارد الى عرضبا امماعيل باشا فى مشروعه . وقد عون جاب 
صتدوق الدين مر اقبان عأمان لغمان تلك الموارد يشر ف وم عی‌دخل 
الدو لة والا خر على اربج ويشتركان ف‌امداد الممزانية دون ان بون ليأ 
الق فیالتدخل فيأعمال انظار وبکون تینما وعزلما بيد الحديو 
فقط . وكان هذا هو الاب السيامى فى مشروع المستر غوشن الذى 
آراد أن يوفق به بين طلبات المسكومة البربطانية واتلطة السلبية الى 
ظل انمدیو متمسکاما الى الا ذ. ول يكن المشروع فى ظاهره يدعو الى 
ارب أو شر الشكوك ولاسما أن تعيين المراقبيل والاست:ناءعنها كان 
حش ارادة اندیو . ولکنه كان لوغم من ذلك خطوة واسعة آلدی 
اذ آمکن عقتضاء لاول‌مرة ادخالأجانب يعملوق لصلحةلا جاب فى 
الادارة الصرة ویذا اصبحت نحت اشراف آوروبا الاعلی . وکانت 
هذه فائمة الشر وطرف سكين يمكن ‏ مم توخی الموارة فى الفروف 
لللأمة ‏ غرؤه درا الى أن بنتهي بالقضاء التام على سلطة الخدیو 
واحلال سلطة آخر ي لا . 

ولا ایم ان المسثر غوشئ توصل الى وضع اناق مع 00 
القراطيس الفرذ-یین هلات البورصة فرحا وا بتبجت /ینهاجا لانظیرله. 
وفياوائل! کتور سئه ۱۸۷۰ اقاماللمستر دوشن حفلة الوداع ای ها 
له القراطيس واقسم فما دا محصان الهم على أعظم 
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3 
مإإستطاع محصیله (') د بمد أيام قادلة سافر الى مصر وبصحیته السیو 
حو بر ۳ راز الاسم الفراسيين ذلك الرحل القوى الارادة الذي 
اعتزم أن لابهمل‌فر صة لنسوية السالة سوية مرضية و انظیف المالة 
مره ما علق ما من الادران والاوساخ ۱ 
م‌سافر 7 ااستر غوشن » على انه في الظاهر مندوپ خاص عثل 
الفين من حملة الاسع م الاتجليز ما أعان ع ذلك خطب المكومة فى 
مجاس المموم فا بعد اذ 5 () دان امكو :3 أمدت اواك ااسادة 
( امسر فوشن وحاشيته ) عقدار معين من المساعدة ها تقغى اللياقة 
عاسا بساعدة أى فرد انجلیزی 5 السغر الى الخا ارج ولکمم 
يدون مبمتهم على عیدرم » وبالطبع م يكن هذا اقول الا من قبیل 
الكذب الاد الذى يجيز للوزراء التفوه به عا وبلا ياء أو خجل 
من اجل المنفعة العامة . فان المسكومة فى الواقم بدلا من امدادالستر 
غوشن بالمساعدة « امعتادة » كلفت القنصل العام فى القاهرة ةة 
خاصة أن يات نظر الخديو الى مكانة لاشخاص الذين سيعملوق ممه 
وان يذ كره بان «المستر غوشن » هو أحد الوزراءالسابقين الذى محتمل 
جدأ إن يمود الى الوزارة يومامال”) اما «المستر غوشن» فدلا من ان 
إسير دفة الفاوضات عل عبدته كان القاصل العام ألا تحليزى لساعده 


۱۸۷۹ ا وير منة‎ ١١ الس في يوم‎ )١( 
۱۹۷۷ (؟) الاعات نا به طتسارد الماك ۲۶ ذه ۱۸۷ 55 ةا رص‎ 
۸ مسر رقم ۲ ست ۱۸۷۹ س ۷ و‎ )۳( 
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م 
مساءدة فعلية اما سأر , ٠‏ وبالطيع ليك ن هذا الا تشذا للطلة ال : 3 
الاتفاق عليبا من قبل أى ان هذا التعضيد نکن له علاقة ما سل 
« اللياقة » الى أشار الما خطیب المكومة . 

وهنا بدأت سلسلة شائثة من السأومة منجبة والمديد والوعيد 
من الجهة الاخرى اختتمت أساة غامضة كان أسماعيل اشا بطل 
الرواية پا ببها المرضونظلوا تسین الى بومنا هذا لا بچرژون على 
الطبور اناس في لومم القیقی . ققد كان من النتظر الا عاول اد 
مقاومة « اسماعیل باشا» لات دغوشن وجو بر لان سلامةالمر شكانت 
حت الا أن قامة على ماين حملةالقراطيس الفر نسبين والا یز من تنافس, 
أما وقد زال ذلك التنافس واتفق الطرفان فمایدنها فل بق الخد بومناص 

من الاذعان لما والتزول على ارادمما . 

وقد وقف الى جانبه « امماعيل صديق نما » اد تصحائه 
الا قدمین وناظر الالية وكان معارضا فى اىاذعان من‌اتلدیو. ولاس لا 
من لعثمد عليه فى تمرف اخلاق ذلك الساظر سوی أصدقاء و - 

وشن « وة الاسهم الذي وصفوه نا بأنهاموذب حى للبم ةالباشوات 

الشرفيين» أى انه رجل قاس‌الضير خلیظ القاب مدع الامانة شدید 
التمممب ورعا کانت اخلاق الباشا على الثقیض ما رواه عنسه أغدائه 
ادن مار ض مشروعامم الشيطائية السافلة » وعلى کل حال فان خطته 
اذ ذاك كانت اطه الى "ی ما الوطنية الم حيحة . فقد كان شول 
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س پات 
عأ ان مسألة ادن ستسوى الاتفاق م لدانین مباشرة فرت الق 
الموافقة على نسویة اساسا بافى امالة وألح فى طاب تخفیض الفائدةالي 
فى الاه باعتبارها أقصى مالستطيع أن تدفمه مصر دون أن بجر على 
سما الخراب . إمامن حيث السماح بوصم مالرة الإلاد نحت المراقبة 
فمناه المقيقي وضم الادارة نحت المرائية ولفد كان من رأبه ان ذلك 
العمل يمتبر الطوة الاوفی فى سبیل سام الوطن الى ایدی الاجائب 
وهى الخيانة المظمى عنما . وفى الواقم تقد أنذر الخدیو باه اذا اقر 
تلك المادة من برنامج ١‏ فوشن (') 4ب « حوير » ثارت البلاد نورة 
عامة وهنأك ماحمل على أعته اد ان الفاش ما كان ليحجم لحظة قرع 
تنفيذ ذلك الهدید أو بتاخر عن بذل كل مافى وسعه لنجاح الثورة , 
وعلى ذلك أصبحت السسألة مفعمة بالغطر . وقد ارسل وفتئذ مراسل 
انيمس الاسکندری إلى صصديفته يمول « ينبني الاعتراف بان الشروع 
ألديد ستبر ضر به قامزية على سلطة الخدیو المطلقة بل أنه ينتقصبا 
انتقاصاً بلينا ... لذلك تقول ان قبوله مشكرك فيه . ات الضهیو 
و تراد وثأنه رأى عکمته ... الامفر من قبول الشروع . 
ولكن الفریق الذى عالا استفاد من استمرار الدع عل دمه ...قوی 
جدا وأزعيمه اسماعيل اشا الفتش ناظر اثالية ساطان صكبير على 
عل ادير والثقول قلي ذه اع عضي مسحي ماولا يذلاك ميج اشوو الى فيد 
الاحرامات الق اندها عرش وحويير > . وقد اصح س الألوف لى کي لصيد في الاه 


ااعکر 3 الاررمب أن جپمو ! با تچب الدبى 12 شب | سار می دوز ع ى هر رعا الاستسيادية 
سد ۱٩‏ 
1 
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س پا 

)١( » الخدرو‎ 

فلا مرو اذا اصبح اباد الفت مأل تكاد تکون مثابة حياة أو 
موت لانصاره النظام اد ید » . وهذه الناسبه تب اأراسل نقسه 
بقول « ان سقوطه ‏ سوا ءکان مق أو یر حق - میج «رقو با فيه 
ولعمرى ليس ادعی الى انماس بورصة الاسکندو يهالكاسدة من عبن 
لاک الاشاعة التى رددت كتير عن سقوط المفنش »() 

ولعد عناء طويل تتف اة المطلوية . ذلك أن الخديو لمجزه 
من جية عن مقاومة تبديدا المسكر فوشن ولعدم قدرته من جة 
اخرى على فصل المفتش بالطرق المعتادة ماله من النفوذ الكبير ‏ - 
دعأه للتنزه معه ات 2 وهتاك أو ع يعتله ٠‏ وف الال طير مر اسلو 
الصحف نبأ سقوط ه ألد عدو للاصلاح » واخطر الةنصل المام 
الحكومة الال 4 بان (") 9 دسأتى بمثة غوشن جو بر لعد نشت 
عدة أيام فى موقف يبمث على الارتياب من جراء دسائس ناظراثالية 
السابق قد خطت خطوات واسعات فى طريق ال جاح على أ رسقوط 
الفتش» وم يتم في الببلان من‌استبجن هذا اطادث المنكر كا أن الذن 
أثامو! أنفسهم ‏ عد لکشت مسار ىء ادبو ۱ بؤاخذوه عل فماته هذه 
أو پشیروا الما وم ۾ الذين لم نه همم فرصة من آفرس للتسنيع على ای 


(۱) الشيس شع ١‏ وكيم عه ا 
(؟) اتسس رم ۱۳ بو اسر ب ۵ ۸۷ ۷ 
(۳) عصر رقم ۲ سة ۱۸۷۱ ص ۲۱ 
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سا مت 
اعوجاج في خلقه میا كان تفبا . (') بل کان الامر بالمكس فان تلك 
الانباء السار د ما کادت لصل بورصة الاسکندرية حت ار معت الاسم 
الع بر بة لاله بتوط في ساعة وأصض واشت مراسل التيمس الى 
صحيفته باهچة الفرح يقول () « أن أنماد لتس يمتبرهتا عثاءةخائمة 
نظام عتیق . .. فانالياشا کانزعم 515 الى جمل دید نه لنظر بمين 
السخط الى ازدیاد النفوذ الاوری وتار كل دم امد نية في البلاد... 


بمج توي لويم كور ب رد ویب 


۱ 
۱ 


سن ان اس 


1 


ااسار ھر ی 
سقو لھ وه ارم ۴ا مه مع ۱ 
و که وهر اد یی 15 ام حرا + وتا ماو ضا وجار یبای 


انتجاح » وف الواقع | م ۰ . | بوعحتى ارسل الخديو الى 


1 کر بر ۲۷ 8 2 
اسر وشن » ۳ و ة E‏ 9 3 يول مشر ويا( ) واد ذاك 


(i)‏ 1 ۳ ار رد یق“ ٣‏ ۱ ا یٹ ال قبن أا 
۷ ال ۶ 3 الى ا ١ a‏ سات ۳ ا درف 
۳ 5 1 ۱ ۳ 
١ 92 2‏ نو مر اهر | r‏ ی 1 س وال هم ۸ ٩‏ و لمر سل 
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ب ار د 
اصیعت } لد نه » حقيقة و اوه ف وأادی الل وهنا توت اعارا 
وفرنسا وف مقده‌هما حملة القراطيس مقعد الظفر والفوز وفامم أنهم 
لم يصلوا الى ام الا بعد ان داسوا اة امامدة وتلطفت ثيابهم 
بدمانها (۱) ولسری امد كانت هذه بداية kile‏ قام‌عل الارهاق 
وبالعئف غات في الم ية على كل ااصماعب . 


م 


سس اس سس و و سس سس تفع 

(۱۱ د کر الستر نت ى ابه التار بخ السری تلا -تلال اللا اوی س ۳۹ ست ٩۱‏ 
حكاية مقتل اتش ا سمبا من [أسير ریمرز ولسن . والقصة 5 رواها السید ریفرز تلخی ى 
آن الدبو أمر ل ا متش خیقة 5 قدب اسر غو شین واأسيو حيو نب ما ااي الحديو من 
روب العتى والتدلیس والتلاعب ب السابات الق عرضبا علا , ولکن الس ویفرز ولسن 
لیس بالرجل الدع ستعار مته أق يروي الا لا تحن فد كان رئيس لبة الا<قيقالدولية 
التىعتدت للبحث عن السر فى احعاق التسوية التى وضبا ‏ المسترغوشن» و « السیوحومی؟ 
ومع أن السر “كان ملوسا ‏ لاله لا يكن ای مملكة پيا كانت قنية أن تدفم 55 فى السالة 
من دخابا الستوی سداد ديوئ!ا_لان الاجنة حاولت تس سب آخي فاخترعت صارة التلاعب 
۲ یا باب لديو ان ۹ اسان اف تسه ما مر ادمة اليرا هب ألو و دة اسا EE!‏ 
سواء كانت رسية أم غير رسمية لايجد مناصا من أن شسی بان الال سان( يكن باب از مباشر 
عن لمو ای انه ۳ الا تل اع تیم على الدبو 8 وان الا از ات اذى کت 
داد اللائعات الرسدية اة یھ الال لا مار مان ای الشكوك في که تلاك الما ج أأمامعية, 
وقد عاق الحکولویل تعارلس لوح على ؟تاب للوود كرومى ی صحهة « سدي ستار € 
الى تصدر ی وشتطون قتال 2 ان القات ‏ السكراو بل م اب یعرف #جصا أن الاو رد 
تیان( صل العام الا جليزى ي القاهرة) ارسل الى ولاة الامور في لدن تقريرة بتماصیل 
الباجعة ». ق مسر آما الشخس الدى عزا اليه انلورد قات اغرعة نقد رق الى رئة المرسان 
وام عليه یاقب سج آن لواجت قفي أن عرف شخهية القاتل وھ دا لا تول ألا ملا 
تقر الاوړد فمپان 
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س ور س 


الفصل الثالث 
« امالية العليا » 

الان وقد وصلنا الى هذه النقطة من روأيتنا هذه حسن بنا قبل 
مواصلة اطد بت ان لقي نظرة عل حالة مهر الاتنصادية تكن من 
محرفة « الأقدار » التي ماو حت بأمماعهل أولائم عص انياالى اللاك 
وسوء النقاب . 

وانا ثبت هنا ماخطه شاهد عيان رای اطوادث عن كثب فى 
الوقت الذى ساء فيه حي اسماعيل پاشا (() فقد قال : « لعتبر مر 
مثالا باهرا [اتقدم . فقد فاق تفدمها فى سبعين ماما تقدم كثير غيرها 
من امالك فى غسمائة عام » .ورعا ادهش هذا القول اوثئك الذين 
امتادوا ان يقرنوا تاريخ تقدم تلك الملكة المنكودة الط الاحلال 
الانجازي . ولکن أقوال هذا الشاهد عن حک ام «مأعيل حقق 
۰۵ - مهما كانت داعية الى الاستنر اب - فاا کہا محيحة نى 
ان اعمال فى ذلك المهد جدبرة بان تقار األنخار بأسمال اسلافه . 
فالتاریخ پذکر (') مقلا انه بین سنى ۱۸۳۳ و ۱۸۷۰ _أى فى خلال 
وج با اتيس ری هب 
بش لج يه رورس 


«ممر رالتدغل الاجتي» س ۱۶ وس 9-۱۲۳ ۱۲ + وما که المي بعرت مئوان 
« الأرتياك المري © سنة ۱۸۸۸ س 4٩‏ وتاری الست رکف فى عدة موأضيع . 
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ثبي عشر عاما ثم حفر قنأة السويس وحفرت ۱۱۲ ترعة لارى بلغ 
طوشاء ٠‏ ؛دميل و متدت السك الد که من ۲۷۵ ميلا آلى ۱۱۸۵میلا 
ومد من الاسلاك التلغرافية» ایدم طول ۰ ميل وانشىء هن المسور 
مالایقل عن ۳۰؛ عا فا « ڪو ري » قصر النیل الذی ظل آمدا 
طوبلا يعتبر من خير جور العا واسست هیناه الاسکندرية وانششت 
فا وني مصر وابورات الاه (.تابة الاهالى وبئیت أحواض السويس 
ونصب ٠١‏ فنار) و »+ طاحونه لسنم السكر وتكريره وادخلت 
اصلاحات عظيمة فى الطرق العامة الثاهرة وفیرها من الدن . ولند 
حدثنا من پوق بروايئهم مرن اهل الاحصاء () ان تات الاتمسال 
العمومية العظيية وحدها لنت فاا :5 مليوق جتيه . وقد أمكن 
لسبب هذه الاصلاحات ويل مليوث ورم ندان من أرض بور 
الى أرض زراعية اتتحت وتتطذ ك من افاصلات مافیمته۱۱ مون جنه 
تنويا فى حين أن ايمارها ' تب ۰ ۰ ۰و٠‏ 4وا چنیه سنوی . فزادت 
سبذا مساح ةالاراضى الزراعية زیم .ی ١.عر‏ ؟هءر؛ فدان فى سنة 
۲- وهی آخر سنو ات دن ۱ ام الى ۰۰ ره ره قدان ی 
سنه ۱۸۷۹ وهی السنة الم ۳ ْ 1 'عاصل بأشا . ولس هذا 
كل مامله اسماعيل بل ی زر یی “لال الدة تسا من 
1 


۰رر چنید آل مت ال د ده تا زاویی لااد ت من 


جه طلا سس سس ات مت عبت سمي مسر امس و 0ك 


)١(‏ راجم ما كتبه «وطال بی د رها نا 
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بت 


سبو 
***ركقارة جلية إلى ۰۰+ر۸۱۰ر۱۳ جیه . هذا فضلا من أن عدد 
الأهالى ذأد من ٠٠در‏ جرع لسوة الى ۰ ره سمه . وأعمرى 
إن هذه لصحيفة بأهرة نا حدث من التقدم فى عود ماژال الكتاب 
إصفونه زور وتان مهد النجور الال (۱) 
عأ نالتقدم اسربم کان سوسا فی‌جهات آخری . فقدادخات 
على الادارة - کہا حدئنا کالب طائر الصیت خبير بأحوال مصر(") 
عدة اصلاحات دم يكن يحل بها أحد من حكام مصر السابئين » لان 
لنظام الاداری الؤسس فى عود محمد على أدخل عليه الان تعدیل 
3 وطرا عليه مین من عدة وجوه 6 أن نظام ابقارك وضع 
عل اساس جديد بحت آشراف نفر من خبراء الاوریین , ثم ان 
«صلحة رید ای كانت حتی الا ن ملكا للافراد اشترتها المركومة 
ووضه‌ها نحت ادارة م طف من موظق ادارة وم اريدني أندن . 
وفوق هذا وذاك آدخل تعدیل على النظام التضائی ققد أنشئت 
العكمة الختاطة الت وضمت حدا لاعفاء الاجاني من طاللة التقان 
فى كثير من الامور الواقعة فى دائرة القانون اللدىثم استبدات 
60 ی اسة ۲۴ كت ؟ الس آنون تبعل اهز كلالءام ومصر فى ص۲٩۳‏ من کته 
ل رای من ليون 
ومی دعوى طالة وطائدة قدر ماعى كاده ... بالحميئة ای لازاع مہا ھی ان ماأمتل من 
التحبيات على الشروعات العامة الي اببدات ونث ي مصر في سلال الاي عهر عاما اناد 


53 نوق الويف إل في توق ان نارن 5 مشروعات #اسكة ارق , 05 
(۷) هو الستر استانی پولک ی كتابه لأعصر» سذ ۱۸۸۹ ص ٩۷‏ وما يدها , 
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المقوبات النصوص علها ف الشربعة الاسلامية بعقويات القانوت 
النظامى الاوری (') . ولا بغوتنا أن نذ کر الاجراءات الشديدة الى 
اتشدت ف ذلك العبدلا لغاء الرق والفضاء على حارة ارفیق وه وإصلاح 
جدير بأن لبج بالثناء على من قاموا به نظرأ لا کلف المزانة الصریة 
من النفقات الائلة مم أن المديو بالغائه الرق کان اتی أمرأ غالا 
مال دنه وتقالید شعيه ومصالح اخبور ( کذا ) (") اضف الى 
کل مانقدم مساعی المسكومة لترقية التعليم (۳) فی عبد سعيد بأشا لم 
ترد ميزانية التعلير عن ۱۰۰۰ جنيه سنوی ولكنها بلنتفى عيد اسماعیل 
الاراضی ألتى اشتريت ثانية من شر كة قناة السويس بملغ ۱۰ ملايين 
فرك لمعل العام مانا ولیمش الطلبة عل نفقات الكومة من 
ما کل ومشرب وماس 0 . وف ذلك العهد أيضا است لا ول موه 
-لافی‌مصر فقط بل فى الامبراطورية العهانية پأسر‌هاسمدارس البتات 
وأْنتات دار الا ثار لمرية فى بولاق وأضيف الى دار الكتب عدد 
(۱) راحم ها کته «مالرریی» ص ۱۰۸ من ناه السالت الد کر 
(۲) هكد قال < مالورتی » فى ص 8 ٠١‏ من کتانه اش . راحم أيصا محاصرة السار 
رايس كوب ال ااتاها في ظ حبذ الوت »» وشرتا ھ التيمس © فى بوم *؟ مارس سسة 
۸۷۸ اد قال « داك حمل عطيم سپتي <الدا الي الابد لى ناریح حكمه اسهاعيل پاتا الا وهو 
التضاء على #حارة الرقيق ی بلاده > 
(۳) کش ااستر ليق زب في جاه السالت الد کر ص ١1+‏ شول ٭لقد کاں النقدم ۳ 
اتملیم والعاری فى عيد إمماغيل بأشأ ها سوت الا طار اعهايا دسق مدود! کدلك ي كل 


يلاد الما 4 
(4) باجم أقوال هااورتي ص ۱۰4 


wwe 13 الا‎ 


4 
من أنفس الكتب حت أصبحثت من أشهر مکانب الما . ولد فيل ان 
مصر لم کن مها فى سن۱۸۰۳() سوى ۱۸۵ مدرسة ابتدائية . ولكن 
أت عام ۵ حن بلغ عدد تلك المدارس 4۱۸۵ مدرسة تحتوی على 
مالايقل عن «#حمر ١‏ 1! من الطابة عدا الكثير من المدارس العالية التابعة 
للحكومة ولمجالس البلدية ‏ أنشات أي مدارس خاصة لاجنود 
- لكل أورطة مدرسة . وقد آکدت لا نة میم المسكرى في 
سنة ۱۸۷۷ أنه لم يكن يوجد فى الميش الصرى بأجمه من الاميين 
سوي ۲+ شخصا فقط () 
ولعمری ان الالسان ليكاد پداخله الريب في هذه المقائق نظر] 
لا يعرفه عن ادارة اسماعيل باشا من الجبة الاخرى . ولكن ذلك 
لاعتم من کوسا حقائق وقمت أعترفى بها الصديق والمدو على 
السواء . 
بل أن التیسی()ومی[لدأعداه المديو اعترفث_ف الوقت الى 
طاب لما فيه الاعتراف د أن مصر تقدمت تقد مامدهشا فی عد 
اساعیل بأشا. ٠‏ . فتد ضاعف مؤارد البلاد الادية الى أقصى حد 
“حت به معارفه وتحاربة ... کا آن السكك | دبدية والوانى وقتاة 
السويس هي من صم بده . زد على ذلك أله سعى فى تحسين الزراعة 
۲ ا ا ال 4 يي س ۲ أذ قال ۶ أن 


التریة الصر ید قد زادت قوة اتاجها زبادة عظيعة في عبد خدیوها اخطاشر 
ت ۴ 
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أن أدخل بذورا جديدة وطرةا حديثة وبذ لكل جهدلاصلاسالاداوة 
من الوجهه القانونية والتنفيذية » 

وان من الاهمية كان ان نتذ کر هذا انى الاصلاحي مک 
اسماعيل اشا اذ و اسطته استطيم الو قوف على کنه اتلراب الذى سانه‌الیه 
اسر افه. الالى وأطقيقة الى لامناص من الاعتراف ما هي آن ادو 
مادام قد توسع فى تلات الاصلاحات فلا مناص له من ام حاط 
بصعوبات مالية واو ل تكن له وجوه أخرى لاتاق الال . ذلك أن 
أمثال هذه الاصلاحات سواء | كانت مادية أم أدبية ام إطبيءنهاً 
الى زمن طويل فيل أن تثمر القرة المرجوة منبا » لهذا كان من أرق 
فى الرأى ان تفق الدبو فى اقل من ثلاثة عشر عاما مارب من ٠ه‏ 
مليون جنیه على هذه المشروعات العامة وحدها الى ل يكن بنتظر جنى 
ثمارها إلا فى الاجيال المقبلة . و الى هذا آشار « الستر كيف » عق فى 
تشر بره )١(‏ أذ قال : « أن مصر عکن ان ,قال انها فى دور الاتقال . 
لهذا هي تعاتى من مساویء النظام اأذى استدبرته بشدر ماتعاتى من 
مساویء النظام الذى استقلته . اما مصابة باطمل والوارية و در 
والاسراف وهی صنات اشر ما الشرق ( كذا ) ... وهی ف الونت 
نفسه تماق من الاسراف الهائل الذى نشا عن النمجل فى "قلید المدنية 
الغربية ( هذه الملاحظة الاخيرة لوست من عند امسر ليف بل من 


اس ن ی س ر یساس تا سمل 


۹ ٹوس « ف * ص ١‏ 
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عند أؤلف) وانالملاحظة الاخيرة لقيقة لاروب فما . فان «]مماعيل 
پاشا» کا حدثنا السير د سامویل بیکره(() حاول فى وقت قصير اعام 
مشروعات كان اعامپا دستترق‌سنی عديدة ٠ن‏ الصير والتؤدة » . فلا 
فرو اذا رأينا الصاعب الالية تغمر مصر يمد أن أصبح هذا الرأسيال 
الكبير عاطلا وليس فى خزائئها احتياطي ما. 
على أن هذه المصاعس لا بنیشی لها أواخر أجباءن حدودها. 
«فالستر كيف » نفسه يعترف بأن عجلة المدبو وعدم | كترائه نی 
سنیل عام مشزوعاتة هو خطاً « م دصر على مصر وحدها بل شار کا 
فيه المالك المديدة الاخری » وقد صرب المثل « بالولایاث المتحدة » 
و وکندا » ثم قال بصراحة مالصه . دقد لابوجد فى مشر باسرها 
ما شرب من التبد ر الروع الذى هرتهب ادخال السكك الحديدية فى 
جاترا» وهناك شپود عيان اخرون عيلون الى النظر الى ادارة الدبو 
ثالية مصر بعين الرأفة واللين . فتد قال احدم () مانصه « مهما كانت 
متاعب مصر المألية المؤتتة فالا + تور مطلنا فى هبوط تحاوتها لان 
مو ارد البلاد ا ترد فل زمی مرن الازمان المدرئة رادا فى عبد 
امماعيل اشا کر جح ٠‏ ا تكن افشط ماه عليه الان 


a a بلس سام نه رس تس‎ ET DO ET | مت ميو بل اقل تسس با تسا‎ o 


( ركسم 9«االورسى رر ددر" مس ۵۲ صلا-ه بعتو أل 1# صلا حمصر » 
ا 0 رت جم ۱ ۳ 1 

11 راحم جیا تاه اام 4 1 3 شی اله ان ۳ اتید 8 2 33 فى 8 
سل ۱۸۷۷ ص ۱۷4 . كنات ےہ اال ای تيرق ٭ ان الاب السالف اند کی 
ی اقسا التأسع مر 1 دی او و ۳ دامج و درد سای اي ات قل 1 

اسب ا 5 


الا لاس . 
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وحسك ان الفائدة على عن اسهم الموحد تبلغ ۱6 فى المائة . وحدث”دأ 
أنضا «الستر ( ای أب فما بعدالسير ) حون فأولر » مپندس| دیو 
الاستشارى العام بالشؤون الصر بة قال )١(‏ « انفقت مصر فى خلال 
المشرةالاعوام الماضية مبالم طائلةعل مشر وعات عظیمه کانت من اسياب 
ترقیها السريمة ووضعت الاساس لسعادنها فى الستقیل ... وقد يقال 
ان هذه الشرومات تمت فى وقت اقصر ما كانت لسمح بهماليةالبلاد. 
وهو مايل به من نمض الوحوه ولکن لاس ف استطاعة أحد ان 
کر الها كان تضرورية اتقدم الوطنى ».وهاهو أخرع «السيرصامويل 
یکر » يشبد(؟) «بان لخديو فیا بين سنتی :۱۸۷۸۵۱۸۸ احدث تخیر 
مدهشا لاعیب فيه إلا أنه ثم بأسرع ما كانت تتحمله الزانة ولكنه 
كان على کل حال تفبیرآ فى سبيل التقدم وقد بذر بواسطته بذور 
العظمة القبلة ». 

وبالاختصاردكانت عجلة انلدیو وتجاهله حالة المزانة» ءندالقيام 
هذه التحسينات العظيمة من داوعى الاسف ولکن لابمكنبحالماإن 
تال نما وحدها سیب امراب المالى المروع اذى دفم داسماعيل باشاء 
الى اعلاق الافلاس بل ينيغى تقعی‌سب ذلك الخ راب فيماسأه «المستر 
کیف » حق «جبل الشرق ومواريته ولبذيره وأسرافه » . 

ولقد انمز السكتاب فرصة متا الغدیو الالية فأسيوا فى نقد 

(۱) راحم خطابه لکیس يوم ۷۸ | کتوبر سئة ۱۸۷۰ 


24 راجع تابه 2 الم دعب + س ۳۷ و 
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نلك الممات الى عرفت عن الشرق ولکن ۱ لس من دهد ن ام 
سکتوا عن الجشع الغرنى فل یذ كروه الا عرضا ؟ 

ان طمم الخديو وتردده و 9 ااسفالة الى اناها المولون 
الاوریون سارت جنا الى جنب فى احداث الراب الى ذهبت 
مصر صبحية له حیت أن كل محاولة للتفريق بينهما والقاء المسثولية کابا 
مل اندو وحده تعتبر اما كا أرمة التاریخ . 

ان المدل ليقغى بان نقرر هذه القبقه الى لار فا وهی ان 
مصر ‏ وا کانت في اخر عام ۱۸۷۵ اصپحت مدينة عبلغ ۸" مليون 
جنيه ‏ عدا الديون الساثرة - الا ان المبلغ المقيقى الذىوصل خزاتها 
م یتجاوز ال 44 »ليون جنيه . اما الفرق وقدره > ۲ملیون‌جنبه فهدوجد 
طريمًا الى جيوب اصحاب القروض واموانهم اما رنصفة سمسمرة او 
ككافأة اوغیر ذلك»ن التفقات الکالیف()وفدترنب على هذا اي 
مون عل ازانه دفعه نويا لصفةفوائد واستبلاك م یبا فقط ہنی نله 
أودفاماثة وهی الفائدة الاسمية التى انفق عليها من قبل - بل بلغ فى 
الواقم الى عفین أو لاله اضْعاف ذلك . ای انالسألةاصبحت سألة 
لصوصية وهب ما لانظير له الم لا فا حدث فى رکا , وکا ما 
تآ ٠رت‏ «الالية المليا » فى لندن وباریس رما على ساب الخدیی اذ 
مالبئنا ان رأينا الصارفی الرالفة ذوات الاسیاء الطنانة کصرف 


ان عبو ع الثروس الى اقرصتها يي #بك سب ۲ ۸ "رد سن ٠١‏ مليون د و صان 
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~A 
د الانجاو اجيسيان » تنشايفتة في جنم الظلام لا لیب سوى‎ 
اغراء الخديو عقد قروض حديدة شوائد فاحشة.‎ 
وامل اصدق مثل لذلك التلاعس المروع الفرض الاخير وقدره‎ 

۸ ملبون جنيه الذى عقدی سئة ۱۸۷۳ سدید دیون السار( . 
فقد حمل مقداره الاسمى ۳۷ مليون جيه بائدة ۷ فى اة وا فىالمائة 
الاستهبلاك. ولكن اد )سل الخدير سوى ۷و ۷۰ مليون جنيه 
واحنفظ بالباقى وهو يقرب من ۱۲ ٠أيون‏ جنیه شمان ضد الطوارىء 
وليت انك اكئق بذاك بل 4۱ مد مدد رالود أرغم الشدیو على 
قبول ماقیمته ٩‏ ملارین مج سند ات وره السا" سعر مه اسم ان 
عن السهم ولذ ۰ برد عل هد وهی مادخع» ااك قيلا عند شر اء تك 
الاسپم 1 فالاع و آذا لام بين از رارع ەة ااده‌فیکت 
فى بذء عام ۷۹ مأ نصه () د ان دلا الور الذى لته المالية اطدة 
هو دور لق بالانجليزى الصمم أن مر وحية تلا عد ذكره 
وأن ني و فان من لبار مود و۱ i‏ مه انيه كان شم وق 
مثل هذه الاتمال الا أن جر ر مه عفيدة من 7 23 
وشقاء لا شر شا 


3 
هھ قي 2 ۰ ۳ تا غم - 
ن ۳ 1 اوسا ار 7 3 2 ع لس ۳ 1 ۹ ۳ أب 
[۱) قرب م8 ای * 7ي 
۲) راحم ها كه لا ٣‏ بر رو » عد أن 15 سوا 35 تراك ویر 


والساله اهر تعه 9 
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سب و ۵ س 


الاول في للالة التميسة الى وحدت مصر نفسپا فپا رخا من التقدم 
العف الذى تهدمته فى خلال الاعوام الثلائة عثير التى سلفت مباشرة 
ورغا ما كان ينتظر لها من ار العم فى المستقبل . وهذا هو عبن 
ما اعترف به «الستر كيف » تسه إذ تال( ) «أن هذه الاحصاءات- 
عن الواردان والصادر ات والتمايم وثير ذلك ندل عل آن مصر فى 
مېد خدوها الال خطت فى سييل هدم خطوان واسمة فى عد: 
حران ولکن موتفپا الال "اضر برغم هذا لتق م الباهر ... مفعم 
بالطر . فالمصروفات وان كانت ناهئلة ‏ إلا أما لاتؤدي وحدها الى 
الازمة الماضرة الى عکن أن يقال امال “ذأ الا عن شروط الفروش 
الفادحة الى كان ءعطمما ارجا عن طرق اطدیر قضاء طلیات 
مستمجلة » 

واءا لنتقدم متطوعین لاولئك اين ي>اوثون زور وتان أن 
بفهمواالاژان أعمال امماعيل وحدها كانت سيس ما حاق عصر من 
الراب والدمار ده الشرادة النى فاه چا رجحل لم يعرف لصداتته 
لخديو فقد قال أن مصر فى عر انندیو لفط فقعل فى سبیل التقدم 
خطوات واسمة فى هدع حبایت بل أن متاعيها للوقتة ميا كانت 
عدیدة ‏ « ل تاشا الا عن انتمروط الفادحة » الق آرشه جامة الماليين 
على پو ما ٠‏ وبالطيم لاب ین + تمتج الانسان من آفوالا هذه اننا 


(4) "تریر 9 ال کف » ص ٦‏ 
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س 3 
انجاوز عن العجلة غير الحموّدة الى سمح مما اللديو لاوا الافاعي 
أن بنسابوا فى تلك البلاد التكودة الط التي كان خديويا عليباء 
وانا لشديدو السلف على الشب الصری الذى لا بذ کر اسم ذلك 
المدبو حتی الا ن الا مقرو بالسباب والعنات ولکن مت فارة 
عظمابين أن يمتبره الصربون‌سیب بلوام وین أن يصمه اللیوت 
وأعوامهم بتاك اللبمة وم پمامون أا أفك بين . « ام لعرفون جید 
العرفة نم م أنفسبم الذين وضوا مصر علي حافة الراب ثم 
« الافافيون الحتالون » کا وسنفیم أحد کبار النقات الاليين(') - 
د الذین‌جماوا أصابعهم فى آذانهم حتي لا يصل البها أنيت الصرین 
البألسين» . 

ول يكن هؤلاء وحدم الافاقيين المتالين این جملوا حرفتهم 
الاجار نضعف اسباعيل باشا بل وجد الى جانبهم القاولون الذين باعوه 
ساعهم او تعهدوا بااقبام عشروعات الاصلاح الى ازتکرها فى مقابل 
امان باهظة کانت حرية بالقضاء على مهم فىأوريا. فثلازادت نفقات 
بناء ميناء الاسكتدرية عقدار ١٠م‏ فى الائة عن نفقاتها الحقيقية ؛ کا ان 
بئأء السكةالحديدية بلغ اربعة اضعاف الافقات الاصاية وقس علي ذلك 


(۱) هو الستر ا«ج, ولسون .راجم عقالئة « موتب مسر الالي »ی « جل فررزر € 
عدد يرنه سثة ۱۸۷ص ۸۰۱ 
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کس ليابق مب 
آلذین ۳۳3 معبائم نکر السكر ووانورات الماه (') ا ۳ ۱ 
معام مستشار 12 اند بو الفنین وغيرم ماعدالقایلبن»م 6 لو ۱ 

0 ۴ ۱ 1 
مأجورين أو ام أخذوا ار شاوی أحيانا من نوع خاص من الرایین 
طأو عم مار فصلا دن كل ماتقدم عل تكو بن عصيةلارغام اديو 
على تبول شر وم لائر ٠‏ أن نهاس المي الشبير الذى آسدره 
أبليون الثالث فى المزاع الذى قام بين الخديو وشركة قناة السويس 
لصح وة الى اسا إوائلك لأقاولان الاور مین فد کان جر لك 
القناة من أشأم الشروعات التى سبيت صر کثیر] من المتاعس المالية 
والاقتصادية واشدها خی | عامها . واا عن أن فرشا 5 مدع 
افائدة يدانا لمصر ‏ نظراً لموقعبا الجثرافي فى رکن سعیق من اران 
البلاد رفصله عن المنطقة الزراعية لان صنيو من الارض فتد أضرتما 
ضرر) بليمًاً بطریق مباشر اذ حولت تارتم «الترانسيت» من مجراها 
الفدم طريق اسکندرية الى طريق السویس() . وفد ال الوسائل 
الى تمكن با السيو دی ليسبس من اقناع سعید باشا پالوافقه على 
ر۱) راجم كتاب « موفال ٩‏ عن ٩۲٩‏ وما مدها وما بعث على الدوئة والاستئرابب 
ان حل اوثثث التارات والداين ات ي ان هن الا حایین دللا عل قاسراب» اسياغيل 
بأشا » نقد حمل « المستر ادوارد دی » فى مال مشهور بقرنة « مجلةاائرن التاسم عشر > 
£ دلسمير ست AYY‏ سل" عذو ان ۱ اخدیو فشن 1 r‏ شنوأء عل ادير عمناسبة هو | فته 
عل ۱۳ مليون جنيه لد السكة الحديدية فى حين أن عقائبا في الواقم ا قدرها چاه لم 
تتجاوز ۳ ملرون حترة فقط واسکن «الستر ماك اوين > ی العدد التاسم من أله فسا رد 
عل !كاب فتال ل رعا طن الأسئر کسی المبلغ الد تور بادا ولكن ار امس ت اا 


الوحيدة التي زادث شقات سكا اخدیدیة عن النمتات الثيتية » , 
(5) مر رتم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص +۱۸ 


A 
۲ م نس‎ 
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سو 
ذلك المشروع المشثوم را غامضا الى الايد ولكن احكثر غموضا 
هن هذا هو کیت وافق وسعيد باشاه على دع ۲-۰ من عمال 
السخر: لاحراء عل ة افر فى مقابل هذا البلغ أزهيد وهو ٠6‏ فى 
لاه من صمافي ارباح الشركة تمد دفم احصص المانونية . 

ويكفى لاتدليل على فساد الاتفاق العقودیین‌سمیدباشاوالش رکه 
أن تقول ان «امماعیلباشاه ما كاد يبوا الا ربكة المدبوية حت الغی 
هذه أمادة مم مادتين أخريين جائرتين تقضيان باعطاء الشركة منطقة 
عرلِضّة من الارض على جاني القئاة وتخریاها حق حفر قناة من إلماء 
امذب بلا أجر أو مقاب . قفى زا الذى شجر اذ ذاك بين ندب 
وبين الشركة حي «نأبليون الثالت» على «لسماعيل بلشاء بأن يدفم لاشركة 
مبلغ ۰ و۳ جیه عثأبة تمویضات (') فبذا امک ولوانه‌احدث 
إستياء شدید] وتنئف لم يكن سوى حاتة من سلسلة ایب والس الى 
طوقت بها أوربا التثورة الصاطة جيد مصر . 

فبكدف الستار عن مث لهذا التلاعت وغيره ما يمجز الحصر ولا 
بقل عنه خسة ودناءة تضم لاناس - حقيقة الجلة نی بدأها جل 
لفر اطیس الالجليز واف رأسيون وثابروا علا توفيق و جاح . والىهدا 
يشير البارون«فون ماورنی» تبكراذ قال(" دمادام لدی اتلديومايقدمه 


6 راحم ها اسه # ات ما کرای 4 ف كله سس ۱:٩‏ 
(۲ راحم تاه ص ۹9 و س Eh‏ 
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و۹ 
من الغمانات تبقى الغرف الللفية فى الوزاراتةاستجاعة الأليين وكلهم 
على استعداد لاقر اضه الملابين العديدة واد فاحشة عاقب عامها قانون 
بلادم . J...‏ در ما کالوا متزلفين متملقين له حبا فىالاستفادة 
357 سرا میدن وقحين شأن الدائن حياك مدینه الفلس.ولوکات 
هذه الديون الفادحة خاصة شخص عادی لااجشدمت عة من ماع 
و غفضنها الى الستو ى امقول ».وقد رابنا «المستر كيف» نفسه يشير فى 
تقر بره الى ماي ان شذه الخد بو م الاجر اء ات اذأعجز عن لسديد 
المبالغ التى افرضه ايأها داننوه بلك الفوائد الفاحثة . فقد قال()«ان 
مصر في استطاءتها ملد .ونا الحاضرة أسرها بفائدةسعقر لقو لكا 
آستعليم ان تستمر على دید دیون سائرة بفائدة م۲ فى الأثة وعقد 
قروض حدبدة مائدة ۱۷ و ۱۳ فى المانة لتسديد تلاك الزيادات اأضافة 
الى دیو نها وهی أل ل امد على انلزال المصرية عم وأحد » . أو معني 
آخر کان شعين عل اد و ف رأى 5 امسر كيف» ب أن لابعترف 
شلك الدبوت الحالية التى ارم على الاعترای ما محيدة الغمانة مد 
الطواري: وآن مخفض الفائدة الى الرقم الذى تتحمله مواره البلاد.(؟) 
ورعا جاء عمله هذا مایا لا كان يتوقعه الدالنون انفسهم با كان فى 
ر قت نفسه لضمن e‏ المشروعة فى الستقیل . ولا ویب فى ان 


E COTE TTI سا‎ FO 


2 اس 7 0 ال هدا الرأى کا ندل علىدلك افتتاحييا رم ٩‏ اپریل 
سة 5 ۸۷ ٩‏ 
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س اس 
المد و کان جد نفسه اماعاجلا أو جلا مسوقا الى انبام هذا الطريق 
وبذلك تقد مهس ءن السء الثقيل الذى استلزف روما وقضی لد 
سنوات قليلة قضاء مبرما ع ىكل ماعل مرت قبل من اسال 
الاصلاح والتحسين العظيمة وکافت اتيجته ابقاع اليلادق الفوذى امالية 


الأورد باارستون 


و الا داز 4 ۲ ولكن داه كاثو! أ كثر حرصو ظا هقان الاش خاس 
الذن عوصو] سیم مج ما ۴ الى ای خسم مأ اء م TS‏ من 
اثر وض فى مقأبل اتأساره الحتملة اتامواالدتبا وأقعدوها الآ ليحولوا 


بين ادیو وین فيض دض داو» . والی هذه ااعیعه اشارت عة 


wwe 13 E 


نسم ٩*۱‏ سم 

ارج تمد عرل اد بو اة عشر شرا أذ قألت ۱( دان اديو م 
إستمرىء ذلك المرعى الوخيم وب تلك المطه الاء. أمدةنفر شون 
الا ن فى اورا مشية الفخار والميلاء باعتونه مد أن امتلا بت لطونهم 
من ختلف موائده ولق دکان رسل الوقار مؤلاء یتسکمون وميا عل 
واب الوزارات ق اندن وباريس طول عام ۱۸۷۰ طالییت الى 
الحكومتين التدخل لمصاحتهم وم ان | ,تكشف فم مساو ىءقأص رع 
( الخد )الا !| وقف دفم الکوو ات ذوات او ابد الفاحشة التى لو 
كانت فى اتجلترا لمدها بور من الفضائح الشائة » . 

ولقد رانا كيف کلت پالنجاح عبودات رسل الوقار ان 
لا مندوحة لنا عن ان أضم الهم جاءة الدافمين عنهم . فاننظر الا ن 
مادا كانت أشديعة مساعهم ۲ 


:ده 


ملسي ل ن 
6 راجم مقاها بعنوان « مصر القيدة وشم اأثيدة * في هدد اییل له ٩۱۸۸۱‏ 
من ۰ ۳ 
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بت ۱۰۳ لاك 


الفصل الرابع 
عة الاسم فى میدان العمل 


انالفترة الى تخللت اصبد ار الامر العالى االماص« شحو بر - غوشن » 
و اشکیل الوزارة الاورية فى آغسطس ستة ۱۸۷۸ وقدرها اسان 
وعشرون شبرا . هی التى لصم ان توصف حمق بالمر اقب ةالثنائية الاولى 
أو با لمراقبة الثنائية المالية . فهي فى الرانم ل الفتره الى اقلت فما 
شؤون الادارة لأصرية الى آبدی‌موظفین اجائب ل شرجوامن العمل 
جهرة لمصاحة حملة الاسهم ولو الهم كالوا بالادم فى خدمة انلدو .وقد 
قاتا فما سوق أن االة الجديدة هي نتيجة امتتاع المسكومةعن مواصلة 
مشروعانا الساسية مو وت واطلاقها ابدى جلة الاسيم لاوصول مم 
زملالهم الف ر سين الى وضم اغاق لتوحيد الممل فى وادی ائيل . 

وقد كان من ار هذا الحياد التفق عليه إن استمرت المحكومة 
نوش نظرها عن الاتفاق الحديد وتمده من قبيل الافاقات | ماصة فا 
نا تميين مندوب لمبندوق الاين أو نصب الراقب العام الانجايزى . 
J‏ انها أ كدت لزب العارضين انها لن تسمح لای موف انجليزى 
ان توا مقعده في خدمة الدبو الا تعد أقديم استقالنه من خدمة 
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ب ٩۴۲۰‏ س 

المكومة الاعلیزبة . (') ولقد أوفت اطسکومسة بتعبدها فقط فيا 
ص بالستر رومین» القاضى الا سبق فى جيش اند الذی‌دعاه «الستر 
غوشن» ليكو زمر أقباءاماللدخليحانب«البارودىمالاري» الذىعينه 
فر سیون ر اقية ارج . ولكنها حنفت فباتختص «بالسترجيرالدفاز 
جير الد » أحد موظفي ادارة الماليةالمندية ‏ دعاه «الستر غوشن» ليكون 
وكيلا اسراب العام فى وزاره المالية امممرية وا كتفت بأعطائه اجازة 
لدة سنة (") هذا فضلا عن انها لم تعکر حت فى انتحيل على الاستيداع 
الاجور بارنج ( انى ایح فبا بعد اللورد کرومر ) وهو الذى قبل 
فى نفس الوقت زفسة من«الستر غوشن » منصب النسدوب الانجایزی 
اصندوق ادبن عرنب سنوی قدره ۳۰۰۰ جنيه بدقمه انلدیو , ومن 
هذا يتبين أن خطة الحياد الى وضعما للفسما حكومة ربطانیانی‌ذات 
البدكانت لا ثقيلا على شوو انها الاستعرارية . 

ودخل النظام الجديد فى دور التنفيذ ابقداء من آخر سنة ۱۸۷. 
وماهى الا أيام ختى قامالدليل على کفاءته فان کو بون» تابر دفم فى 
ميعاده القرر . بل ان القسط كان جاهن/ قبل حاول ميعاده ونا من 
الكساد العام فى الاسواق التجارية والصناعية ومن حالة البؤس السام 
التي كان الفلاحون برزحون ۱,4 على ان هذه المسجزة ل حدث الا 


(۱) اااقشات لرا هسارد املد ۲۳۴ سنة ۸۷۷ص ۱۲۱ 
(۷) الافتات الرلاءة هسارد الل ۲۳۶ سة ۱۸۷۷ س ۱۲ 
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سس 74 لابب 
إعار ية لسيطة :. فان مصروفات البلاط وال جرم الكالية ل خض الى 
أدثى حد قسب بل أجل دفم مرتبات معظم موظفى المكوءة 
وحل جزء من الاش . ولا تين ان تلك الوارد لم نف للحصول 
على الال اللازم اقتضي الامر الالتجاء الى « السكر باج » مل الفلاحين 
على تقدبم ماعندم من الاموال . والی هذااشأراحدالكتابالعاصرين 
زین اذ قال( )«جبیت الضر انب بصر ام ةمتناهية وقد اججعت الانياء 
الواردة من داخل البلاد على لوقعم جباية ضرائب العام الحديد قبل عام 
من موعد حلرشا» و احس ان من ایل أن ند کر ان هذا ال کاٹ 
تمس هكرتب قبل ذلك التاريخ شبرين اثنين فقط »مرا عجبودات 
«الستر غوشن» فتال() «منذ زمن وفر في اذهان فر بق كبير هنا وی 
لندن ان مسر لاانستطيم ان تدفم سوى ه فى الا فقط . وعندی أن 
اعفادها من هذا ره السكبير مر دیوما بر اما مظها فى حق 
ال داب العامة والسياسة العامة ... ان المبلغ المطلوبٍسيسدهالفلاحون 
لصدر رحب بل سإبئى امد آسدیدة مبلغ كاف أساعدة ازراع على 
شراء الأسمدة لأراضهم » .وان الانسان ليستطيم أن يصور للفسه 
الصدر الرحب الذى دفم به الفلاحون ضر البهم قبل حلول مواعدها 
عام كا عکته أن بقدر السكسب الى ۱ کنسبته « الا داب العامة » 


۱۸۷۷ راحم ما كتبه مراسل 2 ایس 6 الاسکندری يوم ۲۰ بتایر سنة‎ )٩( 
۱۸۷۹ راحم رسالته الى 2 اس © يوم ۲۷ نوفیر سه‎ )۲( 


wwe 13 الا‎ 


س 8 © أ سس 
أو د السياسة العامة » باقتطاع ارزاق اوثك السا کین وآغناهم حى 
يدفموا « الكوبون ». 
ولقد جلت هذه الروح نفسبا فى ادارة الالية عام ۱۸۲۷ فللحصول 
على «کوبون» بو هیر الالتجاء الى عدة وسائل بارعة.فن 


المسثر خلادستون 


ذلك اعطامم لشركة امجلیز بةامتیاز تصدير العظاماليالية وائخاذ القبور 
لاصرية التدعة 2 عازن للفوسفات وكذلك اعطائيم اشاز استفلال آبار 
الزيت الموجودة فى الاءماعيلية " 5 رفمپم‌رسوم الک 2 ف الاسكددرية 
عقدار ٠٠١‏ ف المائة وزيادة أجور الشحن بالسكة الحديدية بپذه 
النسبة أا وغير ذلك ولقد اقترح ألِضبا أن بص رح لشخص يدهي 


و ص ١‏ 
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بب اس 


د السو بلات» المروف فى أندية مونا كوو هو مبرج بأنشاء 
دور فامة وأخرى للطرب وهل جرا ولكن ع الشروع آخفق دم 
اتفاق الف ربقين (۱) على أنه لم حل موعد دفم «كو بون » بولية نبينأن 
هناك عجرا رتا من کل الجپودان السالفة . وكان السب ات 
الواودان‌عل كر كالاسكندرية قلت كشيرأ مد رفم التعر بفةالكمر كية 
م أن ١‏ حركة خی بطریق السکك المدبدية هبطت موم 
فارشا لتحول جزء كبير منبا الى طريق نیل( ۲) . قترتب على ذلك أن 
ازع القوم من فلاحی الد یو بات أشختصة بأداء دين محاصيليم « عة 
التأخر علييم » - مع أن الشرائب دقعت فبلمیمادها بسننين پاعوا 
هذه المحاصيل لشركة اتجلمز به آسمی ثم رکه هو تورث تبلغ رده 
جنيه(”) . وقد کت مرأسل التيمس يشير الىذلك ذمال(*) د ان هذا 
هذا ا محصول يشتمل قب لكل ثبیء على ضرائب عشمرية سبق أن دفمبا 
لفلاحون . واذا ما استعرض الانسان أمامه صورة أولئك الفلاحين 
ین لذعتهم الفاقة وأصبحوا لا يجدون من الزاد الا ما دون الكفاف 
وقد منم التعب فى اخصاصهم القبرة - وم يعملون صباح مساء لملء 

(۱) راجع مانشرته «اتیس » من الطابات الق ارسلت ها من اسكندرية فى پومی ۳ 
بارس و۱۲ ديس سه ۰.۱۸۷۷ 

(؟) واجم حاضرة « الس فرانسس کوب > فى عدد « التبيس > بتاریخ ۲۰ مارس 
ستة ۱۸۷۸ 


(۳) < لیس > فى ۱۵ وليه سنة ۱۸۷۸ 
(4) رام «التيمس» فى ۲۷ يونية عة ۱۸۷۷ 
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سے اء اش 
جيسوب الداثتين - تقول اذا استصرض کل ذلك أمامه آسخ 
برق ان ایا بك الكو بون ی مو شلد مل غور حف بر المباهاة أو 
الفخار» . وع اول اداو اداع ادان باستحالة دفم 
الكوبون وتوسل الى المراقبين الا بلقیا بالبلاد الى هاوية اظر اب يذلك 
الا پتزاز والافتساب() ولکن الموظفين الاوربین وم الذين دا یمنبهم 
الا أداء لو اجب هدر الاستطاعة شأن ار اف اارجال » (۲) أصموا 
اذام عن سماع أى رجاء. ومن ¢ دفم' الکوبون بنامه . والى 
هذا السل أشار القنصل الا يجليزي العام وقتذاك بقوله (") . 
« لقد دنت مصر فى خلال انية اشهر ما عرب من + ملاین 
جنيه . وهي شهادة ناطقة حن النظام امدید . ولسکنی أخثى أن 
نكون قد دا ل هد هم انناج بعك هلال ارت اسب بع 
حاصلامم قبل حصادها قرا وجيابة الوا لب مقدماً قبل موأعيدها . 
هذا فضلاءن أن مرتباث الموظفين الوطنيين الى بعد دفعها پانتظام 
شرطا اساسيا مسرت الادارة قد اجل دفعبا لسداد الكو بون ومهذا 
تتکدس مأ اامستحدمین من متأ خرات ٠‏ بل أن مراسل التبمس 9 


۰ () مر رقم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۷۳۷۲ ۰ 
(؟) في اتلد الول هن 2 معي اخددة ٭ صس ۲ نی 2 اللورد کر وعر 4 حيو ده 
و#بود زلا أذ قال « ولا ادعي صفات خاسة للموظنيك الاوريين این هبطوا مسر 
عو الي ذلك الوقت . . ولکن كانت لا جیا صنات دشترككة , نقد کنا جمسا امناء عخلصين , , 
واعتزمنا القيام بالواجب الي اقعي ماف استطاعتنا © 
(9) عفر ركم ۷ سنة 1418 ص ۷۳۲۲ , 
(8) « اس © فى ۲۱ بوایه نة ۱۸۷۷ 
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سک س 


ی کان شديد التفاؤل باوث من احتجاجات اء ماعیل شاصديق» ری 
نفسه مطرأ لان حدر المسثر رومين» دالا ينسى الفلاحین فى یر ته 
علي مصا الدائنين والارأى تسه وما ماند جاوز <دود قدرقاللاد 
علي الاثتاج 5 

فتراب على هذه اللخفطة الالة اى بلغت الثل الاعلى في « المبارة 
والافسانية » ان شات ادارة البلاه بأسرها فى خريف هذه الریة 
نفسها أى قبل مرور عام واحد على اتفافية « غرشن جوير ».وق 
سنه ۷ لس < المستر ففات » الى حکومته رها (') , 
د بان المزالة امبحت خاوية علي عروشها . وان مرتبات ال ماود 
وموظفى اطسکومة م تفع منذ أشهر وان اون والشقاء‌قد ضري 
اطنامهما بين الا خيرین وان ادارة ابلاد بأسرها اسبحت مشلولة» . 

وقد ذهب من لا براد المأم وقدره ۰۰۰ ره ره جيه فى سنه 
۷ مالا يقل عن ۰۰۰ ر۷۳٤‏ ر۷ جنيه الى ایدی الداللین فل ہی سد 
خصم از ية الستوية لتر كيا وفوائد اسهم قنأة السويش الامايةربمن 
یون واحد من لیات لادارة شون البلاد () . وما وافى یوم ٠١‏ 
دلسمير حتی حل ميعاد دفع الكو بون فأجل دفمه الى اسبوءيرن. . 

وقد أصيح ظاهر) کل انسان ان مثل هذه الالة لاعکن إن 


)١(‏ معر رقم ۲ سپة ۱۸۷۹ س باه 
(۲) عر رقم ؟ سنذ ۱۸۷۹ س ۱۱۲ 
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س ۹ س 
تدوم علويلا . فان حلة التراطیس واعوائهم کانوا سای هذا «یتاون 
الاوزة من اجل يضبالاهى» فصار من الثم يمد مشروع فوشن 
حو بير 6 خدمة لصالحهم أ نفس هم ان لم بکن أصاحة المعر ين ٠‏ م 
تيل « للمستر رومين » نفسه .- فطلا عن الخد - إن العسء الذى 
القى على الاهالى وجب هذه التسویة أثمل من ان حشدل فکتب 
مد كرة طويلة أت فيا أن الضراب ألى يدفمها الفلاحون فافت 
کثیرا مقدرتهم الاتقتصادية (') ولسکن حل الاقساط رأوا غير هذا 
اراي . فان الاحور « بارنج » - خادم الدائنین الامین - کلب فى 
الال مذ كرة معارضة قال فبا ان الباعث على کنانها « احتیال ائیام 
رأى « السثر رومن » واتماذه حدة لاحداث شير موقت أو دائم ی 
الملاقات الوجودة بين اخکوهة المصرية وحلة أسوم ادن لمر: ی 
الذن ثل مصاطیم هنا " 3 أخذ ناه ن الارقام الذى ذ کرها« المستر 
وميرك » ورقارتها بغر الى المفروضة على فلاحى فر نسا وتركيا 
9 نفسها الى ان وصل الى هذه التنيجة وهي « ان الضرائب 
المصرية اذا فورات بضرائب لبلدان الاخري لالمتر ية أو فافحة » 
ثم زاد على ذلك قوله « ولست أتردد فى أن أقول اني وزملائي لاسا 
الاعتر اف بعدالة الطاب الموجه إلى الدائنين بالتنازل عن ثيه من 
حفوقيم أو پذل تضحیات جديدة لا اساب سوي الرعم بان نهر بر 


(۱) ممر رقم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۱۳۸-۱۳۹ 
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ساس 
« السثر ژومین » لصف حالة مو ارد الا راد فی‌مصر وتا حقیق) (۱) 
وقد خيل الى « الماجور بارنی » إن مت رجا آخر من الورطة . ذلك 
أنه شد رحاله هو والسیو « دى بلينيير» الندوب الفر أي فى صندوق 
الدين ‏ قاصدین أوربا افاومنة حلة ال اطیس وعند عودئعا اقترعا 
على المدبو حمل حقيق دول عن حالة البلاد المالية للثوفيق بطريقة 
حاسمة بين مصالیم حملة الاسهم وبين مصالح الأمر ين ۰ ولعمری لقد 
3 الاقتر اج في نمی الوقاحة لان مصر كانت لا رال دو له مستفلة 
فلا تستطيع مع الاحتفاظ بکراسم ‏ السیاح للاجانب بالتتقيب فى 
شووما لاه ولكن وقاحة لاقتراح تتجلی نشول اوح متى و قفنا 
على البواعث إخافية ألتى دعت الى تقدعه . فقيل کل شيء بنبنی اهال 
فكرة ان لة القراطيسكانو! حقيقة برغبون فى التوفيق بين مصاطوم 
وءصالح مصر . فلم يكن هناك ثىء من هذا القبيل . فان شر كة 
روثر(») ذ کرت أندوها فى باریس فى أواسط مارس سیه ۱۸۷۸ 


(۱) مسر رتم ؟ ست ۱۸۷۵ س 145 س ۱4٩‏ . وس الهم آن تقر ی ضوع من 
الداع عن مالم حل ااثراعلاس 2 آسف اور دکرومر > على عدم اعترآب الخحديو بآ هید 
تاك الحداپر التى ترکته وجا اوه امام أمثال هؤلاء ارعال « الامناء » . نتد تال ي 
الاد لاول من كتا « مسر ات 2 » س ۲۵ ماسه 2 فلو إن الدبو ممح في ١‏ 5: 0 
ته هذ الع شمه عن الو مین العا ET‏ 5 ن اهم على على اعد اه لا کان نت عمال لااك 
في يقالته عل ار المديوية إلى آغر آبام يانه > 

#القلر إلى عطم الثدة ال ية التى ان فى امتطاعة ظ آلاجرر بار ر ¢ ود أن سا !1 
اما سوس « شردعة الو طت الاجا 4 قا تجدر ذکره أن الشكاوي بلمت عثان الياء 
وقتثذ من ظ اؤدياد عدد ااوعبت الاجات ذوى ألمرا: ا الصحمة» راجع الطاب المأشور 

في «التیس» من القاهرة بارخ ۰ قرام نة ۸۷۲۷ 

۴ راجم ایس © يوم ۱۸ دارس ست ۱۸۷۷ 
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س 2 
دأن ية الداثنين الانجايز أءانت الها لانستطيع السکوت‌ع ی نبیر 
أو تعدیل فى التزامات اندیو وترى أن ية التحقيق ‏ اذا تبين ان 
مادقم من الال الا ن قي ركاف لسداد القسط-_لابتعين علها ان تعمل 
لتخفيض فائدة الديون بل لتضم نظام الضرائب على أساس جديد 
بحيث ضمن دفم القوائد ماما .. وقال ات التتصلين الاجلیری 


رت ۳ 


الاو رد غرائفيل 
والفرنسی أخذا التضامن فيا بينم الوسائل اللازمة لجل انلدیی على 
احترام الفسوية الالية التى وافق عايها » ومن هذا يتبين ان الراد باجاد 
نة التحقيق ل بكن لتعديل الفاقية « فوشن جوير » - 5 کان ,تين 
محكم الطروف القبرية - ال لا کتشاف مو ارد حف بد سواء کان 
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ذلك فرض ضرا جديدة أو بوضع اليد على ابرادات اضافية لبق 
نلك الاتفاقية الوحشية نافذة . وتمبيداً لاك الناية أذيع صدا ان اديو 
ووژراهه خفو اجزه من الا بر ادا لطاوب الاق اط لماحم الشخصیة(() 
بل بلغت الإرأة بلموم ان زوا ان وزير الالية سيق الى السکمه 
الختلطة فى فبرار سنة ۱۸۷۸ < ليبين للقضاء ملة الموز فما كان بيشي 
ارساله الی صندوق الدين من الاموال » . وقدكان الى جانب مأذ کر 
اطبان الدبو الخاصة واطيان اسرته فقد كان فى وسع حملة القراطيس 
وضع أأيديهم عليها كا أشار الى ذلك مكائب « التیمس » الاسکندری 
أذ قال (") دان 5 به متاع أب قيمته على أو ۰ ۷ملیو ن مره ن المنبات 
لبس عليه فى الوفت الاضر سوي رهن واحد لاعکن أن بقال غق 
أنه غارق فى الدین أو ماجز عن ارضاء دائنیه » بتضح من هذا ان 
لثرض من نة التحقيق النشودة هو سلب الصریین ووالهم من 
جدید لسد ېم او للت ال ابن الطامعن , 

ولا غرو اذا نا لدهشة تستولى على المديو لمذا الاقتراح 
وقد رفض باديء ذى بده الاصفاء اليه وللکنه وافق فى النهاية على 
شرط الا تتجاوز اللجنة البحث عن موارد جديدة . وم يكن هذا 
ليرضي ملة القراطيس . فقد طلبوا البحث في مصروفات المحكومة 


0 هر رقم سئة ۸ ص ¥ و داف اللاب الدي ار سل « للتميي © سفن 
سكتدربة في يوم ١5‏ قراب منة ۱۸۷۸ 
<؟» والس > اول مابو سب ۰۱۸۷۸ 
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ببس ۱ ٩‏ سبم 

علیم يجدون وسيلة لتشفيفبا الى الد الادتى محیث يضمن دفع فوائد 
لين. ٠‏ 

فنضب انلدیو أشد النضب لهذا الاعنات . اذ كان معتاه قسلیم 
ميزانية البلاد الى الاجااب والسحام ذم بالتصرف فا ا نشاء اهواوم 
او بالاحرى وضع مصر نحت الاب الاورية الشركة وى . ذلك 
القضاء عليه بأعترارهادولة مستقلة. ولاريس فى انه طامااعاد اذا کرته 
فى تلاك الساعات المصيية نصائم الفنش بالا سمح لافاعی الاوربيين 
بالاقتراب من ادارة البلاد ! واسکن وقت الندم كان قد فات وسبق 
السيف العذل ! وقد قال الستر غوشن بارجة البسدید فى الثیس () 
«انی سأبذل ما فى وسمی ونفوذى للقضاء علىعاولة المسكومة المصرية 
حصر دائرة التعقیق, هنابداً اظهر ناته فى التلئرافات الواردةمن ياربس 
واسکندر اسم الامير حلم (') عم اسماهیلباشا الطالب امرش اند يو ية 
والذى عاش فى الاستانة شبيه مثفي وهدد الستر غوشن الدبو فى 
خطاب ثان ارسله الى التیسی باتخاذ اجراءات معشة فى موّكر رین 
المقبل «حیث‌ستدور بلاريب رح المناقشة حولمر آزه‌صر » () ومن 
الصعب التكهن الى أى حدكان في الامکات تتفیذ تلك البديدات 
النادضة . ول‌کن تأثيرها کان على کل حال سر حاسما . ذلك ان 


(۱) « اتيس > يوم ۲۱ ناير سة ۱۸۷۲۸ 
(؟) راحم مللا اقتاحة « التیمس © يوم ۷ متیر سنة ۱۸۷۸ 
(؟) « الس »> يوم ۲ فبرایر سنة ۱۸۷۸ 
ماسح ۱ 
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114 
المديو رأى نفسه ازاء هذا الارهاق الترالی مضطرا الى المضوع 
والاذعان لطاب له القراطيس . فاصدر فى 4 ابريل سفة ۱۸۷۸ أمرا 
عاليأ لتعيين نة نحقرق دولية أصيحت میمم! - کاطلب حل الاسم ب 
فى نظر الا مایز والفراسيين غير مقصورة على الشؤون الخصوصية بل 
“تعد اهأ إلى القيام لمل حقيق ر می سیودی حا الى لخاد ار ارات 
مین على اديو ان يوافق علما أو برفضها مم تحمل ”بعة مراب على 
هذا ارفض» (') 
وقي الوقت فسه استمر اتراز الفوا'د ٠‏ الفلاحين البؤساء كا 
كان الال في الماضى كأنه لم حدث امر ذوبال . وما زاد این بلة ان 
الثیل فى خرف المام السای الخفض عن منسوبه الءتاد فرب على 
ذلك عجز احصول فى سنة ۱۸۲۸ () و يقف الطب عند هذا الد 
بل ان الطاعون البقري تفشى بدرجة مروعة ما رتب عليه هبوط سوق 
القطن هيوطا فاحشا . فكاات ننيجة هذه الرزايا ا جتمعة ان ضربت 
المجاعة اطنامها فى الوعه القبلى دشک لم يعرف مثله منذ أجبال عديدة . 
وأذ ذاك حرجت النساء باطقالهن هاعات علو حوهین متنتلات 
من قرية الى أخرى فى طلب بلفة من اليش حتى اضطررن فى كثير 
من الاحیان الى التزود عا أن يانه من فضلات الطرق وحثالها . 


)١(‏ راحم برئة « الرس » عن ظ بارس © يوم ۱۵ ابريل سمة ا 
(۲) | بزرع أ ار من * یا ادان اعدم و دوواد لاء مما أصاع ل المزانة و 
عليول جئیه 
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سب ن 1 سس 
ولفسد قيل أن مألا يقل عن ۰۰«ره؛ شخص ذهبوا محية انجاءة فى 
صیف ذلك العام عدا الذبن فتكت بهم الامراض التاشئة عن الفانة 
كالدوسينطاريا وخيرها () وبالرغم من ذلك كلهفانالمديوما كادإطلب 


الدوق دی کازبه 


تأجيل آوون شبر ماو حتی قو بل اقتراحه بارفض الماف . وعنا 
حاول أن حمل و ظفین الاجانب عليدفم مرئباتالوظفين لي الافل 
لان معظهوم د نله الجوع 3 وحدرم بابجه السدور الذى بکاد تی 
من شدة الكرب انه « لن يكون مسئولا عن المرافب » (') وقد 


(1) فصر رقم ١‏ سئة ۱۸۸۸ س . ۷ 

(؟) مصر رقي ۲ سة ۸۷۹ص ۱۹۴ س ۰۱۹۸ وما قاله «راسل 2 اليس > 
السک‌دري يوم أول فأو ست ۸ وهو « أن وجود چش كير من صعار الموطبين علي 
حافة الجاعة لنضيحة | كير وأحطر عن "مطیل مہ دوق الدين مه موقا ومم ذلك ,تولوق 
زوراً ان الحدو ل يسم لكب تة تاك الهر ذمة من الو مين الاجاپ الامتاه , !! 
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اس 

کا نکل من « الستر فيفان » و د للستر رومين » موافتا عل تأجيل 
دفم ذلك الكوبون الوبق () بيد ان المكومة البريطانية أذعنت 
لويشات لة الاسم . ولك ى تضمن» ژازرة فرنسا لحا فى مؤت ربرلين 
ا صمت اذنما عن سماع أى توسل وارقت ق المال بوجوب دفع 
الكو بون . 

ومم انه ليبق الا أسبوع و احد لاداء الطاوب فى تلاك القصاصة 
لشمينة فان ماحصلممن الال كان لازال بنقصه حوملیو نجنیه . ولکن 
شركة « روتر» اخذت تمری ال مور وا « ان المكومة الصر بة 
عا تضمه علیها اتجلتر! وفرنسامن الضنط الشديد لن تغفل وديلة من 
الوسائل لاداء الكو بون فى ميعاده » (") وفيالواقم قد دفم الکوبرن 
فى موعده ماما . ولکن بای طريقة ۶ هذا ما ترك لافارى: تصوره . 
فان الفلاحین اضطروا فى كتير من الاحو ال الى بيع حاصلامم قبل 
حصادها بنصف تينما بل بأقل من ذلك ثم شر اما ثانية لد جونهم 
فادی ذلك الى اقفار دض المد رات ورحيل الاهالى مامالا . و کذلات 
دفم م كوبون شهرووليه فی‌ظروف مشاماللی سیق شرحها . وتدحاول 
اديو من جدید ان یوجل الدفع قائلا « أنه سبق ان سم للداتنین کل 
مايستطاع تسلیمه وأن من ال-تحیل ان يقدم هم شروطا خی رآ مماسبق 


(۱) ۾ اليس © يوم ۱6 ماو سة ۹۸۷۹ 
(؟) « اتيس © فق ۲۵ ااریل سنة ۸ ۱۸۷ 
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سا ۷ سب 

له اعطاإم اياها الا مخراب البلاد التى أصبحت تنوء الان بالتزاماتها 
الفادحة » )١(‏ ولكن « الستر فيفان » - بناء على تعامات حكومتسه 
اجاب على هذا بكل! نكار قاثلا دان الداثنين یہی لاعس مص الیم نیب 
حالةسيئةم بو نوا مسئولينعن ابجادها».وقد دقع الكوبون بهأمه.غير 
«آن اسر فيفان » الذىكان يمل الظروفوبتدرها کتب‌الی‌ریسه 
بره « أن الادارة الاوربية رعا كانت لعمل ب بير عم - على خراب 
الفلاحين خرابا تامأ وم ۵ مصدر بروة البلا وعتدى انناموشر الالجايز 
أسؤلون مسئولية كبيرة عن هذا التغرس» (') . ولکن يااسفا على 
ماحل بالستر فیفان !قل تم فقط کلانه هذه وخيرها ما سبق ان 
فاه به في ظروف ممتلفة على اذان صماءبل اما فى النبايه كلفته منصبه . 
اذل عض عل ود بر ه الاخير سوي اثني مشر شرا حي استدعي لعدم 
كفاءته مطلقا لاقيام بواجب الدفاع عن مسا حملة الاسرهم ! 

وف الوقت نفس هكانث الاجنة الدولية جادة فى عملرا بل كانت فى 
الوافم وعلى وك الاثماء منه . وقد تنمت الدوا ر السياسية فرصة 
1۳۹ للنساول ۴ا اذا كان الوقت 1 حن يمد لاسط « اة » عل 
مصر وطفقت الصحف « چس » مبلغ شعور فرنسا حرال هذه المسألة 
فكتبت التيمس يلبجة السیامی الأبير تقول () «مهما كانتماجربات 


(۲) مصر رتم ۲ سلة ۱۸۷۹ س ۷۲ 
(۲) « التيمس © يوم ۱٩‏ أبريل سنة ۱۸۷۸ 
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الاحوال فى المستقبل المجبول فليس من البالنة فى ثىء ان ال ان 
مصر ستبتی الى امد طول م ركزا له أهمية سياسية کبری.و لسنا وحدنا 
الامة الى تنطلع الى وادى الثيل . اذلو کانت الخال كذلك لسہل حل 
السألة المصرية ٠‏ فن بده حي مد على... حاول الف رسيو نان کون م 
النفوذالتام ل مصر . لك لا لستبعد أن ينظروا نمينالغيرةالى کل شطوة 
تخطوها اوح ماما مسحة الرغية فى أن تكونلنا السيطرة على سياسة 
مهر » وکان هذا مثابة جس لاندبت الطريقة ماهرة من شور فر فسا 
ولكن مراسلى تلك الصحينة أذن لم ان يكونوا | كثر صراحة فى 
الكلامعن هذه النقطة . فتلا رخص راسلا السکندری انم وصفه 
وارد مصر الزراعية بقوله (') « ان هذا الوسيف ‏ سیکون على جانب 
عظم من الاهمية فى نظر الفريق الذى برى ان يكرا ممد زمن قصير 
اما أن کون حامية واديالنيل واماان نکون مالكته » كذلك رخص 
المراسل نفسه ان یکتب فى الميارة الانية عناسبة الاشاعات 
الزعومة عن قرب اعلان المابة الاتجليزية الفر أسية على مصر وهي ('). 
دان فكرة الماية الفرلسية الاحان بة لاتقابل بلارتیاح . فلقد 
جربنا الادارة الثنائية طويلا ورأينا کیف كان التنافس بين صاحى 
الاشراف حائلا دون التتقدم حتى اننا رتاس كثيرا فى امكان استقامة 


۱۸۷۸ ایس © بوم ۱۷ ابل سنة‎ 2 )١( 
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سوا 
الىل فى ظل هذا الاشتراك ... ولقد نساءل الناس عن حقيقة ممباحة 
فر ساق مصر . .م ارت احد ااسارف ف باریس قد تورط في 
افراض مصر . ولكن مس ستوات فى ظل اه الانعلیز يه" کفیله 
بأخراجه من هذه الورطة » . 
وقد نين على ار هذا آن فرنسا تعارض‌آشد المارضه" فى اس 
ااه لا لزید" على مصر . ذم انها كانت راضة_بل كانت في الواقع 
نسعي فى بسط الماية افر سي ةالامجليزيةعلى مصر ولكن هذا الاقتراح 
۾ رق فى عبن اجلترافقد كانت ری اجا المزدوجةالقضاه البرم 
عل مطامعم! الاشميية فی‌مصر .وقد تقرر أخيراً المدول عن الافتر احین 
وعزت انحلترا نفسها بهو انماع رتسا ىمصر د د أذكانت لانرج 
عن كونها وهیذفان مصر لااستدق ان عاف فرنسا من أجلها» (۱) 
فاخفاق اتجلترا في نط ابا وحدها على مصر ومعارضها فى 
الوقت نفسه لاية خطوة جدبة نتخذ لرسط الاية الدولية أو الردوحة 
هو الذى جعلبا تتظاهر بغتة پالوافقه على أن تشتمل نة التحقيق على 
مندوب مصرى وان تظل‌صبتتا مالية فحسب .لا بل انها ذهبت إلى 
أعد من ذلك بأن حذرت الممكومة الفرنسية التى كانت شديدة 
اشد“ تشبت ناماد کل العتاصر الصر ةدبن م اللحنة دبألا تتطرفف محارضها» 
وان دک ان م انلدیو مازال حا 6 البلاد المستقل »؟) غير آمارغا 


(۱) رفة مر‌اسل « التيمس 4 البارسی بوم ۷۳ سيتسر سنة ۱۸۷۸ 
(؟) راجم الطاب اارسل 2 ترس © من امچگندرية يوم ۱۲ دیسر ستذ ۱۸۷۷ 
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من ذلك لم نهمل وسيلة من الوسائل ليكون لها التفوذ الا كبر فى 
اللجنة لنظبر لخديو أبة لهات يفيقى عليه ان تحسب حسابها. ثم 
رر أن کون للجنه من موظنی صندوق الدن الار لمة مع احب‌افه 
مئل عن ترا و ڪر عن فرلسأ وثالث عن فصبر . وان :راض باشا» 
صبدبي اتجلترأ هلو لس مصر «والسو دی لسلس ا مناى + القناةمندوب 
فرلسا وريس الاجنة فى ان واحد وابدی انلدیو رغبة شدیدة فى أن 

۰ , 2" 23 ۳۳ ۰ 
کون الکولونیل ( الذى أصبح فيا بعد القائد ) ج غوردون متشوب 
۰ شام 5 
اجلترا . ولکن «الکولوئیل» آلمد بطر بقة غریبة۱1) واسقبدل بالسير 
وکان « السير رفرز » لازال موظفا فى مصلحة الدن الاه مرب 
۰ جنه سنوی فتعیینه فى الاحنة كان نقتا شالت للعبد الذي قطمته 
الحكومة الامجايزية على تفسها بالتزام الحياد التام فى الشجار القائم بين 
(۱) راحم كناب « السير ويام بتثر» المسمى «تشارلس جورج غوردون» ص ١١١6‏ 
۰ اذ قال ظ فتمیتییا ای «السو فردبنانددی لسبس» و « الحكولونلغوردون » 
س کان مثاية ضال على ال ليما سگرن کیت لايانيه الك من نين بديه ولا من له . 
ولسکن الواقم هو أن الرجال شرقاء النوس | يكن وجودهم مرفوباً فيه لامن حل الاسهم 
ولا من الدول الممافسة اللاي كن راقن على العريسة المصرية , تقد ارسل الخديو في فلب 
الرجل الوعيد الدى کال بي اماه | تاذ عرشه وبلاده ولسكن ذلك الرحل رر اباده بأقسي 
سرعة ممكة ع غوردول الك ا قل راجا فين اسه ي عام ااسو دان يلق عاد 
خر ین بعد مار عافن العاوضة اأتائية 2 وه دن 9 مورت و اليه د وی المكومةالوا لز به 
لاآرااه وفصته بأحوبة الوزراه السر‌طانییی الوقحة وسحريةأذءاب الصحف فى عصر مه وشق 
دز ا اسه یلد ف التصر والتصلات الاو ات وا لندو بو والتاصل وعصابة الاب بث ف 


القاهرة من الموا ااصید فى الماء امك > رکال من رأی فوردول تأجيل دقع فوالد الدين حتي 
تدقع آولا المرئباث التأخرة لوطن الحكومة . 
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سب | ٩۲‏ ست 

اندیو ودائنيه أو على الاقل بحملها من ,باون التوظف في مصر على 
الاستقالة من وظائفهم فى انجلترا . علي انها حاولت بادىء ی بده 
ان تتکر ان «فى ينها التدخل بصنة رسمية بين الخدير ودائنيه » . 
غير انها عادث فاعترفت فما بعد باق لها کان تدخلا وقد ررته جه 
أن التعیین کات ضروريا « لتتمكن من الدفاع عن مصالحنا 
أنلاصة » 0( 

وممنى ذلك على مایظبر ان مصر كان عظوراً لها ان تتفق مع 
الدائنين على لسوية قد تمس الجزية السئوية لتر كيا الى تعبدت انجايرا 
بالدفاع عتبا ۱( أولقد وصف مرأسل «التيمس »الالة أصدق وصف 
عندما قال . ولقدكان السير «ریفرز ولسون» فى عبيئه في ال رنین‌شخصا 
خسوصيا لا مندو با رسيا منقبل المكومة الاتمليزية . وقد دفعت 
ان انة ال بطانية لفات سفره » () ۰ ۱ 

ولقدکان عيبن « السیر رفرز» أعمة کری‌عل انجلتر !إذسرعان 
ما أصبحت له ولماجور بارنج التكامة النافذة لمكان هناك عضو 
آخر فى الاجنة مسب سابه وهو السیودی پلینییر ولسکن الاجود 
بارع كان قد أمن جانبه واذ ذاك وقف فى بدابة الطريق فل يكد 
(؟) المتاقغات البرلائة هسارد الجلد ۲۳۹ سنة 141/8 ص ۲۹۸ ا 


(؟) المناقغات اثبر ثاية طتسارد الیلد ۲۳۹ سنة ۸ ۱۸۷ص ۱۹۲۷ 


(۳) ا الیسی > فى ۱۷ ایل سنة ۱۸۷۸ 
س ۹ 
۳ 
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سب ۷۴۷ اد 
يخطو خطوات قليلة حتی جأرت الجالية الفرنسية على بكرة آیبا 
الا حتجاح عليه لانه ہاون فى الدفاع عن مصالح فرنسامرمناةلامجذر! 


ما أدى فى المایه الى استدعاله وفضيسته (') وقد بقي « اسیو دی 
لسبس » ولکنه اسكت كذلك بطريقة محپولة مما أدى الى اقالته . 
ومن التخب « السير ريفرز ولسون » ريا ااجنة وببذا اقلت 
السفينة مراسيها مد انتخاب انا من رجال يكن الييم بين بل 
بورصى الاس‌خندرية ولدن وتصفيقهما . 


سنة ۸۱ ۱۸ 
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ماس 


الفصل الخامس 
الوزارة الا ور بية والثورة الاولى 
فى شهر ابریل سنة ۱۸۷۸ بدأت لته التحتيق الدولية أعالما وما 
حان أول أغسطس حت كان تقريرها الاول - وأسمه ( التمبيد ) 
عم ومعد) للنشر . ولا مناص من الاعتر اق بان أعضاء اللجنة لاسسما 
الاعضاء الا محلین منم أقدمو أعلى یمهم بنشاط كبير وغيرة مو د 
والجمفضحوا كشير آمنالفازی الى كانت متفشية وراه ااستار کالرش ود 
والفوضي التی امتازت بها الا دارة المالية الصرية . 
ولقدبسط الاعضاه التاق فى تقر يمي هي ثم عرضوه هل 
المديو وأذاعوه بين اللا" صد التنديد بالفضائح واستاژال السغط 
علها . ولا ریب فى أن كثيرأ ما د كروهكان ححقيقيا . بيد أننا لو 
ند كر نا امالا شوة وانفال لی تقم بومیا فى ظل حكوماتدممر اماية 
متنورة كحكومة|نجلترا او فراسا أو الولايات المتحدة. لمادهشنا كل 
هذه الدهشة اتنلنلها فى حكومة أوتقراطية كحكومة اسماميل بإشا . 
١‏ بل ان رد وجودها في ظل حكومة استيدادية حرى بالا سرف 
الانسان فى التندید ما أو أن _نتطرف ف ا جل عليها كيا فلت الانة . 
وأقسم أو سمج لبعض بان أجتبية بالتعمق فى بحث كثير من أسرار 
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الدولة اظبرت غير واحدة من الدول فى طول اور وعرضيا شر ٦ے‏ 
لیورتغال إلى الدائيدرك ومن روسیا الى انجلترا فى أعين امور مظهر 
لا بشرف أو يبعث على النشار . فالفوضى التى لوحظت فى مص ركانت 


الامبر اطور تاشون الثالث 
طبيعية پل ألما مپررة نظرأ لقرب عمد البلاد بالهمجية ولذا كان مثل 
هذا لترقى والنشوه بط بطبيعة الخال وهوما اعترفت بالتييس تفسبا 
ذم سد إذقالت (') دان هذا ندرج تاج عادة الى زمن فیجب(ذن 
تعبده بالاناة والصبر » . م أضافت الى ما سبق هذا اتهکم انلبیث 
د ان من ألناس في هذا العصر من ,تمجاون الال المطاق فيكل شىء 


63 راجم 2 التیه‌ی ٩‏ روم 1 سل سب ۵ ۷ بر ۷ 
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س 
تعجلالا بد لعل الحكمة والمقل. وک مهم نسو! الاجيالالبطيئةوالاشواط 
الطوبلة التى قطمتهاكل دولة من دول آوربا #بل أن تصل الى حااتها 
الحاضرة أو فانهم أن ماثة عام فى تاريخ الام لست الا شيا سيرآ ۾ 

على أله پفینی أن يضاف إلى ما تقدم أن شطرا كيرا من هذه 
لذازی والفوضي - ولعله‌شرما فضیعه أوائكالاعضاءالغيوروت - لم 
نشا عن الورطة النى أوقم اة التراطيس مس فما فصب . بل عن 
الادارة الاوريية اللي أو جدها المراقبون وهی الادارة التى استلذفت 
دماء الفلاحين وأدت الى الارئياك الكلى والحزئى وساعدت عل تنثى 
ارشوة بوضعها توظفي المكومة بين نارين فأم|أ نان عوتوا وأمس جوع 
واما اميشوا عبشةناقة فيحصاو! قرت و مم بطر ق الا شزاز والرشوة . 

والى هذه الخال السئة أشار ت التیمس فما يرمأ أحيانا من 
نوبات الصراحة إذ تالت )١(‏ دان الا دارة السيثة الني قيض لصر أن 
رذح تحنهأ فى الاشپر الا برع والارهاق الذى'زل بالفلاحينهها عور 
البمة الوجبة الى اديو ٠‏ وينبني أن نذ كر أن اسماعيل باشا لم يكن 
مسكغولا عن كل ما حدث . (قد كان حما عليه أن جد الاموال لاواء 
ما استدانه وهسذا کا لاضفى ممأ طالبت به حكوهتنا وغيرها من 
المكومات فاضطر الى الالتجاء الى الطرق التى كفل الحصول عليه 
ذلك لان من أهمته الغاية لا بنبنى أن يمفل بالوسائل للوصلة الى نلك 


(۱) راحم « اليس © يرم ۲۷ ,وليه سة ۱۸۷۹ 
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سس :۷۲ n‏ 
الغاية فالذى آمر بدفم کو بون مایو س الامالافي کان فى الواقم کمن 
أمر بمعاملة القلاحين عثل ما عوملوا به » . 
ولكن مثل هذه الاعترافات وما شابهها من الظروف الخئفة لم 
رق فى أعين أعضاء اللجنة وهم الذين هبطوا وادى الثيل لا لبتي لوا 
العاذر للخدیو پل ليقيموا المجة عليه ورظپروا لملا مساوی: حكيه 


السيودى بليثبير 


و انستجاعوا من کل ذلك ما رر وضع بلاده ۳ أدارة لدائین ۱ 

وهلى ذلك کان اول وأ طلب لمم هو أن بتنازل «الحديو» عن سلطته 
الاوتقراطية ‏ لا لممثلى شب النتخین کا قد رتبادر الى الذهن - 
پل لوزارة كانت فى الاسم تحث رئاسة ناظر مصری‌هو دنوبار باشاء 
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ات 

على شربطة آنباضم الما السيره ریفرز ولسن» کناظر لمالية . وقد 
طنطن البعض بهذا التعيينبل أن« اللورد کرومر» نفسه ما فتىء يقول 
بلهحة الفخار والمباهاة : ان هذا التؤيير كان انلعاو الادلي في سبيل 
السئولية الوزارية (!) وهو لعمرى آغرب مابوصف به استبدال 
أوتةراطية ادرو باوتتراطة جلة الاسهم (") وقد اقتضى الال ذر 
شىء من الرماد فى أعين الرأى العام الاورن وفذا هللت الصسيف 
لذلك الوصف وجعات قطن 4 . 

م شفعوا .طابرم الأول هذا عطلب الاصلاحان الالية . وكان فى 
طليءتها الا یسم ایو « للرولة » ضیاعه طاصة أى الدائرة السئة 
ومساح.با ١ر‏ واا فقط بل سم أ أطيان الاسرةاتلديرية 
وتجموع مساحتها ٠٠‏ +رام؛ كل ذلك فى مقابل مرب معين مخصصس 
للقصر وللاسسرة أو ۴ اسار الى ذلك مكانب « التیس » البأردى عدة 
طويلة قبل أن ينشر تقر بر الجنة ء وقد كان طول الدة على اتصال تام 


لل سس 


را ما کته ۾ اللررد رور > ىي اد الاول من کتاپ 3 «صر المدئة » 
عن لاه اد ل : ظ ان دعام اکم نا مه كات «پدده بالستو مط والاتهيار . بان و 
ات والخالة هكدا التسجذ ي وعم املاعات ناقية على الورق شل اصلاح الخال اريسي فى 
البطام اخگومی وقد أصبح من اللازم تتيد اللطة الاونقراطة الي کال الحديو تم با 
وعلى ذلك هرر ادحال مما المسؤولية الوزارية > 3 

ل راحم إشار: مات ظ اليهس 1 السکدری 3 + = الس سیب ۷ ۸ ۷ ال 
الم ع التانی الذي ری حو سه 2 و بار باشا 4 شک الوزارة اي تال 8 بو باز 6 
پا متبما 5 ورارة مسدولة عبت ای غير مسكولة أهام اخدیو 3 
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۱ ۱۲۸ بت 
الس رفرز ولسن » - فد قال « يتسادل الاس من أبن حاءت 
لاسماعل باشا كل هذه الاراذى الخاصه. ومن ای اله يدمن ااستطاع 
الصن پا قن مطالب دصر الشر و عه لان‌هذه الاراضی ۱ تصبح ملكا 


س س 
DD‏ 7 


اللورد کرو 
لخديو الاغلى حساب الفلاجين امسا كين )١(‏ . فالاجنة مصممة علىان 
تميد اصر - « وللفلاحین المسأ كين » أو بالاحرى له الفراطبس - 
کل استحقاقامم الماضية وللقبلة . لان الفكرة كانت متجبة. وهذا 
هو ثاني « الاصلاحات » - الى رهن تلك الاطيان لمكن قضاءالدبون 
السائرة الى تجممت أي رأوقيستها ۷ ملابين جنيه بواسطةالبلغالمديد. 


۱۸۷۸ د الس » ف ۸ أغسطس سنة‎ ١ 
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_ ۳ سس 
وقد أشار ت « الئيمس ؟ (') إلى ذلكمتناسية ما کتبه‌مکان| الباريسى 
حدر عن « الفلاحين لاسا كين + فلت « إن من دواعي الاغتباط 
لدائنى المسكومة المصرية ان أبدادات الداثرة السنبةلن نبفي بمدالاآن 
فى معزل عن ميزانية البلاد ». 
وکان هذان الاصلاعان مع انشاء حکو مة مسئولة هو کل ماطلبته 
اللجئة فى الوفت الاضر على انها كانت لازال مشتفلة باعداد تقر ر 
آخر قترح فيه آسوبة التأخر من الضر ااب حتی سنة ۱۸۷۰ باعتبار ان 
جبارته أصبحت من الامور اأ والناء ان ابواب الضرائي 
القافونية كانت في الو اقم دم ثقيلا علي دافى الضرائي ار ما 
كانت مفيدة الخزانقه()ولکنالو غضضنا النظرعن هدرن الاصلاحين 
النريبين رأ بنا أن اللجنة قصرت أتمالما بوجه الاج_ال عل مضاعفة 
ما آبدي جت ار اطیس من الضيانات ونقل دفه الادارة من بدى 
اديو الى أبدى دزارة كانت تعمل نبل كل ثى ءلصاحة اليو تات ال 2 
الاوربية . أما فما ختص بتشفيف أعياء « الفلاحین السا كين » ان 
طلا ذرف اعضاء اللجئة من جم دموع الماسيح فى أثناء التحتیق 
فلم لسمع كامة عطاف واحدة عم . فر قفش فائدة الدينمن جهة وم 
تذل من جبة اخری عاولة ما لمالة مسالة الشرائب الاثرة الى 


ان 


)۱ « الئيمس © ف ۲۸ اشاس س ۷۸ 
۲2 رأجم ¥ ارش ص اللسوية الو قو للحا أطالية 5 قل 5 
۱۷ 
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یبد ۳۶ ب 

فض الاعضاء غضية مضریة لفداحنهاو اسپنوا فى ال کلام عنها. وکان 
و فتلذ في مسر ماربى على |( ل ج + ۱ أجني | پشتر کوا بعلم واحد 
فى الضرائس وقد احتموا بالامتیازات لامار بالواد المبربة مما قضي 
ی | رادات الشارك قضاء ميرمأ 0 ۱ وكأنما سدت الطرق فى وحه 
اللجنة فلم تسکن‌من التقدم باقر اح واحد لازالة تلك الفضيحةالشائنة؛ 
۹ اپا م اه كلمة واحدةٌ ن ازدياد غدة لاسرتخدمين الا جاب بأطر اد 
وم الذين آغاروا على الادارة المصرية مند أواخر سنه ۱۸۷ وکان هم 
كل الثم وع البلاد ارم .وقد کان عدد من عبن من الاجااب فى 

المكومة اله به ٩‏ فمأ بین سنی 6 و ۱۸۷۰ ۱۹۰ شخصاً ٠‏ وق 

سنت ۱۸۷۱ و ۱۸۷۰ عيل ۲۰۱ موظف . وق نة ۱۸۷ وحدها جیء 
عا لاشل عم ۱۱۵ أحتساحثيروا فى سلاك اتلدمة الملكية حشرا . 
۰ تل عن ج اجر وا فل مه سر 

+ 2 ۳ + لل 

وفى سنة ۱۸۷۷ عين ۷۰ موظفا وق سنه ۱۸۷۸ :۱۳۱ (") . ثم سارت 
الامور فيا یمد فى هذه السبیل من میء الى أسوأ . غيد ارت تورید 
الموظفين الاجانت فى الفترة التى کل عم كان قد بلغ حد النضيحة 
کا بشبد بذک مكائب « التي س » نی القاهرة إذ قال (۲) « إن معظم 


)هسر رقي ۲ نة ۱۸۷۹ س 4 و ۱۵ 
(۲) الم در سه رقم 4 سة AAT‏ 
(+) « اس € ي ١۴با‏ سة ۱۸۷۹ 
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س س 
لهدثة حنينهم إلى الوطن ولنمويضهم عن آلام الثربة . وقد حشرت 
المنافسات الدولية هنا ثلاثة أو أربعة من الموظفين فى حمل لاتحتاج 
تأديته الا الى شخص واحد . ولقد كانت ية هذه التجارب فى 
طرق اک ان الق لكاهل مصصر مدد من الموظفين ذوی مرتبات 
ضخمة لال م الا قبض المرتب» . وشبد زميله السکندری مهذا بض 
إذقال () « ان كتير من عي الحجو من السانحین يحدون تسلية 
كبرى في مدد المستخدمين الاجانب الذبن تباغ مرتبانہم آلاف 
اپات فى عقاول أعمالزهيدة يؤدونها فى حن ان مثات ااستخدمين 
الوطنيين لايستطيعون ان حصلوا على مرتباهم الزهيدة الى لم تدفم 
فم منذ عامأو أكثر مم انهم قاموا .ات جليلة نافعة ». لم ان هذه 
الشكاوى يرجم عبدها الى زمن أنمد نذلك بمد تربع الوزارةالاورية 
فى دست امک بأربعة أو خسة أشبر ولکن مراسل «التيمس» كتب 
عند بدء أمال الادنة يقول .« ان التذمر من جيش الموظفيرن 
الاجانب الذى جيء بهم لاصلاح مصر أصبح عاما الان . فهم 
تاو مرتبات ضخمة - ام موعها ۰۰ در.ج جنيه سنوي - فى 
مقأيل الاعال التافبة الى يقومون ا . اعمری انا نتسدر الى الحاوية 
سرعة بالرغم من السائقين الاتجليز والفرنسيين والابطالیین » () | 


(۱) 2 الثیس» ی ۵ ۰۲دیسسر سنة ۱۷۷۸ 
(۲) الس > فى ۵ ار بلسة كلاثما 
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۷ے 

ومع لاك فان الاجنة لم وففت ازاء هذه الفاق وجم| لوجه متفترحج 
شاا لالاح الاحوال. فباك مثلادولةفقيرة تقدفريما من الكسالى 
ملم ا امع لى کت من 
ید عل حجرو دام الس فا ۲ ریات « طفيقة حرض ل 
الاختلاس وتشرى أخذ ارشوة وممذلك قد وقف صرف ذلك المرتب. 
از هید مد شوه أشبر 4 )( ألا اما ال جد برع تاره عمس 
التصفین وخليقة بالا صلاح لحي ١!‏ ولکن اللجنة مرت مده الخالة 
عبارة مر الكرام وا کتفت ,أن تقول فى تقر رها الثانى « ان الداثئين 
لارنیفی أن ,طاب اليهم بدل تضحیات جديدة الى أن يبذل الدینون 
کل التضحيات الممقولة الق فى وسمیم » () 

فلا عرص برد | الشروع الععوس عل اداو استو لت عليه الد هه 

طبع . ققد توقم أن تطالبه الاحنة بأطياه ولذا عرض من ثلقاد نفسه 
فى خلال جلسانما أن يتنازل لاحكومة عن نسم منها ببلغ ۰۰« و ۷۰۰ 
قدان 00 واک يكن لوم انتراح مصادرة طیان أعمناء اه 
وفوق هذا وذاك لم يكن مخطر بباله مطلقاً أن تطالبه الاجنة بالتنازل 

۱1 اس ۳ 5۲ 1 رس AY‏ 

(؟) راج « لقي من اة الم lel a‏ اليه » ص ۱۷ 


و لم الود ۳ ليت ولي مه مدهثة ۲ ان مورعة j:‏ در 
5 


ا 


یات هم رع سره ة ارج ۳ كم ه قم ۴ ۳ دق 32 مث أده ا موحد 4 و با 1 ۰ I"‏ 
۳۳ ب أن البار 5 E‏ سكا عن قرح ١‏ الملاحی السا کی > على مر اداعة هدا الا 
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سم 
عن سلطته الشرعية لوزارة غير مسئولة مر الاجانب فيهأ وسمون . 
على ان من الغريي انهم (مارض أعداءه معارضة جدية کا كان نتظر. 
ولا ندرى السر فى ذلك اللهاون أ كان ناشتا عن تخوفه مرة أخرى من 
المزل واحلال الامير حلم محله م من سامته وملله من تلك 
التاص التئصة الى تيز الحصر. فانه نمد تردد قليل قيل المشروع 
وأصدر في بومم" أغسطس أمرأ مالي کلف فيه «نوبار باشاء بتشكيل 
الوزارة معدا بألا یسمل ا الا باستشارما (') . 

وهنا بدأنا نشد ساسلة من الصاعب الألوقة الناشئة عن التنافس 
الانجليزى الفرنسی . فان «السير ریفرز ولسن» کا قده‌نا آصیح يسمى 
ناظر امالية . قترتب على ذلك الغاء مكتب الراقبین العامسین واحالة 
مهمتهما على «السیر ریفرز» وحده . فعضت الجلترا على هذه الفرصة 
الذعبية بالنواجذ وقبضت عليها بكانايديم! ومنحت «السیر ويفرز» اجازة 
لعامين هما فى مصر . وما أسرع ماقامت قيامة فرلا واشپرت 
عاولة اتجلترا الاستشتار بالادارة المعمرية مملا فى منت الوفاحة وطلیت 
أن یکون‌ها كرمى ق‌الوزارة مولا صو حامما فى الشؤون المصمرية 
کی تتم به اجلترا . فباهرت انجاترا دي أشبه نطفل ضبط بسرق 
تقاحا - الى اعطاء ات کیدات"توية بانها لم نكن تتوی‌سوه‌آوعرضت 


و و و و ي ي سسس 
(۱) بر رتم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۲۸۸ . على أ وصول تلك الانياء الى لندن برق 
«السير ستائورد نووانكوت» وزير الالية في أ لال الي الي ویفرز ولسع مث على هدا اا جاح 


الباعر . 2 التیسی ي ۳۱ أقسطس س ۱۸۷۵ > 
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تست ۱۳ س 
بواسطةدنوبار بأشا » نظارة وزارت آلاشنال الممومية علي‌«رجل‌فرشی 
حترم مستقیم ولکنه شخص مرول لابتمتم شمبز ات خاصة توهله ذا 
التصب . وکان فما مضی يشغل مرکا انوب في وزارة تلمارف وقد 
نکن قبل اعتزاله الحدمة باسبوعين مساعدة أحد انظار الفرئسبين 
من شفل منصب وضيع فى أظارة الالة کنموبض له من منصبه 
الاضر » (۱) وکان‌هذا تا على ابالة ٠‏ فطارله لب فر نس حنقاوعصفت 
پا ماصفة النضي الى حد آنها هددت بمقاطمة لالم نیو 
مقاطعة تامة وان تغسل بدهامنه اذا أ بت انجائرا أن تطمامانستحقه 
من الرعاية والاحبراموهبئا آبرفت‌التیمس وآرعدت‌وهددتهدیدانها 
د التيائرية » وقذفت مها ونددت ذه الدعاوى الفرئسية وأسفت 
مقدما جد الاسف الغراب إلى "تمرض له قضية الاصلاح الصمرى 
القدسة من جراء هذه « المنافساث الدولية » الابدية () ولکن جرا 
امنطرت النهاية الى الاذعان وعل ذلك عين «السيو دی بانيير» ناظر 
لاشنال العمومية مع توسیع اختصاصانه حيث قشم ل السكك الحديدية 
ومعلحةالبرهد ماعدا فرعباف الاسكندرية . وكأنما هذا کله ريك كافيا 
فزادت الطاليا والشسا الطين بل بان طلبت أولاه) نظارة الحقانية 
وأا ينها نظارةالمارفی.و لکن‌هفه!اطالب عدلت بتعيين أحد الايطاليين 


() داجم برقية مراسل الس الارسی يوم ۲۳ مبتمبر سنة ۱۸۷۸ 


(۲) التبيس ١6‏ اكتوير سد ۱۸۷۸ 
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س وتا 
رس عاما للحسابات وأحد الفساويين مساعدا لناظرالمالية )١(‏ وجذا 
عت لاوربا السيطرة على وادی الثیل . 

أما ماهية تلك السيطرة فليس من السمب على الفاریء تصورها. 
فانه منذ أذيم أن انلدبر وافق على تشکیل وزارة أوربية أأرقمراسل 
التيمس السکندری الى صحیفته ول (") « ليس من التمل في الوقت 
الحاضر أن مود اليلاد ال المج الاوتوقر اطی‌و الا هواه الاستبدادية 
وفوق هذا فانه متى سددت الديون السائرة ... ودقمت فوائد الدن 
لبت بانتظام . .. فان الرأی العام الاورنی لامهمه طربقة الحم فى 
مصر سواه أ كانت سيثة أم حستة» . ولفد أصاب هذا الكاتب كيد 
الحقيقة في وصيف الالة محذافیرها بالمبارة الوجيزة السالفة فان ور 
ف الواقم مأ کان عتما ني طلقا من ادارة مصر مادام اة القراطيس 
عملا ون جیومهم . وم نأجلهذا وحده عينت وزارةه نو ار - ولسن». 
ولا جدال فى ان مهما كانت شاقة. فان مألا شل عن ۱۲۳۷۲۱۰۰۰ 
جنيها تزع تزا من الصریین فى الفترة انى خلت وضع اتفاقيية 
«غوشنجوير؛الىنشكيل الوزارة الثوبارية كل ذلك لاداء الدينوهذا 
بالطبع عدا ماسدد من دیون الدائرة السنية . فلا غرو اذا أصبحت 
موارد اليلاد فى احط درك حى ات حصیل لالم ز اللازمة دنم 

TET TTT) 


(۳) التيعس في "1 سبئدي سنة ۱۸۷۸ 
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ع ۱۱۳۷ س 
الكوون حدث بوسائل خارقة للمادة وهو مااعترف به مکالب 
تيمس نفسه إذ قال )١(‏ دان الواقم الذىلاسبيل الى الشك فيه هو أنه 
برغم من وجوه امراقيين الاجانب فى الوقت الذى هلات فيه محف 
لندن واپنهجت بالتبير ( تشكيل وزارة لوار ولسن ) واعتبرته بشير 
الملا لص - فان الفلاحين الذین جرفهم السيل الاخير من مناز هم 
جرف مناز م ودوابهم وآلانهم ‏ بساقون إلى المحكمة أدفم التأخر 
من الضرالب » فقل لى ,ربك كيف يتأتى استمرار استفلال العباه فى 
مثل تلك الظروف العصده ؟ : ومع ذلك فررت الوزارة قاء هذه 
الخالة لصو نمصالم اة ااقراطنس . وکان«السیر ریفرز» قیل‌ترنمه فى 
منعببه الحديد قد ذهب الى باريس نومه پیت روآشیلد لعقد قرش 
قيمته .رورم جنيه مضمون ریم الدواثر هناك وتم الانفاق على 
عدم القيام بأي مسعی لتخفيضن فوائد الدين بل يبذلكل جمد لادائها 
الى | خر السنة على الاقل حيث يستطيع حملة القراطيس أن عوهوا 
بقسط منها على امور (") ولقد أجاده السير جورج کامبل»گل 
الأحادة عند ماصر ح فم امك فى مجلس العموم بشجاعة وأيضاح « أن 

(۲) راحم وسالد کاب امس الماردي بوم ۱۴ مارس سئة ۱۸۷۹ اذ جاء فا « ان 


الجاعات الاه الك رة الى تعمل کته | من الاسم المصرية والق تمد ها الست رفرز 
ولسن عند القرض الاسي بعدم ت يض نوائد الدين قبل اية اامام - قد آصرت على 


تفیل ذلك التعيد حى لو أدى ذلك الى أن تدم دصر النوائد من مب القرش الجديد و 
دلا کان اللو رد کر دعر شوك 0 ل الأول مع كتاب 7 هسیر اخد ده ا ی ۱ ام ۳ 


مت شك ي‌ان وزارة ار ار ناكا شل لله اقم والدئة » 
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سب ااا س 

تلك المحاولة التى كان الراد با فى الظاهر ادخال الک الصا في 
مسر نکن سوى لعية مالية عظيعة أرفم الاسهم المرية ولفكين 
اوائك الذبن لم قبا نصيب من أن ینشوها على الخهور. » (۱) وفد بر 
«السير رفرزه بوعده كاما.فان کو بون این الموحد لما حل ميعاد دقمه 
فى نوقير وآبین انه يشقصه أ کثر من مايون ولع من النيوات رأى 
«السير ريفر زه لكل ذلاك الما من العرض الذى يتذ کرالفاری, انه 
عمد بادىء ذى بده لنسديد الدرين الساثر . وبهذا تس حلة اتراطیس 
الکوبرن 0 و یکتف «السير رفرزه بذلك بل أخذ من القرض 
مليون جيه آخر لنسديد قسط الرهن على الدائرة كيا أخذ قشلا مما 
تقدم لضع مئأت الا لان ادفع المزية وانسدید دمض طلبات المكومة 
وهاذًا ل کر الا زمن سير حثىكانث الابدى فد عیشت بالقرض فلم 
ونر اد اسدشمروات حلة الدین الساار سوى ۲۸۳۰۰06۰۰۰ جلیه ففط (۲) 
ومع ذلك فان بيت روتشيلد آن‌دفم هذا الب مالم لعف افدائرة السنيةل 
الرهوة للاجانب من الغسرائب (”). وبااطبع | نفكر الوزارة فى أن 
تصرف شیا من الرنبات اللؤخرة للموظفين البؤساء الذیری كانوا 
بتضوردن جوعا کا أن دائنى االمكومةالخصوصيين أهم لمر #وظا, 

(۱) المناقشات البرلانية فنسارد ااجله ۲۲۶ سنة ۱۷۷۹ ص ۳۲ 

(؟) راجم الطاب الوارد ايمس من الاسكندرية يوم ۸ ينابي اسنة ۱۸۸۰ 


)+( الس وم ۷۰ مارس عله ۰ ۷۸۸ 
مها 
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بت — 

خارج التسوية. () وف الوقت نفسه استمر تحصيل الضرالب من 
الفلاحين على شد له و فسو له وقد آذار مکاف اليس الاسگندری 
ال هذه القسوة فى أوائل سنة ۱۸۷۰ فقال (') « ی كد كثيرمن سكان 
الوجه البحرى ان الردم الثالث من ضراب هذا العام #ری له 
ذلك لحمل 1 الاستغراب اذأ فرن ۶ ره من الأشاعا تعن موت 
واتفارها هن جرأء الاعماء المالية الفاوحة د الرراعين لسوامهموالنساء 
لين ونهافت المرابين على دور الرهن وملثبالسندانهم و ازدحام فا 
بقضايا ترم لللكية والوافع أن حالة الفلاحین قد عر جت وضافت بهم 
السبل وسدت ىوجوههم للنافذ حتى أن أساسهمقياد بدا ثيه يسم - 
وقد أشار الى ذلك ااراسل نفسه فى شپر ینابر اذفال (؟) «بوجد فى 
الفاهرة الا ن مثات من العسث والشایخ کل سل فر می‌الفری جاعوا 
اتقديم المرائض نطلب تخفيض الضراثب . ولقد حاصروا أبواب 
الوزارات حى انك رام مترالصين وها بانظرون دخول الوزراء 
وخروجهم ينما عراضم فد غطت بلاط الصالم» . 

)۱ دصر ركم ۷ سنه ۱۸۷٩‏ س ۱۰۰ خصو ص الدعو کي أحد الدائي الحصوصيين 
وهو الدی بعد أن صاق ذرعاً وسم يده على صدوق الزية وأنی أن یسلمه الا بمد لیس 
حتوقه . ولكه آرغم بواسطة الما كم على تسلیمه والا اعتبر مله هذا ا أعلن رسيا س 
و علا بالاوامر المالية التي تحمى ممالح خلة القراطيس > 


(۲) امس ۳۷ مارس سنة ۱۸۷ 
(۳) الیم ۲۳ ينابر سنة ۱۸۷٩‏ 
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سس 4۳4 س 
لد اصیح اهر ۲ لاان ان هذه الا لا عكر استمرارها 
طويلا وانه لابد من أن تؤدى إلى فضيحة شائنة فى آقرپ وقت .وما 
أسرع ما أوجد الوزراء أنفسهم الفرصة الملالءة . 
فلقد استقر رآیبم ذات بوم جمة على القيام د پاصلاح 6 فيد 
للحصول على مايكفى لاداء کوبون_ابریل . وأصدروا امرم بقل 
٠ه‏ بط من شباط بیش « يست أحد منهم مرب اي 
مشر شب لسكإ ان کر منهم کات مات متأخرة 
عن ضعفي هذه المدة » ) ') وكان قرارع هذا : عثابة شرارة فى خرن 
بارود . فقد جوز الببت طويلا عصالح الموظفين اللکیین: دون أن 
مخشی حسابهم » کیا ان من الستطاع استغلال فلاحين جهلاء لارالطة 
بين مهم ولمض » ولکن من اللطر أن يهان رچال اعتادوا قيادة 
الصفوف فضلا عن انهم کانوا منظمين وادیهم ما يکفيمم من سلاج 
ومبيات وشم في اة الاجماعية مقام رفيع . وما بدلك على ان سادة 
مصر الاوریین کانوا سادرین ف طنیام ام ربوا بنسائم « الستر 
فیفان عرض الخائط١')‏ وقرروا اقالة هذا المدداشائل من الضباط . وفى 
یوم ۱۸ فبر ابر سنة ۱۸۷۹ ما کان و ار باشا والسير ریفرز ولسن » 
ذاهبين الى مكتديهما اذ أحاط بهما لفيف من الضباط وسحپوها على 
مرأى من الاهیر اللفيرة من مركيتيبما وساقوها إلى نظارة المالية 
(9) الس ۳ مارس سنة ۱۸۷۹ 


00 راجم الرسالة النشورة فى التبسي وأ إسكندوية بقارم ۰ مأرس سنة ۷٩‏ ای 
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س 4۰ت 
حيث اعتفاوها ريما يصدر قرار الضباط عامة . وما وصل ليأ هذه 
د افغزاة » الى اسماع اللمديو حتى زل فى الال واطاق سراح الممتقلين 
وامر الشياط بالتفرق . واذ رفض هؤلاء تلبية أمره كلف تباط الرس 
بأطلاق ايار همم ولا (ر امس ف أنحياة انلدي وکا اث فى هده اللحظة 
عرضة لطر عظيم . واخير انصرف الضباط بعد ان وعدوا بالنظر 

ولتد اهاج هذا المادث وقتئذ هائج النفوس وكان بلاريب تذبر 
سوء كأ ستت‌خص به ۰ فانه دل على أل الشمب اأصرى ممما بلغ صعقه 
شأن کل شمب زراعى بیش جاعات باقن يضف امام الاستبداد 
الداخلي أو الخارجى ‏ فان هناك الیش الصری أو بالاحري ضباطه 
پستطیمون مقاومة الممتدين الاوربيين وامم أن جوا عن ذلك اذا 
تغلب علبهم اليأس . ومن العبث ان پسمی هذا الحادث وما تلاه من 
الحوادث اليائلة اه جرد شخب عسكري . فان ماشمر به الضباط كان 
بشعر به الشعب على بكرة ايه ولکن ۸ يكن قادرا على ابداه رغبته 
أو العمل إطريقة منظمة . ثم روج مراسل التیمس فى باريس سوهو 2 
عامتأ من السق الملتصةين حملة الاسم الفرنسيين ومن أخلص أصنياء 
دنوبار باشاه «والسیر ریفرز ولسن» اشاعةفواهاان الك شب العسكرى 
الذ کورکان فى آواقم من تدیر امد یو . وقد زعمالهيستندىروايته 


(۱) عمر رم * 2 ۱۸۷۹ س ۲۹ 
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او 
هذه الى برقية جفرية وصلته من القاهرة(') . وقد أقر « السير ریفرز 
و لسن » نفسههذه الروابة فمألعد وفص عل «المستر بانت» التفاصيل الى 
نشرها الاخیر في كتابه (۲) . ولیس 24 مانستند اليه هذه الرواية الا 
اقوال دالسیررفرز» نفسه و رفیة «السیو باو ینز » التربة ( )ءي أنهو جد 
مایتا قض ذلك فى التقرير لر مى الذی رفعه الستر قيفيان عن الحادث 
کا ان مر اسل الئيمس المردفییتب باطلاعممعلی ماجر پات‌الا مورقد 
دفعوا هذه الهمة فى رسائلهم دفماً تامأز) . بل إن كل شهادات 


۱۸۷۹ امس فى ۲۱ فرأير سنة‎ )٩( 
ومح ذال‎ 

(۳) نايدا ارواة«اسیر فرژ6اقتدس «الع ملد « بي ناوللا الذ کی ص 5۸۳ 
شبادثى عرانى باشا والشمخ مد عبده . ولكن شرل ا تقول شر غسه کان متنييا ف 
الاریای عند حدوث المت وكل ما 45 التي تمد عبده هو أه يبد أقوالعرابى . والارجح 
أن كد معا اما كان ير دد الاشاعة الى أحدث تشر فيا سد وااتي ادرا يتصدبتها بسب 
حقدهیا قل اندو , على ان الاورد كرومر آلدی لا سكن انامه بال قحاد ف العم على 
الحدس والتضین وکل هايستطيع ال ثهم به ادیو هو اشتراک الادیی فیا « مصر الد 
الجلد الاول من س 78 الي م A1‏ 

(4) كشي ورد أمشيان بتول م يزعم أعداء الدبو ان له سا في المؤامر:ة وعدا مالل 
ناهل مع امول عن السنه . قال صم دك ققد آتدم فلا عل آمر خط لا بیشمد ان 
يكلفه ضياع عرشه واسکن مساتکه ی يوم الفتئة الاولى بتنی هذه التهءة في حن أن ماعا 
عن نري عدد یر من الضباط بلا وسيلة لکسب الميش مم أن هم مرتبات من : 2 لمر 
سم کل الترير . 2 سر رتم « ۱۸۷۹2 ص ۳۱ € .وقد كتب مرا ارمس 
فى القاهرة مااي : 

« ان «طالب اخيش قد اهنت ارال تام بالرقم من التصریح الرسبی الصاهر ى مایو 
الاضي بوحوب دقع كافة المرتيات التاغرة . وقد کات نتبدة هدا الاهمال إن ۱- عامر 
الدولة خطرا قد اصیح فى لاله اعرد له مسوم . وعبتاً ندد الستر فیذان بساقة اارأي 
القائل بشريح جيش ل تدقم مرئبانه ۰ واکن التوم لم پبآوا باذلره وارتابوا ی ذلك الطر 
حدوث بوم النتفة ۱۸ فبرار ( التیمس في ٩۰‏ مارس مل ۹۸۷۹ ) 
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س س 
ا معأصربن ندل بالعكس علي ان اند بو فوجیء 2 بالفعنة (î e‏ فوحي* 
ادن بارباشا»«والسپر رر زواسن »وان دامماعيل باشا» کان‌جادا عندما 
اصدرأمره للحرس باطلاق الرصاص على التمردین . واغلب الظن أن 


نوبار باشا 


الضباط الذبن لمم ضلم مباشر فى الحادث ل يفكروا فيه من قبل بل 
اندقمو الى ارتكابه بلاتروآو سبق اصرار لما اصمروابالرجلينالمقوئين 
يشتريان فى مر ثبنيهما . 


وقد كانت ننيجة « الفتنة » سفوط الوزارة النوبارية فى الال . 
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۱ سب 2# أبس ' 0 

فان انلدیو لا كانت کراهته «لنوباره تشوق نطييمة الخال کراهته . 
للاجانب صرح في اليوم التالى لافتنة بأله لايكؤن من الا ن فعبأعذا 
مسئولا عن الامن العام والنظام الا اذا مد نوبار من مرکزم . فيعد 
منافشة قصيرة سل دالستر فیفیان» يطلب اتلدیو ولکنه أ كد له 
دان استقاله نوبار باشا ... لاأهمية لمامطائً الا من حيث تعر 


رياض باشا ۱ 
الاشخاص فقط ولكما لا عکن أن نمی أى تتبیر فى النظام » (۱) 
00 وفى لواقم اد طرأ بمض التنبير على النظام . فقد كان رو عند 
تشكيل الوزارة « الستولة » ألا بتدخل ادى فى الادارة وألا حفر 
جلسات علس الوزراء . مع أنه طلب اليه فى نفس‌الوقت أن ديشترك» 


(۱) مسر رقي د نة ۱۸۷۹ س ۲۵ 
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س — 
مم وراک أشار الى ذلك «السترفيفيان»إذ قال )١(‏ دان الثىه الذى 
“ريده حکومة جلالها هو أن اللحديو ‏ بدلا من آظاهره يعدم 
الا کتراث والتأفف من النظام المديد ‏ ,تمين عليه أن يضم معرفنه 
وتهوده وتجاربه نحث آصرف وزراله وأن إبدترك معهم بولاء ومودة 
فى داثرة حقوقه الشرعية » أى أن الدبو الذى كانت له كامة 


ات ال غوردون باشا 
مسموعة بين عامة الشمب لم يطلي اليه الابتعاد عن ادارة البلاد 
فحسب بل أن يسمح باستمال اسمه كسستار لاخفاء دسائس النظار 
الاجانب وبذلك پساعد حلة القراطيس على القيام باه ا ية وم 
فى مأمن من العذل واللوم با تفع على كاهله تبعة تاج ناك الاعمال 1! 
وقد أ الحديو الموافقة على ذلك قائلا(؟) انه اذا مخطيء فيم امبادىء 
الاولية للحكومة الدستورية فانالسثولية عن ادارةشئون الدولة قم عى 


0 (۷) مصر رقم 4 سه 14198 س ۳ 
(؟) مصر رقم © نة ۱۸۷۹ سن م 
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حت ۱66 سب 
لاظار - لاعلى رئيس المكومة » وعل هذ لوم خملة المياد وأطاق 
لنظاره الحرية التامة فحملهم بذلك السئولية الفملية أمام الرأى العام 
العمرى . ولسکن اعتداه ۱۸ فيرابرنبه النظار الى صموبة حكم البلاد 
بدون الد وكا اعترفبذلكمر اسل التيمس السکندري على آر وقوع 
الحادث إذ قال(') « لد كان من اخطاً الكبير أن تحاول حكم البلاه 
بدون لخديو . فان النظار امتبروه جرد موقم لقرارانهم . فیدلا من أن 


اجد عرایی باها 
روا ماو في العمل رآوا مقاومة سابية وعلى هذا حولت الامور من 
سيء الى أسوأ فى کل فرع من فروع الادارة » قترتب علي ذلك أن 
آظهر کل من «الستر فيفان»والسير ريغرز «ولسن» نمف قوط أظارة 
دنوبار باشا» استعدادا لخو ب لالدو نصيياً حقیقاً ‌ادارة بلاده مل 


(؟)الشس ارا ۱۰ بارس سل ٩‏ ۸ بار ۱ 
ب ۱٩‏ 
3 
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14 

شريطة أن فطل قرارات المضوين الاجنبيين فى النظارة هي المليا ۲ 
كانت من قبل .ولسكن اندیو رنض ذلك الشرط بتانا. وفى الجاية وفق 
بين ینعی ول المہد مد نوفیق باش _ وكان شاباعايد الا ينتعي الى 


المننور له توفيق باشا 
هؤلاه ولا الى هؤلاء ربا لباس النظار وظل الدبو لميدا عن 
مجلس . ثم استأتفت الوزارة الاررية آعاها سد ذلك التمديل 


یه 
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سقوط الوزارة الاوریه 
ما کات اانتائج الملدية التی رتبت على فتنه ۸ فبرار کا 
وسنئاها فى الفصل 35 كانت تاا الادبية أعظم شأنا واسد 
خر . فاللاحظة ال أبداها مراسل التيس وهی أن أوريا لابعنيبا 
۳ امبلاح اک | او فساده في مصر اذا سددث الکویو نات فى 


الففور له الشيخ رل عيده 


مواعيدها امأ کون صحيحة و رضي السریون جا قسم لم وقموا به 
مستسفمين , علي اسهم مأكادوا اهرون ام لا ,صبرون على الارهاق 
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A =‏ سب 

ألاجنى الا الى حد محدود حنی‌ظبر فساد هذه الملاحظة ورأت ملاح 
الحكم أو فساده فمصر يمنيها فلا إذ عليه يتوقف سلا ہا وطما نتها. 
ولفد أغلبرتالفتنةلاوريا اذمن الخطرمكان أن تعبث عصاط المصريين 
وعواطمهم كا انضح لا أن استعرار سياسة خلة الاسیم لابد أف 
بودی الى آوخم العوافى مها تراخی أمد ذلك . كذلك فتحت هذه 
الفتنة أعين الاتجاير و#الذين لم يكن لمهم ثىء ما جری فى وادی 
الال فى ظل الادارة المالية الدولية الفاسدة وأثارت احتجاجا شدیدا 
من لم تضطرم الروابط المزية الى الرضا من أعمال المكوءة . فلقد 
قام الاحرار وقتذالك على بكرة ایهم حتجون على استعرار استغلال 
الفلاحين الصر ین بلا رحمة اصاحه حلة الاسم .ولا بابفي انام 
هوّلاء الاحرار بالنفاق والتذیذپ السياسى لاسم خبر وا موقم هلأ 
لعش مرور ثلانة أعوام . و لاس روب ی آن وجود الا حرار فى صفوف 
الممارضة هو الذى زاد احتجاجهم شدة . وینبنی أن نذ كر أن خلوم 
من مسئولية الك م هو الذي جملم ينظرون ال الامو ردي نلميدة دن 
اشوی ويعر 5 يحول فى خواطر نص راحةخالية من‌القبود و دلب 
القن ان المحافظين لوكانوا فى صفوف مار مین لحاءت الاحتعاحات من 
جانبوم كا جاءت من جانب الاحرار لان الأقائق كانت ظاهرة 
وماموسة بحرت لايم الا نسان ان يتجاهابا او ينمض عيئيسه عنما . 
ولیس من شلك فى ان ازب الذ ی کات فى بده ءقالید الک و تشد 
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ةع ؤب 

قد رأي التائق واضعة جلية ولكن الاغلاط الاولى الى ارنكينها 
اسمه وزارةدزرائيلى حالت بينه وبين قيامه اغى بهالامانةالسياسية 

والصاهة السياسية على السواء . 
ولقد ضح الناس من كل جاب وراحوا يطلبون تخفيض فائدة 
الديون فى الال وان تعاد الى اديو ساطته الاو باعقيار ان هذاهو 
الملاج الوحيد لتخفیف سغط الصریین الشدید 19 اخذت امبار 
الصحف تفيض بوصف سوه المالة التى پمنیها الفسلاحون ومع ان 
التقاريرالرسمية | كدت آنسظم«الاشاعات» مالغ فيهافان الاشخاص 
اليم کانوا وقتذاك فی‌مصروصفو! الماعةوصفايفتت الا کباد و اعلنو| 
أنالفلاحينقد أصبحوا أشبه ثیءبالا شباح (') فيا قاله «السیر جولیان 
حولد سمة» الذى اص‌فیا 5 أحد د عاة الاحتلال() ؛ من خطبة 
موّارة« أن القروض الق بحاول ذلك اليد (السیر ریفرز ولسن ) ان 
بوّدی عپافاندةتقدر دبا الال نو خذ وفققيسها الاسعيةفتسر و لاله 
هذه نساعد على بتاء فائدة فاحشة فينبئى لانحلترا ان تستعمل نفوذها 
لنخفيضها مد مارأته منفقر الفلاحین وبوسپم» . اما مكائب انیس 
الاسکندری فاته اشار من ناحيته إلى الجاني السيأسي في الخطة الي 

۱۸۷۹ مارس سة‎ ۲٩ ابطر مثلا عقالة الیسی الفا ی عدد‎ ٩ 

0 خطبة الكولويل ااسکسدر يي مجلس العموم ( ا اقشات البرئاية فتسارد الجلد 


ATA ؟ س‎ ۱۸۷۹ 2 TEE 
۸۶۱ الاعات البرئائية غشاره افبلد ۲۶۶ ص‎ )*( 
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س و 
یا «السير رفرز ولسن » وزملاوژه فقال : «ان مجاس النظار يدر 
الامور بدون رئيس الدولة العروم من حک بلاده. وعدأ خذت‌الادارة 
تنتقل رويدا رویدا الى ایدی الاجانب وانفلت للناصب المالية فى 
أوجه الصريين . وباغمن هذا كله فان مصر لازال للمصريين اما 
سید الذي ندمو له وخشون بأسه فبو اديو » . (') 
على ان العمل الجریء الذى قاء به الضباط ل بفتح مین اورب خسب 
بل فتح مين مسر ايا فلمد كان عثابة شرارة كبربائية في جو مفم 
بالسخط والتذمر . فلا تسل ما ادى اليه انمجار ذلك التذمر مر 
مظاهر ات الى |جماعات عقدها الشابخ والاعیان والعاماء افروا قبا 
التسحيل بوقف النظام اخاضر والفو ام وفودا قابلت اند بو ووعدته 
بالمونة فى نطاله مم الاوریین وطلبت ان یکون للامةتصیب فىحكم 
البلاد . (" )و لک روی‌التار یار معي فهالعد ان« ام‌اعیل» باشا هر الذي 
دير هذه ال رکقلیوم الناس انالانقلاب المكومى الذ ی کان بستمد له 
لم يكن الا ملا دفمته اليه قوة الشمور القومی العام وضنطه (") .وما 
بدعو إلى السچب حا أن العاصرین الرسميين وغير الرسمين ۸ 
بلمدوا الى شىء من هذه اللهمة فى خلال الاشبر الثلائة الاولى 
من سنة ۱۸۷۹ وهی الاشبر التى كانت ال رکه تستجمم فیبا قواها 
(۲) امس ۳ مارس سنة ۱۸۷۲۹ 
(۱) مسر رتم ه و۱۸۷۹ س ۷۰ واس ۸٩‏ . وكذلك التیسش رسالة من الاسكندرية 


شار بخ ۱ بارس سنة ۱۸۷٩‏ 
1 (؟( الأوود کر و هر ( سر الد 4 اقا الأول دن س هلم الي س ار 
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و 
تدرا . ولملأول من آثار هذه انپسة هو الرجل الى خلف «الستر 
فيفان» فى الفاهرة فى تفس الوقت الذى رأى فيه« اسماعي ل باشا» ان الفرصة 
سائحة لان بميه ضد أعداله هذه القوات الوطنية التى التفت حوله 
من تلقاء فسپا . واحسب ن ام «اسماعيل أشا» بأنه مدير الحركة 
الوطنية . لبس أصبدق من انبامه بأنه هو ای در فتتة ۱۸ فبرار . 
فق لتا ا لین ل زد «اسماهيل پاشا» ی ان استفاد من‌آمور واقعة . ففعل 
مایفمله کل من کون فى موقفه . 

ولو أن الاوربيين الذين كانوا بدرون دفة الشژون الصرية آونوا 
ذرة من حسن السياسة - ولا تقول من الالسائية ولوا تيار اط رکة 
الوطنية الى طريق مأمونة ولكفوا أنفسهم کل ما کانت تشر به من 
خطر . على ان هذا م يكن يكلم أ كثر من أن بردوا فائدة ألدين الى 
اد العقول وان يستعيئوا بنواب الامة فى تجدید نظام اليلاد مالي 
واتتسادبا ٠‏ ولو أنهم فملوا ذلك لاقاموا مصالم الدائنين على دعام 
وطيدة داثمة وبالوا دون عودة استبداه لخديو الذی کانوا دونه 
أساس البلاء . ولکن ‏ يكن فى نية سادة مصر الاوربيين أن بقدموا 
على أحد هذين الامرين . فأما عقد البرئان فأمر لاسهيل الى النظر فيه 
لان مصر الدستورية كانت ةى #ضاء ميرم على ما كانت انجاترا 
وفرنسا نييتانه سرا من النيات السياسية أصر . وأما خيس فوالد 
الكوبونات فقد دار البحث فيه ووافق «الستر فیفیان» نصغة خامية 
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س 4879 مب 
على اجراء ذلك الامبلاح‌الاساسی .)١(‏ آما نة التحقيق الدولية التي 
واصلت اجیاعانپا بعد صدور قرارها الاول فعدانضح ها آنلامناس 
من هذا اللتخفيض اما عاجلا واما اجلابل شيم فعلا أن « السپر ريفرز 
واسن» نفسه قد أعد مشر وعاً تشز ض الفائدة على الدين الى ه ونصف 
فى الائة لناية سنة ۱۸6۰ أو الى ه فى الاثة الى سنة ۸ه () . على 
أن كل هذه الباحتات والمشروعات لم تمخض الاعن مشروع واسم 
الدى ري الى نتقص قات المكومة نقصاجدیدا وفرض أنواع 
أخرى من الضرالب . وكانت أول مواد هذا الشروع جمل الرئب 
الستوی للخديو وأسرته ۰۰۰ر۳۰۰ جثيه فقط . ولو ذصكر نا آم 
جردوا مأ کان لحم من أملاك شاسعة فل تبق لم دابة واحدة ولا 
عراث واحد بنا أرف هذا الرتب ليس من السخاء والكرم في 
ثيء (") وهنا العمل مع شذوذه عکن المرور به بدون تعليق. ولکن 
مالا يطيق أحد السكوت عنه هو تفربرم فرض ضرية على 
الا ای المروفةبالا رای العشرية. فان‌هذه الاو ای کانت فی بده الامر 
آرانی بورا وزعبا ألولاة السایغون على انباعهم الذين کانوا آشبه 
الامراء الانطاعبين شرط أن بصلحوها فىمقابلى اعفائها منالضر الب 


۱۸۷۹ التيمس رسال من الاسكندرية ی يوم ۲۸ مارس سئة‎ )١( 

(1) برقية روثر فى اليس فى عدد ۱۰ مارس ستة ۱۸۷۹ 

(۳) وامد زادت لمة انتعتیق بريائها العبود صد افتراح ذلك انم قوها «اطيعاً لا بطر 
ان يطالب سموه پیر آب عام والومد الدى بتوء كيه الداانون يذل تضعیبات جديدة أ 
( انار تترير ال س ۹( 
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بت اك 

اعفاء نامأ داش . ولیس هذا القام مقام البحث فا اذا كان هذا 
ترتیب حکیا أو غير کې فان مها يكن من أمر هذه المبة فان 
آرجوع فا مستحیل عقتفی آمر خدیو عال ولا سما اذا کان اصدار 
هذا الامر بناء على طلب الاجانب اماو اصلسة الرابین الاجانت 
وبأسم « حرمة» الالتزامات الى قطمتها الدولة على تفسبا . وولممرى لد 
كان من التحة إن يطل الى اندیو ان حشت بوعده لرعيته لينى به 
للاجني - وتاهيك به من اجثي ! ولد اعترف وقتذاك ات هذا 
لا فتراح معتاه « مصادرة حقوق اللكية » (') من اناس طالا رفوا 
عقيرتوم بوجوب احنرامپا عند ما اتفق ان‌کانو امأ حاب تلك لقوق 
و بتغير ذلك الاعتفاد الا فيا ديد . 

وبر تبط بهد ادالاصلاح» اوق ار تباط اقترا الناءالتعميدات الياشئة 
عن تالو للقابلةفلقديذ كر التارىءأ نهذ االقانون ني اصحاب الاطيان 
اعفاء داعا من دفع نصف الضريبةعلى أطيانهم (شرط انيؤ دوا ستة اضاف 
تلك الضریية فى أجل معين. وقد اقترح القوم الآ ذالئاء ذلك التشفيض 
وكانت نېم فى ذلك ان مب السبعةعشر ملیون جنيه الدى د کر نیال انية 
آن اصحاب لا طیان‌دفموه‌عقتضی‌هذ| القانون #بدخل! کار من (صفه 
الى خر انة المكومة هذا فضلاعن أن انلدیو! یکی‌بنوی الوفاء يتعهده 
هذا .وان من المستحيل الا نان يتبث المرءمن صبحة هذءالبيا نات الصادرة 

(۱) استسمل مراسل التيسس في القاهرة هذا ال سطلاح وم ۲۳ نابر سنةٌ ۱۸۷۹ 


م - ۰ ۲ 
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د ا ون 
من جانب دة التعفیق الدولية . على أنمايدعو الى السوب حقأ هو أن 
اللورده ادهو تدفیتز موربس» و كيل وزارة أعمارجية وقتئذوقف فى مجلس 
المموم لعد الناء قانون الْعا لد سنوان ليرد عل سوال وجه أليه عن 
الوا عث ألتى ادت بالسير «رفرزولسن» الى استنتاج آن ااشطر الا كير 
من مبلغ ا( ۱۷ملیون حنبه م بدخل المزانة ء فمال بساطة J‏ لس هناك 
مأبدعو الى الان ان ميلةًا فر یبا «ن هذا قد دخل ۳9 فلا » )0 
وق #س هذا الوقت كن مراسل الئیمس الاسکندری بر عات 
« بالاموال الطاللة الى دنا الاك » وطلاب آمو لضم لاء )( ٠‏ 
واخيرا كان هناك مشروع وضعه حذفق المسيو بلنسيير وهو 
مذي لسن نظام للاعفاء من الدخرة فى لظير دنم هبلغ مسج . و الغابه 
نی قصد الها من هذا الشروع ‏ الذي تقذ فى عبد ادارةلورد کرومر- 
هى أن تفرض السخرة على الطبقات البسورة سواء | كانت هناك 
حاجة حقيةية الى عمال اضاقیون ام لم نكن ثم بطلق المسشر ون فى لظير 
بدل يدقمونه . ولسری أن هذا لنوع مهذب مرت انواع السلب 
والاغتصاب وهو خير مثال للوسائل الى سلكنها الوزارة في الوصول 
(4) الأقعات الرئاية ارد الجلد 5؟؟ ظ ۸۸۳ > س ۱۳۲ 

(؟) الئیسی ۲٩‏ ينابر سلة ۱۸۸۰ . قول افش يللت في كتا الانف الد كر س 
6 « ان مرو . , , الثاء نظام المقابة الذى لو تم لكان ممناء مصادرة أراضي تنام قبدنيا 
١١‏ عليون جيه » أقق بال كل ماك وحل الناس غلى الاعتقاد أنه قد يتاقيم على يد الناظر 
الانجیزی آ-واعا الهم على أدى سابقیه . اما آللورد گرو ب کا بوخد مین کنابه‌الانف 


الد بر عن ۱۱۷ وما مد ها - قانه پیدی عدم | کترات بقرار الاه الترامات انون المثابلة ٠‏ 
وما ادوتدا الي الي سرف هل ان يقب مثل هذا الموئف لو حمل في انجائرا مارشبه هذا اسمل. 
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وا 
الى اغر انما (') . 

ولف د كان متوقما ان تو دى آنبادهدهالاصلاحات ال معة الىاثارة 
الطبقات الأو رةو تعر فما لاولءرة ازمصا لبامرتيطة ممما الطبقات 
الد ليا ار اطا وثقا.وقد أدرك «أسماعيل باشاه إن هذا هو وقث العمل 
ان کان لاد من ل . واليك مافمله .کان دند عل »فد انشا اسان 
لایخ والاعبان تسم ال اراد الدبو ربق أمورالشراأب 
ابید بخ وها أشبه ذلك فأماد أسماعيل باشأ هدا الجاس فى سل ۱۸۹۲ 
واجتمم فى خلال حکمه ثلاث مرات . ومع أن النواب م فى الاسم 
منتخیون بواسملة الاهالى الا ان المكومة هي الى ميم فى لوانم. 
فليس لدوم ألقوة أو الشجاعة الادببة لاقيام عبمة البابة . فخطر لخديو 
إلاتناق مم العلماء والاعيان أن يحول ذلك الما س الى ران بأن يوسم 
ساعته و ز ید عدد أعضاله وبدخل فى البلاد ماقرت فی اواقم 7 
مدا حق الاتتراع العام , وا گت املس لابزال منذ الشهرین 
السالنين تسا في دور المقاده الثالئ كان من السپل عليه جد ترفیذ 
تلك الفكرة وذلك پامبدار منشور مناسب واصدار الامر بأجراء مملية 
الانتشاب . وبالطبع كان الق‌ود بالبرئان أن يكون تأمدة للاهسال 
الاخری الى تاوه وهی تتضمن استبدال الوزارة الاورية بوزارة 
وطنية مسكولة واسدار قانون مالى جديد محلل محل الامر المالی اأص 
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سو 
بتاقية «غوشن جوير». وقد كانم مااشتمل عليه ذلك القائون فيض 
فوائد لدبن الموحد من ۷ فى لاله إلى ١‏ فى الا ودفم هه فى للانه من 
الددين الساثر نقد] وتسديد الباقىفي خلالعامين ونصف مام وميس 
باغ ٤‏ ملابين جنبه سنوی لشؤون البلاد الادارية () 
ولقد أثار ذلك للشروع أولا وا خوا سضرية الاشخاص الذين 
تأثرت مصالههم به . فانهم زوا أن هذه النوبة الدستورية التى اثتابت 
المديو فجأة لم تكن سوى مناورة خبينة للتخلص من الوزارة الاوربية 
ثم المودة - بعد مرور الوقت اسب - الى اكم الاستیدادی . أما 
الما نون الال فعد صوروه بأنه خدعة براد ار أعصاب الدائنيي 
موفتا لکته مستحیل التعقیق() . 
وان وام الق لا خر من بظن ابر بأولئك اللوك این 
و منحون » شعويهم الدستور أو ان نعزوا أليوم لیات حسنه peê.‏ 
على الدوام أرفع من أن نظن بهم أمثال هذه الظنون ولا یذ كرالتاريخ 
لاحد مهم منذ أبإم املك برحنا الى وفتنا هذا مرت « تقدم > 
الى شعبه بالدسئور الا نحت العوامل القبرية والا اذا كان فى نيه 
ا-ترداده وتعطيله عند سنوح الفرصة الملائمة . وهذا ما شارت اليه 
« انیس » سد مضی عدة أشبر اذ قالت () < ۾ من أمير أورف 
١‏ راجع ا لطاب الرسل لتيس يوم ۱۹ ازيل سنة ۱۸۷۹ 


۷ رواجم أقوال « اللورد کرد » عن ۱۰۵ وعا بسدها 
۳ اتس » بوم ۷۲ سبتمر سنة ۱۸۷۹ 
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س اج — 

ولد لیم الم العللق قد قنم بالمدول عن‌هذا الحكم ورطى ذا 
المنصب السيط لصب مإ كالبلاط ولقد وعدالكثير ون منممباحدات 
آغیر ولکن لم بوجد ينهم واحد تف وعده بأمانة واخلاس » فالذىء 
الى حدث عادة فى مثل هذه الا حوال هوان اللوك بد ان «یوجدوا» 
ابرلان لتخليصبم من الورطات الواتية ألتى أوتموا شیم فيب - 
دون أنفسهم وجبا أوحه أمام حالة لالت أن أصبع د اعد شىء 
من التردد والنضال الشدید - مسيطرة على كل شیء . ولا دب في أن 
الامر كان كذلك فى الملة إلى عن نصددها . وقد كتب مراسل 
اليس السكندرى على أثر العقاد الرلان الجديد ول () « ارب 
البرلان هو فى الاسم هيئة نياية ولكن نظام الترشیح الرسی الفرني 
أصبح متب الى حد أن المرشحين الرسميين لابنجحون ققط بل نی 
م أسمع مطلقاً باهم عورضوا أو قدمت سدم طمون . وعلى كل فلا 
مناص للحكومات الثياية من اجتياز هذا الدور الا یدای . وأغاب 
الظن أن برلانا لم يكن فى كل آدوارهالاضية تفغ كل هذا الاحتفاظ 
باستقلاله الحاضر . وللمر لمان المصرى مرایاه فى حث الشروعات الق 

ترمی الى اصلاح النظام الزراعى والاتمال الممومية > () 
ول عض على ذلك الا تايل حتى كان مراسل الصحيفة فسا فى 

؟ «التدمس 4 ي ۱۵ ارط سب ۷۹ر۱ 

۴ راحم ما که ال ما کوان فى كناد دمص ھی € فى عاش س ۱۹۸ 


اذ قال « تقد ساروا م أي الواب مدا اش استقلالا وأميعوا عابلا انا في اة 
تث6ظ اإداحاية 4 
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عل ار سب 

القاهرة في مرا کز يسمح له - عشية الاتقلاب الحكوي ‏ ان پقرر 
ان البرلمان قد أقام الدليل على تمه لبلاد فى عدة مسالل . قفد قال (") 
د ينبئى الا ينظر ای البرلان بعين الازدراء . فلقد أظبرالنواب دلائل 
الحياة المديدة کا أظهروا جنوعا الى استفلال الرأى ولبسهذاإلامر 
المدح الاهية» . ومئذ أيام ذهب «ریاض باشا» ناظراماليتشخصيالااء 
دور المعلس را . وهناك خطي خطبة منافية سداها الادب وها 
الوقار ی ذما على النواب نا قدموه من انلدمات واعترف طم بام 
قاموا بوأجباجم خير قیام واعلهم بأثهاء الدورة البرمانية . ولسكنه تز 
عن أن عثل دور د أوايغر کرومویل » فد إلى الحلس الانصراف 
وأنبرى أحد الاعيان خطی) فرفض تحيات الوداع هذه وأعلن بالثيابة 
عن زملائه انهم بالمكس م يفعلوا شیا یستحق الذ کر وانهم لازال 
أمامهم الثىء المكثير ما يحب مله فى سبيل الاشراف عل الوزارة دام 
ناء على ذلك با بون الانصراف . وقد عضده زملاؤه النواب بلاس 
الاجاع الذي عمد به الاعيان زميلوم د میرابو » في ملس الاس فى 
« فرسای » في أحد للواقف التارخية المشبورة . وعلى ذلك ظل‌البران 
للصری‌موالباافاده وطلب ان بكرن النظاری بکرةابهملافرق بين 
لاجنی والوطتی خاضسین لارادته ومسئولين أماءه هن ادارة دفة 
الا ال ای ات الراب بالا ختصار ار ادوا محویل هذه اطکوية 


۱۸۷۹ اتيس > فی ۱۷۸ ابرط سه‎ ١ 
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س۵4 س 
و امسو له » اسا الى حكومة مشو لة حقيعة » . 

فن هذا بتبين ان البرلان الصری الذى آوجده انلدنو 
«اسماعیل بأشاء يكن الالموبة التي طالا جدثونا عنما . ولد كتيت 
د اليس » فى سياق افتتاحية عقدتها على أثر الاتقلاب السکومی 
ما تسه : )١(‏ دمن الطائز أن نقول أن عد مظیا منالنواب م صنائم 
المديو . ولسكن مبما كانت الطريقة الى تنتخب ما اية هبثة نيأبيةفلا 
درب ق‌انها نصير مستفلةبمض الاستقلال می أصبم اعضاو هايم لون 
مما . ويظهر ان الرلان اللصرى لم يشذ عن نفك التاهدة » . وفى الواقم 
فان القول كا بزع المؤرخون ار -میون فى ذلك المید - بان الاعيان 
والعاماء وبي ةالطيقات امسر بةالمليا كانوا آ للات‌سماءنیآیدی«اسماعیل 
انا »مر طون وقول فاس‌مون من غير أن يكو نوا مستقلينفى 
أخلاقهم أو ارائهم ‏ ليس الا انها كا حضا هرءة التاريخ وقلا صريحا 
الحقائق ٤‏ ومع امهم کانوا 0 استعداد لا شأعه وشد أزره فى کل‌مایقدم 
عليه من الاصمال للقضاء على السيطرة الاجنبية فامهم كانوا فى الوقت 
نفسه ييغضونه جد البنص ويمتبرونه السب الرئسى فىخراب دارهم 
حتى انهم بعد الانقلاب المكومي فكروا فى خامه (") . اما الى أى 
حد کان الدبو مبنوصياً فملا فيدل عليه انه لم برقم صوت واحهالدفاع 


22 أغترف 0 عرابی بأشا 9 لاس بث بان تاه جات مستودة ی لم الدبو 5 
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سس ۷ سس 
عله عند عزلهومتادرته لليلاديل ان کثیرآ من الاهالى فرحوا سرا ج 
الفرح لذلك. ومن هذا بنین ان کل خطر من احمالسمی داسماعيل : اع 
لتحويل البرلمان الحديد الى ادا لقضاما ما ربهالشخصية کان‌یکن تلافیه 
بسپولة بأن تقف أوربا الى جانب واب البلاد ونستعمل نفوذها لشد 
أزر ا سكوءة الدستورية الرلانية الحقيقية . ولکن شيا من ذلك 1 خطر 
بال اوربالانه لم يك شيء فى الواقم ألمد عن اما من سعادة الغمب 
الصری ورفاهيته . 

ولا نظننا لستطيع انلوض فى مشروع الخديو الالى بنفس هذا 
تا کید والتثت فان التعبدات اتی قطعها على نفسه - بالرغم من اقتراح 
فيض افو اد کات لازال فادحة ومع أن بت «روشراد»کان 
لایزال نحت بده نيف ومایو نان من انهات لنسدید شطر من الدبن 
السائر فد كان من الستبعد أن بستطیم اديو نسديد مه فى الماثة منه 
على اننا مرف فى نفس اوت أن مله القراطيس والدول الاوربية 
قرو | - بعك مرور عام - فيض النوائد عقدار + فى الاب دمع ذلاث 

بين للم ان فى الامكان الحصول علي ان “كانتا نرف أيضا فما 
ختص بالدين السار ام مبلنا لاقل عن ۰۰«ر.۳۰ جثيه قد دفعه 
أصحاب الاطيان الامشياء للخدنو د 00 وان نمضص اولك الاغناء 
أظهروا استعدادأ ارهن عقارهم وأطبانهم کضبانة لعقد قرض جدید() 
>( راج اب الیل یس من مر بارع 19 مرت 0865 


*) « ایس © ف ۱۱ ابر بل سه ۷٩‏ ۱۸ 
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س ا سے 

ولا مشاحة فى انه كان من المستطاع تنفیذ ر نامج ادو حذافيره بعليل 

من هد على شرط أن بكون الاشراف على هذه الاعمال لا لاخديو 
بل البركان . وعددثا ماحملنا عل اعتقاد أن الطبقات الوسرة لو انمأ 
قات خقدم هذه التضحيات لتحرير البلادمن كابوسالسيطرة الاجندية 
لأ كانت تسمحلاخديو مطاقا بالعودة الى نظامه المتيق بل لامسکنه فى 
قبضة يدها فلا يغلت مها ولوجبت اهماما الى آدفید التعبدات الى 
قطعتها البلاد . ولكن ذلك كان نفس الثىء الذى رفضته أوربا ساما . 
فاا اعشت ان فكرة البرلمان مستسيلة وان الشمروع المالى خيالىمحض 
وعلى ذلك رفض الاقتراحان عنتهی الاستییفان و الا زدراء ٠‏ 

وهنا يقضي المدل أن توه بالاجلال والا كيار با پالم شخص 

+ یکن ميالا الى التغر بط فى حقوق المولین الاوبيين ولکته كان فى 
الونت نفسه لعيد النظر مستقیا صرحا الى حد جل يدرك بثاني أيه 
أن السياسة الى كان د السير ریفرز ولسن » يتبعبا لابد أن نمی 
ھا الى کار م4 بل ال ورد ٠‏ نى بذلك الشخص ١‏ المستر فیفیای 6 
تصل اتجلترا العام . فانه کثیرا ماخاطی المكومة المصربة بلبسة عنيفة 
كأنة آهدی أعدائها وافسى الراین من دائايها حك أنه موطف 
معين من قبل المكومة الاتجليزية بيد أنه كثيراً ماشفم تقارره الرسمية 
بتحذير ولاة الامور ف امجلترا من عواقب التطرف والنالاة وكثير] 
مالفت نظرم الى حرج موتف الكومة المصرية بل بلغ به الامر 


ع ف ۱ ۲ 
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س ٩۷‏ سب 
إلى حد الاحتجاج فى ابریل سنة ۱۸۷۸ على الوسائل التیمه فى جبأبه 
الشرائي من الفلاحين السا كين لدف السکوبون ‏ أ | كثر من 
مرة فى ضرورة وقف الدفم وخفیض الفوائد على الددبون (') 

لهذا كان كثير الانتقاد للسير ريفرز ولسن وزملاله الذرين 
كنوا لمتحروله و فولب » الى أنهى 5 8 ود کان اس شديك 
الستعط على مازعمه ااناظران الاجنبیان من أن فى الاستطاعة حكم 


شرف باشا 
مصر مم جمل ادرو کالسفر على بسار المدد واطاا ألح في وجوب 
أعطاء ادو تدا من الا و اصح با ماده ګن الوزارة : ۳ اء 
مث روع ( ألسير رفرز) الاخير الها لا ر اله انسم الجال بينهما لتبادل 


)۱ رأحم المطلب المرسل لایس عن انکندرتة وہ ۳۱ ارس ہے ۱۸۷۹ 

(r)‏ ان آاورد روي كان 2 مى العش عفان ود مانام قن القنامل السو میب 
المصو ليب الدین دون بار اي الا أماعدة 1 القراطرس ۳۲ راسم ار 55-5 
اپل الول س ۸4 # 
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سس ۸۳۳ سس 
البارات الجافة فى صدد الاقتراح انخاص عصادرة حقوق أرباب 
الاملاك وف هرد ۵ التصلب ف عدم فيض آلو ايد .ومن الستحیل 
ان بذ کر ۳ مادار من اأراسلات فال 7 لستر فشاب» والسيرةرشرز 
ولسن » من جبة وبين المكومة الامجليزية من جبة آخری . 
۹ ۰ 

وحسينا ان تلك المكومة اعازت الى «السیر رفرز» وأستدعتي المسثر 
فشان وم ۲+۰ ريل سے CJA‏ وارسات اع بدلا غه المستر 1 اذى 
اصح فيا مد السير » فرانك لاساز وکا أشد رفية حت م ن « السير 
ررفرز نفسه » في خدمة اة القراطيس (') (')ففي هذه الظروف الغربة 
تیم بوول استدعاء کومة الالجليزية فهالامستر فيفيان الا هدلیل 
جدپدعلی‌رغینها فی‌شد ازر«السپرر غرز و لسن» فىء شروعانه الشکومة 
سبد كل معتد متطفل - خطر لاير ریفرز فحاة أن يعلن افلاس الدولة 
الصرية بتاجيل دفم كوبون ابربللدة شمر . فپذا هو منقذ العمریین 
الذى هط بلادهم تعر بف شؤوهم - والذى سلب الفلاح واشدیو 
٠‏ (۱) أن غطات « الي رمرر ولس 4 لل لاعس بت 6 را حع التاریج السری ص 48 
ادى اي وه على الاسات الى أدت الى عزله امطیم الاهمية . تد فال مه « ان كريس 
قعیاني ۳ هو الم پل هو أ ۲ بر خرص على اهال ممل يداك الا" ماق بعتة مع ال التملبيات 
ار الله صعة حاصة كته السیر على ايه . ولقد !سار الرحل صف اطدیو رانا 
لالت آحر سوي اند اأصیعوت با[ عو ة والعرور > راحم أيصاً الناقتات الرلمابة اند 
۶ 6 ۷ سه ۸۷۹ص ٩۲۳‏ و ۱۱۰۱ 

۳( ند أخر | الاورد کروهی فى كاه امن إن 2 السير ذرا تک سار 4 ادر لب 
له السلبمات دل دمو نوف الو د رد 8 لاسي ن رز ET‏ 9 ی سار میاه ال 3 دم ادر + دل 

موعح آحر برش 2 ورد کرو ر © ده آسپاب طول ص اااسیاسة الارسية وقد 


ووسمدد !ها 5 « شد دة الرس على مسال اتیب الاعات > تول ان المكومة 
الا نز ب # مالت الى فص 2 اقاب ااعبر ین 6 
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س و س 
وأسرته والذى كدس ديا جديدا بدوت اتاص الميء ألقدم أو 
مخفیض باب واحد من أبواب الضرائب () والذى اسقباح لنفسه 
التتفيب فى تفاصيل الادارة وأسبب غير مرة فى عدم كفاءة الم 
الوطنى ‏ هذا هو بعد ادارة دفة البلادمئذ عامين کاملین‌و بعد استتفاد 
كل مواردها - یمان آن مصر عأحزاة عن القيام شهدا پا و بلیعی 
اعلان اقلا.بها !1 لمكت هله الشبادة شیادة ۳۳ و الافلاس ۱ وما 
احر اها باثارة سخط الصرین الذين عوماوا کجرد قطيع من الم 
بكل ازدراء وامتهان ! ! فلا عجب أن رأبنا هذا الاعلان الهلك الذی 


)٩(‏ يشول الستر بلنت يحق ( راحم كتايه الاس الد کر ص 44 ) « ال الملابين النسمة 
من ابات الى دشرا « روتشيلد > امد معطا ی “سديد الطليات المستدجلة وم تاش 
اقرا هال ما او تتف الطدات بل اسر اتال السك اج في الترى بددة وفلظة ١‏ کر 
عا كانت في الماضى وقد ديل عامل جدید . .. فتد اول باه توعكة أزيادة الشرائب 
ؤادة أغرى » 

ولقد رقم قتصل السوبد فى التاهرة وقتئذ الي حكومته ةرا مرا وصف فيه الال قال فى 
سباق : 7 ان الطرءقة الى انبعت إلى الان فى تطیم الق لاله ديه الطريقة الى شا 
اللانسان عم مان فادق , , م سرب القطر ھا ادا كانت دول »در اة الات 
وما ادا كان بوجد من يستدق الطاب بن الد أفرضوها الةو د بالریا الفاحش أو استفادوا 
أوائد عظمى على حسابها فان مسر يجب عليما على کل حال آن تقذ مداتا . ولكن مت 
يونا شاا بين هذا وين ازعم بان للاهالی واللاه ی تما تغریا ناما لارضاء شپوات 
الدائيت . أن من الصسب أن سر الاسان الاهالي متشامن 6 المدكومة یت اصح اتا 
1 اهل التلاحن بااضراث المادء: وتخویل الداا ی عق مم العلادين وع اسا م لقصاء 
بانیم ۾ ان #شر الان کار ید کرد دش و شر لاون وان دم هذا البارق میم واي 
أله ا شرك الدائتون عادة أهدية تثورة هوأرت اة احص ول على دوم تراهم ل شت 
الحاة لاعى لاو اند ثم الا المرف والامتصاص کم تسوا آن عن اأستعيل ال عاصسد 
الانسأن اذالم بزرع هن قبل ... ججج أن سداد الول شتی أن يقد, على كل اعتبار 
3 ترق الا ام العبآدرة مد اش‌کوهة بأقة بر نفيك واري الخد تشوق في أذال 
الرؤس والشقاء لايم لم محصلوا على مرتيائرم مذ أدبي عدبدة وتري كل الاتمال المثمرة الناقة 
ه«عطالة ودولاب الادارة واقنا © «ممر رقم ۲ سه ۲۷۸۹ ع ۱۸۹۵۱۷٩‏ وما بسدما » 
نلك انت شپا دة شبود الان لاخا تب |1 
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س 
فاه به ناظر المالية الاجنیی شير غضب الشعس الى درجة الغليان ويجمله 
يتساءل : أهذه اؤن نتيجة ادارة الاجانب لشؤون مصر ۱۶ أمن أجل 
هذا استتزفوا دم الاعالى :۱ ماذا مخيثه انا انستقبل فى أحشاله م 
لاثى"اللبوالا زيادة الضر الب مرة أخرى وتنضييق اتناق على الشس . 
وف الما ل كت الاهالي مروا وطناً طلبوا فيه طرد الاجنبي العاق 


تخود با سامي ابأرودى 
وعرضوه على لديو . وقد أمضاه سبعون من العاماء على رأسهم شيخ 
الاسلام ولطريرك الاقباطط وحاخام الود بالنياية عن طواثفهم وستون 
من الیاشوات ومثلوم من البيكوات وارنمون من الاعيان وكثير عن 
باط بیش )١(‏ فاكاد ایو بست هذه الرثيقة حت جع ی 


(۱) راجم الخطاب المرسل الى اليس من الاسكتدرية يوم ٩‏ ابربل سنة ۱۸۷۹ 
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سس 1 س 
الدول الاجدبية فى يوم ۷ ابریل وأعلب برفبته في لشكيل وزارة وطنية 
ووم قانون مالى جديد ثم أرسلت اللطابات في الال إلى الناظرين 
الاجنبين لاخبارها پاستقالة « توفيق راشا » واستنناه لخديو عن 
خدماتيا وصذر الامر العالى الى « شريف باشا  »‏ وهو رجل اشهر 
بنزعانه الدستورية ‏ بنش كيل وزارة جديدة. وقد چاء فى سياق الامر 
المديو العالى بتشكيل الوزارة مانصه : « ان الوزارة السالفة قد آثارت 
سخط الاهالى وقلقبم سخطاً أصبح متفلفلا فى سائر طبقات شعبتنا 
العروف بالمدوء والسككيدة . فان ٠شروعها‏ المالى الذى أدى الى 
اعلان أفلاس البلاد وتعطيل العوانين الى كانت ها مزية کری في 
أعين الشعس والذی اعندی على المشرق المكاسية قد انتهي بأثارة 
السخط الوطنى ضدها » (') ثم خم م الامر العالى .به العبارة . د يأبغي 
أن كوت الوزارة مسثولة حقيقة حقيقة أمام ران تنظم حقوقه وطرق 
الا تاب له حيث بستطیم آن بقوم : سا تقتضه الاحوال ون حدق 
الامایی القومية» . 

ذلك اذنهو «الانقلاب الحكومي»الشهير وهی قسية غریبة(") 
ال رضيت با الامة كافة لالا كانت “رمى الى استبدال عصابة 
الدساسيث الاجا بوؤارة وطنيه برلائية . ولقد أ مین جأء لمك شده 
الحوا د شمن ااژرخین‌الا أن يقفو! عدداً من الصسائف على هذا العمل 


(1) الابيس وم YF‏ اوري علد هب 
۳ راجم کتاپ اللورد كرودر !ا قصل اناد 
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س پو س 
النبيل بأن شوهوه وحرفوا مراميه القيقية . کل ذلك ليبرروا انتقام 
أوربا وقيامها بذلك الانقلاب القيقی الذى قاست به فيا بعد. بيد 


السیو ف رإسدلبه 


بر 7 


وزبر خارجية فرلسأ 


سول یم 
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سس مسب 


الفصل السا 
الاتقلاب المسكو و 

رعا كانت الموادث التي امتلا ت بها الاشبرالثلائة الي تخلات مزل 
الوزارة الاوربية وخلم اسماعيل باشا احفل صحائف التاريخ المرى 
قبل الاحتلال البربطانی بالعظة واملا ها بالاعتبار . ومن سوء الحظ أن 
ره ألقمبة الى فى تلك المحائف نأقصة بل ان هنال عدة وثائق ميمه 
غير موجودة ما حمل ميمة الؤرخ النميف من السعوبة يمكان . 

وما زید فى خطورة نلك الفترة استثناف المشادة بين ربطانیا 
وفرئسا وهو أمر كثيرأ ماشوهدتا ثاره كلا حر حت الشوٌوزالصربة. 
فتدكان من النتظر آرت بحدث عمل امماعیل باشا د الاستبدادى » 
2 فر 6 فى سار أنحاء آورا . فبئا کان كل شىء سار 5 لا هو اه 
الالية الدولية فن وؤارة أوربية نم بالكو بونات الى نة دوليةتشتفل 
پوضع مشرو عجديد للساب .ثم انالنافسة السياسية بين انجلتراوفرئسا 
أصبحت وکا ن لاوجود شا . فنى وسط ذلك كله وعلى حين فة قوم 
المديو عثل ذلك العمل الاستبدادی ! 

فكان الشمور ألذى ظبر فى أول الامر شمور غضب وتذمر . 
م ارك اساعیل باشا كا ندل على ذلك التصرمحات المديدة التي 
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سد 4 سس 
فاه مها الوزواء فى البرلان _كان لة الق النام فی‌عزل»وظفیه‌الاوریین 
متی اقتضت الصاحة ذلك )١(‏ بيد اناتتفاع الحديو بهذا | لق واسقاطه 
الوزارة بذلك الشكل كان فى نظر القوم لان منتهی الرأة , وفي 


السیو ليون غامبتا 
۲ وزير خارسية فرأسا 1 
اطا اعلن كيار الو ظفین الاجانب فى التأهرة شبه اضراب هن العمل 
ذلك ان هكان من التفق عليه عند كعبين الوزارة الاوربية الفاء منصی 
الراقبين العمومیین ومراعاة خاطر المستر رو بين وزميله الفرنسى باعطاء 


(۱) أعان وزير المالبة < ان الستر واسن عند ما ذهب الي عصر ذهب بصقته ناظرا من 
نظار الدبو غه اذن الق الطلق في عزله اذا اقتضت المياحذ ذلك  »‏ ( الناقعات البرلاية 
فنارد اج 4 ۲۶ س ۱۸۷ص ۱۷۲ ) 

مس ۱۲۲ 
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+ ا سمه 
كل مهما ۰۰۰: جنيه بالرغم من ان ازا نة كانت خاويةعلىعروشبا(') 
والان وقد نشكلت وزارة وطنية وتولی أسماعيل باشاالاعر بتقسهفيد 
دعا السير ایفلین بارنج والعضوالفر شى نصندوق الدين الى القيامباعمال 
الراقبين . ول‌کنهما اجابا بالرفض التام . وقد حذا حذوها الوظنون 
الا جائ الا خرونحتی ل ق فالهابة منظل قايا بسسله سوىموظى 
صندوق الدن (") ولكن هؤلاء الموظفيرن أيضا وجدوا الفرصة 
فیا بعد لاظبار نذمرم . فان شريف باشا عند ماأعان عزمه على دفم 
کویون‌مایو المستحق بالفائدة الخفضة وقدرها ه في المأبة صرح أعضاء 
السندون بأنهم برفضون اسثلام القسط الا اذا دفم الكوبون بیامهم 
الوا بدفع جيم المتأخر من قسط الاستهلاك منذ لوقبر السابق مع 
ان « السير ريفرز واسن» فسههو الذىوتف دفم ذلك تخر وكذلك 
کوبون امریل عن فرض ۱۸4 وهذا أيضأ م تدفعه الوزارةالسالفة(؟) 
ولسئا فى حاحة الى القول بان هذه الاجر! ات حازت القبول لدی کل 
مى المسكومتين البريطائية والفرنسية لابل ان أولاهماارسلث الى الحديو 
تاومه على مافمل وتطاب اعادة الناظرن الاورییت وهدده في حالة 
الرفض بامخاد مایازم من الا جراءات‌للدفاع عن مصاءتهافىمصر والبحث 
عن خير الطرق الي كفل صلاح سک ورفاهية البلاد (*) . 
[5) دسر تلد > لوه يروم اليد الأول سی ۱۰۲ 


٩ اسي را ن الا سند ية تأر ‌ ماو یه ۵ ۷ اب‎ (e) 
(غ) مصر رق ۰ (۱۸۷۹) س كد‎ 
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د ۱۷ سب 
ولكن الى هنا وقنت الهدیدات والاحتحاجات فندما رفش 
اندیو مد طول الاخذ والرد اعادة لوزارة الاورية م لت 
عن القيام بای مل حتی اها وافشت فعلا على نمیین الراقبین مع ان 
فرلسا أبت بتانا الاصناء لمل تلك الاهانة . لان كل ما كانت تطلبه 
هو خلم أسماعيل فى الال وان یکو ن الا<تلال احتلالا مشتركاولكن 


د 


١ 


الأورد دوثررين 
السدی الريطائي في الاستاه 

هذا هو مارفضه الفریق البميد النظر من الساسة الاتجليز فى أىمتابل 

مهما کان خلابا . وقد رفم هذا الفرق صوثه إشدة نحا عل استمرار 

لندخل فى الشژون العم بة ابا بان يترك المديو وشأنه للسل مع 

وزراثه الوطنيين على انقاذ البلاد وقد تبث صديةتنا النيمس لصراحة 
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م ۱۷۲ سب 

عجییةتتول (۱) دان الکو ملا رتك ب أشنع غاطةإذا هی حاولت أن ماق 
لانجلترا مسثولية جديدة بمد أن خلصت من ذلك باعادة السير ريفرز 
ولسن الى منصيه فى مصلحة الدين الاهلى . فلا بسح مهرد الرغبة فى 
عدم الافتراق من فراسا أن شدفم الى ارتکاب نلك الخلطة بارسال 
مذ کران مشتركة أو غير ذلك ... فالبلاد غير ميالة للاصرارعل الخاذ 
تدابير قوبة مد االحدبو . فالمسألة فى طورها اضر - کایسم ابيع 

بذك لا خر ء روما رد مسأل مخ حل الا 3 
وان آغبير الدبو لنظاره ل يعرض للخطر مصلحة من الصالح السياسية 
ات نهم اتجاترا . فواجب الحسكومة ‏ الىان بض الدليل على ان الصا 
المقيقيةالاجليزية تداصبعتعرعنة للخطر_هوا نتتحاثي سمل السئولية 
عن ادارة مصر الالية سواء بالاشتراك عفرلا أو وحدها : ولا بطالب 
تحمل هذا المبء إلا أولاك الذين يظنون أن اتجلترا برغم واجباما 
ومشاغليا التعبة جب أن توم جمیم الفوائد لدای اديو » وتيك 
صراحة عجيبة تكاد تبلغ حدود الث خصوصا اذا لاحظنا أنها صادرة 
من صحيفة كانت قبل كل شىء تمثل الدوائر الالية في مدینة لندن . 
ولقد أعادتالصحيفة تسپ الكرة بعد الکرة وجعلت تکیل لدعاوى 
ملة الفراطيس البكم والاستهزاء الشديدين وفضحت غاية آورا 
المقيقية بتدخلبا التواصل فى شؤون مصر ودافمت عن انلدیو وعن 

(۱) التبمس ہوم ۲۸ ابريل سنذ ۱۸۷۹ 
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تست ۱۷۲ يس 
ال رکة الوطنية الصربة مد حملات خصومیما النكرة . وف سياق 
مقالة افتتاحية عقدنها خصوص الوق ال عومة التى بدا حلة 
القراطيس كذبت الصحيفة الذ كورة بشدة الفرية القائلة « ان حمل 
المديو نها عنة تصدع آرکان المسكومة واشطراب حبل انظام 
الاجماعی فى مصر » . ثم استرسلت فقالت « ان المقيقة هي أن جرعة 
لديو التى لالغتفر فى نظر الذين يطالبون مخلمه لست هي ارهاقه 
للغلاحين بل هی نكثه أو مهديده بنکت العبود القطوعة لدائنيه )١(‏ على 
أن ورود العيارة اللامبة بالفلاحين كان سببه ان تقارير القناصل -- 
بأيماز من جلة الدراطبس - بدأت تصف بشكل مروع وسائل الشدة 
التي ,يتبعها النظام المديد فى جباية الضرائي () كأنما كان هذا آمر] 
جدید] لا عهد للادارة به من قبل و امم به الا مي عرل الناظر ین 


۱( التيمس ثاریم" ۱۸ ایریل نة ۱۸۷۹ 

(۲) لقد أطي المستر لا سيل فى « ومف البؤى الذى تج عن صرامة الوسائل الى 
آثیمتها المكومة المصرية في حياة الدحل » راك اللورة سالسپری أن اال پاش 4« لم 
دم ۳ افر ية اب ف گاید عپد الأرهاق والقسوة الذى ان سيا 1 م۰ وا 
بالاموال في الماضي (مصر رقم © (۱۸۷۹) ص ۱۱۲ ورتم ۳) ۸۷۹ص ۱۰ ) رام 
ایض مموعة التتارير القتصلية «سوعةالتقارير القصلة رقم ۱ ۱۸۸۴ ص۱۹ ب ۳۰ ي 
ورظاپر أن مش اؤلئك الوكلاء أساءوا نهم الاوامر الصادرة الهم فارسلوا تقارير طيبة . في 
قرر الئان متهم ف الوجه ااشلى ه وهما دصربان ‏ بان حالة الملاحیل د ني رغاء » الا أن 
ااستز بورج وئل القنصل في القاهرء ذيل هذین مقر بر بن شلك اللاحظة السديدة وهی دان 
و کی قتصانا فى الوجه القبلى هما اتان لسوءاخط ونظرا لا ہما اعت رة کتبا قاری 
متا ل رر فا 5 اسا نه ن اطذر 8 دومدتي ذلاك اذا كان له قي - اپا ل ا 
التعليماتالصادرة الا نهمامحها لا تقاريره.ا بشكل | شروقرر و كل آمرانالاعناءواغترام 
ادو ن املو بالتساوي في مسالة اة الضرائب . وها أبضا لاحظالت بورج بطرةة 
«بپمة 3 أن المملومانت الق استقيتبا من‌ممادر اغر فى تشي الي آن الاغنياء كانوا باملون على 
الدوام بطريقة :دل على المحاراة © عقا ان نك التقارير لير لة 
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سا ۱۷ مت 
الاوربین (۱) وکان التصود من ذلك عو الائر الذى فد .ترکه تنفيذ 
القانون الالی طريقة ناجحة في أنفس امور . وستسنی لنأ فرصة 
آخری فيا مد ای كيف أن هذه الطريقة اللاهرة قد استعمات فى 
کی من الاحالين لتبيبج النفوس واثارة اظواطر وكل مانلاحظه , 
عى کل حال هو آنبا فشات فى هذه الرة فشلا شالت في ادراك الغاية 
ای کانت ترمی اليا .وقد عادت‌النیمس الى الضرب على لقمة الاس زاء 


سبي و و ی سس ویو سوبس 


السير درومند ولف 
شعاوی طالفه م م ۷ ففالت 5 ١‏ دی مر ر دون 3 
مساويء ی شاقد د ۲ و ذا ۳ ولک ی جب أن 1 


سس 


0 قال اورم کرد مر 1 جيم مساوق » ا اند م قد عادت جرد اعت اء 
ال سّ ارم ۷4 بو 0 
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— ا 
نذکر ان أشد الناس طمن فى أسماعيل 7 كثرم | الماحا فى تیه کارا 
يشولون سکس ذلك نذاساييم قل ففط. فهم الا ن بطالبون بالتدخل 
لدواع السسافية سامية ويقولون مهم ربدون أن يكوا البلاد شر 'بذير 
حاكها . على أن الحبد لس بیعید عند ما کان هو لاء الاشناصآنفسهم 
لفرط حرصیم ی مصالح دای مصر بمزأون بفكرة أرهاق الفلاح 
وبسخرون من القول بان السغرة مرهقة له وان البلاد مع بالديون 
ولعدرى إن هذا العاف الشديد الذى يكيلونه إرعايا انلدیوالفجائی فى 
منشأه حبث لابمكن ٠‏ أن يكون خالا من اآشبه » 

ولعمري أن هذه الاعترافات المسرحة فى أبلغ رد على المرافات 
ال روجمأججاعة المؤرخين المتحمسين فمانمد . مد ان اطلطاً کل اطا هو 
أن يظن الانسان ان تلك الاعترافات صبادرة عن رغية حقيقية فى ترك 
مصر تعمل لانقاذ نفسما بتفسها أو أن محاول الانسان مقارتها بالسياسة 
المدوائیة مى كانت فرلا ”ا نما تاح وفنشد فى انباعیا خدمة ت لصا السو نات 
المالية الفرئسية على مابظبر . فلقد كانت المقيقة ‏ اذا كانت هناك 
حقيقة ‏ على النقيض من ذلك تام لان فرنسا كانت قد فطدت کل 
أمل فى السيطرة على مصر بوم ما مادامت ا حاترا واقفة فى طريقها . 
فأصبح جل ماتصبو اليه أن تما من ادراك هذا للركز . فمن أجل 
ذلك كانت هترح دالا الملل العترلك أو الاحتلال المشترك ذذا 
استحال هذا وذاك تحتل ن رکیامصر. ولكن اپور نظر) لعدم معرفته 
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س ۱ ۱۷ سب 
دخائل الامو ركان برى أن سياسة فراسا عدوانية حتة مع انها كانت 
فى الوافم سياسة عليهبا التقدو الدقبق وهو أن 97 ولنين ماداءتا 
مشعر كتين فى ادارة وادى التیل أو احتلنه ریا فليس ة عل 
شرف من فوع مصر بيد ار . فمن أجل هذا وحده كان الذين 
محلمون برقية الراية الامجليزية نخفق عل ضفاف النيل سارضون آشد 
ممارمنة فى الاشتراك مم فر اسما فى أى تمل من الاعال راد به الط 


الى امتقال + من الوزارة ااا ی بالقتابل 
عل الدبو . . ذلك أنهم آدر؟ واأن ازاج سمأ #أسهم | لسباسة فر سا اعا 
بضیم عليهم الفرصة لامتلاك مصر يوم ما وملى هذا راق لمم أن 
بر گرا مصر وشا مأ آندون بفعلوا ماأشارت به فر نسأ فیشمنون 
بذك ألا تيح مر ق قبضة فر نسا برها قد بوجد طرف ف الستفیل 
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3 
تقع فيه مصر غنيمه” باردة بأيدى انجلا ٠‏ نم جامت الاح على عكس 
مالشنبوا حتی الا ن ولک کان ذلك راجعا الى جلبة ل القر اطيس 
وضوضائهم والى تفوذم المظيم فى دوائر المسكومة . أما إلا ن فقد 
حانت القرصة لتصحیح ذلك الما فاد! کلم وقد عزل الوزبران 


الأمير ل سوه ر 
الى أطلق تنالله على الاسكددرية 


الاحننيان وقررت مصر أن تساک الطربق الذي مختاره للغسهاء من 
الوقوف هنا والالسحاب من هذا النحالف الحطير مع قرسا 1۶ وهو 
نفس مأأشارت به التیس وطالبت بانباعه وهی (طبيمة الال تنطاق 
اسان الدوائر المطاعة . اصحی ۱۳ اس4 المديدة تلخصی ف هذه 


ع — ۲۲ 
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سے ٩۱۷۸‏ لا 
العيارة فلیستمذ حلة اش اطیس! فد کانو! السب فى أن انجلترا أخطأت 
ذلا الفط اثروع واتبعت سياسة الانتحار -- وقدحان الوقت‌الناسب 
الا لهج سمأسة حد یدق 1! 
اذن فبذه هی القاعدة التى قامت علما ماظنه السفح سياسة عدم 
المدو ان التي كثر أنصارها فى نجرا وهی السياسة التى عملت بأ 
المكومة الاجاءزية فى الشپری الاولين اللذين أعتيا عزل الوزارة 
لاورية . وعی ذلك أخذت المار الصحف الاجليزية تفیض باجلات 
الشديدة عل حملة القراطيس وندد بالمساوىء التى اثلا 5 عبد ف 
خلال السنوات ااثلاث الماضية . وبالاختصار فقد استعمات الان كل 
نظرية للندايل على أن انلدبو وحکومته الجديدة سيقودان مصر الى 
طريق الرشاد والسعادة . وم لسمع ونتكذ ای 5 من نلك ال رکة 
الوطنية التي كانت لازال فى مبدها کا حدث فيا بعد . وقد کب 
مراسل ايمس الاسکندری وقتاف قول () « ان الخدديو وان صبح 
ملك البلاد فاته لاعکنه الا ن أن يبمل شأن ازب الوطتی الذى يقال 
ان نفو ذه عليه بکاد قرب هم الا حوال می‌الاهر والمی.فاخش 
شوت والملناء 1 يدوا رحلا واحد) وغاية اجيم افامة ادلی ی 
ان مصر قادر 2 ما لى م> سا نف ها وند أظبر المرلان الذى احته 
1 وز داد عفد اوو نی الا عدة علامات ندل على اليا والنشاط 


تست تس و د ‏ نی ر من ور ا 


(۱) ایس ہوم ۰٩‏ .لو ت ۱۸۱۰ 


wwe 13 الا‎ 


مت ۱۱/۵ بد 
ونبشر عستقیل برای زاهر » إلى ان كات الصحيفة نفسپا ف القاهرة 
م تردد 2 أن بلشمر شی + من الاستسان حد ی دار يله وبين ید بو . 
فان أسماعيل باشا بعد أن اہب فى شرح الغا التى كارف يشعر هو 
الصر بون 5 9 ظل حع ل المر اطدس الذى انقفي وده خم 
حديثه بذه الكيات الفذة الى نكاد نکوز نبوءة عا سیحصل‌فمامد 
قال . « قد مکنکم حکی مصر بواسطة الوالى زبد أو الوالى 5 

بسلام و یو ل 25 ما استعنم باأشعور الوطنى 3 اما أذ قوم هذ 
الشعور فلا أقول انكر لا عکنکم أن مک 9 
الوای مد ولکن Se‏ م و ل لا بقوم إلا على التوة وااعتف 
والارهاق» )١(‏ وقد طيرت 0 الكامات الى جوم أنحاء الممورة 
ولقت الما أظر المكومة الفراسية . ولا از و الكامات الى 
اه ا اسماعيل باشا صادقة اليوم مدر ١ا‏ كانت صادقة منذ ثلاثينعاما . 

بعد آن عزلت الوزارة الاورية فى أوائل اويل . 

کان من لمكن تاک ااظر وف أن كرك «عروشأما لانفرلسا 
كانت لعل انما لاأستطيع - رغم انا - أن تقوم بأتمال تهر ية ضد 
الدبو واغاب الظن انها لم نكن ميالة للقيام شىء منهذا القبرل بعد 
(۲) امس بوم ۲۸ ایرپل ست ۱۸۷۹ ١ء‏ كنك راع أيضا خطاب الراسل نفسه الي 
اده وم ۰ اتسطی سته ۱۸۷۹ سك سل الس فى القاهرة ف موم 1۹ 


ابر ال ستة ۱۸۷۹ 4 10 الى صن تخر ها ا ن اا د ابر او و 5 واعا دما جديا لجن 
را المربي الو عاي الذي أصبع شعاره 0 جر اي مسر بين 3 
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س س 
ماازل بها حدیا من الهزائم فى «را کش وهی هزامماقیشت العحف 
الانجابز ية ند كرها ما متناسية واحبات الما (') آمااقتراحپاتدخل 
سلطان تر كيا نى انزاع فقد قوبل بالمعارطة الشديدة من الرأى العام 
اذى ظل طوال الاغو ام دافم عن حقوق السلطان ویو ید سيادثه 
على مصر ثم أصبح فحأه ينفر من ممام ای ارام برمی الى الاستعازة 
بالسلطان طل المشكاة المصرية والى هذا نشير الس حيث تقول:(") 
«أن ابر لح دعوةااساطان الىالتدخلق شان دصر امکن ان 55 ن 
صادرا الا عن شخص حتير لاحيثية له کل هه الاحتفاظ باسعار 
الاوراق المالية من المبوط إلى الغد » ولكن التيمس كانت على الرخم 
مرن ذلك تم ان اال ل لاست مسألة و اسعاو أدراق مالية » لاما 
اضطرت الى التصروح فى معا م آخر با ن تدغل الساطان « لس فى 
مصایییة الدول المر يه عادة ور اخاصة () » 

م تقیرت الال لمصلحة عرلسا بتدخل الانيا فى الامر فجاة اما 
كيفية حدوث ذلك تراه فى شبادة السير ريفرز ولسن فقّد اخبر 
الستر بلنث بانه على ار عودته من مصر ذهب فورا الىأهل روتشياد 
فى بأديز وکن وان اوخال الذءر فى قو م و لبم 9 ان يطايوا إلى 
مارك أن ياتى ل () وطبعا لم يطلم السير ریفرز امسار بثنت على 

(۱) راحم افساعية ال مس وم ٠١‏ أريل سة ۱۸۷۹ 
(؟) اليسي ی ۱5 ایل مه هه 


(۳) اناس ی ٠۸‏ ار ل سه ۱۸۷۰ 
(4) راحم !۱۱ رح اي لا ال رطا ا اص ص فل رده 
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س ۱۸۸۱ سس 
الوسائل الى استعملها جاعة روتشيك للتأثير فى الستشار الالمئى . فامما 
كانت هل جانب عظيم من الاهمية , فالتر اه يذ كرون انه کان لاير ال 
مستا على جماعة روتشیله نيف ومليون جنيه من باقى الفرض الذى 
فقده السير ورز ف الظاهر نسداد ملة اسهم الدين السأئر . وائما تقول 


فى الظاهر لان الوزارة لاورية كي رأينا م تفق ماما ولحدا من ذلك 
للم في هذا السبیل بل فضات أن ترك لاوزارة الوطنية الجد.دةمومة 
اسكات أو فنك الداثئين . بيد أن شرف بأشا لما طلس الىجاعةر و تشيلد 
دفم البافى من حساب الفرض المستحق عا فیا لمال فول طلبه بالرفض 
القام صة ان الاراضی ال يکان من حقهم أن بتساسوها خالية من کل 
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ا سے 
رهن قد رمتتها وزارة ولسن السابقة () ول يكن هذا الا تجرد ادعاء 
اختلته آل روتشیلد فقد كانوأ يعامون جيد العم ان الامو ال الى يطليها 
شريف اشا انما هی لك هذا الرهن الذى حول دون محر برالاراضى 
الد كووة . ن مکانو | يعامون ذلك و لكتنبيرأو بدهاثهم ‏ وقدلایکون 
بدون مساعدة السير ریفرز ولسن نفسه . ام اذاابوادفم بافي‌القرض 
فان اصحاب ألدرين السائر لا ينالون حقوم وبما أن معظموم من رعايا 
اثانيا والشسافلاءتاص‌می أن تبادر هأتان المكومتان بالتدخل خاینهم. 
تلك هی الوسيلة الى دفست سارك الى آلظبور على مسرح السألة 
القربة وهو ظبور حسب إن فؤاده خفق فرحاله لاه كان یم انه 
لابد ان يؤدى الى التزاع الشدید بين فرنسا واجاتر! تزاعا قد ,يؤدى 
الى تخاصمبسا. وعلي ذلك لم يمن يوم ۱۷ مایو حتی دم الى الحديو 
احشجاجاً شديد باسم حکومتی الانيا والفسا على الطريقة التى ارادت 
الحكومة الصرية ان تعامل ما اصحاب الدين السائروتماط لها بلاميرر 
فى ارضائہم وارسلت امانيا فى الوفت نفسه مذ كر الى كل من حكومق 
فرفسا وانجلترا تخبرهيا دبأنها لاتريد الا مجرذ الدفام عن مصائسرعاياها 
الالية مت رل ال آلة السياسية لانجلتراوفرنساه (") وقداستولت الدهشة 
على المكومتين المذ کورنین وشمرتا جر ج موتنهما خصوصاً لان 
لاطالبة باداء کل الدين السائر لم نکن في حسبان علةالتر اطیس الا لز 
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سب ۱:۸۳ نت 
والفر نسيين وم الذبن ارادوا الانفراد بالغنيمة . وف الال رفمءراسل 
امس عور 4 هو له ان نه التحقيق الدوليه رات ا اة اداء کل 
دی السائر (') ثم ان السكومة الاتجايزية نفسها اعنرضت على 
الشروع الا ماني لاله «مضر عصالم الدالنین » () ونفارا للثمرة التي 
ر کت ع ف الاوراق ار رة الاد شلات الازمة وی غر طت كمأ 
بعد على مجلس العموم (") يستحيل علینا انبم الاو مات ای تبودلت 
بين ا جاتر والمانيا وقتذاك ولكنا عامنا من مصدر أخر () انشريف 
بأشالما یقت عليه الذاهب تمد احتجاج اسمارك ارسل الى الدول نی 
الوم ,۱۵ و ره مد کرة تخیر ها فما سح الامر العالى امال وان ادن 
السار سيو دق 5 کله وان واد الدين الموحد ستترك لسويمأ للدول 
العظمي نفسها . ولكن هذا الاذعا ن كان عدم المدوى () فانالاورد 
سالسبرى بمد ثلاثة أيام اصدر التعليات الى الستر لاساز بان بترح 
عل ایدو ازول عن المرش لابه توفیق والا « رات الدول آلعر مه 
سما مرغمة على عرض هذه الاعتبارات - وهی ان السلطة المطلقة 

(۱) التیس في يوم ۱٩‏ يوليه سنة ۱۸۷۹ 

۲ پر ق زوا دن القاغرة الممشورة ف اسسی رم ١5‏ او مه #9 ۵ ۷ ۸ ۱ 

۲۱) مصر رقم ۳ سنة ۰۱۸۷۹ امائفرة للذار الها قبي واقة بين ۳۰ ماو و۱۸ 
و ق حلال هن اأشورين اس ا ركفت اوه ركع ها اعطم أي مرلو مات 
هبخ سیر اماو حاب ما موا ارال با اهر الواقم - لوان ا الابری دان په 
الادرار ل بكر مطلقا في طلب تال اأساى لاماقشة 

(4) برقية روتر الملشورة قى ایمم اوم ١6‏ وله سئة ۱۸۷۹ 

(8) في بوم ۲۰ پونه سنة ۱۸۷٩‏ الاب مراسل اليس ايأر ى . رل < تبنت الدول 


العظمى اذعان الخديو فى هذه النقطة ولكنا آشره بان “ناوه لا در عتا أسرء الادارة 
و امل اف وارد اليلق المووعية وأرحال انلاح 
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م1 
التي بتمتم ۳ الدبو هش اساس قساد النظام العام - على السلطان الذى 
إستمد الدبو سلطته من فرمانه » )١(‏ فاما أظهر أدماعيلتردده پذات 
للساعى ادى السلطان فارسل فى يوم ۷٩‏ يونيه برقية أعلن فيها خلم 
المذيو . فلا وای امماعيل أن استمرار القاومة لاحدی فتيلا اعان 
رمیا تنازله عن المرش لولده توفیق حضور كيار رجال الدولة . ومد 
أربعة أيام ودع شعبه وغادر القاهرة لیمیش فى منفاه الى آخرآیامه. وقد 
ادركته النية فى الاستانة يوم ۸ مارس سية ۱۸:۵ وعد وفانه بأسبوع 
نقات رفاته الى الاسكتدرية فى فس الليلة التى اختارها مديرودارالاويرا 
فى القاهرة ثيل رواية « عابدة » وهی الرواية الملحنة التى اطرب يها 
اسماعيل اة التيجان من ملوك أوربا وأمرائها وعلينها بوم افتتاسرقناة 
السويس . وسواء أ كان ثيل 'نلك الرواية فى ذلك المساء جرد صدفة 
ام مظاهرة اراد بها الاحتلال ان إظبر فوته وثمالته قانها كانت !دل 
علي لوم السياسة الاورية وخستبا أ کار ما دلت علي تولى لعي الدنيا 
وزواله ('). 

وأحس أن من الستحپل على کالب هذه السطور وهو الذى 
برى قيمة الافراد في التاریخ ممدودة ‏ ان يودع هذا ارجل دویت 


(1) مسر رقم ۷ اة ۱۸۷۹ ص ٩‏ 
ئة ٩۹۱۰‏ على شطس اسه كمد وحرته با لس شهرين لكايه مقال احتج فيه على 
کر أقامة تال لاسامل اذا قل م. الہ سد د ری ادبي مقدسة فى لكر 
الاحتلال مه أن أهاه في الان ۵ ' 
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تا 
أن لشعر شىء من المطف حوره . نم انه لم يكن الما الذى يمتبر 
أغوذي الكمال ‏ ولیت شعرى 5 عدد هر لا الكاملين ‏ بل وما كان 
أسوا قليلا من قيره ؛ ولكن هناك آمی باوز] تضم لنامن ظروف 
حياة المديو فلولا وهن عزعته أيام افلاسه الاول لاستطاع حفظ 
عرشه من الضياع واسمه (ذلك الاسم الذي أصببح تلويئه وتمبيحه أمرأ 
لازما لتبرير مانوالی عليه من ضروب الاعتداء) بل ولاقذ استقلال 
بلاده (() على أن الکانب ااتسف لايستطيع فى الوقث نقسه أن 
يسبب فى لومه على تاك التلطة الاساسية الويقة أولا لان الرجل قد 
ذاق الامرين من جراتها ان لانه اذا جاز لومه جزاء على خطأه اذا 
عمى أن يكون جزاء الاليين وللرابین الذبن أوقموه فى أحابهابم أو 
جزاء المكرمات التى ساعدنمم على انتناصه حياً؟ وقد كتب السير 
جولیان جولد شميد مد خلم اديو بمدة أشبر يقول (") « لقد ظبر 
لأثير حلة القراطيس أ كثر من مرة . فلقد أرسات اللجنة تلو الاجنة 


(۱) فى ہرم ۱ قبرأس سنة ۱۸۷ کت ثیسی تقول 3 لا کلمة نقوطا تماقا أصر 
وماليتها فاللفاد النضاب ينبذى عليهم الا ينسو! حوادث ممينة . فاذرب الولسكة أثرت ل‌موارد 
سقس > وجاء هبو ظ آسعار القعر اضف تدرما على دفم الضرائب . أما الطاعون الآرى 
ققد عقف بو ار د ها نوع خاس E,‏ أل اخاش ماسوب اأثيل زات الطب دلة ٠‏ برقم 

جميع آسیاب الفاقه هذه ققد حافظ الوالى پولا« على "مداله . . . مع ان الب فى 2 
مات اير صه الذهبه لكل وال بای في ریا ان عان ما عليه من الواع.ات نحو دولته 
عن دقع الديون الاورية > قار بین هذا ورت حكم اللورد كرومر فى س 164 من كتابه 
اذ قال اقد سقط ادو ية الا سراف وسو استسال السنطة الي غير ذلك من انهم الق 
ابيد ها التار شم الصف 

(۲) اليس بوم ۲۳ أفسطس سة ۱۸۷۹ 


م4 
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ل 
لتنقيب فى شؤون معم الالية . ثم شرت تقارير أحكمت وما 
ويانت ٠‏ كيف يدقم هذا الکوبون . ولسكن النتيجة الوحيدة لكل. 
مادم ان أعباء الاهالى لم مخفف تقدار ذرة بل زادت زيادة هائلة جا 
آن دیون البلاد آغذت تراک سرعة مدهشه وقد زاد السير ولسن 
هذه الدیون . . فيخاق بدائی مصر أن ند کروا هذه اطقیقة وهاو 
أن الحديوا ابق احتذى حذومولاالسلطانفالنى دیونهکافمل ال لطان 


لبارون دی جر 


سعير روسیا ف الامانة 
بدلا من أن يدفم فوائد باهظة على دیون حرضه أوانك الدائتون 
على اقتراضها ورا كبا لظل الى اليوم جال على عرشمصر ولکان 
امرون بلا ریب فى حال أ ر رخاء وسعادة من الم اليوم»هكذا 
5 الشبود المدول العاصرون فى قضية الخدبو ودالنیه وهو f‏ 
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س لار س 

جدبر العام النظر فيه خصوصا لان این قاهوا به صاروا فما مد من 
ما ر الاحتلال . بل ان ایس فسا الى غيرت را طبعا فى 
هذه السألة فيا بعد کثبت اذ ذا رسک عند مادافع السير ستافورد 
تورتكوث وزير للالية وفتئذ فى مجلس العموم عن اعتداء بوم +۲ بو نيه 
عة « أنه كان ضير وريأ لا لاجل حملة القراطبس بل لا نقاذ البلاد من 
الفوضي» فقالت ( ') « إننا 1 بر مطل أقل دابل عل قرب وقوع 
النوضى حتى لو افترضن أن حلة القراطيس الصرية عوملوا كا 
عومل دالو الیو نان ورگا وأسيائيا وكثيرم ن الموورياتالا مريكية 
الحنوية تم قالت فى مقال 1 اخر ( ( د فاذا امتا اذا حدث هذا 
الاعتداء ( اعتداء يوم ١؟‏ بونیه ) فان لائرى أمامنا إلا جوا واحدا 
لار عثابة اعتراف لما لال من ساطان مظيم بزید على مر الايام » 
فبذه الاقوال إصح أن تكون تعلیقا على ذلك دالانقلاب ب اطكومي» 
انى آندمت عليه الدول العظمى يوم ان خلعت ا.ماعیل وأرسلته 

الى المنفى . 
وقد امتاز الشهران الاولان اللذان اعقا خلم اتلد یو (صدم 
الثبات والقرار فى سیاسة انجلترا وفرنسا . فقد كان أول ماانحبت اليه 
نية المكومتين بطبيعة الال هو اعادة اطال إلى ماکانت عليه قبل 
۷ أتريل ‏ أى قبل عقد البرلان - ولكن نظرا لمارضة توفيق باشا 
(1) ایس اوم ۱۲ اقسطس سا 4 ۱۸۷ ۳ 


(۲) التبمس يوم أول اعسعلس سنة ۱۸۷۹ 
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س را س 
الشديدة فى ذلك رر المدول عنبا ثم تقرر فما لعد إعادة منصب 
لاراتبين السومیین ولكن سلطا كانت متوقفة على الشکل العام 
الذى ستأخذه الحكؤمة المصرية . فان "ولى أمر البلاه برلان فان 
سلطة |أرافبين ببح طبعاً حدودة بل ان مر كزها یصیح رهن ارادة 
النواب أى أن منصبها بصیح عمنى آخر مرکا ثانويا وتصبح مبمتهيا 
محصورة فى مملية لأراقبة لاغير . أما اذا كان فى الثية منح الراقبين 


صاحب هوقمة التل ا(_كيير 
سلطة أداربة واسءة وجعلهها كما يشاء اة القراطيس - أسيأد مصر 
التصرفين فى أمررها فان البرنان يصب كالصفر على يسار ده 
وإذن فلا مئاص من المودة الى الم الاستبدادى . على أن توفيق 
اها نفسه نظر] الى شدة احتكا که بانصار اک نام ان كان 
ولا للعبد أظهر ميلا شديدا للحل الاول .كا مال أيضا إلى ذلك المل 
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كت اسو 1 
۳۳ فرق من اپور الانهلئزى الذى کان يطالب. اسب اشرو 
الاجننى بکلیته . فقد قال ذلك الفريق « ات انجلترا ينبني علیها. 

أن تمان مدا سحب التفوذ الأجنى كله : ۳ في ذلك ت5ا ذلك 

هو خير وسيلة « تلمدمة مان وتنمية سعادة معاز وهنائها () وقد 
أبدت هذه النظرية صديفتنا امس وم وشاهدنا اللكبير اف الصف 

0 قان( ) «ان التدخل الذي قمتا 4ال الا ؟ زکان نايل الغا لدو اذالم 

تقل ان هكان مقر ..وان منشأء لتحوم حوله الشكوك حیت لاجمل 

له فى النفوس حرمة أو مكانة . ان مصر قد ترکت لادارة دو ونما حت 
لعذر تسدید مطااب اة القراطيسالصرية . وم بزد إرهاالفلاحين 
ژادة محسونة إلا فى ضمة ظروف مخصوصة عند ماستعمل الضذط 
الشديد لتسديد مطالب له الاسم ومع اتنا قطنا الو اظبة على الذفم 
فى للواعيد اللقررةو.مذاتغاضيناما اتيم من الوسائل الحو لع الا وال 
فانتام محرك السنتنا مرة واحدة بالاحتجاح على المعاملة الصارمة الى 
كانت موجودء . وقد كانت الامور ندارعلى مرأى ومسمع مثا ومن 
سي* الى اسوأً وزاد الطين بلة وجود الخاطرين والوظفين الاجانب 
في الحكومة . ان جره انلوف من كل تمل يشر بالافلاس - هو 
وحده الذی دفم الدول النرية الى أن لك الى الندخل طرقا دافست 
عنها زورا وریاء بأنه لم يكن من باعث علیها سوی حض الرغبة فى ايجاد 


۱۸۷۹ التمس نوم ۲۷ سشمير ل‎ )١( 
۱۸۷۹ راحم ایس يوم ۲۰ قسطس بتة‎ )۲( 
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مب ۷۰ سه 

حكومة عاطة فى البلاد ولا ترانا نشمر شىء من المعلف على سوء 
استخدام الحكومات الاجنية نفوذها لصلحة الدالين وعسن اناز 
الفرصة لانبام سياسة جديدة أساء با ترك مصر وشأنها بدون تدخل 
من الخاريج 6 

ولکن هذه الاقرال لم تكن سوی صييعة فى واد في وقت ازداد 
فيه شره ملةالقراطيس الى القوة اعد نجاحهم في اعتداء ۲۱ يونيه ولمذا 
وجدت المكومة نفسپامن جد بد تنفد مشار يمم و تقذ ى أوطارم بدلا من 
عناينها بالصاط السياسية الحامة وان التاريخ ليثبث أن القنصل العام 
الفرنسي فى الثاهرة وهو السيو تریکو كان ميالا لكومةوستورية 
فى مصر وأنه بذل أقمى مافى وسمه لمتاومة نفوة الستر لاسلز السی» 
وحمل الحكومة الفرنسية على الانغمام الى شريف باشا وجاعة الوطنیین 
للرين كانوا معه . ولكن ذهبت هذه اجپودات أدراج الرياح . لان 
كاتا المسكومتين واصلتا الضنط على توفیق بأشا الضمیف الارادة 
له على اسقاط الوزارة والغاء الب لمان وقد كان هم مأأر ادوه فن یوم۱۸ 
أغسطس رفش با التوقيم على مشروع الدستور الذى عرضه عليه 
ثمر یف باشا لموافقته . وع ذلاك استقال شريف باشا. وفى الوقت 

سه سل اسيو تريكو آمرامن حكومئة بالعودة الى فرنسا وعل 
ذلك عادت اللاد إلى لمكم الاستتدادى الفديم . ذلك هو الشكل 
الذي تا خذه عادة غيرة أورر باعل الاصلاح طاما كانت متأثرة بأعتبارات 
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5-0-3 
الربحوالكسب. 

وطبعاكان استيداد الدبو معناه فى الواقم استبداد الممولين 
الاجانب () فان توفیق كان كا قدمنا منعيفا . وقد تفرر أن تكون 
لوزارة فى يد رياض بأشا الذى أقام الاليل فى وزارة نوبار باشا على أنه 
آلة ماضیه فى آیدی الاجانب کا القرر أن المرأقبين ‏ ولو أن نفوذها 
لایسری على الادارة الفملية فى الوزارات بل يكوت قاصراً علي 
« الت والرافبه والتفتيش » لابمزلها الدبو الا برضاء الدولتين 
الخدستين(') وقد كان ذلك أول العبد لا بساد مرافبة سياسية مشت ركة 
معيئة على مصر وهو تمل طأما رغبت فيه وسعت اليه قرنسا وعاوض 
فيه أولو النظر والبصيرة من الساسة الانجلين . فمن هذه الوجبة جاز 
اعتيار ذلك انتصاراً سياسي) لنرئسا ولكن النفوذ كله أصبم لانجثترا 
فى الواقم نار للمبارة النى انبعت في اختيار الشخصين اللذين فد 
یپ | مل المرافبين وها الاجور بارنج هن جبة والمسيودى بلیلییر 
من جبة أخرى . ومن الان أن فرلا لم تحفل كثيراً عا اا 
كانت فادها المادية فى استفلالصرقد زادت عن انجلترا أم قصت 
مادام مهيا طا السياسية ف وادی النیل أصبحت مضمونة هذا | 
ااشترك , واجتتابا لما عى أن محدث ف المستقبل من الارتبا کات 


)١(‏ ول اللوره كرومر ی ص ۱۶۰ من كتابه ان اعتزال اسماعيل كان اانا بالقضاء 
على حكومة الثرد المطلتة ی مسر . 
[۲ واجم الطاب المرسل الي آتتیمس دن اسكندرية يوم ۱٩‏ توشير سنة ۱۸۷٩‏ 
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مب ۱٩۲‏ سب 

آقرو جل السلطان علي الناء فرمان سئة ۱۷۷۳ واصدار آخر فى محلدوكان 
ام ماجاه فيه المادة الخامية بأتقاص اليش إلى فوته الاولى وهی ۱۸۰۰۰ 
چندی والادة الى محظرعل المدبو عقد قروش جدیدة - الهم إلا 
مانقضی به الضرورة لتنظيم الحالة الموجودة على أن یکون ذلك برضاء 
الدائنين ‏ ومنعه عن النزول للاجااب ولو مواتاً عن « أى امتیاز 
منوج لصر أو أىجزء من أراضها » . ويجدر أن نضیف أن التقييد 
اتماص بالقروضكان ننيجة نشدد انجلترا فى حين أل التقييد الخاص 
بالامتيازات والاراضى كان ننيجة مبودات فراسا وبذلك حفظاكل 
فريق من الا خر ما کان في اعتباره ام مأفي الامر وأعظمه 


)وی 
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بس ا سیب 


الفصل الثامن 

مصر حب الراقبة الانانية 

صدر الامر العالى باعادة الراقین السومیین فى يوم 4 سار 
ولكن الماجور بانج وزميله ل اما مهام اعا الا يمد ذلك التاریخ 
بفترة طويلة . لانهما كانا متفسین بباراس حيث ذهبا لاستشارة حل 
القراطيس والاتفاق»عبم على بر نا العمل ومن مات التاريخ المصرى 
المرة ال سيدي مصر المديدين قررا الان العمل بنفس الحطة الى ٠ن‏ 
اجليا خلم اسماعيل واسقطث المكوءة الثباية . فقد تقرر ان فض 
الفائدة على ان الموحد وان يدفم خملة الدبن السائر جزء من ديرم 
بل ان يقف دفع الأزية المقررة () لباب المالى اذا وجد ان مالية 
الحكومة لاتكنى لدفم مرتبأت الموظفين ۰ فا كان بعتبرفيعبداءماعيل 
ووزارته الدستورية تملا استبداديا لاسبيل الى 'حهاله أصبح إمتبرالان 
ضر با من ضروب السياسة الرشيدة وخطة مالية صائيةولم يدفم كو بون 


وشير الا تعر ٦‏ فى الاب( ) ووقیب دفم اوه ودأت المفاوضة فى 


)١(‏ فى الزء الاو س ١55‏ من كتاب « مر المدئة » يضف اللورد ؟ ومن هده 
الثرارات بابحة «عر الأريح اذ قال « اقب سالوبا س ل الك هة ' المسرية »ادا كان موزهم 
عتد الترو س1 د تمرك نوم وم بل ماك ول ار سق او غ ارت دا كان د قم ال تست لا 
قن الواح وتف اداتما . ول هدا يقال عن هئدة الدس الو حد» 

(۲) ااورد کروهر فى الخرء سه ص ۱۱۷ 

م م۲ 
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An 
ا لمال لتتقيم الامر المالی الصادر لنوشن جویر ننقيحا نأما. 6 أن آل‎ 
. ۱۸۷۸ روتشيد عدلوا فجاة عن معارصتپم فى اسلیم صاق قرض سنه‎ 
پل ان امانيا والتمسا تنازلتا عن امتراضهما على دفم چزء من الد ن الساار‎ 
قل .يدفم لساب اة اسهم هذا الدين فى اخر العام سوى میلغ‎ 
رورا حنه واستولت المكومة الصرية  أو اللراقبان لفسا‎ ۰ 
دبارة آخري على القدار الباقی () لانغانه فى شوّون آخری (') ول‎ 
یک نكل هذا جائزأ الان كسب ب لکان تملا يستحق الاطر اه والثناء‎ 
وعلى كل فقد كانت مت اجراءات اخر ی انحخذت «لتنظيم ۾ الحالة‎ 
لالية ریما تجتمم الاجنة الدولية قرب بناء على طلب المراقبين لتصفية‎ 
آلامور قصيفية نبائية . وكان اول هذه الامو رالتاء انون القابلتوفرش‎ 
ضرية على الاراضى المشرية . رحا أمران أديانى الاضي الى اسقاط‎ 
. » الوزارة الاجنبية « المسئولة‎ 
وا م يكن هناك اسماعيل آخر عانم فى هذه الاجراءات آمکن‎ 
انخاذها بلا اقل حاب وقد ترأت صحيفتان هن الصحف الوطنيةعلى‎ 
رقم عقیرنها احتجاجا على تلك الاجراءات وا کہا طلا فى الال‎ 
بامر من رياض دش!(") و آذلات قدمت لط عراض احتجا جاعلی‌هذا‎ 
النظام الاستبدادی الدیدولکن الا وامر صدرت بابض عل مقدميبأ‎ 


بے س سس س يي سے بل ا دید 


60 راحم ص ١1‏ من کات« وہ م ال 
(۲) التیی برم ۸ رد 3 ۹۷ 
)راج | الطاب | از سل 3 لاتيمس تن ادر برش ۸ دست ستة ۱۷۸۹ 
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س ۱,9 ے 
وی زحمائهم الى اأنيل الابيض () ولاجدال في ان هکان براد مهذه 
الا عال تمر يف الشعب المصرى بان عصر الاستبداد قد فان أوانه. ثم 
صدر فى عامی ۱۸۸۰ و۱۸۸۱ أمر ان عالیان ادخل عقتضاها الشروع 
اذى كانعز رز أعلى ايودي بليايير الا وهومشروع الاعفاءمن السخرة. 
واخيرأً ‏ هذا من حيث الاجراءات المهمة فقط - تفر فيض مرب 
حلم باشا عم دی الب بالعرش والذى طالا د کر اسمه فى معرض 
اليد ود امام اد و الاسبق من ۰۰۰۰+جنبه الى ۱۵۰۰۰جنیه‌سنویا() 
وینبئی الا ننسى ان مراب ا[ ۰۰۰۰۰ جنيه هدا کان نلیجةاتفاق معقود 
بين حليم باشا والفديو اسماعيل فى سنة ۱۸۷۰ تسل الاول بموجبه هذا 
لب لدة ارنمین عاما فى مفایل التنازل عن آمل که وامتیازانه وحتقەفی 
المرش والتعبد بمدم التزول فى الاراضی المصرية . ولممر الق لقد قام 
الدبو آشرف فیام بنصيبه من ذلك الا تفاق حتی في الو قت الذى سمح 
فيه حلیم باشا للدساسين الاجااب باستمال اسمه كوسيلة غورف 
انلدیو ولكن ما كاد هؤلاءالسادة الاجانب یرون کر انی الم 
حتى قرروا ألغاء ذلك الاتفاق ‏ وم آو لك الذين طالما طنط نو اشر م 
الشديدة على حرمة العقود بين ألدائن والدن والذين أصبحوا الان 
يسيطرون على الاراضى عيما التى قام علیبا حق حليم باشا فى المرتب 


۱۸۸۰ پرقية روتر المنشورة في « لبمس 6 بتارب ۲۸ مابو سنا‎ )١( 
۱۱ سنة ۱۸۸۱ ص ۱۰و‎ ١ مر رقم‎ )۲( 
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ست ۱ س 

السنوی ٠‏ وقد حاو لحا باشا ان محتج لدى نعض الحسكومات الاوربية 
ولكن عاو لاه ذهبت آدراج ارباح م کان ؛ شتغار ر . فلل يسمه الا ان 
إصبر على أ كام القدر وبنشد مع شيلر اذا كان يعرف الا تيه قوله 
لاور < اما وقد أدي الغربى له يدهب امغر حيت شاء » 

وفىالوقت نفسه أخذت تة جهيدة کو نة من اعضاه صندوق 
لدین برئاسة السير ريفرز ولسن مرة أخرى توالی الاجماع للنظر 
فى مالة البلاد فى حين أن الدول السظبي أخذت على عاتقها اقا ان 
تود قرارات اللجنة ابا كان نوعبا . وبدأت المينة أعمالها فى أوائل 
أبربل وم عض سوى ثلاثة أشبرحق قرفت ما وضمنت خلاصة 
احاما فا بسمی« بقانوزالتصفية» الذى صدربه أمر عال فی‌بوم ۲۷یونیه 
سنه ۱۸۸۱ )١(‏ وعوحی هدا الهانون قدر دخل مصر بهذا المدار 
التايل وهو ۰۰۰ ر ٩۷‏ ر ۸ جنیهات وحددت فائدة الدين الوجد ؛ 4١‏ 
فى الاثة مم منافة ١‏ في المائة قسط اسمللگ فیکون المجموع ه فى الا 
بدلا من ۷ ق الماثة جموع الفائدة وقسط الاستبلاك الاضيين ومذا 
خفضت فوائد الین بزحو مليوتى جنيه سنوبا . و كتعوريض عن هذه 
التصعیه فرر الثانون ان فى الم او ائدة مر للارادات 
الفصمة فى جيم الا حوال ۰ س اسهم ألدين بل تقرر ان 
پستشدم الزات من الابرادات المرة احيانا فىهذا الفرض حتی‌یکون 


5 صر ركم سه أفكااس داب ١+‏ 
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الاش نبب 
الستبلك فى السنة معادلا لنصف فالمايتمن قيمةالدين الموحدالاسية 
(وهو يبليف عن/اهمليون جنيه) .م نص الفا نون على عقد قرض جديد 
مبلغ ۰۰۰ و ٩۰۰‏ ره جنيه وامافته ال الدن المتاز لسداد اين 
السائر . وبهذا بلغ این المتارا ۰ ۲۲۵۳۰ جددراويكون مو ا 
کات ! دید یةوالو ی والتكتر افات والڳاركواررادأربم من المدبريات 


ضرب الاسكندرية بالقنابل 
م قسم حملة الدین السائر الى عدة طبتات تسل اعضوم ديو مم كاملة 
وحمل الیمش الاخو على قبول فيض فى مطالبومأ. وقد بلغ جرع 
ماستحقوه نيفا و۱۲ نليو جفيه وهي شبادة ناطفه للادارة الماليه 
الاجنبية منف تمد « السير رفرز ولسن » بدقم دينسائر يلع النسعة 
من هذا يتين لنا أن رن التصفية خفض فالدة الدين الى حد 
أدفى من إلحد الى اقترحه اساعیل . بل أن دض الاعضاء ما كار 
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رم اثقا ص الفائدة + في ألالة حتي بادرمر اسل لته يس الاسکندی‎ 
- الذي يذ كر الفراء شدة معارضته ! ناء مفاوصیات وشن جو بر‎ .. 
تتقیص الفائدة عن ۷ في لاله ونگرنه أن ندفع البلاد هذه للفالده‎ 1 
القادمة بسهولة وطیب خاطر - الى أن يكتب على المور بأن مثل ذلك‎ 
الممل كون « قاس وعدم الكياسة فى ان واحد » (') ولا جدال‎ 
فى أنه لو خفضت هذه الفائدة  کا مى اساعيل صديق باشا فى سنة‎ 
لكفيت مصر مؤونة هذه الساف التی كانت من لمبريها فى‎ ۷ 
خلال الاربع السنوات اللاحقة واظل اسباديل على الاريكة اللديوية‎ 
» ولكن سملة الاسهم أرادوا الحصول على « رطلرم من اللحم كاملا‎ 
و ينعا بأل مه الابيد أن بين لم اتل الحم ول على مأيطابون‎ 
وام شعنم واصرارم لا ,نجحون الاق غر اسه البلاد ولضبيع آخر‎ 
. فرصة لهم‎ 
ومع ان تخفيض الفائدة وان جاء متأخر) عن میعاده - لاعکن‎ 
أن يقابل بخير الارتياح فان النصوص انلاصة بزبادة الابراد كانت‎ 
مستبجة فقد كارك جلياً أنهم تعمدوا تقدبر الدخل تقد را منغفما‎ 
لاستخدام الزيادة فىمساحة حلة القراطيس وذلكعلى حساب الا دارة.‎ 
ومع أن الامر كان كذلك فان ميزانية سنة ۸۸۰ الوضوعة طعا‎ 
لقانون التصفية قضت أن بکون الفائدة وتو اسپا نحو . ددر ر‎ 
ایس تارج © مايق ےک‎ )١( ٠ 
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۹۹ س 
جنيها وت ركت للادارة مبمناًبعادل ذلك المباخ على أن تخعم منه اي 
السو به للياب المالى وفائدة ثناة الوا س التي بلغ مجموعها مع لمم 
دفعات مبتيرة معيئة او مليول جنيه > وما بکون اليل اشم 
لد حاحات الا دار و وفروعبا هو؛؟ فى امائ من جموعالا راد وهذه 


هي السرقة بعينها . وقدف کر مراسل «ألتیسس » الاسکندری وفتثذ 
بأن « كيف وفو لبت وفوشن جو بر وسائر من سبةهم من النطاسيين 
كانوا أ كثر سغاء نحو الادارة الصرية » الى أن قال «وانى لاظن أن 
الأرائئين رغبة مسا ف ار عراء 1 :دن قد مربأ لمجاعة على الادارة» 49 


(۱) التيمس في ۳ برای سنة ۱۸۸۰ 
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ل 
ولکن الترتیب المدكور الخاص بتحويل الزيادات من الدخل لسداد 
الدین زاد الطين بلة , فقد كان معناه أن لاد مما عطم تمائلها الى 
الشفاء بعد الضتك الذى نشأ عن فساد ادارة الستوات الاضية وانه 
مهما عظمث مجبودات المكومة فى العبام على مواردها الألية وسبما 
خذف السء عن الاهلين بنقص تفقات ان فان رة هذا كله 
لاما البلاد پل ينها الدائدون الاجا . للم والرى والطقانية 
وحاجات المسكوءة اة الى لم نعط میا من لعناية متذ عام ۱۸۷۵ 
ستيق قير معنى نبأ ينمأ سمح أن بسير اعلال مصر اقتصادياً وأدييا 
واجمّاعيا بالسرعة النى كان يسير بها فى للاضی فمل كان فىاستطاعة أحد 
اشکار سياسة أ کثر وحشية من هذه ۶ ومم ذلاك فاها كانت السياسة 
التى قررت حكمة آوربا الجتمعة اتیاعبا. ولا جمات ‏ انجلترا فيا بعد 
نفسها مسئولة عن ادارة مصرماليا ب أىعندقم دیونها - أصبح فساد 
هذه السياسة واضسا للمیان الى حد أن الاورد كرومر صح 5 
رجلا سياسا عظيا جرم اقتناعه بذلك الفساد ٠‏ ولکن لم يكن فى 
الوقت الذى تكلم عنه من ,نم قبدشمرةعصیره مره ادامت‌الکوبو نات 
أسدد فى مواعيدها. وکانت هذه انطة آشبه بخطط القامرین 
المستيكسين الذبن جعلوا كل همهم احصول على أ كار مایستطیمون 
المصول عليه مادامت الفرصة سانحة لذلك تار كين شؤون الستقبل 
للمستقبل . فاذا استطاعت مصر ‏ بأحدى المعجزات ‏ احمال ذلك 
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ست ٢١١‏ 
السه فما والا نبذت لبذ الحذاء الى 
والى جانس ماسلف وافق قانون التصفية على الناء قأتون المقابلة 
وفرض ضريبة علي الاراضي المشرية. آمامن حيث الاول فقد قدر 
أعضاء اللحنة أنفسهم أن أ کش من تسعة ماين جنيهقد دقعهاسمانة 
الف شخص وإذ فاگ رأت الاجنة أن تخمم سنويا نظير ذلك بنحو 


الیو سات هيلي ارئلي 
وزير حارحية فردیبا وصاحب افتراح المراقمة العسكرية 
۲ 5 ۳ 5 ج ۳ 
واسد ولصف فى الائة من راس الال الذى دفموه ای (۰۰۰ز۱۵۰جنبه 


نوزم علیهم - كل بنسبة حصته‌مدة مسين عاما . وطبعاً تترر فى نظیر 
ذلك أن تمي الضرانب على أطيانهم کاملة . تبك كانت الطريقة الى 
عومل بها دائنوا المسكومة الوطئین مد أن رفضت مطالب غلم 
وكانت تبلغ نيفأ و ۸ مليون جنیه عة ساذجه هی ان الاموال اتی 


مت ؟ 
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۷۰۲ 
دفعوها للحكومة وهمية أ كش منبا حقيقة ومن سوء الفط ان‌هده 
الطريقة لم تطبق على الداثنين الاجانب أيضاً الذبن كانت معظم 
دو مم وهمیه ( ا( 
اما للر اقة الثنائية الصحیحة_ اى المرقية الثتائةالسياسية - فاا 
عللت الى ان احتات اتجائرا مصر فى سبتمیں عام ۱۸۸۲ إيد أن عهدها 
العبحیح الطرد انقضی قبل الاحتلال بای عشر شهر! وذلك لمودة 
اک النينى .وق کان هذا النظاء فى غاية النجاح من وجهة نظر حلة 
الق اطبس . فال تنفيذ ميزانية سنة ۱۸۸۰ الج زيادة فى الا بر اد 
المخصص تلم لسو ۰۰۰۰ ٩:‏ جتيبأ عن زيادة فالا راد اطر تقرب من 
۰۰٠ر‏ جیما محمو ها یف و۰۰ .ره۲۰را جنیه وقد ذهب 
هذه الإيادة في استهلاك سندات الدن . و كذلك هيزائية عام ۱۸۸۹ 
كانت مرطية أا فقد بلنت زيادة إرادهالمخصص نحو ۰۰۰ز۱۷۰ ج 
و نت الزيادة فى الابردات الحرة ٠..ر‏ ۲۰۰ جنيه . وجاءت التتاائج 
طبقا لا توقمته ية التحقیق الدولة عند مافدرت انه إتداء من 1841 
ان م یکن قبله « تستطيم مو ارد مصر - الى 'ندار حكمة - ایب 
تضمن |ننظامتقدم الاعال المامة» ( (')وهنا يدأكل انسان بشع ربالارتياح 


)۱ يري اللورد گرومر أن س بواغث الاسفی ہے ظا بعد شاد الم ۾ اث ۵ رد 
التالدة لو و اي الذين تاو يستحتون اءوالا بمتتفی قانون القابة > راجم المرء الا ول هن 
تاه ص ۱۲۲ 

أ راجم بتر التبیدی 4 س 2٩‏ 
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3 
الشدید وفعلا لم محل شهر و نيه سنة ۸۸۰ أى لعد مرور عام واحد 
على التقارير القنصاية الباعئة على التشأؤم الى أرسلبها المستر لاسل حتى 
وصلت الى لندن مجموعة تقاربر قنصلية جديدة وقد صورت حالة 
البلاد بصورة خلابة وائنت أطيب الثناء على نجاح الادارة الجديدة . 
فالتقارير ‏ 5 قال التنصل العام الجديد الستر (الذى أصبح فما دد 
السير ادوارد) ماليث فى الرسالة اارفقة بها(١)‏ « تحمل الانسان على 
اعتقاد ان حالة الفلاح قد اتنظمت واثتقلت الى ماهو احسن انتقالا 
دالا ...... وقد المدم استعال الكر اج فى جباية الشرائب ... وقد 
دفم الفلاح الشرائى عن رضاء وطيب خاطر وهو اخذ فى ان يمتاد 
الاستمداد لتحضير الا فساط فى مو اعيدها المقررة » بلان التقارير نفسما 

تقول ان «تتيحة الاصلاحات الق أدخلتها الادارة الجديدة كانتا 
واسر ع من کل مانوقعه أو دكين به الذين أشاروا بالاصلاح ات أو 
أدخلوها» وان «المرايين اصبحو الا بستطیمون افر ا ضأمو الهم لافلاحين 
وان کل ما يقالمنآن اسمار الربا تراوح بينم الى "٠‏ فى الابة عکن عدة 
لوا لاأصل له » وان «الفلاحین على وجه العمرم يرون الهم الان فى 
حالة من الرخاء والطمأ نة لاءهد لهم عثابما منذ سنوات عديدة» . 
و کانت هذه تاج اهرة اذا و کر نا ام متاق مدة دون الستةا لاشبر 
ولکن تغيرت هذه الال للاسف شان کل تجاح يصيب الالسان فى 


(۱) مصر رقم ۲ سنة ۱۸۸۰ س ات ۵۰ 
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هذه المياة . وستری انه | تمض الا أعوام قليلة ‏ حتى كان نفس أولئك 
القتاصل ووکلائيم يرون الامور شیر هذه العين تبما لتغير معتضيات 
السياسة . فان اللورد كرومر تفت فى تفر بره الستوی عن سنة ۱۸۹۸ 
عحامد مشروعه المديدمشروع آمدادالفلاحين « ثلفيات» صنیرةمن 
البنك الاهلى وقد ذكر فوائد الربا القاحشة الى قد تبلغ ٠؛‏ في 
الاية او | کثر » الى ارغم اللاو ن اليؤساءعل دذمپا للمرابين (') 5 
ان رباج ماد فما بعد للظہور مرة آل ی‌عند ما کانوا پلوحون امام 
اعين الشعب بان الناء انکر باس مظیر املاح یری عظيم . وق 
نفس الاحظة الى كان المسترءأايت ومرووسيه إسدارون تقارير#الخلاية 
كان مراسل « النیسس»الاسکدری يوالى نقده لتقربر ار اقبین عن 
ست ۸۸۰ فائلا «قد کون حسنا أن برضی آعضاء‌صندوق الین كان 
یتسم کل منهم مرا سنوی قدره ۳۰۰۰ جنيه ولکن الم يكن الاولی‌ان 
موجه المر اقبان هما الی‌سو ء حالة العارف والاشغالالعمومية» . مال 
فى آخر نقده دواذا نظرنا الى التقربر «صفةاجالية نستفتیان‌الرافبین 
میالان الى اعتقاد ان اتتظام المالية معناه انتظام اطکومة » (') ونعد 
شهر من هذا كت ذلك السيد نفسه فی سیاق کلامه عن امهادات 
سنة ۱۸۸۱ قول دولا رسعنی الا ان اخم خطابى بقولى ان ميزانية سئة 


(1) عصرركم ۳ تة 1۸۸٩‏ س ۱۷ 
(۲) «ااتیسی؟ بتارم ۱۰ مأرس سدة ۰۱ ۱۸ 
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ساو 
۵۸۱ مت بها دان وميا كارما نی فلاح مصرى»( ) وم شاهد 
آخر هو «السترظييرز استوارت» عضو البرلان الذى لاتا بظبر على 
السرح بو آن واثر کا دعت الحاحة الى تمدع ادلة 2 ره 6 والميدة 
عن الغرض » عن الفوائد الجلية الى آصابت مصر من الىك الاجني 
وخصوصا الاتجلزي . فقد كتب الى اتیسی» فى ابان اثورة العرابية 
فی الوقت الذى كان » ن الضروری ان بلفت فيه نظر اب ورال الصيبة 
العظمى الى نحل عصر لو استبدل اک الاجنبى بالك الوطىفقال: 
د لاول مرة في التاريخ الحديث أمكن الشمب المرى فى ظل الرقاة 
الاحنبية ان تخلص ١ن‏ الطا النظيع الذىعاناه ف القرون الماضية ٠‏ فقد 
اصیحت المدالة حقعة و المه واتمي حكم الصا وحل عله سرعه 
مدهشة عبد الرخاء والطا لدنة فى امات انیت ")فاماذهيت ار قاب 
الاجنية الى حال سبیلبا وحلت لبا الرقاة الامهايزية | كتدف 
« السترامتو ارت » أسباب) قرية تجمله يتكلم نصر احة عن حوادث ا ماضي 
واة ذا ك كشب يقول () « كتير مازرت مصر فعبد أأراقبة الثنائية 
وقبلبا وفى استطاعتى ان افول ان كل مأأصلحتاه من آلفاسد ظل موجود! 
فى عبد المراقبة الثائية . فالضرائي الجائرة التى كانت جیاتبا مرتع 
العسف والظل والسخرة وما يتص لبها من سوء التصرف والفسوة 
(1)«التمس » يوم ۲۷ ازيل سنة ۱۸۸۱ 


(؟) الت N‏ ماري AA o‏ 
(e)‏ دض ز ام ۴ نيه ۹ ص ۲ 
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سب 55 ۲ پیت 

والارغام على العمل فى معامل السکر ( وهي احدی اللهمالكبيرةالتى 
وجنا نة التحقيق الدولية الى اسماعيل ) دق خواص شؤون الاغنياء 
وذوى الشأن - هذه الشرور كلها وغيرها مما لاأستطيع ذ كره ظات 
تستفحل فى ارض مصر الى ان أخذنا على عواتقنا اصلاح البلادء وان 
لنترك للقارىء الحكم فى آي الال ن كان « ااستراستوارت » یتک جا 
بناقض القيقة . اما حن شخصا فانا ندرأعته بالشبة فى انه يقول غير 
المقيتة فى الخالة الثانية (') , 

وف لواقم ان الس«وان كان خف قليلا عن كاهل الاهالى نید 
تخفیض اقساط الدين الا ان سوء الادارة فى المأضني ومانلاه من انباك 
قوة الشعس جعلا دور النقاهة مؤلما ونطیا ولاسما ان حرمان الادارة 
من كل زيادة قد تکون فى الابراه | يكن عملا أابيا لمساعدة حملية 
التقاهة . واذ ذاك أخذت الامال المامة تتداعى وأصبح تملیمالشمب 
فى على النسيان وتفشت الرشوة واثربا الى حد لها أو شکت ان ندم 
الحياة القومية من ساسا . وعلى ذ كر الرا یینی‌ان فد كران الما ج 
المزتاملة الى انشنت فى سنة ۱۸۷ كانت عثاية اداة مروعة لاستعياد 
الفلاحين من الوحبة الاقتصادية ذلك لان الما 3 الذ كورة طت 
الشائية عى فقط بالالية هام يعكر مطلقا ی أى امر آخر وکا‌الفلاحون وقكدلايزالون کون 
پال‌کرباج کا ان الها م کات مربوءة الرعوة وکان أمحابالاملاك غار تی ی‌الدین‌واملا ہا 


تدع دنهم تدرا مه ول بك عت أثر فى دلب امد لذيء اشیه ري الد ابتعديه اشکومة 
کل ولا اي سين ي النغلام الاداري 


wwe 13 الا‎ 


الوه 
احكام القازرن اللخاص الاورنى فى وسط هيئة اجماعية کات لميش فى 
الثالب معيئة الفطرة وفى حوال لشيه أحو الالقبائل. و قدشرح اللورد 
دوفرين فما بعد اثر تلك الما م احسن شرح بقوله (') « لم يكن بيد 
لدائن فما مفی سلاح زع لكية المدبن وسقوط حقه عضى المدة 


اسيو ستل وز ر تاره از سا 
وكان س آشد الطالبين يسحب الاحثلال الريطابى 


ولاجيز الشمربعة الاسلامية إن مک عليه 5 و اناد خالالتانو ن 
الاجاازىف المند خول الدائن سلطة جديدة كذلكادی ادغال نظام 
اما و الختلطة فى مصر الى تقوية رغبة الفلاح فى الاستدانةلا نأملاكه 
أصبحث تعتبر ضمائة قانونية لأ يستدينه ومن جبة اخری الى مخويل 
الراهن سلطة واسعة لبيم املاك الدبن متی ثقلت دیونه » . فكانت 
النتيجة هی عينمارواه التاريخ منذ المعمر الرومانی الى وقتتا هذاعندما 
يطبق قانون أساسه المالكية الشخصية على بيثة من البيثات لم تفقه نمد 


( مر رقم س AAT‏ م 0 
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سير پس 
ممنى المللكية الشدصية بوضوح نام . ولقد فيل فعلا فى نة 14104 أن 
مظم الفلاحين أصبحوا لا علکون الاراضى التي بزرعونها وان لسعة 
أعشار الارامي تامة لطيقات أخرى (')ورعا كارف ذلك من قبيل 
الیالغات ولكنا نرف عن ثقة الا وهو « اللورد دوفرن » نفسه أن 
الاموال الدونة فى قواع الرهن زادت فما بین سنت ۱۸۷ و ۱۸۸۲ 
من ۰.دره۰ه جیه الى ۰۰.ر۰۰+ر۷ مها ۰ر٥٠٠‏ ره چيه شاصة 
بالفلاحين . هذا عدا ماعلبهم من الدبون للمرابین فى الارياف والی 
كدرها اللورد دوفرين ين ثلاثه ملابين وارنمة ملايين جنيه(")ولقد 
کان سب ذلك الخراب.وقد كان الال الذى اننزع من الفلاح بشکل 
مرعب منذ ان سط جلة القراطيس حکمیم عل مصر . ولد اضطر 
اللورد دوثرن الى الاعتراف ذه لته اذ قال (") «ان هذه 
الدبون تراكت حدشا وسيبه كأ بقول الفلاحون ما كانت اطکومات 
السالفة تفرعنه علمهم من أمو الماهظة غیرمشروعة قد ممم على ركوب 
متن الدبن ويريد ( الاورد دوفرين ) هذه الكايات طبعا التعريض لبد 
ا‌ماعیل باشا وکا یا فاته ان السنوات الاخيرة من ذلك العهد لاست 
من عبد أسماعيل باشا الا بالامم فقط واماالو اقم فكانت عيد وکلاءحلة 
التراطيس . فالر اقية الثنائية بدلا من ان حاول تاطيف حالة الفلاحين 
)٩( |‏ ذلك كان رای هسیر سو مدير مملحة الط الیاریی «صاحة الدوميب کاد كرء 
لمو رار » في ؟تابه ساحه رراءية في وادی البل» س 45 


(۲) مر ركم ٩‏ سد ۱۸۸۳ ص ٩۱‏ 
(۴) مسر رقم ٩‏ سة ۱۸۸۳ ص ٩۷‏ 
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س 
السيثة هذه سمحت پاستمرارها برضم بدها على مأعسى أن ينفق فى 
وود الاصلاح الا تتصادی .وای هذا يشير مراسل التيمس 
الاسكندرى فى أغسطس سئة ۱۸۸۰ بقوله () ينبني دان نذ كر ان 
فلاح اليوم أصببح غارفا فى الدین 1 كثر مما كانعايهفى أى زمن ف الماضى 
فببوط الايل وعجز احصول . يؤديان الى انتقال قشم مكبيرءن الاراضی 
الى الا جات ك 
وكذلك فما مختص بالرشوة ٠‏ فهی مرتبطة تام الارتباط لسياسة 
حشر وظائف السكومة س ماهو حتيقي منها وماهو صورى خاق 
جزافا ‏ بالاجائب وئرلك الوطنيين ومعظميم فى الوظائف القيرة 
عو تون جوعا . ولقد أشرنا الى هذا ا موضوع فيا سبق وکل ما عکن‌ان 
له هو أنه في سنة ٠۸۷۹‏ التحق بمخدمة الكو مة مالا بقل من۲۰۸ 
موظفین‌جي: مهم من الخارج وجیء فى سنه ۸۸۰ :۲۵۰ وفى مارس 
من ستة ۱۸۸۲ كان عده الموظفين الا جان نق المكومةالمص ربدلا يقل 
عن ۱۳۰۵ يتقأضون کل سنة مرتبات صخمة غير منقوصة قدرها 
۹ چا سنوی (؟) وكان ذلك فى وقت تدهورت فيه حالالبلاد 
اقتصاديا وحرمت الا دارة من کل زيادة مهما كانت طفيفة والدائثون 
الوطيون أمارقضت طلراهمأو نال مما النقص والتخفيض مر أينافيابمد 
(۱) راحم الطاب المرسل «لتيمس © من الاسكدرءة تاراح ۷۰ أعسطس سنة ۱۸۸۱ 
)٩(‏ مصر رقم 4 سة ۱۸۸۲ سه 


سب ۲۷ 
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سب ۲۱۲ سب 
( اللررد دوفرين ) نفسه محاول ان يبرر اطمام هذا اراد النقشر محجة 
ذات وجبين. أولا ازا مو ظفين الاجانيم فئة قليلة اذاق وابالو ظفين 
الوطئيين الذين ملم عددم ٠‏ ۳۰ ويتقاضون- تو أحو...ره4اراحليه 
وثاق) لان د المسكومة المهرية لانليث بدوناوائكالمو ظفينالاجانب 
آن تصیح طعمة للمضار بين ا وة والمقاولات الخر ية والاعال افمندسية 
المداعة » (۱) ولد ظبر مد ذلات بقليل ان عدد ال ظنین الوطتیون 
م يكن ...۰۳ لى کان 4۲۰۰ فقط وان الاورد دفررن قد اعتمد على 
تمرير الستر ماليث فضمن المدد الاول جدود اليش النظامى 
والبوليس وعمال الكارك وال السات المديدية وغير ۵( وهنانبین 
ان عدد الوظفين الاجانب ينيف عن ١١‏ فى الاية من مجموع امو ظفين 
هذا فضلا عن ایهم کانوا يشنلون المرا كز السامية وبتقاضون «رتباهم 
كاملة وی مواعیدها فى حين ان الموظنين الوطنیین کانوا شغلات 
الوظائف اطقیرة ول بتساوا مطاقامر یام مدة شمر بن ينتانم و نتظام. 
وی ذلك عكر ودف النتيجة بتفس الالناظ التى وصفبا مها السير 
ابفاین بارنج قما بعد . و نلاحظ فقط اله حينما يتكلم عن المكوءة 
الصرية ینبنی حا ان نصرف كلامه الى حکم المراقبين والوزارة 
الاورية . فقد تال فى أحد تقاريرء « منذ عبد قريب فقط كانت 


00 عصر ركم ٩‏ تة ۱۸۸۴ ص AY‏ 
(۲) مصر رتم ۱4 سئة ۱۸۸۲ ص ۱۸ 


wwe 13 الا‎ 


د ا 

المسكوءة الصر ب پیج هذا المج الغرى بانتشار الرشوة بلا 
جدال وتعمرى كان ممالا ان بتوقم الانان الاستقامة أو اللزاهة فى 
طائفة من الموظفين ذوى مر یات مش و حظ سوعط من التملمو لعظموم 
اسرا تکبیرة ل ندفم طم مرتيامم منذ آشهر عديدة . )١(‏ 

آم من مث الوه لا خر من اة الى لبسوع بااللورددوفرين 
استخدام عدو کر من الوظفین الاجا فنا 21 بصم الاستشهاد 
إشبادة شاهد نزيه .ثل السیر ایفلین بارت فق دكت فى سنقت۸ه۱ 
يسول (') دمن الاسباب المديدةالى أ دت الى الارتياكالمالىالموجودالاً ن 
فى المكومة الصرية تلاك السنة الى نیت فى السنون الاسیة سنة 
حشر عد د كبير من ااو ظفين الاور يين فى وظاف السکوهة وال 
هذا أضا ف هی عادته تمليلا عم اذ قال « ان سنة ۱۸۷۹ هی أول 
عة شمر الناس مها بوطأة للراقبة الاورية على المالية الصربةولكن 
فيل ان تثمر هذة ااراقية مرا بذ كروتعءت الحوادث الى خت.ثبالثورة 
المرابية » فاقد رأينا ان فى تلك السنوات التي « بدأ فيهاالناس دشعرون 
بوطأة ال اقبة الاوربية » ان زخر سيل أأوظفين الاوريين . بل ان 
و السير 2 » قسه يقول « ان المدام الأراقبة الفعالة يدل عليه تعيين 
موظفیل جدد فى سنة ۱۸۸۸ وا ده و۱۸۸۲ » وما نشی ملاحؤلته ان 
خطة السير ايفلين بارج حعلته بتنابی أن أولئك الموظفين الجمدد 

(۱) مصر ركم ۱۵ سنة 4۸5 ص ٩۰‏ 


3( مصر رتم ۱٩‏ ستة ۱۸۸۷س د و 
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سس ۷۱۷ — 
كانوا کلہم من الاورييين . ولكن القارىء لیس فى حاجة الى نویر 
خاص في هده الط . عل ىأ نامر طفن الاورین کانوا اسم مدر 
من مسادر خراب البلاد فام النظر جما تحتمل أن یکونواغداوه فى 
سبيلسمايةمصا ځا لیکو مضد« المضارين اللو 4 وهناك على كل حالمن 
الادلة الفوية مامحمل على اعتقاد هم قاموا ببذه الجارة امحمودة لطر بقة 
تناف دعوى لاور ددوفرین . فلقد امتازت فترةالمر أقيةالثنائية با ضار بات 
التى تسيو الحصروبالقاولاتالصورية فيا بين الحكومة وأفراد المقأولين 
والمائبين. من ذلك! نششركة انجليزية رأسما « دوق سذر لد » حسلت 
رغ ارتفاع الاجر الذى طلبته علىاتفاق برى مديرية البحيرة الا لات 
الرافة مم وجود القناطر الکیری التي تاها تمد على وی كان في 
الامكان الا نتفام مها في هذا الترض . ودنه ابضاجل یج احتكارا 
وقصره ىش ر كة ام دوز شر لةفرلسيةهمانا لصا الا مجلیز الذى 
پستوردون اللم للبند . ومتهایض أن شمركة فرلسية أخري عرضت 
على الحكومة ان تدر الاسلاك ابر قية مع أسلاك تونس واطزار 
وشخفعی نظير ذلك اجرة الكلمة ٠»‏ نقر لكين الى تة وعشرین‌سنتما 
ولسکن ال م كومة رفضت منحپا ذلك الامتيازوفضات بقاءتلك الرسوم 
المالية لان ذلك فى مصاحة شر که اللفر افات الشرقية وقد يضيق المقام 
من ذ کر الامثلة المديدة من ذلك التوع (') واسکن حسينا ماذ كرناه 


(j‏ للاطادم غلى أمثال EL:‏ الغا ی راحم ل اسا ات ومدارات بن أأم حب 5 س 
قر ار ووجد با جب الم طا ي ) 
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فى اعطاء القاریه شكرة عن شكل المراقبة الثنائية من حيث « حماية 
مصام الحكومة المصرية من القاولاتالخرية » وغيرها. وريما كان 
« اللورد دوفرين »> نفسه لابجل ۳ تدحیل حر ی بهاسأنهءئدماأورد 
هذه اة السقيمة دفاءاعن الموظفين الاور يبرن یر ان الذين امدوه 
مها كانوا يمون حقيعة الامر جيد الملل ولا بد ان بکو نواقد اسروا 
فى انفسهم السخربة من سذاجة ذلك السیامی الكيير 
ورتا پستحسن بهذه الناسبة أن نشیر الى سيئة آخری هی من 
نوع ماذ كرنا ولاختلف عنه فى سببها ولمنى بذلك ما سيق انا ذ كره 
ألا وهو اعفاء النزلاء لاوربيين من الضرالب القررة . فقد نمت 
الامتيازات على عدم تكليف الاجنبي كاثنا من کان,بدفم‌ضر سةالا باذن 
من حکومته . ولقد انتفم الاوربيون بهذا الدص اا انتفاع ٠‏ وقد 
حاول اسماعيل باشاأ كثر من مرة فى أبام حكمه اثارة هذه المسألة 
قائلا: ان من الاجحاف الب أن ممبط البلاد اناسخرباء طلبا لشن 
فى ظل القوانين اللصرية ومع ذلك ۸ لا .يدفمون ماما واحدا كنا 
لتلك الجاية اللي الا ما كان من طرق الضرائب غير القررة فى حين 
ان الاهالى أنفسهم یدفسون اموالا جسيمة على هيثة ضرائب أرضية 
فلا حاول أسماعيل بأشا ذلك تمضلت الدول فرافقت عل ان تدقم رعاياها 
أيض ضريبة ارضية أماماغر صن ادن من الراب كضريبةالفرضة 
وعوائد النازل وبدل م2 فى الاصمال التجاربة فد رأت ادو لتر کا 
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سب ۲۷۹ سس 
للاهالى الوطنيين لیتمتموا مهأ دون غيرثم . فکانت النتیجه ان الاجا نب 
نظر) لمدم اشتفاهم الژوت ازراعبة | يدفموا شيثاً من الال 
الفروض على الا 8 وفى الوقت نفسه رغام منامام الالیه والتجاربه 
الواسمة اعفوا من ضرائب المدن واصبح مأيدفعه الصر يون العام من 
الضرالف الاخيرة وهو ۰۰.ر.۳؛ عقبة فى سبيل منافستهم الاوریین 
فى الشؤون التجارية () . 
ذلك اذن هو نظام المراقبة الثنائية ٠‏ فلم يكن سوى تكم ةكم 
حلة القراطيس الذى أو ل ماخيم على البلاد فى عام ۸۷۹و لکن مم هذا 
الفارق الجوهرى وهو ان نظام المراقبة لم يكن تاما سب بل انه انخذ 
شكلا سياسيا واضح . وقد كتب علامة القانون الدولى السیو دی 
مارتن (') الشبير فما دد ول دلق د کانت‌اار افبة الاتجلين ب ةالفرنسية 
ملا سياسيا أريد به خصیم) بقاع الال فى دولاب المسكومةالصرية 
وتقبيح حکومةا الحديو فى أعينرعاياه ووق ف کل اصلاحادارى وتشريعى 
حتمل أن مس بوجه من الوجوه مصا الدائئين الاجالب > 
() اسان دا السية س الاك وق سة ۱۸۸۳ وف الم « ای 


ميلك © ل لس او . دید وگلا ناه لوراره الخاري قال لاک ت مراؤتان 
# اتان للراقه الاه الاهيه الق سيا « اللورد دربي » ١اك‏ ر » الی أسسها « االورد 
سالسري © لالراقه ال اليه الى اح دو هم ولتت عطاء لاحرار ھی ۳ را « اجه , فقي 
سب ٩‏ ۷۸۷ ره الكومة اأصرية 5 عزل اراق وها ۳ ل حل الاي اي 
قلب المكومه اآعر ة وشات ااسکوهة مرافة سياسة يكل مدا ی اة 2 ( راحم هاسارد 
ل موه المافثاث الرلابية 6 اند ۷۷٩‏ سه ۹۸4۳ س (re‏ , لقد ادت حلات 


لاحرار على الراقية الشائية السياسية الي وضمم أببديهم على «صر بجحبلئهآ 
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النابالثالى 
احتلال سر 
اذأ تزمزع » رک رتا فى مصر لمجزنا عن أن نوجد مسوغا لمملنا 
امام غلية دولة فلت ال لكتب تار خا من دد ... 
طا الم المسبحية الاولى وليست امجلترا وحدها هي التي تعمل 
دا لیدا. 
امسر أدوأود دإسى فى لتاب « مستثيل مصر ¢ 
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الفصل التاسم 
لورة ستتمبر, عام سله 1841 


يكن باتظر نعد سابتة ۱۸۷۵ أن تستمر الخالةالى تیماعی و صفمأ 
فى الفصل السابق طويلا من غير أن تير الاحتجابم واقیام مساولة 
أخرى لقلا ب الجسكم الطلق الى كانت تتمتم به الوزارة الاوربية . 
ولو كان اديو الحديد رجلا فوي المزمة ذا هس طموحة ابه رأثت 
دصر فيه رجلا بأخذ علي عاتقه عبء القيام بدمل حاسم ضد المراقبة 
واستهاض الشعت مساعدته ولكن توفيق باشا كان مترددا و یناف 
يكن اتظر ات يأنى ذلك العمل الاسم من جوت () بل فشى سير 
الموادث امنطقي أن تكون ور ند ع الاجاني الاستیدادی 
فى هذه المرة ایض ملى بد اليش وكان قوده فلاح سيط ساذج بلغ 
رة أمير الای الا وهو امد عرابى ولیس لنا - تعد لمل الذي ضر به 
نا الیش الترى حديثاً _ إن ندهش لاقدام انودع زعامة المكومة 
الوطنية وانبرالهم للدفاع ء عن الهربة واطفوق الوطنية قىالشرق ‏ 5] 
)١(‏ کان توفيق ی بادیء الامر تحت تأثير شم اشا وان معاوضا فى اسندعاه توبار 


باشا وتدخل المراقين في السائل الخامة الضراب ول‌کنه وقم يا رأينا هنا س فا بعد 
حت تاثير القامل وواءق عل الدستور ٠‏ راعم الب س اریخ r‏ اقسطی فى ۷۱ سے بای 


سئة ٩‏ ۱۸۷ ( پرتیات ارس ) و ٩۲‏ سییر سنة ٩‏ ۷ الطاب المرسل من الاسكتدربة 
وأيضا راجم ارم عرالى بقلمه ی مادم کذاپ الثارخ السری للست بلقنت س 4۸6 
م سس ۷۸ 
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را نت 
قبل وقتثذ مح )١(‏ « کان انود ولا بزالون العام ل الا كبرفيالحركات 
هذا هو حال مصر بالشبط فقد وصنها مکالب « النبيس » )( و 


مد عرانى باشا 
فى متفه 
صادقا فى قوله « ينبنى ان نذ کر ان اليش هوالهيثة الوطنية الوحيدة 
اتی مدكها مصر في الوقت الحاضر وما عدا ذلك فد نطرفت اليه بدا 
مندونى فرلا واتجاترا وسيطرت عايه وحورنه » ومن هذا ری ان 


(۱) راجم ماک الي وليام جركور» ی التييس بتارم ۱۰ بار س ۱۸۸۲ 
(۲) الیبس مارم ۲ سر ستة ۸۱ ۱۸ 
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سب ۱ انب 

الیش کان مقدرا له ان يلعب دور مها فى ال رکة الوطنية اف کانلاید 
من ظرور هذه ال ركة بوماً من الايام . فبصنته الميئة الوحيدة لى 
ما زالت بعيدة عن لأراقية وی كانت على شىء ن‌النظاءوالتوة آصیح 
تتملة الارتکاز الطبيعية ای مجمم ولا السخط الفومی الذى كان 
لا ءفر من ظهوره اما عاجلا أو آجلا لد له رجا فمالا . 

ومن ثم أخذت الامور تعطور تدر با ومن تلفاء نفسبا فقد بدا 
بیش بالدفاع عن الصا الخاصة به وانتربي بان أذ على عاتقه الدفاع 
عن مصااح اشع . و اد رانا بدء ذلك التطور فى ۱۸۷۸ عند إسقاط 
وزاوة نوبار باشا يفعل الشباط الزن تأخر ت راهم وکانت المصلحة 
الخصوصية هى الباعث على العمل .و اغلب الطن أن الموظفين الملكيين 
ما كانوا ,تأخرون عن احتذاء حذو الباط لوان صفوفیمکانت منظهة 
وفدكانت الال کنلاه فی مابوسئة 1441 عند ماقدم يعض الضباط 
ومن بإسهم درا عربضه الى دزر الحربية کوا فا من عدم دفع 
الرثبات وتسخير انود . ثم اجرى التحقيق لساعته فى نلك الشكوى 
ونبين انبا سميحة (') بيد ان مصالح المجموع بدأت قظبر هذه الرة 
منفصلة عن مصالح الافراد فان العريضة الذ كووة اشارت الى ماق 
نظام الترقية من الغبن واعسوية فىعبد ناظر الربية مان رفتي وهو 
رجل من الطبقات العلیا فلذا كان يعمل على ابهاء الضباط الفلاحين فى 


)٩(‏ کتات لات الا اف اله گر 2 م 9 وم سد جا 
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تست x‏ دش ند 
ارتب الصغرى . ولقد آصیعت‌هذه الالح الشترکهاساس العمل اللي 
اقم غاية عراف واصدفاوه ٤‏ طابر وفيراأ بر من العام التالى 0 لان 
نظام امسو ية اي اشتکی مته الضباط لاول مرة 1 شەر معمولا به 
فقط بل ازدادت وطأته باضطباد سائر الضباط الذين ثم من الفلاحين 
وترقية الضباط الاتراك أو اطرا كسة كافة . 


۳ سس 


السير ادوارد مات 


ف بکد باتصف شبر ینار سنة ۱۸۸۱ حتى فرر عر الى ورففاژه 
أن يقدموا رياض باشا رئيس اوزارة عراضة آخری آشد لمحة من 
ساسا وطاپو! وس استقالة ورت المرية واحر 5 لعفي دی ی نظام 
(۱) السکتاپ الانفب الد کر ص ۱۳۵ ۱۳۸ 
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س ۲۲١‏ 
الترقیات . وکان هذاعثابه تمرد . لهذا قزر مجلس الوزراء ‏ نمد ردد 
طويل - أن يقمعه . لسكنهم لا جرژوا على القبض على الضباط المذئبين 
وا شم بالطرق التبعة أمام محكءة عسكرية لوا الى حيلة مألوفة 
فى الشرق .فقد طلبوا الى عرایی وضابطين آخرین من قدمو! المرلضة 
آن حضروا المووزارة ار ية بقصدالتظاهر بمفاوضتهم فما يحب ااذه 
من الاحر ادا للاحتفال ار اد إقامتة کا4 عقد قر ان إحدى الا مير ان 
أما حقيقة الامر فام کانو ,ر بدون ایض عام والتخاص منم بای 
طريقة خفية . وقد نمس الم لد باحکام نام برضاء توفیق اشا نفسه. 
ولكن الطیور ل تقم فى شبا که فقد نما لیم خبر الؤامرة بواسطة 
أحد زملائهم من طباط القصم فلم بکد يفيض على عراب ورفيقيه حت 
ظهر حراس اأقصر بزعامة صديق لعرانى فى مكان الجادث وطردوا 
ناظر الحر بية والقواد الذرين کانوا ممه فى الجرة وعادوا ظافرين إلى 
نكناتهم يقودم الضباط احررون .وی الال اصدر الضباط منشور/ 
شرحوا فيه للجمهور السألة حذافر ها وکرروا فيه الطالبة استقاة 
ناظر ار بة 0 مق كت “ناص مرل استقالة عمان رفقی وعين فى 
كانه () ود سامی العروف بنزءته الدستورية والذى كان »درا 
للاوقاف فى وزارة شريف سنة ۱۸۷۹ وهو للاصس الذى ظل شناد 
ف وذارة رياض 


(۱) مه ااسان الرسعى قن هلي م ب * نی رقم ۳ سك ۲ با ۸ ۱ ص ۲۲ چا بياث التااية 
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سے ۲۲۷ سب 
حدثث هذه ألثورة الصغيرة في أول فرار سی ۱۸۸۱ وكانث 
الثورة الماجسة الثانية الى قام بها رجال العمسكرية يبد ان نتائيهها كانت 
أنمد وأم من التنائس الي رتبت على الد رد الاول . فالكيفية الشاذة 
الى حاول مها ماس النظار رمته النستر على ناظر اطرية مع اله كان 
مهما أساءة استعال وظيفته اساءة منظمة والطريقة الشرقيةالاستبدادية 


مود باشا سامى البارودى 
في منذاه 

نمض الى أرادوا بها تسویة التزاع قد دفمّا اليش الى التدغل فى 

المسألة السياسية مسألة مهم مسئولية اطکومة من بعد عزل اسماعیل 

واثيتقا فى أذهانهم ان حياهم ومستقبلهم فضلا عن «ستغيل البلاد فير 

مأمو ین مادام عک توفیتی الاستبدادی وحماته الاورببين قا 
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س ۷۷۷۹۴۶ یت 

ومن جبه آخری فان الشس نه أو باحر ف طباه الما 
الميالة للتقاليد الدستو رية احست بغتة الها فى الواقم لوست قليلة اليلة 
3 تومت حتى الا د فان ادها فى اللش‌تو 5 مادیة مجم ةلو امكن 
اسماالما اجان الاصلاح الدستورى لوضعت حدا عاجلا لشمّاء البلاد 
ودما . وقد أصبح عر ای وزملاؤه يفض ل هم الحرىء الغمال مو ضع 
اعجاب طیرویذا اسح‌لسل الذی‌کان براه a‏ جرد احتجاح‌عسگري 
تملا وطنيا بيدا فى نظر الوطنيسين ومار عرانى بو دى الشمب 
وأصبح پسي «الرجل الاوحد» ول يلبث أن ”وات الملاقاتالودية 
يدنه وبين الزصماء السیاسیین فى دلك العصر (') 

ولقدكان في استطاءة أى انان آن,تنا بان اليس متى سنحت 
4 فرصه التقدم الى الامام مرة اخرىقلا بکون ذلك دة مصاخه 
الشخصية بل دة .عاط اليلاد السياسيه العامة . ويظبر ان حكومة 
الس «ومستشار اه الاورین ی مانمد و4 أولبرار بعليل ادر لت 
خطر استمرار التتحرش بالجدش فسعت دة خواطر الضباط المأيحة 
بان دوست مر باهم ف مواعيدهأ وكررت وعدها هم مر اعاة المذل 
في الثر قية. فلم بات شمر مابو حي كانت المالة قد سات الى حد 
استطاع معه « السير ادوار ماليت » قتصل بريطانها العام أن برف 
أرؤسائه « بان أده ما حمله على اعتقاد ات الثقة أخذت تمود الىما 


(۱) راحم كتات پات الال ال کر ص ۱٤۳‏ و ١41‏ 
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— با 
كانت عليه » (') واحسن الحظ أو لسوله م تلبت هذه الثقة الا زي 
سیر . فان رياضا بعد أن طن انه هدأ روع الضباط بدأ فكر فى 
اوسائل التي يمكنه بها التخلص من عرالى ورفقاله ليقضي على الح رکة 
الدستورية التى أخذت تامو فى الجيش فى »بدها فشرعت الجواسيس 
تقتفى خط واجم ووطعت داز تحت الراقية المستمرة وتواوت 
الاشاعات عن إعداد مشروع دتىء لاغتیال عرابى وم کہار زملائه 
وی مود سامي الذی كان معروقاً بصدافته امراش والدستوربین 
عرضة لامضایقات الد ئة وكثيرا ما غاليه انمدیوی ورياض. (۲) ومن 
الستحیل أن يعرف الى أى حد کان كل هذا يناه عل ر بش الرآقبین 
لین انا على على طبعا بوسذا التحرش من جبة النظار . ومن ال کد 
اما يفعلا شيعا لوقفه بل انهما سسا اریاض بالاس_تمرار فى خعاطه 
الخطيرة . وكان الرجل الوحيد الذى احنج على هذه السیاسة هو 
البارون « دی رج » قتصل فرلسا العام الذى كان شديد المطف 
على الک الوطنية إلى حد أنه احاز الى عرابي فى خلال حوادث 
فبرار . لاله رأى فما خير دافم لمدوان انجاترا ‏ بيد أن الدبو لهذا 
الس يدب #سه أضطر ان يطلب اي الکو مه الفرنسية استدعاءه 


وحدث للبارون دی رم م حدث المستر قفيان. ققد أستدعوفى آخر 


۸۲ سر رقم ۲ سن ۱۸۸۲ ص‎ )٩( 
۱ 45 (؟) راجم کتاب يلقت السالف الہ کر س‎ 
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سس ۲۱۷۲۵ سب 

يوم من الشير عبنه (') واف ذاك خلا الو ارياض ول يمد خثى أحدا 
سوی الضباط نسم ولسكها جردم بان من القدرة على القلومة قرر 
فى شهر اغسعلس أن ,رسل الاورطتین اللتين كانتا بقيادة عر الى وصديقه 
اج عبد المال إلى أطراق البلاد الاولى الى اسكندرية والثانة 
الى دمباط 

ونا اعقرض مود سامي على تلك الفكرة طلب أليه أن يستقيل 
ومن ثم اعطيت نظارة المربية الى داود باشا صهر الدبو وهو أحد 
"كبار الرجمين وقد كان دائما على استعداد لارتكاب أى ثيه مرمناة 
مسبة الما كة . وكان هذا التميين یذ لمر اى وأصدقائه بان وقت 
العمل قد حان . فکانت فاتحة العم أن رفض طاعةالامر الى اصدره 
داود با في يوم ۸ سبتمير بترحيل الاورطتين تم أرسل فى صبيحة 
اليوم التالى اخطاراً الى توفيق شا لىقصر الاسماعيلية أخيرة فيه بأنه 
هو وجنوده سيحكونون بانتظاره فى سراى عابدين وفعلا سار 
بأورطته اصدا ساحة عابدين تصحبه الاورط الثائرة الاخرى من 
فرسان ومشاة ومدفمية وعسکر آمام السرأى وقبيل الساعة الرائمة 
لعد الظبر وصل الدبو حف به مستشاروه رياض وسير إوكاند کلفن 
الراب الاتجليزىالمام والقائدستون الاميريكى ودمض ذباط آخرين 


(۱) راجم «متندات وعتارات» الني سيقت الاشارة اليه وراج أبطا ا کتاب مسر 
المدث» ورد کروم الولد الاولس ۱۸۰ 
مت ۷۹۹ 
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س 
وکان وصوله مد أن طاف عدة مراک عسكرلة _ صملا باش ارة 
كلفن ‏ لبستوثق من اخلاص جنودها . فلما تلافی الم دیو مرا 
کان النظر رهي) چدا کا وصفه رای نفسه فیا بعد () وانا لنعلم 


السير ادوارد غورست 


صاحب سيأسة الانفاق الوردى 
من مصادر اخری (') أن مستشارى ادير وعل الاخص سير ا وكائد 
كفن ال موا عليه بان بقتل عرابی فى الال رمیا بالرصاص على مرأى 
من امنود وک توفیق خانته قواه وکا نکل ما فعله أن اصن لاقوال 
عرأنى وبعد تبادل بعض الفاظ النضب معه دخل السراى تارك اعام 
الفاوضة اامستر ك وکسون المنصل العام بالنيأبة الى جمل يترود عدة 


)۱( وا كناب لشت اد كور آنا ص یاب 4 ۷ ١5١‏ 
(۲) واجم کتاب لورد تروعر الد کور آنفا م۱4۸۸ ۱۸۸ 
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س ۲۷۲۷ 
مرات على السرای حمل حدي ت كل منهما لا تشر . واخيرا آسفرت 
هذه المفاوضات الطوبلة عن اذعان الدبو التام . وكانت المطالب الى 
قدمب! عرالى منعصر: فى ثلاثة آمو ر اسقاط الوزارة ومنح الامة 
الدستور وزيادة اليش حت يلغ حدة الأقمى وهر ۱۸۰۰۰ حندی 
وقد لى اللديو هذه الطاابالثلاثة وتفرقا نود وسط هتاف‌الشم 
ولیه فاصمدبن نکنام 

وهگذا اتيت الشورةدون ار افة قطرةدمواحدة فيسبيابا (') وقد 
تفق أن الستر بلنت تفس هكان مو جود فى مصر فى ذلك الوقت وأن 
وصفه أظأهر الا باج والفرح العام فى القاهرة وغيرها من‌الحبات(۱) 
لیتفق فى جيم فعسلا وما شهده حيانا الحاضر من‌الافر اح فى ترکیا 
بعد ۶ ولیه من العام الماغى وف الروسيا بمد صدور منشور القصر 


)٩(‏ أفى عقل ورد کر وهر سیر فر اعي ان ری فى حوادت ووم ٩‏ مشر شب سوق 
جرد «لتنة عسكرية » واك لتجد يا » البلد الت بى من کنایه « مص الطديئة 4 حدولا 
اريخا لحو أدث وقد دوت فيه حوادث وم ٩‏ سبتمیر کال ى ظ ترد اخیش السری مرة 
أخرى . سقوط وزارة ريافي . مين شريف اشا ریسا الوزارة 6 وربا كان الدمل الني تام 
به الموج الراك بقادة انور يك ونازی بل ی وله سنة بر ۰ از ود ۶ عكر ية ایض 

(؟) راحم كتاب پاست ت الم كور ! فا س ۷5۲ - ٩۲‏ ۱ , ولا باس من ل راد بسن 
شل وردت ی وعبت تا الاخراح قال و ن الاس الثلاثة الى لت تلك الطادئة المشوورة 
كانت عن آسعد الاوقات الى شود عير مرم الودبة السياسية EE‏ لمعل لان المقادير 
أممدتى بروية ها حدث بيني رآني فام أقب على اخبارها بالمياع وال سک ارت في 
في مت دق ال اد ھی ل اشهد ی الاضی ولا اعد ى اأستعبل شتا شه ها ای ای 

. قا الا اب السياسية على گرڈ ابا وسكان القاهرة قد ادت کلم موب اتعقیق 
يك ا اه اللي ارق علا لم يف ادیو وت سار آارعبه . , وسرت 
فى مص رنه فرح : :شل م س تله ی رادی اليل من عات ااب . ولس أن اة 
أن 30 ر أل الئاس حتى الغرباء منهم کنو بستوقمون +ضهم ضا سا شون في 1 شوارع 
تست يدوك اطرية ادد الدهش الى طلم لم عام على من اد ماوع اامجر آثر اة 
که طول i‏ 
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مت ۷۷۸ سب 

بوم ۳۰ | لتو سنة ۵ .فان حلة سادقه من الحدش كانت کافية 
لنحرر أمة باسرها من قيود الاستعباد وفتحت أمامبا طريق الاصلاح 
الدستوری اخقیقی . وقد عبد عران الى شريف باشا امروف بزعته 
المستورية منذ أيام اسماعيل بتشکیل وزارة وطنية وجمل بوم ۲۹ 
ديسمير موعد اجماع مجلس شورى النواب . 

ولکن , كيفكان وفع باً الثورة فى أوربا ؟ مد وصف السير وليام 
جر جوري . وکان اذ ذاك من الا فراد التليلين الذين ایدوا افرکه 
الوطنية- ذلك الوفم فى خطابارسله الى التیمس () جاءفيه< أن میلاد 
الحكومات الجديدة يعلن عادة بدق الطبول وضرب الدفوف ولکن 
هذه الحكومة الوطنية لم تفز من دول اوربا الحرة بدعوة طیبه واحدة 
عم أن سکان مصر قد رفعوا | كفهم ضارعين الى اله أن عد في مرها 
ويکل آماشا بالتجام . فلقد قدمت تلك الحكومة الىالمالح بين اعراض 
الساسه وقدح رحال الحكومة ولمن الاسواق لمالية » . وکا ات الصحاهة 
الا تجایژ یه قد بيدأت فعلا نمد فتنة أول فبر ابر تدغل الذعر فى أنفس 
الور لظپور فوة جديدة فى میدان السياسة . ققد بين أن ااجشن 
با خضاعه الحکومة المصرية لارادته قد ادخل على الحالة عاملاجدید] 
فقي على التدابير السابة قضاء ميرم وجمل حدید اثرکز من جد 
امرأ رورا لامندوحة ءنه ف‌النالب . و رمعت التي س شير موش 
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ست ,۲۷۹ — 

الى دما لانجلترا من الم‌الح السياسية المظيمة فى مصرء تلك الصالح 
الي لا كن التخلى عنها محال من الاحوال وف شمر مایو سافر السير 
إدوارد ماليث الى الاستانة فىمهمة غامضة لاستطلاع رأی اليا بالمالى 
على مایظهر وتبين مقدار استعداده لاخاذ مایلزم من الاجراءا تلد 
عرأبلىي واحادفتنة الجيس (') ولا بدان تکون‌قد دارتوتتذاك مثارشات 
سياسيه كثيرة لا تزال فىطى اکان فان »ر اسل التب س‌الاسکندرى 
الطلم على الاحوال اعترف فعلا فى شير أغسطس أي قبل الرحلة بانه 
دلا يوجد مصرى خبير خالمه أدثى شك فى أن بريطانيا وفرنسا 
تتلا كان الان من أجل امتلالك مسر الباثي وان هسذا التلام يجرى 
الا ن بالقنافيز > (') 

علي أن ثورة ه سبتمبر كانت هي التي اثارت ثائز سواسة اوربا 
عامة واتجلتر وفرنسا خاممة . وكائها كان صيحة فى وادذلك النشور النی 
وزعه عرانى في ذلك لیم المصيب على ممثلى الول العظمى بشرح لم 
فيه العو امل ألتى دفمث اليش الى فمل ما فمل ویو کد لم ان النظام 
ندید « سيستمر على حمابة مصالح جيم رعابا الدول الموالية» () 
ولقد شعر القوم حمق ان القاتین بال رکه الوطنية مما حسنت نيام 
لن يستتطيموا عدم مساس ماللاجانب من المصاليع امتمددة التى نپا 
۱ (۱) مسر رتم ؟ (۱۸۸۲) س ۲4 001000000 


(؟) اليس بوم ۱۷ افسطس سنة ۱۸۸۱ 


(۴) مس رقي ۲ (۱۸۸۲) س دس ه 
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سس + ۱۷۳ س 
المراقية الاوریه وثثرة الوظفان الاجا وارخص اعد الى شمقع 
پا الاجانب لعبثيم بالامتياز ات المنوحة لم . وكانت اوريا على يتين 
من أن مصاطها اازعومة في مسر قاعة على برد اهب والساب ولنپا 
ستضعی عأجلا أو اجلا فى سبیل‌ما هنو ام مها الا وهو مصالحالامة 
المصرية متى اصیحت مصر مستقلةه زیزة ا الب ٠‏ وپذااعترف مر اسل 
اس الاسكتدرى أذ كال 2 ان من الث اخفاء هذه الأفيقة فان 
الغائمين بالمركة لاغرض لم سوى هدم التدخل الاجنى فى الادارة 
المصريه واذًا جاز الول بان نلك النيه كانت منذ اسبوعين قاصرة على 
ليف من الضياط فاا لبست كذلك الیرم ٠‏ أن سكان الاسكندرية 
والقاهرة المدنيين عل‌الافل- وه المءر وفون عادة بعدءالاههام عاحدث 
من الامور - حبذون عمل النود كل التدبيذ وم الا ن أشد جرأة 
من غبرم على لېر بأغر امم 7.4( وهذه آتو ال مالغ فيها طعا لان 
د هدم التدخل الاجتى » ما كان يعقلى أن یکون الغرض ال رسي من 
اط رکة الوطنية بل كان غرضما الباشر الاستتلال حكومة البلاد . 

وأذ كان التدخل الاجني حائلا دون نحقيق تلاك الثاية فد كان 
لعتبر بلا ریب عقبه بی ازالرا ہی السرعة ٠‏ وی الال شرعت 
الصف الوطنية الى تماظم شانها كثيرا ‏ کا هو المعتاد فى اواثلأيام 
الحرية -- توجه انتقادأنها' الى ما كارف من الاعمال الادارية في عبد 


روريم سس سس سس ساوسو و و سوس سس و سس ل ی ی لس سس السو سس 
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سین ات 

الراقبة (') بل أن البرلان نفسه قام بمد ذلك إطاب الىالمصالم اة 
ان تو افيه بالتقارير امسبية ایفضح با المساوىء التى ارتكبها من كانو! 
مسيطرين على نلك اأصالح ولم‌تدی پا فى ادخال ماراه لازما من 
الامبلاحات : والواقع أن الحركة كاب ومانتج عنها من الثورة كان 
1 ون عدية المنى اذأ ۾ ھی ل ند الى جر بر البلاد من الير الزدوج 
بر الاستبداد الوطنى والمراقبة الاجنبية وان البرلان ما كان ايكون 
ذا فائدة مطلتاان یکن عثابة مدفم يدك حون هان الفوئينالرجعيتين 

فلا جرم أذن ان احدئت انباء الثورة شا من الدعر فىاورباعامة 
والجلترا وفرأسا خاصة . نف خلم اسماعیل لم يدر فى خاد رجال السياسة 
أو خلة القراطيس ان مصر فد نسبب لم متامب جديدة فى امستقبل. 
م هاهى تدايرم اد هار دفعة واحدة . ولكن ماذاعسهم لصئعونة 
قالشر ذمة أأعيعية اار اس ن اپور و بدا من کان منذ عامين عاد 


(۱) رای ما ورد فى س ۱۱6 من کتاب مستر بلنت الا تفا کر إذ قال :+ وان 
وقد ا سبحت 03 حرة 2 ا ع راث لدد ما حدث کن الساويء الشايمة في الميد الات 

بل الور فى تقرير الضرااب وا الاورييث على حاب الاهالي في عد الراتسة الالية 
ا وكثرة عدت انو لاف ااسگری ر بر الشروو ره واشتافا الا نجابز والفرنسین وسطرة 
مو لاء على ادارة الک المديدية ومصاحة ومین انیا بعتا ی آیدی واه ال رونشك 
ولك الفضرحة وهی اعانة دار الاو برا الا ورب بالقاعرة يبلغ و ١‏ تی فى الام في سین 
ان الملاد كانت ي حالة أقر مدقم ' ولتد جلت الصحب ر شواه. ٠‏ تل الواشير وسرت 
ار وذور اقا لأتخطة الم أخذت لنثشر في [ اء الما عة في ظل الامتبازات واغضيت كل 
لم غيور على دبته. وقد أكار رد کر لد اي ان کت لابق 
س ۱۱۲ الى تلك اة ااا 4 فتال : وي الوقت نفسه هانث صحف الوطنية استگي حفر 
الهاي أذ جلك لت تحمل على اور رطر يتنوم 5 الم بشكل رك السب ۳ ۱ 
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ست ۷۳۷ سب 
مخاع إسماعيل تند بداشد بدا وش بأللامة على بجاثرا تدخلبا ی شوون 
مصر خيرت رأما الآن وأصبحت نحش على احتلال مصر في 
لال (). 
وفي خلال عامین من هذا التدخل الذى لامسوع لوأ نشاءالمراقبة 
السياسية متادت آذان الجخبور على سح انب مصر م آمد بعد دولة 
مستقلة فترب على هذا ان الفريق ال" تف اله كر ۸ يلق معارضة 
نز كر عند مااشار باحتلال وادی اليل بل ! كتفى المعارضون زعم 
ان الاحتلال الامجلیژی سيلاقى معارضة ما لامن فرلا فحسب بل 
من أوربا على الارجح ومن ثم بصير الاحتلال ممفوفا باعطر . کذلك 
رؤى من ناحية آخری ال فكرة الاحتلال المشترك بواسطة انحلترا 
وفرنسا لاقل فى خطررما عن الفكرة السابقة اذ كان معنى ذلك 
احتلال انجلترا وفرنسا لمصر احثلالا داعا وهو مایقضی قضاءمبر مال 
مطامم بريطانيا القدعة الاستعارية فلم بق واخالة مكذا الا ان تار 
انجلترا اخف الغمررين فتعود الى حيلم العتيقة وندمو ر كيا لاتدخلمم 
تروص الفرصة المناسبة لیام نعمل حاسم )٩(‏ . 
ومع ذلك قد حبط سعيبأ لتنفيذ تلك الفكرة حبوطأ مخزیا ذلك 
أن اللوردا غرانفیل جرد أن عم بالثورة اراد أن يسيق فرنسا الى 
۱) راجم شطاب سير جولیان جوك سميد للئيمس بتارم 6 ۱ سبتهی ستة ۱۸۸۱ 


في ا نت الس تک سره ۵ شامة سن دا الرای س اما کات اي جيم گر لب مارد مشر با 
من الطيالاات 
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ی رز ا 
لسمل فكاف القالم باحمال السفارة الب بط نیقی بار دس مةابلةا سيو بارلیمی 
سنت هيلير وژر خارچبه فرئسا اذ ذا ليباحثه في الالة الدیدة 
د محرية » وليبين له « ماتملقه حكومة جلالة اللکةمن الاهميةالكبرى 
على خطة النهدثة والمسالة من جانب حکومتی الجلتراوفر نسا فى الازمة 
للعمرية الحاضرة 6(') بيدان سنت هيلير لم يكن انل مبارة من لورد 
فرانفیل . قفد صرح للمستر ادامز بأندسياسته نحو معر اشهرمن نار 
على عل لم بطر عابها اي تخبير وتتلخص فى وجوب اسثمال الممراحة 
الطلقة بين االمسكومتين ف المستقيل کا كانت حاف انیا لاض مم استمرار 
اشترا كبما فى العمل مهما كانث الظروف » . وهو على استعداد ب 
كا اعترف الستر ادأمز فى تقر بره عن هذه الحادئة دثلانفاق مم فخامتم 
فى الوقت امتاس على اتخاذ مایستقر عليه رأى السکوهتین من 
الاجراءات وانه اشار قملا الى نسط رقابة عسكرية احلزية فرنسية 
على مصر . وقد عارص سعادته معاوطة شديدة فى أرسال جنود "ر ية 
الى صر فى الظروف اطاضرة لان ذلك يؤدى إلى تعرز قوذ الساطان 
فی معي » ولشد ما کان وقم هده الصدمة العنيفة التى نرت اللورد 
غرانفیل حاثرا مرتبكا فسمد الى مناورة سياسية بان زعم انه نمي اليه ان 
ادرو قد طلس الى الباب العالى ان يتدخل فى التزاع فيرسل جنودا 
تر كية . ومع ان المكومة البريطانبة تائم فى الوقت الحاضرفىاستعمال 
(۱) جد التاريء هذه المناوضات اما ی مصر ركم ۲ (۱۸۸۲) 


قم ج +۳ 
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مس ۲۱۳ سب 

وسائل لقع والعئف الا امامم لك « لاترى بأسأ من ان برسل الساطان 
عو افتة امجلترا وف نساقاند! ر كيا إلى مصره . ولکن سنت‌هياير يكن 
ایوافق عل هذه الفكرة ایض بل آثر «دسط رقابة عسكرية مشترکة 
يضطلع باعبائماقائد فرني وآخر انجليزى قیمیدان انظام الى اليش 
الصرى» . م م اضاف الى ذلك قولهدان ارسال قائد ر ی قد ودی‌آی 
اچراءات الخرى کون خاءنها احتلال ر كيا لمصر نصبفة دأعة فلم 
يسم اللورد غر انفیل الا الغاه الامر الى سبق اذأرسله الىأورد دوفرين 
السغير البريطاني فى الاستانة وطلب اليه «أن عنم السلطان بالعدو لعن 
ارسال قائد ر کي‌الی مصر» وعلى العموم«ان بصعم لااب العالى أن لا 
يقسر عق امر من الأمور » . 

وقد حدث کل ذلك فى خلال اة الايام التى أعمبت الثورة 
وكانت النقيجة ان لتر اقتنمت بعجزها عن سمل ای شىء حاسم ضد 
الثورة الا اذا رضدت عن فکرة الاحتلال الفرشى الانجلزى صر 
وبذا تقضی الى الابد على كل فرصة قد تسنح ماف السستقبل للاتفراد 
بأحتلال مصر . وقد ظل استياء الصحف من هذه الخالة مائلا بطر بقة 
غرببة الى وقث طويل فقد کش مراسل التيمس الاسكندرى يقول(') 
و لقد تمكنا فى خلال عامين اثنين من اصلاح الفساد الذي رنب عى 
اسراف عشرة اعوام ثم اننا حسنا حالة الفلاح المالية وخلصناه‌م الظم 


۱۸۸۱ راسم وسالته تاربخ ؟ ۲ سس سند‎ )١( 
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سب ۳۳۵ سب 
والاستبداد فكانت ثتيحة کل ذلك اله وجد نفسه اليوم اشقی منهفى 
عهد |-ماعيل باشا . قأذ! ما استمعت له شکا اليك رن ان الموظاف 
الا مجلین ی‌بتناول مرا يزيد اضعافاء ضاعفة عن مر تس اموغاف الصری 
: أن غابة الاير الميقية هی ننظيم الادارة الالية الى arr:‏ او عم 
ا جلترا امرها واله ينبثى عليهم أن يعملوا بلا أجر أو ان يتقاضوا هذا 
الاجر من اتجلترا... فان كنا لاتريد الا فمل ایر أذائه فجدير ينا 
ال تتنسى عما حاوله ولا سما ان الشعب نضا ولا شق فينا مطتقا هذا 
فضلا عن اننا نتسبب في اثأرة القلافل عن غير مد » وان هذا العويل 
لبذ كرنا بققصة الثعلي الم كورة فی‌خرافة ابسوب ولكن عنقود 
لمن فى هذه الال لم یکن بطبيعته بیدا عن متاول القوم بل ان 
السياسة الفرأسية هى التى أقصته عنم . وقد كتبت التيمس العليقا على 
قوال مر |سلبا فقالت() « وسواء ! كانؤلك هو الشمور المومیآم لم 
يكن فقدكان ينبغى ان حسب حسابه . وان وجودهالا نلیجعلدفام 
احدی الدولتين ( اتجلثرا وفرفا ) عن الاستقلال الصمری مبمة شافة. 
فاذا مااظهرت امجلترا ارتیاحها لتلك السياسة الى قد تكون من جبة 
ثل الاعلی للسياسة التي بنبغیانباعپافاما نکون‌قد اقرت نفس السياسة 
اتی کات ول اليها فرنسا والتى کان اضر من مل ها المسيو دی ريج 
مثل فر نا الذى لاو ال العمد به قریا » . 
(۱) اا پس تایح ۲۸ قراس سنا ۱۸۸۱ 
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س ۲۳ 

ولسری أن مثل هذه الاقوال من صحيفة استمارة المليزية لهو 
منوان النشاؤم السریح ولكن الافسان لا يسه الا ان يسم بو إوجود 
مسو م لهذا الشعور سبك ثورة تنطوى على الحرأة الشديدقلا نهدد 
مصبالح انجلتر) امألية بل تمده مصالما السياسية أيضا ومع ذلك فليس 
کت من وسيلة ادقع الافی وذلك نظرااوقف فراسا . وقد کت 
التیس (') تقول دوم محم علينا الظروف قر ب) آن تسیر عل البداً 
الذى أساسه ان اجلترا مادامت مسيطرة على المئد قاما لا لستعيم أن 
تری مصاطها الساسية فى مصر ف المقام الثاني » . وهی كرات ندل على 
الجرأة ولكنها مم الاسف ذهبت صيحة ف واد لان اترا لایکنا 
أن نشتيك فى حرب طاحنة مع العام كله من أجل مصر قل ببق ماما 
غير أن لعن للمعادير وتترقي الفرص . 

ومع ذلك فقدکانت عت بارقه امل ية أشار السيراوظيد کلفن 
وفطذ الا فى مد كرة خاصة . ذلك أنه كعب بهد الثورة بعشرة أيام 
قول (") د آما نما ختص باالة العامة فهي فى نظري آشبه جرد 
هدنة . قالاتفاقية التى توصلنا الى عندها تفسيم لنا الوقث قلیلا 
لنستطلم فيه كنه التوى الى تممل حولنا 3 ينبئى عليتا له 
للاستفادة منهااو للتضاءعابها ... قالش مل عا اله س ظفر والضباط 


ی | ستو یس سند ٩۱۸۸۱‏ 
ا و الد کر ص اا يدها ا وجل هاده 
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= چپ 
دخل فى روعهم أن ممم هي تخليص مصر واالها اطریة . أما 
الاعيان الذن بوجد مهم الا ن فى التاهر ة عدد عظى فانهم وان کانوا 
قد استباحوا لا فسیم حق المطالبة توسيع المربة للدئية وأنكرواعلى 
الضباط الق فى تقد المرائض أو التسخل فى المسألة _ الا نم كاثو| 
لإيعاون نهم رفية فى المصول على بمض المقوق ٠‏ وتسير الامزو 
ف طريق النسوية بشکل منظم يدعو الى الاتجباب ولکن يترتب 
0 مل فى النجاح الهانى على (۱) تفرق النود الى الراکر 
المخصصة شم () وعلى مابظبره الاعي.ان فى مطالهم من روح 
الاعتدال (ج) وعل مبارة وزرا وحزمیم فى سل وکهم مع اليش 
والاعیان ... والى هذه الذابة أريد أن انصرف فاقدم لشريف اشا 
الصيحة مى حان وقت النافثة . وصفوة القول هي آننا ترجو 
بالتصيحة التمجيل فى تنفيذ الاجراءات الخاصة باطیش ومناقدة 
عرالض الاعيان مناقشة معقولة عي أن نتوصل الى نحویل هذه 
اشدئه الي سالام دانم 6 . 

ومن هذا بری لانسان أن كل ما کان السير أوكاند كلفن بر مله 
هو أن تکون المناصر المدئية فى الرک" الوطنية أ كر اععداله 
وأسلس قاد من الیش حتی اذا قق هذا الامل وأمكن التخلص 


من الیش وقواده منت عواقب الثورة ۰ وف الواقع ا کن مُت 
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سس أب — 
یه إستحيل نفیذه في هذى انلطة فان المزيين اللذين قامأ بالحركة 
الوطنية كا نای الحقيقةعثلان طبن متضادتين تاتون عن نعضهااختلانا 
شدیدا کہیرآ. فالاعیان کانوا عثاو ن طبقة الاغنياء أصحاب لار اضى 
الوأسعة ومعظمهم من الاتراك أو الرا كسة . أما الیش فقد كان 
رجاله من الفلاحين . علي ان شريف شا ٿه کان رجلا ترحكيا 
من کبار اللاك فى مصر ورعا كان آغر ماروق له هو أن يدفم عن 
حموق الفلاحين .وف التارريخ امش لةمد: بدة على ثورات برجم حبوطها لى 
افس الطبةان‌التی رفست على | كتاف الثورة الى منصة ا ويوحد 
احمل علي اعفاد ان پشکرر هذا فى مصر . بل ظہرت بوادره أن 
شريف بأشأ أ كد فاد لاسي ادوارد ماليت في بوم ۱ستمیر أى 
لد يومين من ارسال الذ كرة السااقة الذكر الى لندن ,أنه « ينوى 
فما یمد أن بدمو مجلس شورى الئواب للاجماع وانه يأمل أن هذا 
اجس إصبح ندريها الممثل الشرعی اجات البلاد الداخلية و ذا جرد 
الميش من الصفة التى انتحلها لنفسه فى ال ركة الأخيرة(') . ولعمرى 
ال كلمة « انتحلبا » هذه أن صم آن ريف باشا طق بها فلا !د 
ندل على مبلغ استعداد الناس لثتابی الاسیاب التى كانت سبیلا الى 
روث منصة ال . وفضلا عن ذلك فاها دات على فراسة السير 


(۱) كنات اللورد کرو الام اد کر صن 508 , وقد أحنت حكوءة ذلك الوقت 
عدا استند أبس ۱ 
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س ۲۱۷۳ سے 

أوكلند كلفن في امكان التفر بق بين الاعيان و الیش الذى كان الدعامة 
الحعيقية الوحيدة للثورة(١)‏ 

وهكذالم لسع بای | مدان رأث ت استالةاستميال الشدةفىهذه 
الظروف الا أن تستقر فى مکاما مؤقتا وتترفي مالأنى به الموادث 
مؤملة أن نسکون النتيجة خيرا ما كان بتوقءه الانسان من استقراه 
له" السائدة وقتذاك . ولقد كان هذا الامل ضعيفاً بلا ريب 5 أن 
تناغله فى نفسها کان ماما بکرامتها ولکن ماحیلها اذا كان ذلك 
جهد أستطاءتها . ولعمرى نه لوقف لامحدی معه القوة شا 


[۱) د کر ااورد روا في اء ٠‏ الا ی ااد کر شی ۸ و أله کان 2 اة 
أل ادى ال ك الاسمادة س مل أدز بيب إلى اأعرق ٠‏ , طش کان آهم ما الا + أن لا تعدا 
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الفصل العاشر 
وة انجلترا بين السل واطرب 


فى خلال الأشبر الثلاثة الاخيرة من سنة ۱۸۸۱ بدأث الامور 
فی مصر سیر سیر ماد كان فى ظاهره مطابقا ارغبات السبر أوكلند 
كولفن فم يبد من عرألى مایدل على اوح للد یکتانو و به بل أظبر 
من أول الامر استمداده للنزول على 5 المقل واتباع رغبات الفريق 
ادن القائميئ,الحركة الو طنیة.ا كادثالثورة ميد نارها حت وحه 
بفسه‌دعوة للاعيان پستدضر۸ فبها للقاهرة للاتفاق معهم على مایجب 
انخاذه من اتداير الاخری . ولأ تولى شريف باشا رئاسة الوزارة 
اہر عر 97 رضيته فى متادرة التاهرة بصحية فرقته تتفيذا لاوا 
الوزارة السالفة . وقد غادرها بالفمل فى بوم + أ ثور حيث 
احقشدت 7 الثفيرة لوداعه بالمممطة . وقد خطب الناس فتغنى 
بالثورة السامية التى قاموا بها وامتدح « ماحله الميش الذى بتجه لدو 
الذاية الوحيدة الت تصبو الها البلاد الا وهی خير الامف() » . ولقد 
حشر 'لى القاهرة فيا بعد إمبحبهمن ضباط الاورط الاخرىضائطان 
رئية أميرالاى اقابلة السير أو كلند كولفين مقابلة خاصة فکان 


> 0 راج تلود کرت السالن اس من ۲۵۸ وکاب پات الذکور عن ۱۷۰ 
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11م س 
لكلامه ‏ باء‌ترافی السير اووارد ماليث لفسه . < وقم حسن فى 
النفوس » وقد أ نكر عرانی - کا قرر ا'سير ادوارد ماليت ‏ < وجود 
أى عداء نحو الاجانب تالا إن كل ماعرفه الصريون عن الرية 
۳ سظم مانالوه مها اما دجم المضل فيه لاجانت(۱) . وم مخت أأسير 
اوکلند کولفن نقسه دهشته المنطوية على السرور له .ذه المقابلة فد 
کب قول « ان ماترکه عرابی فى نی من الاثر باعتداله فى 
الكلام ورزالته وشيته السامية ‏ جمانى أعتقد أنه رجل علص ما سی 
العزمة ولكنه ليس بالرجل اسیی () » . وهی حقيقة لاريب فيها 
وف الوافم فان أنصار الاحتلال فيا لد كانو! مم وحدم الذين نیوا 
أن ذلك الفلاح الساذج والوطنى النيور ليس الا مشاةب برمي الى أن 
يكون كقيصر . على أن عر إلى كان فى الأقيقة باعترای كل من 
عرفه شخص) ‏ فلسوةا خالا کر مله حنده أو ورا سواء 
07 عته أو عن عفيدة () . لم کان عرالی قبل كل شیء رحلا ال 
ا لاحظ ذلك السير اوكلند كلفن ‏ ولكنه ل يكن خياليا بالممني 
الذى بقصده الموظف الاثمايزي الحئدي الا کر بل بالتی الاسى 


س د سي ی سل سس سس 


۷۲ س‎ ) ۹۸۸۲٩ ( ۳ مصر رقم‎ )١( 

لكارات کش ای رد ور المااف ااد كرض * ۲۱ . أثار عراس لالتيءس الا سک دری 
في 4+ و ۱ الي ااطال ال كلها غرالي و اعد قال 3 أن مطالهم لث 
عرزن م ال فى الاموت ا ان كر ها ريدره هو أن يل اعدل والطام عل الطام 
وا داد وقد وده غرايي و ك لان الي ة اعرد ات 54 

(۳) راح وف دسب ينب 5 س وال در مع 9 دة اف تتاب التاریخ السری 


ص ۱۳۹ روص ۱۶۰ 
م سب ۳۱ 
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الذى براد 4 أن یکون زع مکل ورة عملا . ولقد أظيرت الوادث 
فيا بعد أن ارجل أ يكن ع حال ما آملا نامب الى أثقاه التاريع على 


عاتته نی حوال غر ده ٠‏ وقد اء ذلك مه رأى عارقيه فيه وهو أله 


لورد رای 
كان خياليا عظيم الثقة بالاس لامأرب له عدا خدمة بلاده ولكته لم 
يكن مثا ل العمل ومضاءالعز عه : 
على أنه برهن في ظر فيل آخرين علي انه لیس بذلك الشافب 
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س ۲۳ بت 

المطر الذی مسلا نفس السير او کلند کولفن ريا فى الماضى . فمند 
ماصدر الامر العالي الحديو» بد عوة مجلس النواب الى الانعقاد اشتد 
لاد بين شريف باشا وعرانی ققد أراد الاول أن يكون المتاد 
هاس على الفاعدة الضیقه الى حددها فانون سنهة وه بنا اصر 
الجا اي على تتفیذ فا لون الا تتاب الذى وضمه شر يف اشا ته فى 
الاشپر الاخيرة من من ج اسماعيل باشا ولكنه ا یمد بسبب خلم 
الخدبو . وهذا القانون أكثر دنر اطية م سن لاو ولاجدالأن ق 
الحق كان يجاني عرالى . فقد كان عدلا ان يستأنف النظام مدید 
الذى قررئه ثورة ه سبتمبر السير بالانظمة السياسية من النفطة الى 
وففت عندهأ سیب تدخل أوريا امليف . وقد اصل عراف عن رأه 
أشد اضال وآبده فيه عدد آبپرمن الا عبان ٠‏ ومع ذلك فان شرف 
لا أبى اتتحول عن رأيه شملا برصية السير او کلندکولفن - وهدد 
فلا بالاستقالة لم عمل عراب دور الديكتاتوربانالداا الى حکر القوة بل 

رصخ في المايتووافق على احياء فانون ۱۸۰7 (') 
آما الظرف الثانى فكاذ وفت تفر أعمادات اليش فى سنة 
۸۷ .فان "خد و کان قد وعد فى ٩‏ تیعر ریاد ةع ددا یش الى ۱۸۰۰۰ 
وقد ری مودسامى -_ناظرا فر ان تلا الزيادةتتكاف ١٠ر١‏ جیه 
فمارض السير اوكادد كولقن عتما بأن حالة ازانة لامح با کش 


۱ مصر رلم AY) o‏ ص ۲ 
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سے ۲6 س 

من ۰۰.ر ۵۲۷ حذية وهو مباخ كاف لابلاغ عدد اليش ال ١٠٠.رهة؛‏ 
وتلا ذلك تراع طويل ينطوى على الأطر ين ادارة اار اقبواخش 
لو أن عرانی كان حقيقة بريد أن يلعب دور الديكناتور لاثتمز تناك 
قفرمبة وأصر على رأبه لاسما أن الیش كان سنده الوحيد فطلا عن 
ألنه كان ماد الثورة . الا أنه عل عن رأيه بمد مفاوضات طويلة 
أثملة على أمل ان يدد ذلك الجن بالامتصاد فى جبات أخرى () 

ثم ان العناصر المدنية فى اطر۳ة الوطنية أظبرت بشك ل لامارى 
فیه است‌دادها لا ماج طريق الاعتد ل . ودد ودر شرف باشأ فى 
خلال فصل الأرف على وضم اون النظامی دی مدد به ساعاة 
البرلان واعتزم عرضه عل عاس الاواب عند العقاده في أواخر 
دمص -و بعد استشارات عديدة ينه وبين الراثبة ترر أن لا اول 
اختصاصات البرلمان اأرحث فى الاثاوة الفروضة للباب العالى ولا فى 
ادن العام وجيم درون للإزاة ما توب على قانول التصفرة أو العقود 
الدواية لاخری ألم ا مث الاءة تبانشعة هذه السائو_بل‌تقرر 
ر کہا ا له راقن وللوزاوة . و واد رخص ابرلان ابداء رمق 
الاپراب الاخری من الزاية بدرز اخذ الامترام .فا ص 


نا 
لسن أشرهم جديد او فرض عمر اب جديدة ققد خول اہ نان حق 


E 


(۱ راعع اس ۲ اب ایس ص غي؟ ا 3 اي بش اعت ١‏ لام دل 5 5 3 و کب لي 
السراو کید كو امن وعرابی: 


mm 
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ست م ع ۷ ست 

اعطاء صوت قاطم فيهها معني أن القوانين أو الضرالب الديدة 
لا تمسح نأفذة مام نصادق علم!المواس . ولسكن حتى فىهانين المسألتين م 
نكن للبرلان سلطة البدء فى ااسل من تلقاء نفسه بل كانت هذه من 
اختصاص انظار وحدم وهم ضلاعن ذلك ل بكو الو مسؤلينمسكولية 
تامفا مام ار فان (). 

ذلك كان مشروع دستور شريف باشا ومنه تری‌آنه كان غاية فى 
الاعتدال . بل ان اعتد اله كان عثابة تنازلالامة عن حم نفسها بنفسبا 
وهو آهم ما أحرزته الثورة الت لم خمد بعك . اذ كيف ژسقطیم أن 
تک أمة من‌الامم مى نفسما حرمت من كل سيطرة عل مالية البلاد : 
بل إن مجلس الدوما الروسى نفسه وهو أقرب الس المالم النيابية الى 
الوهم يسيطر فعلا على قم كبير من اليزانية فلا ينفذ الا بمد مواففة 
ال مهاس عليه اما فى الالة الى نحن بسددها فقد أريد اخراج نسف 
الميزائية جلة من اختصاص البرفان مم جمل رأيه استشاري) فقط في 
الصف الثأق . فلا عجب اذا تذهر من هذا الترترب الفريق الا كير 
من المصلحين وطالبوا أن تكون لبرذان السيطر ة الثامة علي قم 
الميزانية الذی لم مخصص لسداد الدين العام أو لاستیفاء النمبدات 
الدولية الاخری على الاقل ٠‏ ومع ذلك فتعام ربد من ذلك الفريق 
مابدل عل أنه ین ۳۳ ۳۹۳ تشبتاً صحيحا . وقد قال هه 


mem و‎ 


(۱ اا يمس ر سا م الا يدر يه بتارم "۲ شان سثة ۲ AA‏ 


wwe 13 الا‎ 


س نف ل 
المناسبة الشبيخ مد عبده أحد كيار امه الوطنيين دلند لیا مئات 
تین فى اننظار حر نا فى وسعنا اننظار بضعة أشهر أخر ی( أى 
ان الساله كانت فى المقيقة مسأل مصابرة بصحباشیءسن اراو : 
من الخائبين لذلك كان بل الوصول فى اللهابة الى نسوية ودرة . 

ولتد کان كل یء يدل على انجاء الامور فى سبيل حل لا 

حلا مرئيا ها خطر لأسير او کلند کولفن . وی ؛ کنو ر ءاد 
مسیو دى سأنت هيلير الى عاو اللورد ليوز السغير البر طا ۳ 
لاس فى استصواب أرسال تین لصر « لیکون لا في الو 
2 اا رکو لذ لمر اقب انز ىوزميله الفرذى حيالالالية » (") 
ولکن ورد غر انفيل كان الان أقل ميلا منه فى أى زەن سایق 
ام مثل هذه الاقتراحات فل بحر جواءا بل كد لوزورس با 
للم لرک في لندن في حديئه معه قي ايوم نشسه « بأننا بط 
ار تما هو دا! من الاشاعات لا فب پاثرة فى القياء أجراءاتما 
2 الى الاحتلال الامجليري او ضم مصر الينا ومن باب اولى 
دب فى أن تابا دولة آخری أو تضهاالپسا» (0) عل أنه 
حدث ول حادث کات كاذ بيان هذه الامانى الكبيرة الى 
كانت المسكومة ابر إطانبة ی نفسها بها لل الازمةحلا «مرضيء 
)۱( راجع كتاب پات الا نف الد كر ص ۰ ۱ 


}+ ۳۳ 5 
2 عر 4 رتم * (۱۸۸۷)ی وني 
(؟) آلصدر ۳ ۳۳۰ ا 
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فان الساطان ‏ مم أنه طلب اليه ألا يتدخل فى الازمة ‏ زين له أن 
أن برسل الى مصر مندوبين للمسافظة على ماللباب العالى من حقوق 
السمادة , فا كاد الندویان تما أقدامها أرض الاسكندرية حتي خطا 
لورد غرانفیل قسه-وکان لق به أن يعتر الحاوث تا لا منیته _ 
العطوة الاولى بأن اقرح على فرنسا الاحتجاج على عمل السلطان 
وذلك بأن يقدم السير ادوارد ماليت وزميله الفرنسى « مذحكرة 
مشتركة الى المديو وشريف باشا مغزاها أن ادما تعلیات تنص على 
بان دما لمكومة سمو الخديو ماریده من للساعدة للاحتفاظ 
استقلال مصر الداخل کا حددته الفرمانات الشاهانية » 
بل ذهب لورد فرانفیل الى أبعد من هذا . ففى ۲۰ سبتمير أى 
ند عدته من الاستانة اقترح السير ادوارد ماليت على حكومته 
مناسبة ما كانت عليه الاحوال عقب الثورة مباشرة أن ترسل بارجة 
حربية لترائط في مياء الاسكندريةخلال فصل الشتاء «لمخفيف وطأة 
ما پشمر به الاورييون فى القاهرة والاسكندرية من الفزع لمدم وجود 
مكان مأمون يلتجئون اليه وقت حدوث قلافل » . ول يكن هذا طب 
سوى جرد امیخ ولكن لطربقة سياسية إلى استصواب إيجاد وسائل 
الدفاع السكافية على مقربة من محل الحوادث للتدخل فى الامر اذا 
جد جد الثورة مرة أخرى وا يفت هذا التلميح اللورد غرانفیل ففى 
نفس الوقث الزی قدم فبه اقتراحه السابق الى سانت هياير « لصيانة 


wwe 13 الا‎ 


س رج ۷ سب 
استقلال مصر اللداخلى من الانتلاس اذى يحاوله الساطان اقرح 
ایشا أن ترسل كلمن الدولنين بارجة حرية لخفيف « وطأة الفزع » 
وقد بېج السیو دي سانت هیلیر أا هاج سنوح تلك الفرصة 
لجسن : رة الممل البرك ومن م صدرت الاو امر للبارجتيرل 
بالسفر ألى الاسكندرية . وسرعان ماظهر تأثير ذلك التصرف . فان 
لو د الفاهرة وفي الاستانة فزع أا فزع وجمل الناس نمد ما 
دأوه من البرفيات القلقة الواردة من العاصمتين يتساءلون عن 
مي لا الظاهر 3 الجر 3 الفصالة ٠‏ ذقك أر 7 ۳۹ ادو ار 1 
ماليت متناسيا أصبيبه من السثولية الى الورد غرانفین يأل 
كيف رنسر لخديو ورجال اطرکة الوطنية هذا السل 
لمدایی اذى ۷ مسوخ له . وهنأ و ل اللورد غراففیل تسه 
ف ورطة فقد كان حسب لتأثير الظاهرة فى الاستانة حسا) 
| كير من تأثيرها فى القاهرة . لان سياسته الاخيرة كان 
اي مار الاستطاءة لدم إثأر : د سأو سس الأهير ل وم ليث 
5 ارح الأورد دوفر ن ار اسا | ر حه سب ورمأته و تحص 
فى ابلاغ الساطان رن سحب البارجتين یتوفف على إعادة 
4و بيه الى الا ستانة . قبل الاوتراسم وف 4 وصول الوارجتين 


میا 


أصطر المندوبان الى أن اسا نذا اسر قا لين "درایما ای ده | 
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سب ۷4 سب 

قبل أن بشعلا شيا يستحق الد کر . ثم ما لبت‌آن‌مادت البارجتان(۱) 
الى ةيها لبمرتوت وم يكن قد مضى على وص لما إلى میاه 
الاسكندرية اردم وعشرون ساعة . 

وان هذا اخادث ليفضح 'أسراسة ال ی کان يقوم برأ وزير خارجية 
بربطانیا وقتذالگ فى ثیح مظاهرها وانه ليدلاك فى الوقت نفسه على 
أن السياسة إل ی کان ينرجه القوم وفتثذ ھی ان رکوا حپل اواد ث 
فى مصر على النارب دون أن تدخل أحد فيا أملا فى أن تمكن 
رحالمن مثال السير ادوارد مالیت والسير أوكاند من حو يل الثورة فى 
ايجاه غير مود وقد حان الوقت الذى بلغ فيه الرضا عن احالة ميلنا 
کییر | الى حد ان صبار يتغني به الوم صراحة وأن بو کدوالن عی 
أن همهم ذلك التوكيد ‏ امهم لو واماہوا على السير کا بدأوا فلا بث 
أن شحول ذلك الرضا الى فمل اغبر عتا . وفى 4 توفمبر سطر الاورد 
غرانفیل إلى أاسير ادوارد ماليت تلك الرسالة التى أصبحت منذ ذلك 
الین أشهر من نار على دلي . قفد أشار اللورد فیبا الى ثورة .هس يتمبر 
واستيدال وزارة رياض بوزارة وطنبة فقال (") « انك تقول انه كان 
مت ادت قاد عام بان رياه ا كان نہد ص تا هد تجار االماص وان 
المديو ل عقه فى الوزار: الا :ديا من اغضاب حكومة جلالة 


لتك رس و رم ب ہے تت ات ا ریس 


١‏ ) سر رق ۱۹۱۱۱۲ # ا سالاد 
(۲) السدر ارق ١‏ ۱۸۸۲ 


بت ۲۲ 
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س موس 
اللكة . ولكن بنبني أن يهم الصر بون حق الفرمان اجر الاتبقی‌قیام 
وزارة مشا عة مالان حكومة حلالةاللكة تعتقدانوزارة كبذهلاتقوم 
الاعلى لأيبداحدى افدول الاجنبية اوعلى مالاحد العتمدین السياسيين 
الاجانى من النفوز الشخعى لاخالة محفقة على السوادق خدمة بلادها 
وخدمة الدولة الاجئبيةالتى نظن الها قأعة نلدمة معباحها » وان حكومة 
لتر ناف اسم تقالدانتار بخ الو طبى أنهى رغيت ف ان ثقيد اطرية او 
آمبت بالا فة الى هي و لمدة تلك اطر ية ...أ نالفارف الوحدالذىعد 
فيه الفسنا مضطرن الى المدول عن تلك انلطة هوان تضرب الفوضى 
اطنام| فى مصر» . ولمل الماريء الذى مثى معنا الى هذه النقطة من 
المكاية بلاحظ أن كل كامة وردت فى تيك الرسالة نفاق لا مثيل له . 
فان رغبة احلترا لبسث فيحادث اسقاطوزارة ریاض‌القر بة الم دفقط بل 
فىكافة الا وال ذال ء رل الفا لا فساح الطر يق لانهاقيةغو شن جو بيد 
وانصرفت الى تشكيل وزارة د حزبية » خاضعة لاوامر جلة القفراطنس 
متفذة نا رهم السياسية . وبدلا من ان تتحاشى المبث «بالحربةالمصرية 
والمعاهدة التىهى وليدتهاء لبت‌دور؟ کبیر فى خلم انغدیو النتقامامنه 
لعزله وزارة ولسن واستيدانها بوزارة وطنية مسووله أمام البرلان 

6 لاس أن انحر اساعد تع ل فرض رقابة سياس ةع الادارةالصرية, 
ما لورة ٩‏ سبتمير 29 رجع الفضل نی جاحبا الى أى تقصير من جانب 
لكومة البريطالية فقد نصح معتمداها بقتل الثوار رميا بالرصاص وم 
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بت ۲۷۵٩‏ سب 
يسلا لامر لواقم الا اتباره د كبلة » يست نون بمدها تنظ تدایر 
أخرى . ولعمری أن تاریخ 57 بأممره من عام ۱۸۹۳۹ لدليل اطق عل 
نفاق ماخطه اللورد غرانفیل فى رسالته واحسب ان كل مالافوله! هذه 
من قيمة انها عثابة اعلان بأن اتجائر! من الا ن فصاعدا على الاقل » 
ستجتاب الميث بالوزارة الوطدية ماد امت سائرة فى السديل الذىلا ودی 
الى تگرار « حالة الفنوفى »أو لعبارة اوضح مأداءت ملنزمة أألصمت 
ومتوخية الاعتدال وقابضة بيد من حديد على ناصية اليش الثاثر 
واحسب أن هما بدعو الى العجب ان آنقلب المسناتسيئات اذالم بتوفر 
جسن الله 8 ف لصف الاول من شپر دل مار لد السیو ليون اما 
وؤارة اطارحة يدلا من بأرتليعى سانت هيلير قيادر من فوره الى 
استذنافی الفاو صان الى قطعبا سلفه والتى كانتقاينها التدخلفىشؤون 
مسر . وکان غامييتا بقدر تماما مايترتب من العواقب الوخيمة على ايار 
سياسة الاحتفاظ بالحالة الراهنة التى تکانفت المكومتان على العمل .ها 
فنی ۱6 دلسمبر 2 اللوره لوز لافتاً نظره الى قرب انعتاد عاس 
الاعبان (') واستحالة النكين ما بشرعايه ر یم . فد تسودینپم‌روح 
الاعتدال فيعملون على توطید ساطة اديو وقد بنضمون الى اليش 
ولصرون على للطالية شر ودار زب الو طیی المعادية للاجاب : 
لابل قد يقرون أو وطزون "دنل السلطان مد امجلترا وفرنسا . فبلا 


مات HH ko REE Li‏ = لل سا لال ا mS mm‏ كسس مسوم 


(1) عصر ركم ۵ (۱۸۸۲ ص۷۱ 


wwe 13 الا‎ 


مت ۷6۷ س 

حسن أن تستشر کلتا ا کومتين الاخری فما ينبني ان تعملاه 
بالاشتراك فم نما ۳ وم ماحتمی یلو له ی الى اد ۹1 أن قال 
دفاول وام ثىءه وان لانكون الحكومتان علا حاد فقط بل ان فظورا 
دادما ذلك بشكل لا بدع اث سماد ق قوس اصرد قاماق مصر 6 
وفضلا عن ذلك قد کانمن الاهمية عکان ان نوی ساطه‌وفق‌باشا « وان 
'زيدهثقةبتأ بيد فر لسا و حاترا وان نتف نفسه روالثباتوالنشاط . 
وأخيرا يستصوب قطم الطريق على السالس فى الاستانة وافبام 
الاب العالى يه لامكن الصير عل أى'ند خل لا مسوغ له من حبقه 4 . 

ألم مرت أرئمة أيام فيسل ان برد اللو ردغر ا تفیل على هذا الاقتراح 
الذي يتر طبیمیا فى نظر الفر نسيين وان كان الا نجایز يعدونهغبرؤلك. 
وفى تفس هذا الوقت کان عرای يساوم المراتبين فى اععادات الیش 
فود قبل‌آن‌وزاردشر یف وشکه الةو طط وان ود سامي صعان بدلا 
من‌شر یف وان عر ای قد وطدعزمه على الثيامثورة ثائية(') انم بوافته 
المواس على ماعلا دن زیادة اص ادات احیش وأبلذيا لهاسم عطي 
وكانت هذه کہا جرد بو بات ملفئة ولك لارره 2 "ميل اعارها 
اهعامه .فا ادهف ی ", اسم امیس ی 7 براءهب أل إسشفسر 
من السير ادو ارد ا مس ب حمق ايت 3 8 و ۳ التي پا 1 طا 


سيد لخم us‏ ساسم عر تسا 


ویو للع ان وسور مب ی 


ويس إن وسوس ترس زور سار r‏ ات ل اس انیت 
لابا »عفر رم + ۱۸۲ 
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باعتا على آشد الاسف . فاته شرح حقیقةمطاب مر ایو لکنه‌سخرمن 
احمال استقالة شريف وامیین مود سامی فى مكانه الى ان قال « ان 
العروف أن لشر.ف اشا تفوذا كبيرا في البلاد حیت لاحتمل ان 
يفكر الضباط فى خلمه بالوسائل المنيغة وفضلا عن ذلك لا آخاشم 
الاعار تين الان ان مول ذلك العمل يدٌدى حا الى التدخل » (۱) . 
ورعا كان ذلك رح وانكانت الفقرة الثانية تناف مع انا كيدالذى 
اعطته انجلتر | اخیر | اما لاترید وزارة حر اومن مثير عالسيرادوارد 
مالیت فیابداء رأ ملاحظا ان « الا ة العامة لاعکر مم کل تلك 
الاعتبارات أن يقال الها .اعثة على از طا . ثم 'زعرأنىم و جودفالقاهرة 
لزيارة قرياته ار دة فى اظاهر وسکنه فى 'لطقيقة لمقابلة الاعبان وقت 
افتناح انماس E‏ السير مایت رساانه قائلا د ومن المشكوك فيه 
اكثيراان اسم شر یف او يبلل علويلا ن كون ريسا للحکوهة 
مادام درا تسیک ا ل دور التصصر ف في مستقبل البلاد > . 

ولاررب ف آذ داه اساله کتبت تحت تأثير المتاعب الوة:ة 
۳ ممت عن مسا عم 2 اشر ولمن وصوشا الم دی الأورد 
غر فيل في نفس الوم انس کد ار فيه فى وضم الرد على افتراح 
عامناکاز ‏ ثرضال. ده ۱ و اوردق اتیل ان رل طکوه‌نان 
ای الذارا وى ج ت اتو اروا ا ر ف انیا 


سح 


۱۸۸۲ ۵ مصر رتم‎ » ١١ 
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المؤرخة فى 4 ویر . وفی البومالتأنلى ارسل ال اللورد ليوز يقول دان 
حكومة جلالة اللكة توافق ناما على أن الوفت قه حان لان تتنافش 
المكومتان فى الخطة الى حسن بهما انباعبا » (') ولقدكان هذاردا 
موبقا وثمأ بظبره #ظبر السادففب بنوع خاص أن السير ادوارد ماليت 
اصبح بعد يومين ثنين پستطیم انر ریس بأنمسألة اءمادات اليش 
سويت قسوية مرضية بأذعان عرالى لطاب المرافبين . ولك ن کار 
اوقت قد ازف واصیح اللكوص مسد الا . وق ۲4 دلسمبر جرت 
محادثة ثانية بين لورد لیو نز ومسیو غابتیا رأى الثأنى فى خلا لما « إن 
خير وسيلة أنم وقوع فتن جديدة فى مصر هو أن آمان فر أساو ا نجلارا 
فی صراحة نامة انيما مصممتان على أن لانسكما علا » وافترح ارسال 
مذ كرة تشه المذ كرة السابقة على ان تکتب بلبجة خاصة « يدل 
ما دلالة ممسوسة على اتاد فراسا وانجاترا فيكون فالعز بز لوقف 
توفيق اشا وتثیط لمزاتم الأبيجين » (') .قاقر اللورد غرانفيل ذلك 
الا قتر ۳ وفى ۳۱ :لسدير لحث! يهاوردايوئز لصورةالد كرةااشتركة 
ال سطرها غا يرتا لار- انا الى معتمدی الدولتین فى القاهرة ورقمها 
لخديو والوزارة . وقد جاء فما « ان الكو متين الا نايز بو اف اسسة 
تستبر ان اء مو على العرش #قتفى الشروط ااتصوص علا فى 


)۱( مسر ركم ۵ ا ورا م ۷۵ 
ابر ۴ 4 مدر نة 
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القرءانات‌الشاهانية والترف مها من الحسكومتين المذ كورتين.كافيا 
عفرده فى الحاضر والستقبل لان يكفل النظام وينعش رخاء »عم رالعام 
وهو مامثم له کل من ور إسا و بر بطا نیا المظمى عل السواه »استر سات 
فقالت د ان المكومتين المذ كورتين نظرا لنصميمهما على التضامنق 
مقاومة كل مابدعو الى دون رتبا کات سواء فى الداخل اوفى 
المارسم ما قد بهدد نظام الامور فى معر لاالجهماريب فى ا نجبرهما 
رمیا عا ننوبانه فى ذلك الصدد سيؤدى الى تلافي الاخطار الى قد 
تتعرض لها حكومة الجد و والى ستقاومها انحاتر! وفرنسا معا حما ». 
م ختمت الذ كرة : أن اطسکومنین امد كوركين على يقين من أن 
موه سنستمد من هذا نا کید ماحتاج اليه من الثقة والقوة أفسيير 
شون شوون شعيه » () 

وتلما رتصور الاسان مذ كرة أشد خبثا من هذه . فا الندخل 
الذى لامسوع له فى ذلك الظرف الخاص كان في نفسه عتاة استعزاز 
لاسبيل الى احياله وکان الرادمنه على مایظبر لذ كير الامة المصرية 
ان پو دما لتوطید أسس الک الذائى بلغت مابلفت يجب ان نظل 
حت أشراف هان الدواتين الغريتين'لواتفتين فا با لمر صا دا تفر تن 
للوثبة عليها عند ستوح الفرصة لللاعة . تم ان‌تشرق ال كرة وعنايتها 
الغربية نساطة انلدبومم انه ما بتعرض ها انسان وتلميحهالارئيا كان 


6۱۵ عصر رتم © (۱۸۸۲)ص۳۵ 


wwe 13 الا‎ 


: 0 1 نت ۷6٩‏ ست. ۱ 
۱ 5 3 واغلية أوخارجيةء تا المكويتات ف - کل ذلك 
٠‏ كان عثابة حریض مباشر لخديو لیحاول قلب الحدكومة فیحل 
عاس التواب ويعيد الاوتقراطية السابقة دما تنص عليها الفرمانات . 
الداهانية » ولقدكانت هذه للذ كرة مباقضة ناما لرسالة الأورد 
خرانفیل فى + وفبر فان هذه اشارت الى وجود « حالةفوضوية فقط 
وکان اسبا علا بطر ب الخدس والتضین الیعید فى حین امأ بار کت 
7 نام المديد وأسبات یه حلة دعوانها الصالة . ثم أن الذكرة 
ناقضت أ ضا مشورة السير ادو ارد مالیت نفسه فاه هد أن زال عنه 
مااعتر اه م نالفزع منذ بضعة 4 یام کنب إلى اللو رد غر انفیل‌فی ۲۰ د(سمبر 
تخرره « انه لیس من الصواب فى شىء أن نشجم الدبو على التطلم 
الى مساعدتا اذا ارم خطة الاحفظ واطذر حال لهاس » اذْأن 
مقاومة الجلس ثلقى معمر فى احضان الباب العالى وتموی نفوذ اطزب 
المسكرى وتضعف مالستنیدهالان من التفوذ يأخذنا بناصر الاصلاح 
السدل (') 

وقد خطر للانسان أن اللررد غر أشيل لاعن أ يصادق عی 
مثل الك ال رقف ارو وف التي پیداها وسم ذلك رأيساه فى نفس 
اليوم الى فس 3 ب4 عبت وس مب ن اللورة ترا 1 ب 5 مك کر مطو لد 


یل سیت ام ۱1| ل E Te‏ ۳ و ا ا ا 
موم لورد روم السكاب | تالف ال زر الول الاوا. ص ۲۱۸ ل تطبر هذه الرسالة 
عن ألو تالق ارس التى اشرت 


wwe 13 الا‎ 


س كياج ۷ بسن 
من السيرأو کلند كولفن أسبب فيها ذلك السيد فى وصف ماتتمر ض 
هامر قبة الاجنبيةمن الا خطارمتیاصیح للمجاس رأىقاطم في بس ض أ بواب 
المزانية كاو صف ماقد بتع رض لهالموظفون الا جا المدیدون اؤاامتدت 
الرقابة الدستورية الىالادارج 3 بون خطته فقال «بری من هذاان الخطة 
التى اقترح اتباعها هى ان نعترف الدولة على لسان وكلائها السياسيين 
في هذا الوقت العصيب الذى أخذت فيه مصر تقل أدارما الداخلية 
امتر افا صر حاحازما با لصاح الملدية الق لما فى الادارة المصرية والتى 
تنوى استبقاءها وأن تترك المصربين بسد ذلك احرارا في وضع 
مأنشاؤون مرت الخمطط لحكومتهم الداخلية مادامت هذه المطط 
لانتعارض مع ال ركز الذي نالته الدول » . ثم أورد زعا هو خاية القحة 
مما يدل اوصح دلالة على مقدار ما أصاب مر كر مصر الدولى من جراء 
سن نظام المراقية الثنائية فى سنه+۱۸۷ - فقال دوفى الواقم قانالادارة 
المصربة هی عبسارة عن شركة شلائية . فاذال يكن فى نة الدول 
ان تعدل نسییها فلا أقلمن أن لمززه فى الخال وتةويهلاسباان المصربين 
الآن ف‌حالة انتقال وتطور فان الدول بطبيءة الال لاد مما أن تقف 
وقفة التفرح تا ركة الامور تبحث وتقرر بدون رأممافاذا يكن الامر 
جليا واضعامن مبدثه فلامفر من حدوث كثير من سوء التفامقيمأ مد 
وهذافى رأني یکون‌آشد تكديرا لسلاقاتنا بالمعمر بن عا لر أعانت الدول 
م 
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نها بطريقة رسمية وقد آصیح | مجلس على وشاك الانعاد (') 

ومن هنا يتبين للانسان ان مذ کرة السير أو کلنکولفن هذه 
الماومة خبثا ومکرا والتى ورد فى فقرنها الاخيرة من افتیات وخم 
الماقبة كيادلت الوادت على ذلك فيمابعد_هى الى دفمت الور دغر اميل 
المرقبول مذ كرة غامبيتا التى ناقض فيبا ماصرحبه ايرا و تتم على لت 
ا نتشترك مم فرفسا أشتر اك تدعوها تة ليدها السيايةالى تجنبه. وکل 
مالك به اللورد عن التحفظ عند ٠وافقته‏ عل ارسال المد كر: فى 
> تابر هوان اطکوهه البريطانية ولا تور شما مق هة مده الد رة 
۲ بانياع خطة #_ل معينة ادا لين ان العمل لادنى عنه » وقد افتبط 
اسیا بهذا القوز وا جاب « متهجا » بان هذا محفظ تشارکه فيه 
الحمكومة الفر اس ة (") 

على أن للؤرخين كتير امااشیموا اللورد ثرانفیل لوما وامیفا 
ار افقته على تيك اد کرة لالا ہا ات مصير بل لانبا سبت مر 
مزهوجا. لمسالم انجلتر| ولالها قيدت انجاسترا مرة آخری بوجوب 
الا شتر ال فى العمل مع فرلسا واا لانبا عرقلت و المرب الوطنى 
نموا هادا کان برجی ممه القضاء على كثيرمن تائج الثورة ولع‌ری لقد 
کان اللائمون على سق فى هذا . فان المذ كرة يوم سامت فى الفاهرة 
فی ۸ ينابر وقعث وقوع الصاءقة فلقد كانت االة وتكذ على اقيض 


)0 لور کر ومر ال؟ اب الا الاد ترس ۱۸ ۲۰۰۳ ۲و هده الو" قةسمطتيا حكودة دلا الوقك 
روا صر رقم د ( ۱۸۸۲) ص وود 
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س ۹و مت 
ما وصغپا السير اوكائد کولفن فى مذ كرته فد افتتح آنلدیو 
اماس فى ۲۰ ديسمير ثم ان سروره مما أجاب بهرئيس اللهاس ساطان 
اما واحد كيار الاعضّاءكان عظيما الى حد جمل السير ادو ارد مایت 
قول فى تعربره الذي أرسله بعدذلك بأيأم «حاد”ت الدبو بو م۴۹ الماضي 
فوجدث موه لاول مرة منذ عودای ف سيتعبر مسروراً بنظر الى 
الملة بتفاؤل تام . وقد آکام وکر من الارتیاح عن نزعة الاعضاء . 
لستدلة وقل انه عتقد أن البلاد ستأخذ بأسياب التقدم الآن » (۱) 
نم كانت لاترال تقطة الللاف الرئيسية وهى تلاصة عقف الجاس 
حيال للنزانية پاقية فقد كان عدد كير من الاعيان لازال بطالب 
أن كون للمجلس القول الفاصل في اذرء الذى لاعلاقة له بالددين 
العام . و1 بك تمت ادعو الى الأس من تسوية هذا التزاع فسوية 
مررمنية بدلل أن وكلة رور أذاعت ين امور فى نفس الساء الذى 
سامت فيه المذكرة المشتركة « أنه لاينتغار أت دسر المطس عل 
طلبه » . (؟) ومع ذلك فان تسليم الذ کرة قد غير كل ذلاك سيرعة 
البرق . فد كتب السير ادوارد ماليت الى رئيسه فى ٩‏ ينابر بره 
دان الذ کرة قد امدت عنا کل امه » ثم زاد على ذلك فوله «لقد كان 
کل ثىء "۳ عل مالبوى وکات اتجاتر ا تسیر الصدشَه العدوقة 
حامة البلاد . أما الا ن فيظن الناس هنا ان امجلترا قد انضمت 


(۱) عر رتم و (۱۸۸۲)ص TT‏ 
(۲( راج اتسس ه۸ يار تة ۴ باب ,ار ۷ 


wwe 13 الا‎ 


س ۳۹۰ — 

مهايا الى فرسا وان ناسا - لاعتبارات تماق باخلة التواسية قد 
عقدث ها على التدخل فى مصر . » () آما الاشارة الى ال 
التونسية الى كانت فونسا مشتبكة فما وتتذاك فينبني أن حمل 
ممتاها على ان فرنسا كان نظن ألا تخي أرف يؤدى عطف الام 
الاسلامی على التونسبین الى قيام حركة من حركات افامعسة 
الاسلامية ثم الى وقوع سأرب بين الال والصارب.دد أن غاءبيتا كان 
رحلا علا لاخینه ۱ ال هیده الاو هام واالان . 3۰ ذللك, 
الحائز أن كثيرا من م الصر بل i‏ ای ورو أ 2 ى الا 
الا شیر الى ذلك لداعت ۰ 

و لقد [ کد انا الستر انث - وكان وانیذ فى القاهرة _ أن 
السیر ادوارد مایت دهش لا مد ار للد كرة الأ که 06 .قا 
الرجل الذى كان 35 نسح من 0 ن قبل 3 بان لاش عم اندرو على التطلع 
و ثنتا ادا ازم خطلة التحفظ ظ والذر حال ۳ 4 وح اله 4 
الآن تة وجبا لوجه أمام دعوة صرية إلى توفرق ا تب 
7 لورد کررهن السااف اله کر ای ت ت 1 ود رف زب اير 
ادوارد مالي عدة مر ات قن اراه مثامه هدا اراي ولگ كل ذلك طل ٢ک‏ وها( راحم 

بت الك اب اسا رس ص ۱۸۸ ) واسکن ااوود کرو ر رن مرف ایا وراه 
۱ لخارحية فاقساف هده ال" 3 و عس جا رآ laa”‏ 2:8[ ةي ع لاو ال ق فى "لهأ !1 پا 
]شیاه اسر للج فى 1 رای امام 9 درق 3و ا E. HI‏ ۳ با الاب ان لوان هده 
اليرة الى : کی ا لورد کر وه اي سبحم ال , م مرا ره #ي ۳ پم ستر ماویه ورارة 


لا « ار وا ی 
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س ۲۷ سم 


لس 

مستر بلنت د أن ممنى الذّكرة کا تفیمها المكومة البريطانية هو أن 
المتكومة الاتجليزية لاتسمم بأى تدغل من جبة السلطات فى 
شؤون معر کا آجا لالسمح آیض) لخديو أن ينككث بوعوده أو 
یما كس البرمان » وقد آجاب عرایی على هذا المذيان والتنانض بقوله 
« لاجدال فى أن السير ادوارد ماليت لتقد حقيقة أننا أطفال لام 
ممنى الالناظه(۱) . ان ازماء الوطنيين فبمنواهاماً أن الد كرة اريد 
بها ان نگون‌طر با منضروب المرب على طالى الاصلاحات الدسةووية 
الحقيقية التى نضم حدا لسفه رجال الادارة الاورييين وكانث 'تيستها 
النتيسة الطبيعية فى أمثال هذه الظروف اذا الضمت العناصر المتدلة 
من الوطنيين الى جانب الفريق المتطرف (') . وفي ٠١‏ ينابر كتب 
السيرادوارد ماليت يفول« يتسرع من خبرا لا نبالتقيجة ألمهائية لماحدث 
بيد ان أثره فى الوق الحاطر أنه وثق عرا الاحاد ين اطزب الوطنى 
والیش والمجلس وجعل من هذه القوات الثلاث التحدة وحدة 
قف موقف ااعارض لانجلتر! ولفرنسا وجلا آشد شمورا مها 
فما مضى بأن في الرالطة التى بين مصر والاءبراعلورية التركية طاتا 
لايسعما الا أن تتمسلك باشد تمسك لتأمنعلى قسباه (”) . 

وهو لطور لم حسب السیراو کلند تولفن حسابه پلارة فالقارىء 


6 ی کتاب بلشت اند كور ج ٩5*۰‏ وجك وجب ليم لائر الد امد" آلد آرة 
(r)‏ السکتاب ااسالف الد تر الول“ کور 57 الأول من به ۲ ۲ 
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سے ۲۲۱۳ مس 

بذ کر اله أ كد لاورد غرانفیلد بأنه اذالم يكن الامر جلا وامنبحا 
من مبدثه فقد يوٌوى ذلك الى كثير من سوء التفام الذى يكون أشد 
تکدیر] لملاةتنا الصریین فیا لو أعلنت الدول ينما بطريقة رسمية» 
وقد أدرك لورد غرائفيل الا ن الخمطأ الكبير الذى ارتکبه باصذائه 
الى نمبيسة للراتب الامجلیزی فاقترح - بناه على ارشاد السير ادوارد 
مایت وشريف شا على امبيتا ارسال « رقية مفسرة لبر أدوارد 
ماليت منزاها أن الذ كرة الثنائية قد اسىء فبا » . ولکن غامبشا 
عارض في ذلك وقد أرق اللورد لیو نز يقول دان غامینا يمتقد هاما أن 
ارسال أى تفسير مد کرة الثنائية سمل غير صائب بالرة » ومن ثم 
أهمات المسألة (۱) . 

فبغاطة طائشة واحدة أفسد لورد غراننیل المبة التي ظبرت 
زمنا ما أنها كانت تقلل ماینیده الطامم الاجليزية فى مصر مس 
الاخطار . 

أما أنه لم يتدبر فيا يترتب على له من العواقب فهو مالسل به 
بدايل ماحدث فى أليوم الذى آرسلت فيه المذكرة الشركة ٠‏ فى 
هذا اليوم زاره موصورس باشا مستفهها عن مبلغ صیب الاشامات 
للتوائرة عن نيات الدولتين من الصحة . فارسل له لورد غرانفيل نص 
المذكرة واحاله على رسالتهالؤرخة فى؛نوفير مكدا «اننامتسکون 

(5) الكتاب الالف الک الورد كرومر س ۲۸۷ 
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- ۳ 
تام امك بم ذا البرنامج (الوشع فى الرساة) وا جاه فما من 
انكر كل مطمع لنافى مصر > كذاك آنکرده ماأشاعته المحف سن 
ان المكومة الفر اسه آقرعت آن توك اليد و امو له المأدية أو اننا 


لا میرالای زمیل عرانی على فهمي 
قبلنا هذا الافتراح» () ولا كانت هذه التأصكيدات تناقض مافى 
الذ كرة ای بيد مرصوروس بدأ 'تناقضا ناما فلا يسنا الا أن تقول 


ان اللوردغرانغيل1 يكن فقه‌حقیفة له الاير رفد بظبر ذلك فرب 
( ا )سر رتم * (۱۸۸۲) ۳ 
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ولكنه كان ليميا لان موتین كانت قد ند كثيرٌ ف‌شوّون مصر 
فى الاس حیت اصبح کل زيادة أو فص فى التدخل لاقيبة له الأ 
۳ ظرعا وأن کر ؛ أوثيد على حسن قصدهام نكن فى الواقم 
سوى انتعال لاسلطة لاعکن أن يسو فى حالة أية دولة مستئلة غير 
مصر . والق أن مصر كانت عبارة عن «شركة ثلائيةع فكل 
درجات التدخل ‏ مام صل الامر الى الضم و الاحتلال الف - کال 
بنقار الا م ينظر الى الاشاء التدكافلة فى الشسروعية وة . 

وما عدر ذکره ان الباب العالى ل رنه تفسور ورد یل 
الطمشن لاتغوس فأرسلمنشورا الى الدولالمظی احت فيه عل عمل اترا 
وفرنسا.وكان رد الدول خعلیر) اذ قاات د الها ترى ان الال الماضرة 
( فى مصر ) لامكن تنییرها إلا بالاتغاق بين الدول المظمى والدواة 
صاحبة السيادة» () . فده الكيات الى | ينقضه! أحد والى افر 
احلتر 1 عن ام الأقرار لد بر 5 بالذهكر اذ تين حقيقة ارقف 
0 امخذته اتجاترا انؤسها باحتلال «صر من وحبه نظر القالون 

وف . 


(۱) مسر رتم۱۸۸۲(۰) س ۸۰ 


م ست ع ۷ 
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الفصل الحادي کر 
دسالس التدخل 


كان اول مظهر غوس لاقام شی اخزب الوطتی هی اثر 
شر الذ كرة المشتركة_وقوف عاس الا عیانمو قف المارعنة الشد بدة 
ازاء القانون الاساسى الذى قدمه شرف باشا وخاصة ما كان تعلق 
منه المزانية . وقد اعات وكالة رور مبذه المناسية (') « أن المذ کرة 
اعت رك كانت بلا ربب سب با حول اس النواب مالسا للسکومةه 
وکب أيضاً السیر ادوارد ماليت مشيرا الى املاف الذى ندا حول 
مراقية اليزانية فقال « لقد سنحت الفرصة لسن النفام ولکنها قد 
ضاعت الا ن » (") فان الجلس قرربالاجام ان لايقبل القانون‌الاسامي 
کا وضعه شير يف بل ان ,تول هووضم مشروع من عنده‌نص‌فماً ينس 
عليه على ان يكون لامجلس حق مراقبة أبواب اليزانية الى( نخصص 
لسداد الدين العام . فلما عل اللورد غراتفیل بذلك اجاب فى لمال« پان 
حكومة جلالة اللكة لاارید ان تنم المجاس بصفة تامة أو دأعية من 
معاطة الميزائبةءيل تر د أن حتاط الجلس‌عند اانظر ذا بأ نبنظر مين 


۳ اليس في لاكوارسة ۱۱۸۲ 
)۲ کاب لورت ترومی الآ ۹3 عر بر ۲ 
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الاعتبار إلى الصا المالية الى تعمل حكومة جلاانها لمصياتها» ('). 
ولمبری لد کانت هذه صر احة طببة تاما اظبرت المكومة البريطانة 
نظیرها حتی الا ن وکا عا آراد الاوره غرانفیل ان ی كد إن « الصالم 
الالية » اة الاسهم هی کل ماهية الدفاع عنه‌فقدارسل الى السيرادوارد 
ماليت فى الرسالة عييها يستفهم منه « عا عسى أن تکون‌النتیجةبالضیط 
لو أن الاعيان حسلوا على مايطلبونه من الاشر اف على لالية» .قاجا 
السيرادواره مالیت على هذا بأن الجلس أن بکون من حقه وقتشد ان 
بناقش في اناوة الباب المالى ولا فى الاموال المتعلقة بالدین العام ولا 
ال بون الاخرى النأشئة عن فانون التصفية ولا الاتفاعات الدولية امأ 
د مرتبات الموظفين التی لم تحددها عقود فبا تکون ممت أشراق 
المجاس قيس تطيع ان لني مسح الاراشی . . . وان عزل عدوا 
من الموظيرل الاجانب فى الادارة» (") ٠‏ ولقد كان هذا كافيا 
فى نظ لورد غرانفیل . نم كان لامخشی من حدون مامهددمصاليم جل 
نقراطیس ولکن الا قارب المدیدین‌من ابناء الا مام‌والاخو ال و الا خوة 
الا ناء والاصدقاء قه حرمون م ربمم وهو امر لاکن الصبر علیه. 

وفى فس اليوم الذى كان لورد غرانفیل يستطلم فيه رأى السیر 
ادواره ماليت كاف اللورد لیونز استطلاع رأى خامبينا ايضا فى هذه 
المسألة فوسله ارد فى الال .أن غامبيتا « بمارش فى اي ندغل فى 


(۱) مصر رقم + 8 ۱۷۸۲ £ ص + 
(۲)مس ري 5 6۱۸۸ ص دځ 
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اليزألية من جة جلس الو اب للصری ». .وري داه عاق بف رثا 
و احاقر| ال تذرما باغرم و الا فان التظاهر باامر ود من اا جذ بر 
بان بشجم الاعان على وضع ادم عل از ائية» الى أن تال د ان 


اثیرالای زمیل هر ای عبد الال اي 


تدخلهم فى أمر البزانية لا بد حا ان دی الى قلب النظام الذى وضعته 
نة الیسفية وهدم کیان ار اه الفر نسية نسية الامهليزية وخر اس الا ليه 
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االمصرية » (') اما السير أدوارد مالیث فقد كنب مخصوص اللقطة 
الاخيرة الى اللورد غراقيل دومين قبل ذلك مد ان انضح له ميلم 
هااحدثته لذ كر ةالمشتركة من الضرر وما ی غو اثر «بأى شكل كان مول 
داؤ اس النو اب باق وسيظل باتيا الان محل بالقوة وهو مالا سيل اليه 
الا بالتدخل وهذا آخر سهم فى کانتدا ولا عکن ان ببرره ماقد بقم 
من المبت بقانون التصفية ... اي اءترف بانی افضل تخويل الاس 
ماطلبه من الق على أن نرجی» الندخل الى انبسيء استمال ذلك الق 
وينبتى أن لا نی ان المصريين قد بدأوا يرون فى ربق اک 
النيانى خبرا كان ذلك أو شرا وأن قانون الاس الاساسی هو ميك 
حر نيم » (۲) . ولع‌ری قد کانت هذه کات صادقة وعا | كبر معتاها 
صدورها من شخص هومتال البير وتراطية ال كاير ادواردمالیت. 
ومع ذلك فان لورد غرائفيل اعارها اذل صماء وراح مر لوردلیو نز آن 
تخیر غامبيتا بان النكومة البرإطانية متفقة »مه فى الرأى . 

وتنوءبا بفضل ااسیر ادوارد مایت فى هذا الدور :مول أنه همل 
كل ماق وسسمه لااد حل وط يرطي الفریشین بعد أن أب یمد 
نفاره مأمكن ان رؤدى اليه النشاد حول الميزانيية من المواقب أأوخيمة 


ای كان خرص ع نا ۳۷ ال ات امه من سای اسر بات 


(۱) ممر رتم )١48815(8‏ ص ٤٩‏ 
(؟) الأصدر نسه ركم +6 
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الجبدة بان الوطنيين لابتنازلون مطلقا عن ع نكل مطالبم ()ابرق 
فی ۱۱ ينابر الى الأورد غرانفيل يفول « أنى أرى لل الاشكال ان 
عمنح المجاس هذا الى ويدص عل ذلك فى القانون الاساسی شرط أن 
لابباشر النواب استماله من تافاء أنفسهم لمدة ثلاث سنوات (") 
وبعد مرور أسبوعين ابرق "نیا الى اللورد غراثقیل يسأله«هل يبحث 
بصفةغيررسية فما عرضنه عليه رئيس اعباس من الاقتراحات لاوصول 
الى نسو ة تخول ممثلى اس حق الاشتر لك مع النظار فى الاقتراع 
على اليزانية وما » (") ثم رأي ان يحرب اخرسهم ق كنانته فابرق 
الى رئيسه يانه يلوح له دان المجلس لابد أن ست لصوت اعقسل مى 

ابت عليه الدول تقل السلطة اليه بشرط أن تمر يأنها مم احتفاظها 
بالحالة الراهنه کاهی‌تضمن أن یکون الد-توره‌تفقا و ادات الدولية 
وانها تتخذ مارازم‌من الوسائل للوصول الىتسوية هذا الم دد(" فا 
برد !لاور« غر انفیل علثىء من هذه الأقير احات وعيثا اضاف السير 
ادوار مات الى الرساله السالفة إل كر هده المبارة النکودة « أن 
هذا فى أعتقادى هر الل الوحيد 2 تسولنا عن والصر يرف 
الىارتكاب متن التطرف وااشطط دولقد کب صيحة فىوادماائذربه 
للورد غرانفیل منان » التدخل الساح تصبح ضرويا اذا حن شتا 

(۱) کتات نات الال الد كر ص ۱۹۵-۱۹4 
(۲) مصر رتم ۵ ¥ ۱۸۸۲ 6 س0 0ه 


ع امير شبك ص 65 
ار ۶ )الصدر سه س ؟ه 
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دم اس للسجاس بالاقتراع على الميزائيسة ومع ذلك فانه يهم چییم 
المسكومات ان نات كل ما.ؤدى ای التدخل وهومالا بد ان را 

عليه عو افب وخيمة فى هذ االبير لو قات بهالدواتان لد کورتان نقط» .)١(‏ 
ویر أن الاررد غر افیسل كان قد استقر رأيه على التدخل المسلح اذا 


عل فعمى الدب عر انی عل الروق 


قشت المجاس حتوقه وا أمر مرژوسه بان يعمل لهذا الخرض 
وكات هذا فى المقيقة بدء النباية لانه لم يكن ينتظر مطاقا ان 


(۱) مر رم د (۱۸۸۲)ص 0۲ 
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لل 
الحزب الوطتی بعد ان صبار الا ن يثل الامة على بكرة ابيا ينال 
كلية عن ؟ار ثروة سبتمبر . و هکذاصبح احتلال اللاد أمرا لامفر 
مله . ومن 3 شرع السير ادوارد مالس - ذصفته موظفا لارأی له 
فيا مصدره اليه رئيسه من الاو امر عبد الطریق للتدخل المسلح يدماالسير 
اوكاند كولفن عقد نيئه على العمل لضم مصر الى اتجلترا (') 
وفى ۲۰بنایر ناب السير ادو اردمالیت وزميله الف ر ىعن دولتيبما 
فى ابلاغ الحكومة رسميا د ان الجلن ليس من حق.ه الافتراع على 
الميزانية الا اذا تقض الاو امرالمالية التي انششت الراقبه عقتضاها »(') 
ولا كازشريف باشالا یز ال وقد متسکابالشرو ع الذى وضمه‌للقانون 
الاسامي ذهب وفد من ال جاس فى ۲ قبراير الى المديو وطلب اليه افالة 
وزارة* ريف وتعيين أخرى عملا تکون | كثر موافقة وغبات المجلس 
فابدى انلدیو شيشا من القاومة طبقا للخطة المرسومة من قبل ولكنه 
وافق فى النباية ثم دار الحمديث حول من يعهد أليه بتشكيل الوزارة 
الجمديدة فرح الوفد بأن هذا من حتوق انفدیو ولكن توفيق باشا 
جملا بنصيحة مستشاريه الاتجليز طلب الى الجاس أن تار الشخص 
انى شق به . وقد ظن الناس أن هذا معناه ات الجلس أصبعم من 
اله ن فصاعدا يضطلع حمل عسء نيعة ماينتظر وقوعه من الوادث 
السيأسية نما ظل انلدیو ممتفظا حریته فى العمل على أن ذلك لم يكن 
(۱) راحم اه الى مارت به وي لس بت حرا نت الوت « مكتاب التاريخ 


السری عن ۷ب ۲۰۰ 4 
(۲) مسر رتم ه (۱۸۸) ص ۱ ۷ 
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صملا دستورب بلع الم بوم بل كان بالمکس ينذر سوه مسك ادیو 
في المستقبل ومع ذلك فان الجلس قبل المسثولية ووقم اختياره على 
وزير الخربية مود سامی . 

ومما نیقی ملاحظته أن المجلس لم یقم اختهاره على عرانى مع ان 
هذا الاخير اصح الان عضوا فى الرزارة وکان‌قد عبن وكبلالأحر دة 
فى »ینابر على ان الرافسین عللا ذلك بقولمما « ان من الاصوب أن 
بل عرابى فى المكومة لا ان يكون غارجهاء(۱) وعلى ذلك ادخل 
عرانى فى الوزارة الحمديدة حیث مين دزیر اللحر ية فمل ومع ذلك فان 
صكتاب الاحتلال م ترددوا فى ادعاء ان الوزارة الجمديدة تشلى 
الديكتانورية العسكرية وقد بدأت وزارة ساب أسمالهها فى ه فبرابرأما 
بر نامج الوزارة كا يؤخذ ما أجله رئيس مجلس النظار الجديدق اللخطاب 
الذى بمت به الى اللديو يوم لعبيته (') فمد لضمن عدة أمبلاحات 
داخلية كتنظيم الحا واصلاح الادارة وادخال تحسیتات فى العارنی 
العمومية الخ وام من كل هذا وف طليمته طلب اقرار القانون 
الاساسي الذى وضعه مجلس الثواب . وقد ذ کر ود سأمي ف 
خطابه إلى اديو « ان هذا القانون محترم ساثر المقوق, شخصية 
کات او دولة کا محترم كاذه التمبدات سواء فى ذلك ماکان اميا 
مها بالدرين العام أو ما بعرض على خرانه الدولة من حراله ۹ آبه 

lak ee LD‏ الاب سينا الى اك اده 


Ya 
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س زب س 
سبتوخي الممكمة فى مديد منكولية النظار أمام اماس کا سيحدد 
طربقة يحث او انين » ولمد لمث الماوة :م من القانو ن الأساءى على 
اراج سا اة التى لاباب العالى والدين العام وكل ماله علاقة 
بين او شا عن قانون التصفية أو الانفاقات الدولية من داثرة اعات 
الجاسكاية أما بقبة أبواب اليزائية فيعلا وتقررها نة من اطا 
من عدد مساو لم من التو اب تارم المجلس ویهذ! کفاواحقوق الدائنين 
اما ونقصوا منحن الجاس في بحت الابواب الى لانمس الدين لام 
ی ان المادة آمشرین الواردة فى القانون كانت شجى فى حا الفريق 
ألا خرفى هذه الشركة وهو الفريق الا وربى . فتد نمث عل دأ نيكون 
انواب الق فى الاشراف على ال كافة الرظسین المموميين فى 
خلال دور الا نمقاد والبقدموا بواسطة رئيس مجلس مال لناظرالخنص 
كل ميسن 4 من النقد على ماقد مدر من أى »وف موی من 
سوء الادارةاو الل أو الاثمال فى تأدية الواجيات » . فبذه اللاو 
مطافة اهأ للادة الاخرى الى تقضى ,أن حظر على المسكومة ان نمقد 
مماهدة أو اتقافا مع طرف ثالث أو أنمن امتياز | زراعیا أو خلافه مام 
ره الچلس -كانث نير السوء على فرب ق كبير من الموظفيك. 
والمقاولين الاو رویین من کان تکل مایم فى مصر من اللوع الذی 
بشعلوی 1 لاتباب ۲ لاصو صية فلا غرو عند مابدأ الجاس يعمل 
ل تنفيذ هده الواد ان رانا تقار بر الْمناصل دای تلوح « بترايد 
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س و۷ س 
المطر » فى كافة احاء البلاد وبدأ السير ادوارد مالیت يندد نسياسة 
الحم الوطنى اللنطوى هل د المداء للاوريين > 
وق + فبراير () اثر ادیو ال#انون الاسامی وواصل الجاس 
تمقادهالى اية الدور البرلمانى فى ۲4 مارس وليك بنتظر طبءاقى خلال 
نلك القترة الوجيزة أن سکن المجلس من مل شىء بذكر فى سبيل 
النشريم سوى ازالة سض ما-لفه العبه الاي من الساوی الفظيمة 
أما النظار فقد جماوا همهم ونع ماراق لمم من مشروعات لمرضها 
على البرثان فى دور انعقاده الثانى فقد عنوا بسن قانون انتخانی جديد 
وآخر لالذاء السضرة وثالث لاصبلاح الما 5 المةتلطة التى كانت شببا فى 
شفاء كثير من الفلاحين فى المأضي ورام لانشاء بنك زراعی وغيره 
وغيره (') وکان عرانى بصفة خاصة منبمكا فى اصلاح نظارته الى كانت 
فى شدة الملل واعدادها لمواجبة كافة الطوارىء. ولد أظبر نشاطا 
عظما فى جمل حصون السواحل سالة لاعمل و نظم احتياطى المدفمية 
ووزعه بين هذه امون (') اما الجلس فكان من ناحیته مابمكا في 
حث نصوص المماهدات العمومية والأصوصيةااتى عمد تبين الحكومة 
وبين الکومات الاجدبية أو ينها وبين الرعايا الاجانب واستجواب 
(۱) يمد القاريء النس الكامل هذا التانون في « اليس »> بوم ۲۳ فراير اة 
۱۸۸۲ وي كتاب بانت الساا ال کے ص ٤۹د‏ ب ۷۰ 


(۲) انث ااسکیاپ السالف ال کر ص ۲۱۰ 
(۳) مسر رت ه (۱۸۸۲) س ۸۲ 
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ا me.‏ اداه 
٠‏ النظار صما وصل ال‌انماعه من مساوىء لاد فلا وا عاق 
هذا الباب الاخير الألة المائة عسعالاراضي فلقد عبد هذه المهمة . 
الى نة إشرف ۳ عض الموظفين الاتجليز . ٤‏ انقشت أعو ام لاله 
دون ان بظهر لاعمال الاجنة ار ما لیم عدا بالغ طاللة ضاعت بين 
مرتبات وآجور ونفقات سفر وغيره ویره ی لین 


أسماعيل با اشا ر اب 
0 رئيس الو زارة اللصرية سات 
أن تكو ن یه خاص4 ليعث الامر 3 پت لَه ۳ 3 « الساحيي 
افختصین » )١(‏ 
ومن الدبل قصورما كان بنظر به ارجال الوحودون «ق‌ذان 


(۱) مصر رقم ۷ (۱۸۸۲) ص ١ه‏ و یبد 
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ساس اا سے 
ا لكان » الى تلك الاجراءات . لند اول سقوط وزارة شرف فى 
الخارج رسمیا پلسان السيرادوارد ماليت وغير وسمى ما کنبه مر اسلو . 
الصحف () بانه نش من ارهاب عرانی الذى هدد ساطان باشا ابا 
لو نوانى فى تدم استقالته , وعبا جاه ر سلطا نفسه بتفتيدهذه الفرية 
لا نالسيراووارد ماليث اصر علرعدم الافتناج بالتكذيي . ولقد وصف 
السير آوکاند کولفن النظام الدید بأنه « نحت رجه جاش متمرد 
ناجح » ( ).اما الستر ک وکسون الى حل موتا عل السم ادوارد 
ماليث فى اثناء ثنيبه فى زهة نيلية مم انجال البرنس اوف ويار فتد 
قرر « ان الاما الطوبلة العريضة عن تو طيدالمدالة واطریةالدستورية 
كانت خانها احلال ارادة اليش عل اللطة الشرعية » 00م 
استرسل فقال ان عرای رٹی عدوا كبيرامن رجال ا ميش لاحق هم 
فى آآمرقية وان انلدیو افر هله الترقيات خوفا من الفتنةوكانت الوزارة 
قد شرت قأنومها الا ینای اخدید وهو پقضی بان نكو نالا تخابات 
لأ ربقة غير مباثسرة ای علي درجتين ولكن الستر کو کون کان 
رابه أن ذلك المشروع الشيطانى ليس الا جرد وسيلة لتعزيز النظام 
المسكرى ققد قال د إن هذا التانون اما برادبه وصم القوة الا نتشابية فى 
ادی مرشحيي اطزب الذىله التفوق فى الوفت اخاضر وهو اليش ۱ 
(۱) کتاپ بانت السالف الذ کر ص ۷۰۳ وما بددها 


۲) مسر رتم ۷ 4۱۸۸۲ ع ۸۰ 


)۳ 
(۲) ادر سه س ١‏ 
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ونکلرق تقاريره الاخرى عن « حالة القلق والفوضى فى الارياف » 
و ابلغ رئيسه في حيته « أن کذیرا من النواب من ۸ م مصالح في البلاد 
أخذو! نسلشون الا ن من الاخلاف الذي لمجاو فيعقده مع |المزب 
السكريد وناك غير من کرد عراق ار ( 


عراتی وولده ی ۳ 
ينا ذهب السير ادوار ماليت الى حد الارتیاب « فى امکان بقاء 
لمراقة بمد أن أصيحت الا بلا مسمی()» وکاغا آراد السير ادو ارد 


واه خلب بك له مم غر اببى 
(6۷ دصر رقي ۷ ۰۱۸۸۲2 ص 5ه 
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سس لال مب 
ماليت أن يزيدالطين بلة فقد مد الى خطة منيغة بان آوعز الى وكلائه 
القناصمل برفم عقيرتهم ومن ثم قدم الى لورد غرانفیل عددا كبير! من 
التقاري روصلته من داخل البلا همتضمنةوصف ما الت اليه لقن الارياف 
من الفوضي واتذللق خلال الشب رين اللذين اشرفت فما الوزارة الوطنية 
الجديدة على شؤون البلاد( ) وقد نبین ان الناء السكرباج الممروف- 
وهو الذي عدوا الناءه ڈیا بعد احدى حسنات الاوردكرومر سلس الساطة 
لشرعية من کل حول وطول وسیرطبة الفلاحين فى حالة رد دام 
مد سادامهم وقد كتب الستر روسويل مدير مصاحةالدومين يول (1) 
ان الا في أى لیم شرفي متی جرد من كر اجه وساب من القدرة 
على السعبن إصبح عاجزا عن فمل ثىء مع اناس الفوا قروا طويلة 
مک القرد الباثمر المنطوى على القوة . .. ان المرصكة في خلال 
العام انعر مر مأها افبامالفلاح أن في استطاعته الوصو ل طفرة الى 
ماأخبروه باه ار رة دما ان ما كتسبته الحركة من قوة الاندفام 
سوب دم مدد من | غیالیین غير العمليين فى مقاعد امه يكن الله 
ای اثر في السلطة الا كالذى ينثا من أعدافة فلیل من الام الي قطعة 
من السكر » ولممرى لقد كانت هده حكاية مستفربة وما رزید فى 
استغر اما ان قالاہا باظباره الاسف ات « الخياليين غير العمليين» 
قد جر دوا حكام الا ریاف ما كابر يتمتعون يدم نالسلطة الاسةيدادية 

(۱)سر رقم ۷ (۱۸۸۲) س 4۰ وما بعدها 1 


(؟) الصدر لنسه س ۲+ 
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قد كشف القناع عن حقيقة معارضة الاجانب في النظام الجديد . وقد 
اردف السير ادوارد ماليت هذا التقرير وغيره . مخطاب ارسله الى 
رئيسه ول فيه د بوخذ من اول هله اطا بات اله قد تفاقم عدم 
الطمأنيئة سبب عدم | كتراث الاهالي بالسلطاث المدئية ٠‏ وهذا 
ری 11 الى تمل وجال العسكربة لذبن لا بماملون زملاءم المدنيين 
بالاحثر ام الذى بقتضیه سیر الادارةفى الارياف .أماالرشوة بين الموظفين 
فقد عادت الىسابق عبدها وكات من ١‏ کر أسبابتغشيبا التنقلات 
التكررة بين رؤساء المبالح . . . ويصف العلاب الثانى مپلغ ماوصل 
اليه الفلاحون من الضیق فى سبیل الحصول على الاموال ويمزوالملاك 
هذه الضائقة المالية ومام فيه من السسرالى مابعثته المكومة ااضرة من 
عدم الثقة فى النفوس وم مجاهرون بل جرأة ان التبمة تمع على الوزأة 
فا لو مجزوا عن دفم الضر اثب»(') 
رتسب اشاق غنی عن ان نمول ان ۰ غم هذه الا مور ولمم 
المروعة الى راجت صد الوزارة 5م نكن سوق خض أوهام اختلقها 
اوھ ار کی .بل كانت أشيه ج و طله«ماهرة» لا سالیب یاج الى تلح االيبا 
السحف!!صفر اء مالم يعد خی عل أحد ءا الا ن لان الوقت الذى قان 
فيه هذه الوزاره الوطنية فى مصر هو بلا ریب من خير الاوقات ألتى 
مرت بالبلاد فلم يكن بعيدا فحسب من أية مببنة عسكرية بل كان 


612 مر رقم ۷ ۱۸۸۲۸ اس ۱۱۱ 
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۱ ۱ دروا ا 

الونت الوحيد انى 5 إشية ای ارهاب من ال بان العا" ملقد 
کات الیش موحودا ولكنه کن فط ركنا وركنا حیویا س 
ن أركاق الحركةالدسئورية. علي که اير ليام جريجودى قبل 


5 

7 

چ لد 
لا 4 ۳ 

3 مب 

35 1 

د 3 


سيه 
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ہے ۲۸۸۲ پیت 

ذلك شهرن لینسحب يق عل الفترة الى تحن الا ن نصدذها. 
مد أشارالىمافمله اليش فى + سبتمير تلا (۱) داذالرأى العاف مهم 
مهما كان أمره قد تمزز كثيرا هذا العمل وانی لشديد الامل بان 
الساوىء التييحة الى ازدحمت بها ادارة البلاد ستزول تدرا ولاريب 
فى انه ما كن لحدت ثىء بستحق الذكراولا تدخل قوی من هذا 
القببل فلقدطالا لغطت الا لسن‌هنابالا صعلاحات کی حدث فىثر كياولكن 
الامرلم يجاوز حد الكلام فقط ... أما الان فتدت إصلاحات قيمة 
بدىء بتنفيذها وهدا مرجعه الشهرر بوجود هيئة قوبه مصممة على 
تنفيذ هذ الاسلاحات»اما فما ختص بالمساوىء المزعومة الى ير كيبا 
اليس داعا (۲) ققد بست عنبا الى التيمس مخطاب معلول شدفيهكافة 
اتم وخنمه مبدء الباردهلاانردد في القولباله وفعت في لندن و حدها 
خلال شبر وأحد اعتداء ت عسكرية تفوق ماوقم فى مصر كلها منذ 
عم ٩‏ سبثمير الشهور - وضو روم اتتمار الضبياط ومع ذلك 
لاعکن إن يوصف الیش الانجليزى بانه فى حالة مرد .. . الىأةرر 
ان هناك حزبا وطنيا یشمل الامة الصرية على بكرة أ با ماغلا طبعا 
الطبقه الرسمية المصرية > (") 

(۱) ایس © ٠١‏ ور سنة ۱۸۸۲ 

(۲) ان عا ادیم وتتقد عن عرد الیش »ی ابات الى تقشير لا الابدان قد ردد 
دام ى كتاب ررد کرومر . ققد آجرابمرد مس الود سيب ثل احدهم د أحد 
الابطالي وتوقی جوفة موسيقي العرقة عن المزی في اعد اانياترات ( مسر ال ۳۳ 


الارل مي ۲۱۰ ) 
(۳) «السمس > ١١‏ مارس سنة ۱۸۸ 
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ولاعکن أن یکون ثمة ريب فى ان ماليث وکولفن واضرابهما 
كانوا رفون ذلك جد اأعرفة ولكنهم وقد ادر كوا إن المكوية 
ار بعلانية تربد التدخل بذلواكل مافى وسعرم من الجروولتحقيق هذه 
الثابة المرجوة . واسمری لد كانهذا الحادث غير تمليقعلىد تقاليد» 
الحسكومة الر بطانیه فى معاملانبا مع مر ورغيباأ فى عدم قيأم وزارة 
حزية » ف ركد تری أمامها وزارة قير حائزة ارمناها حى شرعت 

تدس ها الد الس وعمل مندها يكل ما ف وسعبا من الوساال . 

بيد أن السياسة البريطانية كانت فى الوقت نفسه جادة فى 
تنفيذ قرار الحكومة بتمبيد الطريق لاتدخل المسکری. ففى أول 
فبراير أى فى مساء اليوم الذى قدست فيه وزارة شريف استقاله 
ابرق السير ادوارد مالبت الى رئيسه كانه کان توفع ماحدت بره 
تلخس عادئة دارت بيئه وبين احد الوزراء المستقياين(') .ورعا 
كانت الحادثة عتتلقة من أولها الى خرها أوعلى الادل لامك نان یکون 
ذلك الوزر شخسا آخر عدا شريف لفسه وهو مصدر مشكوك فى 
تزاهته (") . وقدكان ۾ مانی المحادثة د ان المخاص الوحبد من الورطة 
الماضرة هو أن رسل الباب الءالى مندوبا من طرفه الي مسر على ان 
يتبعه بقوة ث رکية » , ولقدکان‌هذا . مذ كرنا من قبل نس ماخبر لورد 


(۷) زیر رک حدس 8 ققد د کر لورد تروس ( ی کنابه السالف الد کر العلد الاو ص 
4 )ا ناف باله میاحب هذه الحادثة السرية 
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سس ۲۸ سب 

غرافیل المكومة الفرنسة فيه منذ زمن او فى الاحتلال الشتر ژد 
ولا رب فى ان توارد المواطر هذا بيه وبين ذلك اوزر الصری 
امبو لكان باعتا على الاستفراب . ود زاد الوزير کار ناسر 
ادوارد مالبك ‏ فقال «لامکن النهديد,التدخل السلحمن جرتنا(ريطانا) 
ولا تنفيذ النهديد بدول تعريض الجاليات الاوربية إلى اعظ المخاطر 
اویدون احداث متاو مة فد تودی إلى اطالة امد اهراق الدماء . وفرأى 
( الوزر ) اننا مم استمال الحصافة وقولنا الوزارة اتی ختارها مجلس 
الو اب لا نضر نا الا تظار بدون احدان قلافل عومة . وهو ری أن 
المستفبل اشر الا مل بمد أن عاد اليش الى الظبور عظير 
الديكتانورية الا اذا اكبح جاحه بالموة » . | 

وگ اثر نسل لورد رائفيلهذه الرسالة ۶ من الدواثرالوطنية» 
اتی تتفق ات .یت على لدمشة واراءه الشخصية مث بها الى 
الكو الفرلسية مستطلما وأا . ولسكن غامبيتا كان قد سقطنی 
تراسا ونس المسيوفرلسيايه مقاليد وزارة اتلارجية مكانه وكانثك ارازه 
ماقا لاراء سافه في السياسة الى کب على فرلسا اتباعها حال مصر . 
قد كان من ری أن الل الوحید المشكلة الصرية هو ان تمتنم الدول 
لسغي من لتدخل فى الامر وترك مصر تقد فسا بنفسهأ . وبدمرى 
انه 7 هذا الرأى حيا فى مصر پل لان هکان برى ان مصر لو 
تر لت وشاما !۱ صارت ملكا لانماترا وهذا فى الطروف الخاضرة 
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كل ما كانث تتفیه فرنسا حقيقة ٠‏ بيد أنه اخطأ فى اعتقاده ان انحائرا 
قد توافق على عدم التدخل وانها متى احجمت فرسالن ثنفرهبالتدخل 
فلقد ظبر فما دمد ان ذلك کان جرد وم مشاه طا مسيو فر إسينيه 
نفسه على الارجح قد كانت "همبه اإشساعة الكافية لنفيذ سياسته 
تنفيذا مادقا 


وع كل فان ما جاب به مياشرة على ا رسالةالتى ارسلبااليه لوردهرانفيل 


بطرس باشا غالى 
فى ۲ فبراير پلعص (') دق عجزه عن ابداءرأى حامم ف لو ضوع الا 
سیب حداثة عبده بالوظليفة ولکن هناك تقطتين رتاپ فيا الاول 
نهلامیل مطلقا الى فكرة ااتدغل امساح فى مصرلافرق‌بنایکون 


بابر 


(۱) مسر رقم * (1845) سرام 
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التدخل على ربد اتجلترا وفرنسا أو على يداحداهما.الثائية انه يمار شاشد 
معارضة فى ای دعل من جبة الباب العالى » . وأزيادة التوكيد سأل 
لورد لیواز إن وله بالدقة معنى التحفظ الذى وضعه ورد ثرا تفيل 
عند .مصادقته على اذ كرة الشركة القائل بان الكومة البرنعلائية 
د لاینیغی ان نشر مقيدة هذه اذ كرة باتراع خطة معينة للسل متى 
بين ان هناك ضرورة لذلك » . وما قاله السیو فریسینبه لاورد وز 
د أن حكومة جلالة الممكة على مافيل قیدت نفسهابالعمل مبدئیا وکا 
ات ان تقيد تفسیا مقدما بنوع خاص من العمل » . فلم لسع لورد 
لو نز الا ان يجيبه بلجو اب الر ضی‌قائلاان الل کومة البربطائیةتعتفظ 
فقط للسبا حق اختیار نوع العمل اذا مست اليه الحاجة بل وفما اذا 
كانت هناك حاجة اليه امسقة عامة . 

ولا بمكن ان تقول هل فهم لورد غر انفیل مااناحه یر موتف 
فرنسا فجاة بالنسية لمصر من الفرص الجديدة امام السياسة البريطالية 
د وألعمل » البريطاتى. لقد'قيل اعتماداعلى رواية احد اقات السادةين 
ان هذه كانت المرة الاولى ألتى فكرت فما وزارة الحربية الانجليزية 
فى غزو مصر ومن ثم راحت تضم خطة اطلة (') . و٠‏ مما يكن تسيب 
هذه الرواية من الصحة فقد رد لورد فرانفیل على مسیو فر يسينيهقائلا 
« انه يدرك تمام الادراك الصموية التى حول دون ابداء ری حاسم فى 
٠‏ (۱) رليم المحادثة اللتعة التي دارت بي مستي بلنت ( كتاءه السالفالد كر ص + 0؟) 


ين ورد ولس 
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صسألة مصر وأ كد له اراتا على رسالة تسامپا فى ساعته من السير 
أدوارد ماليت وا صلة پر نامج الوزارة الجدريدة ‏ بأن حكومةجلالة 
اللکة لا ترى أن الخال ال في التدخل قد وجدت مد ققد أعلن 
الاعیان والحكومة الد بدة اعتزام احترام آكمهدات الدولية اف 
الى ذلك قوله « فان وحدی ت الغرورة فا ( الکومة) : رشق آن 
عثل ذلك التدخل ساطة وربا وانحادها فى العمل . وترى اکومة 


اللورد کیرزون 
ور دارحية ۳3 اھا 


ایضا أن الساطان فى تلاك الخالة ييكون له المق فى الا تراك فما ند 
حدث من الاجراءات أو المنامشات » ثم أنه سأل هل يمارض السیو 
فریسینیه فى دعوة الدول المظمى لابداء رأبها فى الموضوع (') 

واد تقل مسيو فر بسینیه تأ كيدات لوردغرا تفيل بالا رياح وم 
سد أعتراضًا على ارسال منشور للدول‌للاتفهام منواعن ملغ استعدادها 


(۱) «صررقي د (84898١)س ۸٩‏ 
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للاتشاق على انيام سياسة مشتركة حو مصر اذا دعت الضرورةلذلك . 
ثم صارح لورد لیو تز فى فرصية أأخرى () « ,أنه يعارض بشدة فى أى 
ندخل مساح . . . فلتتكن غاية الدول المظمي بعد تبادل الرأى فىشأن 
مصررالاستتناه عن مثلهذا التدخل المنیف » . م أضاق الى ما سبق 
قوله « والأمول أن بكون ذلك هو أيضا رأي حكومة جلالة اللكة » 
ول يكن ذلك رآیها طبعا يدان لورد غرانفیل م بر ما قتغي 


اللورد مار 
اطلاعه على جلي ة الامر وف ۱۱ فبرار آرسات امخومتان »نشورا 
مشترك الى ا دول تدعوانها فيه « الى تبادل الا راء فى موقف مصر » 
وقد جاء فى النشور (۲) أن المكوءتين لاتطنان « أن قد حدث عد 
ما يدعو الى البحث في وجوب التدخل بيد أنهما ترغبان فها لو حدث 
هذا أن يكون التدخل ان دعت اليه الشرورة ‏ برأى آوربا ورغيتها 
المتحدة فى العمل وان« يشترك السلطآن فما فد تحدت من اجراءات أو 


(5) مسر رقم (۲۸۸۲) وكد! مصر رقم ۷۸۸۲(۷) ص ۲4 
(5) مسر رقم ۷ (۱۸۸۲) ص ۱۰ 
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منافشات» فأحايت الدول بعد شىء من الترود بألها راغبة فی الاشتر الک 
فى مثل هذه اأنائشات اذا دعت الضرووة الى ذلك ٠‏ وطل أله سيتبين 
لك بوضوح تام متى جاء وقت البحث فى نرب الاسكئدريةبالقتابل 
عدم اخلاص السکومة البرنطانية لحذا الشروع الراد به لرك مسألة 
مصر بيد آوربا أو بيد الساطان بيد أننا لا شنی أن سی أن السير 
ادوارد مالیت وأثباءه حت فى ذلك اوقت كانوا يعملون (مزعة لا 
لعرف اللل لا محاد رأى عام معاد تلوزارة الوطئية وموید للتدخل . 

وبع مرور عدة أساييم أى ف ۲۹ مارس فاحا لورد غرانشيل السیو 
فرنسيئيه لاسا أن المسألة فعلا قد أصبحت الان من اختصاص أوربا 
ار اح موّداء أن يرسل الى مصر « مستشاران فنیان > « أساعدة » 
الوزارة على القيام بادارة البلاد (') بيد أن مسیو فريسيئره عارض فى 
ذلك قائلا « اله لا بری ما حمله على أذ ير سل مصر شخصا خاصانزوده 
بتقارير أخرى » لان مسلك الحكومة الفراسية وقد کات على 
العموهمساءكا بعدیر] بالاعجاب ومناقضا لا كان يضمه لورد غرانفیل 
ومرژوسوه من الغطط المنطوية على انیت والکر .واذ ذاك أرسل 
مسيو سيتكويكز قتصل فر ذا العام فى القاهرة إلى رئيسه فی۱ مارس 
مخبره بأن الفكرة متجبة الى تشكيل وزارة من رؤساء الصالح أو من 
أعضاء مجلس النواب برثاسة مرا مم تأليف عباس للدولة شل فيه 


سيان 
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المنصر الاجنبي أو كثيل . على أن اسم صاجب هذالآشر وعم يذكر 
ولكن مسیو فر يليه رد على متدوبه < أن لا ينمل تا له سای 
الاتلاف الزمم وان بكون مع التزام خطة التعفظ جریا على العمل 
اسه وده مم و رة دوم شي »هر مادام شعارهااحثر ام نات 
الدولية والمحافظة على النظام » وقد طاب مسيو فريسييه آیضا آرن 
ترسل اللكومة البر يطاية تعلمات كبذه آلى معتمدها « وبعد نحث 
السألة فى حینبا » ارسل لورد ثرا نفيل "مامات مشامهة لاف حذر فيها 
الست رک وکسون المعشمد الب ريطاي بالنيابة منالتدخل (۱) 

على رت »سیو فریسیئیه ذهب الى المد من ذلك الد فقرر 
استدعاء المسيو دی بلدير با مامه شام 6 عن اخلانه وارائه وقدکان 
خلال الدة السالفة كابا يشغل وظيفة الراب الفرشی العام . فكاد 
بصل انبر الى اسماع لورد غراتفيل حتی أسرع الى الاعراب عن أمله 
بان لا تضمن هذا الاستدعاه أى تبدل ف سياسة فرنسا. ولگ 
مسو فر لسينبه رد على دلك قائلا « له حان الو فت الملا لاستبد ال اسيو 
دی بلنييد برجل آخر بيد عن التأثير فى الشؤون المصرية "ثرا 
ساسا » مزاد على دا تدم قوله « . . إن تدخل اراق الفر ني فى 
ألشؤون السياسية طاما أدى الى ارباك الملاقات ينه وبين القتمل 
العام وقد تنجم عن مثل هذا الاريك عواقب وخيمة وخاصة فى 


۹( دصر ركم ۷ | ۲ ۸۸ ]هس مه و 
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آظروف الاضرم(!) 
ولقد كان هذا عثابة اعلان صرح عن الططة السياسية التى بنتوی 
السيو فريسينيه انیاعپا ولو جات مثله_ذه الروح فما مته الحكومة 
البريطانية لتغير مجرى الوادث التى وقمت فيا نمد. ولكن الحكومة 
البريطانية ل تفل ما تضمنته ات المسيو فريسينيه من التاميح بل ظل 
السير أوكلند کولفن والسير ادوار مالبت يواصلات السعي لتحقيق 
لتدخل . ولا ريس فى أن السياسة البريطالية آحست بأنما وفست فى 
مأزق حرج لان فر سا باعلانها المياد فد کشفت لالم الستار عون 
لاحتدى الأقيتى . وله كان الأو لا امل مسو فر تسه فملا. أن 
أو ربا وا لة هکذا لن تسمح لانجاتر! بتمتیق ما ربها السرية . ولكن 
نت الرياح با لا تشتهیی السفن لسوء الط اذملأسر عمالاحت لانهاترا 
الفرصة للخروج من عزلنها وهكذا ۸ تخدم فراسا فحسب بل أوريا 
بأسرها. 


سس جوز ک2 


(۱) مصر رتم ۷ < ۱۸۸۲ ص لإ" 
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سب ٩۱۲‏ سس 


الساسة بصفتهم حرطین على الاجرام 


فى أواخر ابریل سنحت الفرصة أل ىكان لورد ثرانفيل ووكلازه 
فى القاهرة يترقبونها للاعنداء الغم لعل مصر.فقد | كتشفت المكومة 
الصریه حوالى ذلك الوقت مؤامرة بيتها بعض ضباط الیش لاعتبال 
عر 2 وزملاله . فالقارى؛ بد کر أله حدانت عدة رقيات في خلال 
الشورين اللذين قضأها عراف فى منصیه الجديد وکان امار الوزارة 
وتدفاك يسوغون هذه الترقياتحسة أنهالازمةلا ثقاذالقا نون المسكرى 
ادد فد نفى بان حال على الاستيداع الضباط الذين يبلقون سنا 
معینا() ولا ررب في صحة ذلك امول من اوجبة القانوية الوسمية 
على أنه قد يكون من أكير البواعث على فصل الضباط الطاعنين فى 
لسن وترقية الضباط اطدد أن القائمين بأمر الاصلاح رغبوا فى تطبير 
اليش من امناصر الى لا ير كن اليما والمعروفة بمناوأتم لانظام الوطنى 
والی كان معظمها من الاثراك وارا کسة . ولا تکر احد أن هذا 
العمل كان ما مشر وعا وخاصة مد الذى جريته فرنسا فى حادهة 


سس سي سس ب ف 
60 راحم خطاتب الشیم سر 505 ای أنستر الت / تارب اليف صن ی نگ 
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دریفوس (۱) أوبعد ما أجرته المكومة التركية الديدة . على أن ممثلى 
المكومة الب بطائية الرسميينفي مسر ند نظروا الى ما حدث فى مصر 
مين أخرى 5 رأبنا فقد اعتبروا تلك الترقيات تملا م نأممال الاستبداد 
السسکری ودليلا على اتتشار الفوضي . ولبس مت ویب فى أن هذه 
النظرة كان لها ابر كبير فى ازدياد سخیط الضباط الپمدین الذين احسوا 
بوجود قوة ممثلى آوربا وراء م فقوت عندم الاعتقاد پم لو جحوا 
في قاب الحکرمة والقضاه على النفنام الوطتي فان مجدوا من الدول 
الاورية سوي اد والثناء . 

ولفد زوا () أن الؤامرة اما دبرها أعوان اسماعيل باشا الذى 
كان مقما وفتثذ فى ابول والدی جاء سرتیره راب باشا الى مصر 
منذ عبد تريب . وكان رانب صبرا لشريف باشا ويلوح أن الؤامرة 
دبرت ف منزل الاخير. واتجبت الفكرة الى اعتبال عرانی وبعض 
أمسحابه على أن تعقبهاناداة بسودة ال المطاق .و لکناحد الا مین 
أفتى اسر قبل وقوع الوامرة فادى ذلك الى القاء القبض على مدد 
كبير من الضباط وكلهم من العنصر ال رکسي‌ديينيم عماز رفكي ناظر 


(۱) حادث دريفوس هن الوادت التى لقامت فر سا واقناما ماب سی ۱۸۹۹5 س 
۰۹ . قد آم ديك الهردی الم ي باه يم الاسرار الحربية لا ايا معا أدى إلى 
غا کته وسحط الرأى العام على هذا اس مربي , وقد كال اليو لصو شديد 
ال علي ام في بده الا ین وليكية ناد مع واه يه واعد يقاوم ما ذهب إليه اپور تن 
ال ارب 


يي . 
(؟) بات الكتاب الد ثور ص ۲۰۲ 
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الحريةالاسيق . وقد حو وا امام المهة المسكر بة ققررت تج ريدع 
من القامهم ونيم الى اقلم النيل الابيض .ع رددت الالسن اشاعة 
طيرها مر اسل التيمس الى صحيفته بل اشار الا السير ادوارد ماليت 
فى تقر بره الرسمى - بل المسجو نين قد زارم مرایی في الجن ويالؤى 
ايلام شعورم ()ونحن‌فی غن عن القول بأن هذ كانت عض اختلانات 
لا تقل فى سخافتبا عن اشاعات فظائم الرئيس کروجر التى روجتها 
الصیحف الصفر اء فى زمنثا هذا 
فی ۱۱ اریل ا کنشفت المؤامرة وف ۲ مأبو صدر ال و مد 
خطر لل بر أدوارد ماليث ف الفترة الى بين هذين التارغين أن 
هذه الفرعبة عکن استخد اما لحمل ال.ألة المذكورة ذريعة لقلب الوزارة 
الينيضة لا پل سيا لاتدخل اذا اقتضی! ال ذلك واقد كان كل ندخل 
الى الآ ن من ی لاحیته أو ناحیة زم ااه فى شؤو لمع الداخلية هو محة 
الاتفاقات الدولية الرسمية . أما الان فقد جاهروا بالمدول عن تلكا جة 
ونذرعوا محجة أخرىعي«الانسانية»ودالمدالة». ققد زو آنلقبش 
والعتوبات کافت من امال الانتقام السیامی. وقد استمرت الما اقة وراء 
الستار فلما قرأ ادو أقوال الشهود ین له النهاغير صكافية لادانة 
همین الذين أرادوا فقط عرض شكاو اث ولذا لم هش الدليل علىنا مره 


0 پات الكتاب ده س هم 
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على اعمال الاغتيال (') فككان على انلدو اذن ان لا يصادق على 3 
بل بأمر باجراء الما كة من جد بد تلك كانت تصييمة السبرأهوارد ماليت 
وهی نصيحة بصح أن وصف با تطفل فظيع هذا فطلا عن أن 
الوقف القانونى لا يسوغها بتانا. فاقدكانت سائر الحا السكرية 
حتی فى أبن هبد المراقبة الثنائية سرية ول يكن لاخدبو الق مطلقا ق 
التدخل فى اجراء انها یا ل يكن جوز استااف احکامها . فكل ما كان 
فى وسم اللدیو أن ,فعله هو أن يستعمل ما للعرش من الأق فى مخفيف 
المقوءة بعد اقرار بل «وكان هذا عین‌مانصح السیوسینکو یکززمیل 
السير آدوارد ماليت لتوفيق اشا بان بفمله . ولکن ذلك ۸ مق 
مارب السعر آدوارد مالیت فانه کان رید احاد تزاع ن الدبو وبين 
وزرائه الدستورین ولذا أصر على الغاء المج . فلما أبدى المدو تردده 
مه أن الوزراء لامك نأن يمتبر وا مه ذلك الا نمحديا مباشر) فم نصح 
له السير أدوارد ماليث باستشارة یی الدول الار بم الاخری .ولا ی 
هؤلاء المتلون - ماخلا الممثل الابطالى ‏ أن بساموا هذا أحال 
السألة تحذافيرها الى اباب العالى بأبعاز السير أدوارد ماليث . 
ولقد کان‌هذاً خطأ من السير ادوارد ماليث ذلك لان لباب العا 
يكن له شأن ماف الامر سوي أن عمان رقي كان حمل لقبا تركيا 


)۱( فصن وحم ۷ مر کرک ا ايان شان اح قي اناس بعت للزاعرة «طركسة 
وا لد آورة 13 تاپ هسه الوائة- البرمانة 5 ی ان ار لس تیم و قرأ امصسل 
الحادى قشر دن کتاب مسار يلمت یی تیم اا أد بشع في ا عم عمف بلق 


۹ 
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هو لقب « فريق» فلا يجوز محال من‌الاحوال‌جریدهنه بدون‌موافقة 
السلطان . وفض لا من ذلك فان تدخل الباب العالى فى هذا اوقت 
العصیب‌کان معناه احداث تحویل‌سيامي لا هكن ان‌نستحسنه الدولتان 
وخاصة فرئسا . وعل ذلك كانت القيجة ان اللورد غرا تفيل نفسه رأی 
من الاصوب ان مخطر وكيله الشديد التيرة د ان عمل ,ندر لاستطام 
الا تفاق‌مم القنعبل العام الفر نسي » معنى ان كف عن مشروعه الاصلي 
ویسمیم لخدو باص ادقة على المي هم خفیفه فى الخال . ولا بد ان 
بگون‌هذا الاسنتکار قد ارك اسوء الائر فى نفس السير ادوارد مایت 
"كيف لاوقد انبارت كل | حلامه فى ظة واحدة وخاصة لان الوزراء 
اتفسهم_رغبةمنهمف انبأ دحاوث كهذا بنذر باوخ العواقب بعثو| عربضه 
لخدو فى + مابو بتمسون منه فيا بصفمم ستشاربه ادستورین‌آن 
يستعمل حقه فى تخفیف حك الحكة المسكرية وجه مقصوراً على جرد 
التق من مصر بدون فيض مقام احکوم علبهم من رتمهم وال کتفاء 
حذف أسماهم من قاعة اليش المصرى . وكان هذا حلا وسطا واعترانا 
من جبة الوزراء بالمذلان . هكان ايضا خائمة الدور السيامى الذىكان 
السير ماليت يلعبه وهو مالم ترم له تفه 
ولكنه بدلا من الب ادرة بتنفيذ اوامر رئيسه ساورته الشكوك 
1 فما يلبعي ان بشير به عی‌انلدیو فابرق فى طاب تعلمات اخرى من 
لورد غراتفيل . وف الوقت نفسه ع بالات رأ په السديد عن اال 
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اثلا « وفى رأ اله ينبني العام النظر فى ال العامة عند تقرير 
ما ينبنى أن ,نله المديو حيال حكم الممكنة المسكرية ولا بد ان نذ كر 
ان الوزارة الجديدة مهمممة الى الآن ( كذا ) على تقویض ارکان الجاية 
الانجايزية لفرنسية ( انقار كيف انقلبت المراقبة حماية 1) « أن قوذنا 
ف الواقم اخذ فى التلائی مننوم الى آخر ولي سق استطاعتنا أن می 
ما كان لنا من التفوق أذق » (اذن ليس للفصود هو وطيد ساطه 
الدبو | ): مالم تتحط هذه السيادة المسكرية التى ضربت روانه 
على البلاد . . . وفى اعتقادى أنه لا بد من حدوث مشكلة بمسر حلها 
قبل الوصولالىقسوية ا أسألة الصرية لسوية مرضية , وعليه فالاصموب 
لتسجيل بها بدلا من الممل على أرجأئها » () 

وليس مما يشرف « سياسة » لورد غرافيل فى شيء أن بسمح 
بطبع رسالة السير ادوارد مالیت الفر ية هذه ممن الاوراق الى قدمها 
مجلس فى سنة ۱۸۸۲( ) ف هذدالكيات فض السيرادو ارد مایت کا 
یول المثل ‏ المع كله . فلا ساطة ادى ولا الفرمانات الشاهانية ۴ 
زو | او لا وآخرا 09 هی ساب أههام آوثاك الذن طالا ند خلوا ف 
شون مصر حتی التعى الامر باحتلال لاه کلا بل کان كل معمحیم 
التفوق «والفرذ #الذى قو ضت و«السيادةالمسكرية» ار کانهالی‌هدا الد 
على ان ابل الاخيرة لتفضع ماما الدور الثمم ای كان يامية السير 

) مسر الصدر سید س ۱۰۷ 


۲2 کان لورد کروەر ام عن وليه اد لا توجد هذه الرسالة في كتابه 
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أدواره ماليت مد ان ادرك ان المكومة البريطانية كانت ميالة 
رة التدخل ‏ فلقدکان ری الى « تعجيل 4 عمدو و مشكلة بسر 
حابأ » کال اتارو ها ۳ لد احکام الَو أمرة لخر کسبة 29 
ومع ان لورد مرانفیل كم يغلت الظن ادرك الغدية من هذ الناميح 
الا انه لم ستطم ان ينض قراره السابقولد! عاد هوومسيوفريسينيه 
الى ارسال التعلمات مرة اخری لقيول الت و بة الت ومّءتثقامااستياس 
السير ادوارد ماليت تمد الى خطة اخری . ذلك اله جل الد على 
یف المع وجعله مقصورا على جردالنقی بدون حذق اسماءحکوم 
عبهم من قاعة الميش ولعامه ,تردد توفیق اغلق لباب فى وجه من 
محتمل حضوره من الزائرين وظلهو ومسيوسيتكويكزجبتمعينبالمدبو 
حتى فرغ من نوفيع امر افیف . ولقدكانهذا فى الواقع بمثاب ةئر بض 
ع الاجرام ۰ لا بل کان اهانه رة للوزراء وخاصة لمران وهوارحل 
السئول عن اليش وندخلا احر به ان يثير اثرالوزراء اجمعين . وهو 
(۱) كان اورد سالسری على حق بعد ضرب اسک درية پالتایل عند ما عرزا هذه الازمة 
الى دسائس أأسير ادوارد ماليت اذ قال« ان السبب الرئبي للازمةهو عا ةالضاط الا كسة 
ولا يخاطى الثك في براءة الشباط اترا نة . .. ولسكن لم تكن هنه المسألة ما اعتدنا 
التدخل قه بن حاكم شری وين رعاياه ( هانسارد « اانافعات البرلانة > الجلد ( ۲۷۲ ص 
+ + و ۱ ) وبجدر ال قدت هأ مسر اواك الط اط 8 الی:اء © . فام غادر وا مر في 9 
مابو ولقد قرو السيد ادوارد ماليت 3 ال حرم الديو ادى الى تحقيف اخسکم إلى اد 
الادي وف وسم سعو ۵ اذا وی هذا ارم ب ان بج ۳ الا ر ادج مره اخرق واف 
جائبه وؤارة ترعى اامدالة ہے أن ہین البتین إلى عائلامیم ومنازشم ممر رقم ۸ ( ۱۸۸۲) 
س + © وى ۳۷ ما یو اضطر لورد دو فر ر رااسه‌ان ااطیاط و ضار ا وان اطکوهة 


ولي الا تفای عينم . لا مصر رمم ١‏ 6۱۸۸۲ س ۱۸ »© وی ۷۵ بوايه ای سد أطلاق 
التنايل عي الاسكندرية 3 عام إلضباط الي سي د 


wwe 13 الا‎ 


— ۹ سے 

مأحدث بالفعل . فقدطاءت الوزارة فى الال سحب الا مرالمالی‌واصدار 
امر ار مكاله یکو ن متفقا مم العريضة بيد أنالسير ادواردمالیت كان 
بط انه قاض على اامصفور وأذا أصح لخديو يعدم الاذعان . وهنا 
ادرك الوزراء أن جيم مابزآوه من الود لتو صلل الى توف ند هی 
ادراج الرياح وان الونت قد حان لافصل ینیم بصفيمعثل الامتوین 
الدبو إلصفته مثا للفضوليين الاجانب . وهنا وجدت حالة كانت 
خليقة بتدخل اليش أو ان معسر کات حقيقة خاضعة للد كهاتوريه . 
كيا ادعی اعوان السوء وتتلذ فالثورة هی اخر مأيلتسيء اليه الشعس 
الذلوب على امره ولیس ربب فى ان الميش لوقام عثل ماقام به في يوم 
ه سبتمبر فاعان خام توفيق لاقر الشعب الصری هذا الممل ولكن 
ما بدلك على أن الدرسكتاتورية السسکرية لم تكن سوى جرد خرافة 
اجترعها اراغبون ف « نمجيل » العراقيل ماقررته الوزارة ومن نما 
عرابلى من دعوة مجلس النواب الى الاجماع لتعرض عليه ما نبا وبين 
اندرو من التزاع . وقد أعانت الوزارة « أن الدبو ساك مسا كاوه 
استملال مصر بدون استشارة وراله فى كثير من الظروف » . وقرر 
الوزراء ابضا الا حری ینم وببن ادیو مخاطبات اخری الى أن .سرف 
قرار مجلس النواب . وق الوفت نفسه ضمنوا له سلامته الشخصية ) 
ضمئوا الاحتفاظ بالاحتفاظ بالامن العام . 

ولا يدان یکو ل السير ادوارد مالیت‌قد داخله الكب ريلد والنرور 
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٠‏ . ققد تمكن بهذا التدير السيابي المسيس من استفزارالوزراءالى القيام 
بشورة د اتلديووهي ثورة يسبل على القوم أن بصوروها لاما الاجني 
الذي لا بعل شبنا من امر ماسبقهأ من الدسائس بانها لیسث سوى " 
الفوضى الصريحة .الم تكرن دعوة مجاس التواب بناء على امرالوزراء 
شرقا للقانون الاسامي الذى نص على ان نكون الدعوةعوافقة اللديو: 
ام يكن ينبي للوزارة ان تبادر بتقدم استقالتها مجرد ان رأت نفسبا 
على اختلاف مم اغدیو : لقد كان هناك كثير من قالوا هذا القول 
وقنذاك وان اکثرم ترديدا له السير ادوارد ماليت الدساس الا کر 
تسه . يبد أن ذلك ما كان بردده الجاهاون ببواطن الامور او الذين 
وقفوا على كنهها تماما اذ لا ریب ان هکان یکون من الميانة ان يعنى 
الوزراء بالرسميات الدستورية نا المدو تا مر على قلب الدستور 
جذافیره من أجل انم كانو| بکونون قد قضوا لبائة ما ليث واخوانه 
اادساسین و انالوم ما كانوا يطمسون اليه من النصر بلا کفاح ما ۱ 

وبالطبع ادی قطم العلائق بين الوزراء وبين اتلدیر إلى احداث 

ذعر لبود فى كل من اثجلترا وفرنسا ولق دكن يختظر ان بنادي مجلس 
| التواب بمزل اللديو فى الخال وهناك تنشاً حالة لا هدد حياة 
الحدديو سب بل قد ده أيضا حياة كثير مرن الاجاب ومنهم 
ممثاو الدول المظعي السيأسيون انفسهم . وقد كتب السيراهواروماليت 
مستمسجلا قال :ان الضمان المقدممن الوزارة بسلامة اللديو والاجانب 
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لا مد ميان نمالا» 19 اشار الى « القاق المظیم السائد فى كل مكان 
ومغادرة الكتيرين للبأدد » . وبظبر ان الوقت الاسم هیام الدولتین 
النرييتين بعمل ما اخذ يدنو ندريجا ققد هاج الرأي المام فى فرنها 
اشد هباج وطلب التدخل .ومع ذلك ل ترج اسیو فر إسياية عر 
لو ق ارز أيه وف وم ۷ ماو ارت ال سیتکو یکز وطلاب مه( أن 
مساك سبيل الذر وان يسل بقدر الامكان بالاتفاق مع ماليت وأن 
براجم بارئس في حالة الملان مع زمیله وان ينغم إلى جالب الحديو 
بصفته الساطة الشرعيةالوحيدة وان پسیر بالحصافة واارزانة الطأوبتين 
لجاب مار مزاع او يزيد الشقاق الوجودن‌داخل الممكومة» () 
وکان هذا على عکس ما كلف لورد غرانفيل وكيله به . ی الوقت 
الذي وصل فيه الى اسماع ااسیوفریسینیهآن الحديو حال قضيةالؤامرة 
مر كسية على الساطان ندم احتجاجا على تدخل الباب المالى وطلى الى 
لوردغر اثفيل ان يجاهرهو أيضأ بالاحتساي دلان حکومة جلالة اللكت 
هكذا تال ااورد ليوز 3 اتردوها ف المادرة بالاحتجام ارون ألم 
ایا حمل مثل ذلك التدخل أمر | لا مناص مه 0 3 

ومم ذقك لا بد ان يكور السیو فرٍسنیه قد رأى انهلا يمه 
ا ہیی طو بلا ملازما الخطة السلبية البحتة بللا بد ان للصبح العدقلول 

۱ مسر رقم ۲۱۸۸۲2۷ ص ۱۱۷ 
۲ ااصدر تسه س ۷ + 
(۴) الصدر أفسه س ۱۰4 


www ل‎ OTE 


مد مت 
من الرمن أمام احدامرن اما مدخن السلطان وزما امسن ناما ذىت 
الفر ئسي وهو ما كان يطالب به قعلائريق من ار یسم الر لوعي 
رأسه خامبيقا . وفی الواقمكان مسلك لوردغر تفیل بدفعه لاختياراحد 
الامرین . وى بومه مابورد اللوردغرا تفیل على احنعجاسیوفر(-ینبه 
فبعد أن نفي وجود ای ميل خاص للندخل التركى اضاف هذه البارة 
التي تنذر عاسیتم . 

« ولكنا ترید اذا اتتضی الال أن نيقى احرارا لبحث كفة انوام 
التدشل المكنة فنختار اقلبا مضابقة وتمرضا امخاطره(۱) وکان هذا 
عثابة قصر بح بأن انجلترا ترفش من الآ الاسترشادبرغبات المسكومة 
الغو اسة اذأ ماقررت هده مواصلة سباسة عدم التدخلء وانها ‏ آذا 
قتفی الال ‏ لابد أن تعمل عفردها . وفعلا لم عض ثلائة أيام حتى 
رجع لورد غرأ تفیل الى اقتراح كان « قد بداله » مرة فى بدء الازمة 
فاشار علىالمسيو فریسینیه ان يطلب الى الباب العالى ارسالقائد الى مصر 
د تعطى له سلطة تامة لاعادة النظام فى ابش ااصری :علی‌ان(صحبه 
قائدان اهران احدهيا اعلیزیوالا خرفرذی‌وان مخضم اقائدالتر کي 
راما وان اسيق هذه البعثة بلاغ بنذر تدخل ریا . وی الال رأي 
اسیو فربسینیه ان لس عت مناص من أن بختار احد آمرین فاما ان 
يقبل التدخل التركي واما أن رقبل اشتراك انجاترا وفرنسا فى العمل 


3 ۱ الصدر سه س ۱۱۰ 
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فاختار الامر ای بامتباره اخف الضررين . وقد قرعه الراديكاليون 
الفرنسيون وقنشذ اعا ترم لنراجعه هذا عنموققه الاول وانباعه خطه 
لانختلف كثير | ن خط هامييتا 0 و لس ۳ از شب ۳ ان ماأعقف 
ذلك من الحوادث سوغ ذلك اللوم تماما فان حول سياسة مسیو 
فریسیایه | ینف ممأ فرلسا ولا جي مصر م اضطر في جاية الاعر 
ان دود الى موقفه الاول . ومم ذلك فغد كان للمسيوفر بسینبه‌ان برجو 
أنه مادام لدخل اترا سو اء 1 کان سرا أموراءستارالتدخل ال ر کی 
امرا لامناص منه وما دامت سياستها كلها كانت ترمی الى تلاك الاب 
فان فرفساباشترا کہا معبأ قد تجح فى اعطاء هذا التدخل شکلاعدم 
الضرر نسبيا. وقد خيل الى السیو فريسينيه أن هذا يكون الفارق 
اطوهری بين سياسته وسياسة المسيوغامبيتا وهو الذى كان برمىالىان 
تل انجلترا وقرنسا البلاد احتلالا فعلیا(ا) . 

داماالشکل المدح الضرر نیا » الذىكان السیوفرپسنیه بریدان 
یکو نليه الندخل الانجلیزی اهر شی فو انرس لكل من الد تین ثلاث 
بوارج الى الاسکندر ية حجة صياءةارواحرعاياها فى الفلاهر ولتشو رف 

EELS)‏ دا ماولا رال“ عيب أمر ی »4 کد تال سبو قر سای قل ار انار 

٩‏ ابو ستة ۲ ۸ ۸ ۷ DP‏ أولا بان توول ار دسا مر ار ها الاص ومر کر ها | امار جو و 
والاد ر اتا الدی 50 ۳ اليه ۳ اسا ابو وا ی الا" جتباط باستقاال مص ر ا گر ره ابر ا ات 
اه عاك الب ۳ سن الدول الاوره عا عي 15 مادام الا ر هو قعا کی رل ۹ اعا ی ا 


5 رها ات ٠‏ وگن رم ی بان رح دسر من لبد رة ت کا اقل حر به واا ادي 
اليوم ‏ الوتيقة الصرية ركم ج لوړا س ١312‏ 
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لوزارة للسرية فى القيقة أ وحلبا على الاذعان وبذا تنتهي الازمة ولا 
کون هناگ حاجة لاى تمل اخر وطيما كان مسيو فرلسيئيه مطلما 
على ميق الداع الها م ين المديو والوزارة ولا ری یاه كان ينه وبين 
نفسه مطاف على الوزارةولكن هنا كانت حالة تقضی بان يضحى فا 
بصاحب الق تلافیا لاضراربالنة . وعلى ذلك رد السيو فربسینیه على 
اقتراح ورد غراتفيل فى ۱۷ مابو مقترحا ان ترسل بد ل القواد ال 
بوارج حرية الىالاسكندريةقائلا د أن موقف الخديو يتوطد وبصیح 
تدخل تر کیا لا اروم له ٠‏ وبااطبم کان هناك احتال أن هذا السسل قد 
لا يكون كافيا واذ ذابستصن ان تنزل النود الي الير فلذلك فال: 
أن اخالة اذا وصلت الىذلك الد فر ولايءارضفىدعوة الود التركية 
الى مصر العمل فیپا نحت الاشراف الامجلوزى الفرنسي أغاية دسر 
واشروط انكونفرساواتجلتراقه عیاتاها من قبل » الى ان قال : انهلا 
واف قحال من الأحوال على استخدام اجنود الفرئسية او الانجليزية )١(‏ 

ول تأت الرسالة الى اورد فيها لورد ليون هذا الرأى على ذسكر 
المناسية التى عرض فيبا السبو فريسينيه هذا الاقتراح الاخير ولبس 
شلك فى ان الافتراح لم نصدر عن السپو فريسيايه من تلقاء تسه بل 
کان ردا على سؤال من اللورد لیواز استفیم فيه هما عسى أن نكون 
الثيجة اذا تبي انارسال البوارج لم ,أت بالنتيجة الموغوبة . اما لورد 


2 4 معن رركم ۷ ۲ ۸ ۸ #۱ ص ۲ ۸ 
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س ۵ ٩‏ سین ج 

غرانفیل شم قيوله الاقتراح الخأص بااظاهرة السمرية ‏ كان متذمر! 38 
أرفض مذرومه اتماص بالندخل الت ري الماجل و اقترسم أن يبلغ الباب 
المای 5 التحفظ فى فى القول أنه يرجح ان نمض عليه 5 اقتر امات 
اخرى . و يشا لأسيو فريسينيه أن شید نفسه یله اة لاير ناح 
لسلو كبا فرفض الموافقة على اقتراح لورد غرانفیل 

3 اصدرت کلتا الحسكوءتين امرها ان تذهب ثلاث يوارج الى 
اسكندرية فور! . ويلبتى موه المنأسية أن ند كر حأدثا يزيد خطة السبر 
ادوارد ماليت ورئيسه وضوحا . فاعل‌الاری: بذ كر أن السيرادوارد 
مالیت سبق ات حذر الأوره غراافیل مرن من ن أى تدخل معدا 
التدخل اانرکی حجة ان آرواح الا انب فى الفترة التي تنقضي 
اعلان التسخل وین وصول اجنود تصیح فى خطر 9 2 ا 
لأسيو فرسئیه أبعا قبل عرض افتر احه س آل ٠‏ ن عثلة فى اقاهرة 
هل هناك خطر على ارواح الرعأيأ البريطا بون والفر نسبین في مصر من 
ارسال الاسطول ولا عرف بطريقة مياشرة ماذا کان جواب الیو 
سيتكو يكز على ذلك السؤال ولکن اللورد غرانفیل لا سأل السير 
ادوارد ماثیت السؤال نفسه اجاب عليه بالبرفية التالية (؟) « اتشرف 
بان ايام نخامتم ی وزميلى الفرنسی نری ان ما يترئب على وصول 


س س س ال الل ا ا لات لكا ا ات ا اپ 


۱۷ ۰ و‎ ۱٩۲ رادم س‎ )١( 
مصر رتم۷ (۱۸۸۲) ص۱۳۲‎ )۳( 
م۲۹‎ 
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المارة المشتركة الى الاسكددرية من الفوائه السياسية يفوق فى اهميته 
المطر الذي عکن أن بصیب مق العاهرة م نالاوريوين» وسواء كان 
للسيو سینکویکزوافق حقيقةءلى الرأى الذى عرضهزميله الاتجيزى 
ام لم يوافق فان الرسالة ستبقى دايلا عليسياسة السير ادوارد ماايت 
وبره بالانسانية وطبعا لم يكن فى النية اظهارها .وان الماح بنشرها 
فاد لغلطة کببرءاخری وخد علی«مقدرة» الورد غرانفیل( )وان 
فيبا دليلا و اضما عل أن کل ما کانوا مخافونه من اتلطر الذی‌بترض له 
الاوريون سيب السيادة العسكريةم يكن الا ثرئرة ونفاقا براه ما 
بيد الطريق للتدغل اأسلح . ومها بکن ثىء فالامرلا مخریح عن 
احدى انين فاما ان هذه اخاوف لا اصل لها واذ داك تین لنا مقدرة 
السير ادوارد مالييت_واما الها کات حيحةواذ ذا تنا مبلخ بره 
بالافسائية . وان ما قاله ادوارد مایت فى كلا المالين كاف لمکم عليه 
بانه من احط طبقات الساسة الدساسین 

ول يكن اورد شرا یل خيرامن صاحبه . وان الوافقة عل عدم 
لاهمام عا مدد الارو 2 من خطر طاللما طنطئو! به في المحف 
والرسائل ار عة متی اصبحت المزايا السياسيةو مسا حملة ال ر اميس 
شر صب للخطر ب لما لا رتام له ماثر الناس . ولسکن مادا ول فى 


ور سس 


r‏ سا ا اس سنا س مسین ی ات ص سس سے 


اس ند 


)١(‏ في هذه السألة أيضا بات ااررد ترومر م اک اعتل من مسلك ,"سه الآاف وذات 


مده نش للك الرقية المسمية للت د 
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سب ۳۰۷ بت 

وژر ازى استهان مرة باره اح "ار عاي لب نیون ثم لا سل من ان 
برس لفى الوقت نفسه الىممثه و په بان بلغ الوزراء المصريينعامةوعر نی 
يصقة خناصية نهم مسو أو شخصسا عن ماعسی ادن من الا ططر ابات 
وقد کان هذا هو مين ما قمله ورد غراتفیل فى اوم ۱۵ مالو وهو روم 
وصول نرقية السير ادوارد مایت الشبيرة فان لاررد غرانفیل م لم 
باختیار خطةتنذر الا ور بين باتططر حا بل عن له فىالوقث نفسهان حمل 
الاشخاص الذي ن كان يعمل على مناو انهم م.ؤولين عن هذه الارواح ! 
و کان من البديعى ان بردعرانی بانه .-ثولعن المظام العاموعن سلامة 
انلدیو ما دام فى الوزارة ولسکنه لا «صبح مس ثرلا عن ٿيء أذاجاء 
الاسطول الا ليزى الفر نسي 'على ار هذا ب ل‌منه طيعابل كانت النتيجة 
ان بفيت على عرایی واصحاه ابعة ان ۶ ل من الاوریون فیاحدث من 
القلائل ,مد ذلك والتی لم تكن لاوطنسى ید هم" تلك كانت اسالیب 
العدالة الى انطوت عليها سياسة غر انفیل مالیت وتاك كانت ادا بها . 
وف اوقت نقسه كان الاعیان تدا شسعوا فلاو بدأو | نیاحئون 

فى الخالة ‏ ولا سل عن »از ر "سس من الغدیو الذى كان 
عکن خلمه لولا الخوف مه ۳ " اث ساله لهذ ردد كثيرمن 
الاعیان فى الافدا, الى هذ 2 رددم هذا سيا فى اتقسام 
السكامة () واخیر' نقم + شا هس ای التواب الى العدو 


س فم ال 


3 عضن رم ۷ ۱۰ $u‏ 
زک بت اب زب مه ص ۱۱۸ بٍ با ۲ 
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س ۳٩۸‏ بت 

وشرع يدس الدسائس لقاب الوزارة.ينما ارتأئغيره اثلا بدمن النساهل 
اذا اريد بذل بود آخر للمصصاحة وانهاه الازمة 

وفى يوم ۱۰ مایووصل الاسطول الفر شي وفيه ابضا ابرق اللوره 
غر انفي ل سير أدواد ماليت يقولاننا شش النظر عن الظاهرةالیصر به 
دمحل لافنا حق استخدام ما نراه لازءامن الوسائل الاخری 
لصيانة النظام وسلطة الخديو » (') ثم رأى عرانی واخوانه ان ينزْلوا 
على رأى القائلين بيذل بود اخ رقمصالة (')فذهيوا ججيعا الى انلدیو 
د واعلنو | امامه طاعتهم التامة » ومن عم انطاقوا الى مالیت فاكدوا له 
اچ صمموأ على بذ ل كل ما فى وسممم لصیانه الامنالماء(”)ولعمرك كان 
هذا منظرأمحزنا لا بلكان بيدا عن السكرامة منظر د الطاعةالتامة» وما 
زاد الطينبلة انه لم يكن هناك مأ يدعو الى ذلك على أن السير ادوارد 
مالت رفض أن يتتمبل ادیو تا کیدات‌الو ء السادرة من الوزراءاضشف 
الي ذلك انهذ] السل م برض اللورد غرااشل ولا الیو قر لسيئيه وهو 
الذىكان يتطلم لان ضع حدا مایا هذه الا لةفقدكتسهذا منفوره 
الى سینگویکر تبره 3 ادیو نیقی ات يتيز فرصة وصول 
الاسطول فبسقط الوزارة وبمين أخرى مكانها برئاسة شر بف مثلا . 


(1) مسر ركم ۷ (۱۸۸۲) س ١+5‏ 

(9)ى بوم ۱۳ هام أرسل هدي بلقت مرقية ات عرائي رتوسل اليه بها أن بتذرع,الصیر 
لر ی العمل طد ایو ( پات اكات له س ۰۷ ؟( 

(؟) مسر رقم ۷ (۱۸۸۷) می ۱:۳ 
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وعندائذ يصمبعع من المستطاع اصدار مفو مام على ان یکتفی عر مازع راني 
واخوانه من وظائفيم فقط وعدم التعرض رهم العسكرية أما اللورد 
غرائفيل فقد ارسل للسير ادوار ماليث تعليات كبذه ولكنه کلفه 
فوق‌ذلك «انلا وه ايء قد حول دون اصبدار الام ال عرانی 
وزملائه عمنادرة البلاد إذا رات الوزارة الديدة ضرورة للك » (۱) 
وبناء على ذلك شرع السید ادوارد ماليت فى اتنا ام نود سأمي 

وعر أن وثلاثة قواد آغرین خطرین بوجوب در مر من تاه 
أنفسهم ابل معاش يرف م مع استبقاء رنب المسكرية وقد 
طلب الى السيو مونم احد موظنی القنصاية الفرأسية وکان يجيد 
العربية ان ,وم هذه المهمة الدقيقة م,مه ابلاخ عرانى داخوانه هذه 
النسوية لل الازمة . ولكن السیو مول رفش رفا پاتا ثم سبد ال 
سلطان باشا بالقيام .هذه البمة الشرفة ولسكن كانت النتيجة سيئة ذلك 
ال عرالى ابى ان يمني الى ذلك الافتراح . وعليه اشار السير اموارد 
مالیت على لورد غرانفیل أن بكلف هو وزميله الفركمى بان يطلبايممة 
رسمية استقالة وزارة مود سامي وقد طلب‌ایضا «آن‌بوژذن له بانذار 
الوزارة بما نترتب على رفض الاستعالة من المواغب» الى أن قال دان 
الوزراء والجموور على تین من أن الدولتين لن نرسلا جنودا الى مصر 
تحال ما يضاف الى ذلك أن مهارضة فرنسا تحمل تدخل نركيا أمرا 


(۱) مسر رقم ۸ (؟88١)‏ ص ۷ 


wwe 13 الا‎ 


د 
مستحيلا» () الا أنهذا لم يكنمعناه سوى ازع القاب والظبور فى 
وضع النبار . ومم ذلك قد وافق االورد فرانفیل . ففى يوم ۷۵ ماو 
قدمالفنعبلان العدوميانمذ كرة متشابهة بطلل استقالة الوزارة ورحيل 
عرابى عن مصر وذهاب القالدين الوطنييرن. الا خرين على فى 
وعید العال الى الاریاف وهكدا کان بر اللورد فرانفیل بتأ کیدهان 
بريطاليا لا ترید وزارة حزيه وهكذا عد هذا العمل خا ما اح زه 
سياسة اأسر آدواره مالیت من اجام ۱ 

1 ببق للوزارة امام هذه الذروف القبرية الا ان استقیل فى 
للبو م ای قدمت استقالتها بعد ان احتحث بأن اديو سماحهللدول 
الاجابية بالتداللى قد اعندی على حفوق سيادة السلطان . و سکن 
اديو بأيماز السير مالیت‌رد على ذلك بات ابعل دطبما لارادة الامة» 
وه مرف كرف اقلم الساطاز وفى الال طير الخير الى حكام 
الأقليم يم پسقو! الرزدة وه موه الى السسهر على صيسانة 
آلامن العام مكذاك لب امم ابلاغ جنود الاحتياطى بالاستدناء 
نرم من‌الان ووقف القند اجاش ود قیل لهم ات » الاسطول 
الاجنی ما جاء الا لامر ود رد کت هذه الاجراءات کا بنا 
السرعة بيد انالا نا. ما کا ت زرا لاسکنه یه حن هاجن حنود 
الخامية ورحال + راهم +1 ركان وزا و 


تست عدت ی تا ماس مت رت 


سانسن ا من 
6 مس رتم #۱۷۷ ر 
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اذام تعد إلى مر | کزها خلال اثنتى عشرة ساعة فهم غير مسئولين 
عن الامن العام وحذا سکان اقاهرةحدو الا حتمامفا زغتشس 
اليوم التالى حتى ذهب وفد من رؤساء الطوائف الدينية قوامه العاماء 
والبطريرك واطاخام لمتابلة الحديو وهنا طلبوا أعادة عر أنىواسبحابه 
الى كراسى الوزارة فورا ولعمرلتكانت هذه ظاهرة فحائية « لارادة 
الامة » قلا ان جاء ساطان باشا وهو فى حالة اضط راب وانزها‌واشار 
على اغدیو ارجام الوزارة تلافيا لما ېدد حيانه من لطر یسم نوفيق 
و ناصبحيهالمخلصين الا الاذعانو الفا عدت الوزارة وارسلت الاوامر 
على الفور الي الاقاليم باه ماسبق ااذه من الاجراهات لزع 
السلاح () . 

رم يطل امد هذه الاساة المزلية الا ثملاثة ايام فقا على انها كانت 
كافية لاظبار كنه الشعور الوطنى . الا ان مااستعمل من السرعة فى 
أصدار الاوامر الى حكام الاقاليم بوقف کابة للعدات الدفاعية لدليل 
لخر على سر مقت الساسة البريطافيين لمرانی وأصبحابه ذلك أن مسر 
أن تقم غنيمة 4 باردة في ایدی المعتدين مادام أولنك الرجال في مقاعد 


الحم . 


(1) هذه القائق كلها ذ کورة ی عص ركم ۸ (۱۸۸۲) ص ۲۸ ب؟؛ 


wwe 13 الا‎ 


سس ۳۱۲ سیب 


الفصل الثالث عشر 
مذحة الاسكندرية الدبرة 


كان الاخناق في التخلص من وزارة سامی هزعة مؤلة لاسسير 
أدواره ماليت ولو كان الرجل .عرف للكرامة مى لاس تقال من 
متصبه فورا 

ولكن للسألة لم تكن مسألة كرامة بل العمل على نحقبق التدخل 
امسلح أن حبطت خطة من خططه السياسية فلاحرج من مر بة فيرها 
عسى أن يكون فا | كثر توفيعًا دنه نی تلك . على أن ما اه من 
ية م نکن له تنج الا مضاعنة رغینه فى فضاء لياه . فد لتب 
لیر یسه فى بوم۳۰ ماود يول اناور هنا یتغذ ارجاع الوزارةدليلا 
على قرب طرد السيحيين من‌مصر واسترجاعما بيع أو رهنمنأراض 
للاورييين والناء الدينالاهل (') کذلات انس صاحبه المستر و كسون 
قنصل امملترا فى الاسكندرية عثل هذه اللبوة للزعحة عند ماوصات 
الى رئيسه المربضة التى رفا التجار الاتجايز مطالبين فما « بأعداد 
ما ییکنی من الوسائل لماية رواحم (؟) 


۲ فصر رم ۸ 73 ص مه 
۲ ال(صدر اسه ص ٤ة‏ 
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وف اليوم ااانی کنب السيرأدوارد ماليث يقول< ان الم ارتو لى عل 
الجاليات الاجنبية وانها تطالب بتهزیز قوة الاسطول » وقد آجیب 
الى هذا الطاب الاخير فور) ولکن ذلك ل يكن كافي) على ما يظور وما 
كان لورد غراتفیل ليسغل ثرا بو جود هذا الم او عدم وجوده 
لان هکان يدرف بالتجربة ان كثيرا من الاراجیف التى له اياهامندوبه 
هو حض افتراء واغا كان جل اعمامه نطريقة تنفيذ النهدیدات التي 
صعب بها السير ادوارد مایت مذ کرته الرسمية فى ۲۵ مایو نطاب 
استقالة الوزارة وهنا ظررت مشكلة .عل أن السلطان عجرد أن عي اليه 
ارسال هذا الاسطول للشترك الى اسكندرية ارسل تج على هذا 
الاعتداء على حقوق سیادته وكان بوشاث ان اې طلب الخديو فير سل 
«ندوبا من قبله ولکن هين له آن‌من انافض كان « أن يمان من جبة 
ان توق سرادة السلطان یی احترامها 3 #ظر عليه في الوقت #سه 
ان يتدخل فى امر ما »۱(۰) ولکن لورد غرانفیل | كد له أن ارسال 
الاسطولينلابراد به الانيان نمم لمن امال الاغتصاب وانه داذادعت 
الحاجة إلى القيام بسمل بکون مظهرا لق من حقوق السيادة فلس 
امامنا من رف له الامر الا البای المالى »(") گذلات ابلفت الدول في 
مذ کرة مشتركة ان ارسال البوارج الريية لابراد به انباع سياسة 
تنماوى على الاثرة والانفراد فى العمل بل طمان مما الدولالاورية 

(۱) سر رقم ۸ (۱۸۸۷)اص ه 


۲1 ااسدر ەس اس ¥ 
و + 
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فى تلك البلاد نلا عیبر فى المئسيات ثم للمحافظة علی‌سلطة اندیو»الی‎ 
ان قال د ول خطر ,بال الهسكومة البربطائية ان زل جنوها الى ار‎ 
او تحتل البلاد احتلالا عسكريا بل تنوی حكومة جلالة اللكة لمد‎ 
اتباب السكيئة والاطمثنان على مستقیابا ترك مصرتفسبا و تسس‎ 
۱ اللسفن | ريية » فان جاءت الرياح ما لا تشتعي السفن وتعذر الوصو‎ 
الى نسوية سامية فان حکومة جلاانم تفق مع الدولالمظمى ومع ركيا‎ 
. )۱( عل مائرى هي وال کومة الفرنسية انه انجم الوسائل‎ 
ولهذهالمذ رخ تى ننطوی على الرياء ية عظيمة اذا نظر نا الما‎ 
فى موه ما یلته الى كومة اثبر فطانه وماستعاه فاقد ارسلت بوم‎ 
ماو مع ان لورد غرانفیل کان فی ۸ و ۱۱ من هذا الشهر یتذر‎ ۳ 
المكومة الصرية بالتدخل للسلح ويفاوض السیو فريسينيه فى الزال‎ 
اجنود التركية . كذلك سيرى القارىء كيف برت انماترا بالتسبدالدى‎ 
بقضى علهأ بالاتفاق مع الدول النظعى ومع ت وکیا على الاعمال ری‎ 
. عندما حال الوقت لان تفتح باب الشر وزو وأدى النيل‎ 
ولكن بها كان لورد قرانفيل يمد الدول المظمى هذه الوعوه‎ 
الخطلابة كان فى الو قت نفسه بلح على قر فسا بالو اهمَةَ على مشر وع ارسال‎ 
المنود الأركية حت رقاية الدولتين الد كورتين 5 اسلفنا عليه القول‎ 
وف ,نوم :۲ ماو قدم للمسيؤ فرلسينيه اقتراحأ رسيا هذا الممبي ولال‎ 


۲۷ الصضر ناسه س‎ )١( 
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د ۳ سب 

يانه الرد کرر اقتراجه بعد ثلاثة ایام . واذ ذاكردعايهالسيوفريسيليه 
ردا حاف . فعال ملاسية ما اذیم عن استقالة وزارة سامی اله لابوحد 
مایدعو الى التدخل فى تلات الاحظة خاصة , و کت السیو نسو سفير 
فرنسا في لندن بالنيابة عن رئیسه الى لورد غراقیل قول . « برى 
لأسيو فربسینیه ان من الستحيل الا هبرك سداد هذا الرأى والا ... 
تعترفوا يأمولاى بمدم فائدة الخطة التى افترحنم عليه اخاذها من بدء 
الامر » )١(‏ فاستشاط لورد غرا نميل غيظا لهذا الرد . وکان مالعرفق 
اتجلئرا بارآى العام قد غضب منذ امد طويل مما سمو نه استسلاما 
لفرنسا فاصبح ميالا الى الانفراد پالملی . وقد کتبت التيمس تقول(") 
د اذام تنم مصرمن جدید لشكل تراعى فيه مصاطنا فانها حما سنأ یذ 
شكلا معززا (صاخ اخريئناقض مصالخناه وأذذاك فررلورد غرانفیل 
ان يوم بالعمل بنفسه وش بوم ۲۸ مالو اي فى يوم رجوع الوزارة امر 
لورد دوقرين ان ينصح "سلطان بتایید انلدیو وذلك بان يستدعي الى 
الاستانه ساميا وكدا القواد القلالة عأ قبهمعرأني وكتب ناو فت نفسه 
الى السير ادوارد ماليت بان نص اللخدبو استدعاء مدوب ترکي 
د ليحافظ على حياته» . مالم ديرف ريسينيه مد ذلك عا قد فل (؟). 

هكذا نمت القطوة ى سبتها من طول التفگیر ماسبتها فاصیح 


9 “مر ركم (NAAT A‏ ين 
() ایس ۱۵ او ساره 
(۳) مسر رتم ۸ (۱۸۸۲) س 4۲ 
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س ۳۸۲ د 
على فر مما ان ختارأحد آمرین: اما ان تشترك فيا فملنه الترااو تراد 
سياسة التماون مها ولا ریب فى ان اتباع الامر الثانى كان نذیر! ار 
الشديد لاملل مصر قحست بل وفرنسا ابضا با كان معنى الأول أن 
تیچ فرنسا سياسة تدخل مسکری لانردد فيه ولا نکوس. 
ورأى السیو فريسينيه بمد استشارة زملائه ان هی نلطةالاول 
على محو مافعل عند ارسال الاساطيل وقد يكون البأعث واحدافي 
الحالتين فهما يكن فى الموافقة على تدخل تركيا من اللطر فلا بزالنی 
ملازمة تحترا فى کل خظوة وها عمال تجنب الطامةالكبرى وهل 
ذلك ارسل المسيو فريسينيه فى وم ٠١‏ مابو الى السغير الفرئمي فى 
الاستانة والى السیو سينكيكوز تعليات نشبه تعلمات لورد غرانفیل 
ول کله اقرح فى الوقت نفسه على الاورد غراتفیل باه على وعوده 
الحديثة ان برسل الدعوة أمقد مؤءمر اور . 
وما كاد اهل التاهرة,بسمعون بان انلیا وفرئسا واتلديوطلبوا 
تدخل الساطان لسم مابين انلدي والامة من اللاف حتى ثارت اا رة 
غيظهم الكامن فجاهر عرایی بانه ی بذم لاوامرالساطان وائه يقاوم 
بالقرة كل محاوله لنزو مصر . وألتف المماه والاعيان الا قليلا مم 
حول الوزارة وطلبوا جهارا خلع توفیق . وأصدر شيخ اجام الازهر 
فتوی وافق عليها رجال ذلك المعبد بان الدبو لم يمد اهلا الم داز 
باع البلاد للاجائب وذهب الخطباء إلى الاسكندرية فخطوا فى جاهير 
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سس ۳۱۷ سے 

لزيد من ۱۰۰۰۰ شخص منوهین بالفضية الوطنية ٠‏ ولا وصل الندوب 
کی درویش‌باشا فى يوم ۷ رولية ذهب لمابلته کبار مشایخ الازهر 
بصحبهم أثنان وعشرون من الاعبآن وفدموا اليه عريضة موقعاً علا 
من ۱۰۰۰۰ شذض ,طلیون مثه الوقوف الى جات الامة فى وجه 
الدول و واد توفیقا . وارسلت اله من جيم أعحاء لاد من هذا 
القبيل عرائش ش أخرى موقم عيها وطفقت النسساء والاطفال يطفن 

الشوارع مطالیات رخض طلبات الدول (') 
امأ البعثة التركية ققد حبعلت من حيث تقدير الفسدن حبوطا 
کیا . نعم کان درويش باشا من اجراً رجال الخاش.رة السلطانية 
وكان ينتظر منه أن محمل عرابيا ورفاقه بالموف والارهاب على 
الاستقالة من مناصهم وقول نی الى الاستانة أو ان يتخلص منهم 
بالطريقة التى اقترحبا سير اوكلند كولفن على الخديو فى أحد مواتنه 
الشبودة (") ولكى ماحله الدبو | كثر مرونة واسلس قيادا اعطاه 
بقشيشا جسما قدره 0۰۰۰۰ جنيه (") ولكندرويش باشا على ما يظبر لم 
یکن منفلا فقدقبل المد ة ووجه الميعر الى والعاهاء بض كات الارهاب 
على أنه لما رأى أن هناك آمر] فير « الفتئة العسكرية » التى ندب لقمعبا 


0 پوحد وصفی شاهل طدا الوقت اثبصیب فى كتاب « بات التارم‌السری» س ۲۰۵ 
وهأ بندها 
(؟) التطف المستريلات فى العكثاب سە ص ۰۳.۳۰۲ #اليدا ههية من صحيعة اليال مال غاز ت 
E 9‏ بل د ستر(ولا | ١‏ لورد مورلي) لارضباع الوادث المعة یشن د رواش اعا 
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' 


ړا 
أ بت عليه نفسه العالية أن يجرى على بدیه شیء ما كان بفتظرمنه وفيوم 
السبث ۱۰ يوئية قو رأبه على أن يسقد بوم الاثنين التالى مجلسا محضره 
قناصل الدول وانمد بو للنظر فى اة وابلغ عرالى في الوقت لةه ان 
نستعد الاستمالة . 

وفى بوءالاحد وهواليوم السابق لیوم‌الاجماع حدث مافضي عل 
كلما كان ينويه دروبثي باشا . فى ذلك البومحدثنت مذمحة المسيحيين 
فى الاسكندرية بايماز نلدیو ور باشا للق افظ الثثر للبوليس 
وبعض الاشرار الأجورين ‏ وهو مثل صحيح لا م من « مذابح > 
البود فى وقتنا الحاضر (') 

ققد كان ال دیو يعرف كماما ماذا يكو ن وقع أى شخب السوقه 
المئاية الاغهية مهما كان صغيرا فى السياسة البريطانية وهی التي طائا 
تكبنت كأ نصييب الاوربيين من امن لو استمرت « الفوضی » الى 
أرتكز الى مزب سای وء امن السيطرة « المسكرية » ولقد أبلخ 
السير آدوارد ماليت لورد غرانفیل فى يوم ۳۱ مابو ان « الراك بين 
المسامين والمسسرحيين قد حدث فى أى لظة » () فکانت ثتيحة ذلك 

۹۶( و اه وعف شامل FET‏ الاس رة ف اتاب ف سب e‏ ص . ۳۷ و وج رای 

عد القاریء ق العمل اثالى س ۵۳۲۲-4۹۸ اف الاد اللو ه وقد وال لورد كرو من کات 
«مصر الدته»( أعلد الأول ص۸۷٩‏ ) مأرصه المد ديب لى بعد بخص المساله عن وسو اپا 
ان آلب“ دآة ید و ا دأرة eT‏ ای لاس من ادر و ری ال ا رتیه کر اث“ سیا ب الى حى 
امتح هذا 5 رعا كان اللررد لقني الى ااصواپ او قال «ایس من املثم 4 بدلا هن انس 


دن الصرروی 8 
لق «صر رقم ۸ (۱۸۸۲) س >١٠‏ 
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س ۳۱۹ س 
لمزيزالاسطولينم رأبدا. ولقد صحت لية امد يوسواء بمل مستشاریه 
الاور بينم إدون ee‏ ا ادال بقع ذلك الخاد العا لوب من لاء نفسه 
فلا بدمن لسجیل به بض التدابيرالاهرة . ولند رأى أن القاهر تلا تصلح 
هذه المكائد لان مرا ورفقاهه واقفوق بالرصاد هذا فضلا عنوجود 
اليش الذى عکنه قم الفتنة فى لمع البصر . امافى الاسكددرية فالامر 
على عکس ذلك . 

فقد كان المحافظ لطنی باشا معروفا بيوله الوطنية بوما من 
الا بام ولكن انلدي عينه وزرا للحر ية ى ايوم الوحييد الذى ال 
استقالة الوزارة ورجوعا الى العمل . وعلیه عکن القول أن مصاحته 
الشخصية قد تدفعه الی العمل على أسقاط عرالى اضف الى ما سيق أنه 
بصفته عافظ لد نطیم انعنم جنود الهاميةء نالتعرض المشافيين 
بانلا يكلفيم »و ال بحو ل يسرولة دون وصول نبا برقية الى الوزارة 
من الاسکندریة . 

بتاء على ذلك ارسل الد و ف وم ٣‏ وليه لى الحافظ رقية جفرية 
جأه فها : و لد تعبد عر الى بصيانة الامن المام ونشر هذا النمبد فى 
الصف وجمل تسه برغ لا أمام القناصل عن ذلك . فان وفق فى 
مهده و لت يه ول . و نصبح حن فى زوا لنسیان تم لا ,فرب عن 
بالك أن أساطيل الدول لا ال راسي فى مياه الاسکندربة ولا تال 
امو اطرمتبيسجة واذالا تعد حدوث شاجرات ین الاو ران وغیرم 
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ف اس 
والان فاختر انفسك هل تخدمنا أم تساعد عرانى على تحقيق تعبدم » 
و يعرف هلكانت هذه البرقية احدی رقيات مدیدة من هذا القبيل 
أم الها هي التى أثارت الفتنة فعلا وعلى كل كانت تتیجنها ان دارت 
محادثات آخر ی كان حيدر باشا ان عم توفیق ونسطا فما فقه ردد 
مرات عفيدة بين القاهرة والاسكندرية حاملا الراسلات بين مذن 
المتآمرين . وف‌بوم ه بونبه حضر مر لطفى ال ىالقاهرة لتدبيرالوٌامرة 
بتفسه . واغلس الظن ان الاتفاق قد € فى ذلك الاجماع على احداث 
لقلاقل فى بوم‌الاحد التالي ‏ ۱۱ ,بونيه ولكن المدةکانت‌قد اعدت 
لكل ثىء . ققد سح لعصابة من مأجوری اایسدو أن یدخلوا الدينة 
مسلحين بالتبايت واصدر الاواسر السرية ارجال البوليس بات 
لابتدخلوا لقع الاضطراب بل یقفوا موقف التغرج . 

ج بدات « القلاقل » حوالی الساعة الواحدة واستمرن إلى 
الساعة انماسبة . وكان منشآها شجارا قام بين أحد الجارين الملطيين 
وین أحد السامين وع ذلك تجمم افيف منالسابلة فا لبثوا ان اطلقت 
عايهم بضع رصاصات منء بزل جاور يقطنه بمض امالطرينوفى غضون 
ذلك ظمرالبدو بنباینهم فى مكان الخادثة واذ ذاك انقاب الشجار العأم 
الى مذنحة ضد الاوریین طاحث فبا آرو اح بضم مثة شخص وجرح 
نمو هذا العدد وقيهم المستر كو كسون وبعض القناص_ل الا خرن . 
کان كل هذا يجرى ورجال البوليس جامدین فىمواتفهم أو انبواشتركوا 
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۳ ۷ سس 
فلا للشيهة . اما مر لطنی فانه دقف التلئراف على الخارة يبنه 
وین دی وأ بسمم قومندان اللامية - سامان سامی - بالتلاقل لا 
فى الساعة الرابعة بعد الظپر ومع هذا فقد كاف باحضار انود شر 
سلاح ٠‏ على انه م يتف جاید) بل ها كاد يظهر فى مكان ماو ارام 
الخامسة حتی فع هذه « الذيحة »لد رح 

واذا أراد القارىء أن رى صورة من هذه الؤامرة الشيطانة 
وما صحبها من سفاث للدماء فلیه أن ذهب إلى روسسيا العاصرة ۲ 
مملكة كر وشيفان وغيره من زمماء جمية « اليد السوداه » عل‌ان أشد 
مأ دعو الى الاستفراب اہم حاولوا فما یمد أن يشركوا درا فيه 
قملا مع اه اول من آتوی بنارها . فد زوا انه عرانى هو الذي 
در 9 امرة من الما الى آخرها واصدر أمر الذحة وكاف جنود 
لامي دم التدخل ٠‏ ولكن هذه التبمة ماکادری تشکون فى رؤوس 
قوم حتى سقطت سقو ما ترا لا بل خيف ان كثرة التنفيس فى 
2 ضوع قد تؤدى ا فضيحة السئواين القیقین عن هذه الجر عة 
او امیر . عل آن سر الكشف برغم من ذلك وی هذا برجم 
شسشل ال استر بات وق سملة ۱۸۸۳ عرض الاورد رالدواف 
لتمرشيل الساألة حدافيرها على البرلمان (۱) 


(۱) سر رقم ؛ 14۸8( 
ور 2١‏ 
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س الس ل 

ول يكن احد يعرف وتتذاك شبثاً من اسرارهذه السألة.قمرانى 
نفسه | إشتبه في شيء. م ان الذى كان بنیغی أن تلقی عليه اة 
من الوحبة القضائية «سنعته محافظا للاس‌کندر ية ل إستير فقط فى 
منصبه لال الختير فعلا ثرئاسة اللجنة التى شكات لاتحقيق فى اسراب 
التلاقل . نعم د منح مر لطفى اجازة فيا تمد واکنه ظلء تما فی‌مصر 
الى ان تشبت الحوب فمين عند انماما وزرا لاحربة . وهذا بل كرنا 
من جديد عأ حدث فى روسیا فى مثل هذه الاحوال.ذلك آن‌السئولن 
عن الفا يكافأون فورا بالترقية (') . 

على ان نتيحة المذحة جاءت حتى الا ن مکس ما كان توقمه 
مدبروها اما لمالیات الاورية التي ساورها الفاق من دسانئس السير 
ادوارد ماليث لامها داعية الى اهاحة خراطر الاما ویاءثة هم 9 
لاتم فد عد تالذمحة 4 کسه طبيعية لأسياسة المد كورة و فاك 
بدت تلم في استدعاء املد البريطاق وسح الاساطيل 32 رأی 
الاوریون فى الوقت فسه أن ااشمان الوحيد للام هو ان صاخ 
اتلدیو مع وزراله وعرانى نصفة 4 خاصه,اعتباره از موب من یش 
و لانه الرجل الوحيد الذى إستطيم ألحافظة ع الامن اله أم . ولد اصيسم 
حايا ان لتشاجر مم الوطئيين لس من المنات اينات وان السواد 
العا م من اش رو يدم فر و لااد الى ااسکنة الامتی خی بين الرمماء 


بیس بت 
nm n ۰۰۹۰۰۰‏ س د 
papa ar arn‏ 


)0 بات النگان تمه س + ۳۱ 
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٣ س‎ 

ون كراء ي الک فکان من ار داك انأ ناص لف رسا وللانياوالةا 
السمومیون وان کانوا الى الا ن رکو ا حبل السير ادوارد ماليت على 
الغارب ولكن لا إلى حد ان أعميبي امجاملاتالسياسية عن رو يةه ادد 
مواطنيهم من المطر_على الدبو ان يتصالم مم ع رأنى فورا دان مان 
يده امام پم وامام درويش باشا في الحافظة على الامن العام( ۶( ) فلا سم 
الحديو الا ان بذعن لهذا الطلى . ومکذا أصبح عرادفي يكار ۲ 
مصر اطقيقي . : كانت با كورة أعماله اصداز منشور لش ته وره 
على الملود ألى السكيئة واطاعة القانون . ثم نی بارسال الاوامر الیقواد 
اميش تحملپم مسئو لين عن حالة الامن‌العام کل في جېته . وامبدرشيخ 
الاسلام - بايماز من‌عرانی منشورا کپذا لاش موقما عليه من هلماه 
الازهركافة (۰)۲ ومکذا اصبح « عرانی » فجأة فى بومین‌انین«منقذ 
الحرئة الا جماعية » وهو الذي فدروا له ان يتردى رصاص درواش باشا 
او ما ولدته الذایج من‌آنلزی والمار . ولعمرك لق دكان هذا الاتقلاب 
دأعيا الى الدهشه هدر ما كان رطا فى اعين الاساسن . 

وقد ادرك السير ادواره ماليت موتتابٌنه قد سقط فى بده . فان 


ظرور التنصلين الا جنببیل على المسرح السياسى ل يكن من المواملالتی 


)د al.‏ لت سا اسر اه ورد شار * وا هل السلطان 0 
1 ۲( ی اسه یں ران 
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Ns‏ اا 
۲ حب سای :وا شك الى رائيسه فى ۱6 ليه من أن زميليه انسل 
۱ الانيا والقسااءرقا الى حیگومتما « بان لا املف تلاي العو اقب الوخيمة 
الا باستدمالي وسحب الاساطیل من میاه الاسکندرية 6 (۱) وقى 
یوم ای ارسل برقية تنم عبارئها علىالأس قال فها «لقد ولوت الخالة 
هنا إلى حد سار لامتاس معه من مل ثىء حادم .قلا امل هناك في 
جيء المنود التركية الى الاسكندرية الستقبل القریس لان اا 
الفر ية مسممة على بذل قصاری جپدها لنم ذلك . بلاحظ ال 
| جانب ذلك ان ما أبداه زميلاى . الالاتى والفساوى الى حکومتیما 
من الاراء سيحمل هاتين الحسكومتين على ارجاء وافقتهما » ای أنه 
وعو ذلك البطل القدام لدی خيل اه حى يمشاه الاخيرة ان ال نسة 
صارث ف قبضة بده إستحسن لعد أن تطورت الامور هذا التطوران 
پشیرعی انلدیر « بدعوة عاس الاعيان الى الاجماع والاستفسارعن 
۱ رادة البلاد » ثم قال اله ين له من حدبثه مع موه ۴ للوضوع ی 

هذا الصپاح « ان "شوه مر" ناح مده الفكرة » (). 

لد کان هذا منتمی 2 والاخفاق لسياسة السیر ادوارد مالیت 
و یکن نی على لحد ان الرحل قد سدت فى وجه السالاك دد ان 
نفدت حيلته فل يوق اماءه الا الاستسلام . وکان جل هه أن يتامس عر جا 


(1) مع رقم ۱۱ (۱۸۸۲) ص 5ه 
([۲) اأمدر مده من 8 ۷ 
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سب ۳۵ ست 
شريفا من اورطة ا رهش هعونمم 
ان تیف جسرا ذهييا لأغرار عليه ولابد ان کون الاورد غرانفیل قد 
سب ماایداه مرؤوسه من ابن اذ كلفه فى ارقي موجزة ة فى اليوءالتالى 
, أن لا يوصي ١‏ ۳۳ لس فالناروف المميبة الخاضرة » (). كذلك 


السيرادوارد مات 
وزر اجلترا العأم في مصر 
م يكن المدوشديد الابتهاج عسات‌مستشاره لانه دل فىهذا الوقت 
الخطير عل اله من لايعتمد عليهم . اما القنصلان فالهما لم بنججا ففط 
ان بدا لمرانی‌ما کان له من الحقوق دنم معارضة السيرادواره ماليت 
بل اما طلبا من اديو ارضاء ناغر یمین ان يوافق على الوزارة الدیدة 


(۱) مسر رقم ۱٩‏ (۱۸۸۲)اص ۸۲ 
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س ۳۳۹ س 
ای ۱ نكن وطنية محته علي شرط أن مین یه عراى لاحر ية ٠‏ وکان 
هذا رغبة منهما فى الباء الازمة واسیدا الي الابد باب التدخل الاجني 
ومع عدم ارتیاح اندیو والسير ادوارد ماليت الى هذا الترتيب ققد 
قبلاه رأغميفث ومن م نشكلت الوزارة الجديدة ف بوم ۱۷ بو یه 
برثاسة راغب باشا - وهو شخص لا شأن له ب وعين عرایی وزرا 
اجر ببه . وا پستطم السیر ادوارد مالیت عند ما یم رئيسه اأص 
هذا الاتصار الحديد الذى أحرزه منافساء الا أن بقول إن الدو 
أرغم على للوائقة بد أن أمبله التتصلان الالماى والنمساوى أريما 
وعشرين ساعة لتنفيذ ما طاباء(') 

فی دو نالاسبوع الواحد تنشد القضية الوطنية فحسب فضل 
هذا التدخل ما کان م‌ددها من‌التلائي بل لقد قوی ساعدها فعلا . ولا 


- 


)م مر رتم ۱۸۸۳۲۱۱ ص ٩۱‏ - كتيج هذه الرسالة ثاريم ۱۷ وه وش الیوء شه غادر 
انس ادوارد مایت التاهرة , ومع شطر الباخرة في الاسك درية حت لبث فيها بنش الوقت 
دشي مص أدفه غر ب بيذ . ذيك أن [أستر باشت دنا ی کتابه ‏ ص ۳۳ سس ۳۷ ۳ ۱ اه 
نسل فى بوم ۱ وایه من وله ی القاهرة الست صابرچی < وسالة رة ب حلند فما بابله > 
ان يعمل علي اد اسر ادوارد مالبت الى ان قال و او ثاس سا پلشو اه وقد سیوا على 
كله ان غو واصل اه . واد دا ذعب الست بات الي وژارة اغارسة 8 وطاب اسدار 
شا الي ماايت بالا قال الى أحدى اليواخي > وهو ما حدث نملا« م قول السثر بش 
فياك ۲ رم فى كقابه قن م ا ادت , و لسکن السير ادوارد مایت ج قبل و واه شل کلب 5 
الى به ققد کر فى غطاب مله الي ا نس ,أن ما جله على الالتجاه الي اباخرة لم يكن 
19 اواعر رازه ول لاه اسب ۳ بتوع عن إ٣‏ ى اشرف ممه على الاك . ولا وق 
من كتاب ا مسثر بت على ورد في برقة الت سارو استندیج الي ادوارد الث ان سش 
اللأس عملرا على دس الي له قبلا وعند )ا ال ماظه السب ادواره ماليت کال غياليا يمنا والذى 
غلب على الظن ال اأرجل ا سياسته من المبوط والانشل حوالى ذلاك الوقت قد 
وا لاه تواه دن لاشم على جده العاثر 


wwe 13 الا‎ 


ست ۷ ۲ میب 
رأى درواش بأشا أنه ۸ ق ما بسنهه فى صر کب الي حكومته 
نبا بزوال خطر الفري مالیا وقال السيو فریسینبه من جېته دان 
فى الاستطاعة التعجيل حل السألة المصرية بالاتفاق مم عراب » 
فور لا بل ان فكرة الور الاوری الذى تقرر عنده فى أواخر 
ایو کا مر بك أصبحت الا ن لا منى لها . ققد ارتأى السلطان ممق 
ان اللياه قد عادت الى ارما فلا حاجة اذن لمقد مغر دولى لوضم 
خطة لاتدخل . وبالفم ل كانت ظواهر الاحوال حمل على الظن بزوال 
المطر ۰ ولك ن كان هذا فى الظاهر فقط .خان الحمكومة البريطانية 
كانت مصممة على القيام يعمل جاسم واا كانت تارق الفرس 
المئاسبة لاستلدافی السدوار_ .فد جاهرت في ردها على السيو 
فريسينيه بصده د تدوخ الأ الصرية» أن من افو وضع 
نسوية مرضية أو دائمة الا بالفضاء على عر !فى بأشا واطزب العسكرى 
فى مسر( هذا ینا أذ وكلاؤها پرسلون تمأرير مفزعة وصخرا 
فیها حالة القاق فى ال لاد وما آثاره الارماب السسکری من جاب 
عرانی من السغط فى نفوس الاهالی("" وفی ۰ يوليسة أبلم لورد 
غراتفیل «ممارك رسميأ بواسطة لورد امفتيل سفیر بربطأنيا فى برلين 
3 ان حكومة جلالة الملكة ل يكن لما طلم في العظام ال في مصر 
(۱) لورد کرومر الکتاب تنسه ند السأيم س ۳ 


(۲) الکتاب شه س ۷٩4۷۲‏ 
(۳) »مر رلم ۱۱( ۱۸۸۲ ) ص ۸۱ و ۸۸ 
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س 
ای فى تشکیل وزارة راغب - عرأني ومع اما سل أت هل 
اطا م ل يكن سوى ندر موقت لا اد أرواح الاجانب واموامم 
من امال المنف الا لپا لا تری ان هذا الترئیب يسوى المسألة 
الصر بة شکل ما (U‏ 
عل انه کانت هناك مصاعب جه فى سهیل تیاه 
بالطريقة الى مبواها ترا . فبناك كانت الوعود الالزامية الى قطنا 
حديثا بان اوربا ور کیا نشترکان مم الدولتين الغربيتين فى تقربر مارم 
من وسائل الضنغط يضاف الى هذا الدعوة الى ارسات الى الدول بناء 
على هذا تعمد ضور ار المشترك . وان ره ليسبل عليه من تنيع 
رسائل اللورد غر انفيل فىاواثليونية أن يعرف ملغ تبرمه ببذهالوعود 
وعظم سروره لو استطاع النملص منها وف اليوم الأول من شهريوئية 
ای في اليوم التالى لارسال الدعوة شور الژعر اعاد لورد غرانفیل 
اقتراحه على مسيو قر دسينبه بان تطلب الدول المقلمى الىاللطانارسال 
جيش الى مصر . فلم يكن من السيو فرلسينيه الا ان اجاب (طبيمة 
اخال بانه يستيمسن قبل القيام نشي م نهدا القبيل التثبت من موافقة الدول 
کل حضور الؤئر اولا وهنا عاد لورد را تفیل فاقترسم ادماجهذاالطلب 


([ ۱ الک تاب سه س ۱۱۸ ار لورد تیال تزا خجته الا حفر 
اأراقبان عاسات لس الرزر اه م ر الل ساعد 1 ص 0۱۳۹۱( لآ ند اه كان من امروس 


إل اأرائيين موطان فى شدمة 20 مه الصریه وهم الاسفت لم ينا ها لحر تيا نظام 
الاستخدام 
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: ۹ سم 
شین ما يرسل الى لورة دوفرين من التعلمات الخاصة بادارة الوتمر . 
وهذا ينام بوافق السيو ف رلسيئيهعله الا اذا وصلت ردوه الدول 
العظمي . على ان هذه الردود ربكن ینتظر ورودهاسمولة لا نالساطان 
ظل مصرا علي رفض فكرة لور ماداست بمئة درويش بأشا ل نت 
من ممما . واذ ذاك صم لورد غرانفیل ان پستقل بالمملمرة آخری 
ففى يوم ۱۳ يولية كلف سغراء بريطانيا دی الدول العظمي ان يطلبوا 
الى المكومات ال كورة ان تقترح على السلطان « آن يعد العدة 
لافراض اندیو قوة عسكرية كافية لماوته على الاحتفاظ نسلطته » 
بشرط !ذلا :بقىالقوة المذ کورة الا شهرا واحدا فى بادی «الامروان 
لا لٹ احد تحرية مصر وان لاقي الخالةاأر اهنة کا ي عليهر انض 
وربا ماتراه من الاصلاحات (') وهنا رأى السیو فريسينيه نفسه مرة 
اخری أمام امر واقم والهعفير بين امرين:اما الرفض أو لقبول . فابلغ 
اللورد ليواز ف‌بوم»۱ بوئية انه‌غیر موافق بتانا على ماذمله لورد غرانفيل 
لان اباب العالى لابد ان يل الى عامه اقتراج نسل الساطان بعصفة 
مجلیه فيزداد رددا واصرآرا على عدمالاشتراك فى الو كر ۱ تم اظبرعظم 
استيائه من اغفال النص على الا تقوم الإنود ال رکية پمال کر 
فى مصر الا بامرعالمن ادیو () ولكمابزيل اللوردفرا تفيل وساوس 
زميله الفرمى نظاهر بالوافقة على هذا الاعتراض وظاب الى لورد 
(۱) مسر رقم 1١‏ ( ۱۸۸۲)س ده 


(۲) مسر رتم ۱۱( ۱۸۸۲) س ۸ مج ۷ 
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مس ۶ ۲ سس 

دوفرین عند مأ کرر له التعلمان ان يضما ذلك اانص ان‌وأی‌ضرورة 
الك ولا كان اسيو فريسينيه لا بريد ما قال حرفيا « ان مخ الو 
للوزارة ابر بطانیه فى هذه الظروف > فقد زود السغير اف رم فبالعد 
بتعامات تشبه قعامات ررد 3 ولکنه شمئبا النص الا حوله 
اغلاف اذ کره لشكل صرح (') 

ولعل القاری« قد لاحل ا هذا حدث قبل تشكيل وزارة 
راغب الب تر کت مانسميهانجلترا بالمسألة السياسية بلا جل وانمااستقل 
لورد رانفیل بفعله فى يوم ۱۳ يولية لم يكن الا قيجة لاشاعة مذحة 
الاسكندرية للدبرة . وقدكان جايا أن الاورد غرانفیل لم بكن رتظر 
هين الارتیاح الى اور اقبل وانه بدلفصارى جرده لتعجيل قراراته 
ونسوية عدة من النقعط الواردة فى نامه سلفا . وبذلالسیوفر یله 
من احیته کل مافی وسعه لاحباط مااعدنه المكومة البرظانية من 
الخطط التي كانت من الوضوح محيث ان معفم الدول شک كت سبما 
فى فالدة الور العملية او 5 اعترف (). لورد غرانفیل شه أذ قال 
« إظبر أن عم تلك الدول ۸ یفتنم (سداد هذه انلظوخ وملاء مما » 
وفى يوم 14 بواية اقترح السیو فروسینیه لاغذ ضمان آخر ان نوقم 
ول العظمي قبل الشروع فى اهمال لور عبد د إراءة » 5اأذى وقمته 


5 قمر 11١ ils‏ وتاب می ۷۲ 6 ۷ 


(۲) السدر 
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مت | ۳۳ سب 
في سيتمير سنة ۱۸۸۰ فى مشكاتى البونان والحيل الاسود تتعبد فه‌بان 
لانمل على طم ارامی 'تائمة لممصسراواالحصول على ميزات خاصة » ('). 
وقد اچاب اللورد غرااغیل على ذلك شو نه قأثلا انه مواقق عد ان 
اظهر تألم السميق من هذا الارتياب فى مقاصد الانجليز واذذاك شرع 
اسيو فریسینیه فى بيد الطريق لمعد المؤمر بأقعى مامكن من السرعة 
ولا كان يدرك خطورة نباطؤ فى وضع انجائرا تحت رقاة سول بذل 
فصاري جبده لازالة کل ما کان & با ففسبيل عقد اور من العقبات 
و را لرقض اللورد غرانفیل مطالبة الدول الملمى مرة أخرى بافناع 
السلطان بالوافقه على اهر صم السیوفریسنیه على مطاليما بالوائقة 
على الاجمام اشترکت فيه ا ر کیا ام ل نشترك وتلافیا لای اعترا ضآآخر 
من جانب لورد غرانفيل رأى أن يجتمع المؤثمر ‏ اذ افتضي الامرذلك. 
في مكان اغر عدا الاستانة (") . ونظرا اعارضة مارگ فىتقييد ال 
اليش التركي لمدة شمر کا كان مقترحا وافق أخيرا السیو فرسيئيه 
على ترك هذه المسألة للمؤمروا كتفي أن بلغ اثار ير دی و | ەسفر 
فر اسا لدىالبا ب ألمالى: بأن ام ممزملاثهفما لودعت الهاجةالىالتدخل 
ار كى على ااشروط الصحيحة حت لايتحول هذا التدخل الى احتلال 


(1) دصر رتم ١١‏ (۱۸۸۷۲) ص ۸۷ و ۸4 


(؟) الصدر لاسب ص مه 
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میت ۳۳۷ سب 
شار باستقلال مصر » (۱) أن مأ فعله السیو فربسینیه الخير | انما حدث 
فى بوم ۷ يوئية وهو تهس اليوم النی‌امید فيه تشکیل الوزارة الوطنية 
ید اتجاترا مناما من الذهاب الى الؤمر لنسوية « السألة السياسية» 
ألنى سبيث لها كل هذا ااتص . 


سم دم 


(1) مسر رئم ۱۱ (۱۸۸۲) س ۱۱۱ 
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۳ 


۳۷۳۳ سس 


الفصل الرابع عشر 


سياسة الداقم الضخة 

جتمم الور الذى کا تت مبمته وضع حل تن لاله المصريةوهى 
2 ينبي أن تیقی بلا حل لولا ما رب اتحلتر امد ائية - 
فى الاستانة عاصمة الدولة صاحبة السيادة على مسر واتی أظبرت فى 
يوم ۲۳ بوئية سئة ۱۸۸۷ امتماضها من هذه التصرفات‌چیمپا وعدا 
ماسةحقوقها ولاسبيل الىالشك فى أنهكانتتوجد عل الافل دول ةواحدة 
بين هذه الدول العظى الى اشتركت فيه ورأت أن الامر عل جا نب 
عظيم من انلطورة . فلقد لفت السیو دی جبيرز وزبر خارجيرة 
روسيا الانظار نصفة خاصة فما أرسله إلى سفرائه من التملماتعناسبة 
عقد الؤثمرء الى أهمية الاحتفاظ بالوفاق الاورنی فيا قد بقرره 
بالنسبة لمصر فائلا: لا پنینی أن فسوی المسألة الا عن طریقه فانلم 
يكف هذا العمل الاد تذليل الصاعب فطل الوفاق أن بقرربالاجام 
ما ينبنى اتخاذه من الندابير الاخرى الى أن قال . فان أصبح لامفر 
من الامر الثانى فان ترکیانکون اليق دولة يطلب أليبا اعادة الميام الى 
ارپا فى مسر . فان هي رفضت ذلك نت اتجلترا وفرنسا هذه 
المبمة بشرط أن بسحب قوانهما مندوبون عن الدول المظبي حتی اذا 
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سے 711 سيم 

استتب النظام بنظر فى تعديل كافة ما فطمته على نفسبا ءن التمبدات 
الدولية نوطثة لالغاء المراقبة الثنائية وايجاد نظام دولى يحول دوف 
عبث الوكلاء الشخصي ويجمل أى تدخل آخر شون مصر الداخاية 
مستحيلا () 

ولا حاجة الى القول بأن انجلترالم تذهب الى المؤتمر جثل هذه 
التيات أو الشروعات فم يكن اباض اليما بين الوسائل العديدة 
لاسقاط الوزارة الوطنية الکروهة من العمل الاوربي المشترك ذلك 
لان السماح بتدخل أوربا فى الامر عرض احلترا ضياع ای مرکزها 
الفريد فى مصر فتفات من يدها الى الابد فرصة حفیق مطامعبا 
القدعة . فتلافيا لذلك المت الجائرا علىتركيا بالتدخل فى مصرأملافی 
آن یکره ن فا بعد من تجو بر عمل وكيا الى ما يطابق مصاطها . على 
اا تکن عطلة المطأ كله فى هذا التقدير . والاً ن وقد خابت 
ف تحتیق هذه الغاية و جتمع فعلا الؤتمر الذي عثل الدول العظمير أت 
5 بين أمرين اما آن تذعن صاغرة اكام القدر واما أن استقل 
العمل متحملة عة صلا هذا فیا لو أمرت تر كيا © على عدم التدخل 
أو قررت الدول العظعي ي ساوك خظة أخرى لا تفق مع بابپا() 


(۱) سر رقم ۱۷ (۱۸۸۲) ص ۷۸ 

۲ صد ما قدم ارتنس وبا وف‌الد کرة التشمندة اراء السیودی حبیرژ المد کوره انها إلى 
اللو رد قراسلا ؟د لفقا« اي شیامه انم | اتوي سو ما قم ولوس ا مااع داه 
م أله اعرب ابا عن رغبت في« أن لأسيل ديع ۾ اليه باجاق اورا » على اه م کن « لل 
اجلرا تخد من العدات ماعکنرا مس الاشتراك قيا قد تدعو اليه القرورء من الاعمال > 
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من ۳۳۵ سے 

وطيعا کان م سدا ممناه التشأجر مع فر سا وريمأ مم الوفاق الاورف 
ی ألها علات شیاین لا بووی الا مرا قطم الملا لق وفها عدا ذلك 
فقد كان مموضا على سسياستها وی طبيعة الزمن فى التثام المروح على 
أن الواقع أظبر ان الخطر ل يكن بالسامة الت يكانت تخشاها . فأنها 
وجدت حايفأ فير منتظر فى دمارك الذى رأى فى الامر فرصة نادرة 
لا یمام ااشحناء بين ايجلترا وفرنسا فروفم هذه فى عزلة ويم تلك 
ای جانبه وعندثذ لصح لالا نیا الرعامة السياء م فى أوريا بلا مدافم 
ولق د کان من أسواً ا 206 بر بطانيا العدائيه من‌حبت علاقها 
مسر أن فرقت توی أوربا الدمتراطية الممثلة في ارقی ذسعوب زمئنا 
أي فى الجلتراوفرنسا وكان من وراء هذه التفرئة ای استعرت أ كثر 
من ءشمرین عاما أن أصبحت اازعاءة فى أوربالبروسيا وهي أقوى 
دولة رجعية فى الاک کان من ووائها أيضًا أن فرنسا رءث بنفسهافى 
احضان روديا عل ما فى هذا من الشر ولاهل هاتين الملکتین . کل 
هذا قاست به السياسة البريطانية في خلال هذبن الشهرین الشلومین 
اللذين انمقد فيبما الو مر شبرى يوله وأغسطس من سنة ۱۸۸۲ 

على أن بريطانيا قبل أن تدرك ذلك التوز قدر ها أن تذوق 
مصر ( وقم ۱۷ ) ( ۸۸4١‏ ) ص ۸۲ ).واارتم عن ذلك قدا كد آلورد غراعيل 
اسم الاای فى ادق عد ناد له قن ديك دوعص عن دميقة الاشاعه بان ائباترا امد 


ادات لا سل امنود الي ممر بل آل امه ااد ورة < لو اساس لا ن الصبعة © ) مصر 
رتم ۱۱( ۱۸۸۲) ص ٩۰‏ 
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سس با" ۳۲ سے 

شیثا من الذلة والحوان فان سمارك نفسه ۾ يكن رأغبأ فى أن تفرد 
انجترا باتلا معير دو ذالدول الاخری ففى أو جلسة لور عررضت 
مسألة د برو تو كول البراءة من الائرة » وقى اللسة الثانية التى عقدث 
بعد يومين وقعه مندوبو كافة الدول المثلة في الور . وکات نص 
البروت و كول هكذا « تتعهد الدول الت عثلها الموقمون هلى هذا ألا فى 

تسوية يقتضيها ماپا الشترك لتنظيم شون مر لاسي لامنلاك 
ٹیء من آراضیها ولا الى أى اذن بأى إءتياز خاس ولا الى أبة فائدة 
تجارية إرءابأها الا ما كان عاما عکن أن ثناله رهايا الدول الاخرى (') 
ولقدكان هذا البلاغ من الخطورة عکان . فارك مت باشترا كبا 
فيه وقد کانت هي القصودة به طبعا. آم دت بألا تضم مصر بل 
بألاحتلا - بالطريفة التى خوات بها معاهدة برلين لاتمسا احتسلال 
البوسئة وافرسك انا تسل فقط کاحدی الدول الى مهمبا 
نسوية السالة الصرية بالتيابة عن جیم الدول ولصاحتها چیما .علي أن 
الطريقة الى انغذت ما اتملترا هذا الانفاق تمد من أشنم الفازى فى 
تاريخ القانون الدولى لذلك لاغرابة فى أن الأرخين الذين باته‌مرون 
لما بنماشون ذكر هذه الوثيقة القاطعة لاججرم (؟) 

وبالرنم من هذا قان الؤثمر قبل ان ربت فى شىء حاول مرة ان 


(1)عصررتم ۱۷( ۱۸۸۲) ص ۳۳ 
(۲) لم برد ذ كرا ما هدا الیردت و کول في « التارخ السرع < اي وشه لورد کرو 
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پا 
عنم اترا من أن لا الا برة على ايام العمل عد الى خر وى حاسته 
التالبة التى آنقدت يوم ۲۷ بوئيه عرض مندوب!وطالبا اقتراحاتضمن 
لعبارة الانية: «ينبغى ان بکون»غپوم الا نقوم الدولباىجم ل انفرادى 
فى مصر مادام الور متقدا » ٠‏ وكانث امحلتر | هي العصودة .هذا 
ایض اذ كان معروف انها تقوم باستعدادات حرية , وقد ثمالاتفاقعلل 
هزاو نک نداق ات اليه الفط الذى اتر حهالأورددوفرينو الارکیز / 
دی وای باستاناء ماتقتضيه: الظروف التاهرة » 2 معلىكلدولة جا 
ارواح رعاياهأ . وقد کب لورد دوفرن الى رده تخبره أن دار ادن 
اضافة هذا التحفظ هو الاق ادیک ثيا فى الممل أذاطر أطاريء». 
ثم اسرسل هذا السياي الداهية فقال د وفى الحقيقة ان افتراس السغير 
الابطالى ل تعد له اممية مطلنا يمد ان انيف اليه ذلك التحفظ الى 
مکن استخدامه عد الماجة » (') . 

على ان لورد غراتفيل لم قتع بهذا التأويل الي كان لاشك مبائنا 
فيه . فابرق الى أورد دوفرين يكلفه آن ينمز اول فرصة ایذ کر ملائه 
انه يفهم من لفظ « الطروف القاهرة « معنى أوسء من العافظة على 
أرواح الرعابا الانجليز. (') رقد صدع لورد دوفرين غا الامر 
من فوره فى جاسة الور رام" .فد سال سائل ما يمكن ان معدث 


(۱) دصر ریم ۱۷ ۱۸۸۲ 4مس ۱۷ ۰ ٩۸‏ 
(۲) مغر رتم ۱۷ 2 6۱۸۸۲ ص 45 
ع 4 
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رم ل 
اذا لم رف السلطان يأأوثمر وارسل من تلقاء نفسه جنودا الى 
مصر ‏ فلاحظ احد الندوین ان مثل هذا الل لابتعذر أحباطه 
على الاتطولین الاتجايزى والفرنسي الوجودین فى مياه الاسکندوبة . 
فق وسعبيا ان محولا دون انزال نود التركية الیالبروهنا قال الا ر كيز 
نواى « ۸ نمد هناك عمل لتد عل الا طو انالد كورين بالظر ةة ا مهار 
الما بعد ان اجشمع الأو عر » . هنا لاحت الفرصة للورد دوفر ین فال 
« انالسلطان أو أقدم على امر ذا لكان مله احد «"ظروف القاهرة » 
التى ماما التحفظ الرفق بالافراح الايطالى . د فامره کامر قناة 
السوزس سواء شسواء لو اصبیعت ميددة #طر و لو طراً على الموتف 
السیامی كنيير فجائی حطر قد تعرض معه عض الصا الخاصة 
لاخطر » )١(‏ . وهو اعمرك تفسیر معلل الاقتراح السااف ال کرعدم 
الاهمية ٠‏ ولکن المندويين ل يعيروا قوال لورد دوفرین اقل اهمام اما 
غباوة مهم واما ان سمارك او عزالمهم بذلات . وعليه فاز لورد دوفرین 
بامزیته - 

على ان البحث كان متواصلا فى الوقت نفسه في السألة الاساسية 
الى من اجلبا عقد لزغ . لقدكانت عادة اللورد دوفرين ان فنئح 
جاسات اأؤكر بتلاوة مأوصله ٠ن‏ ألة اهر ةه نار قات امد هه اتمه 
وصف الخالة الرغة السائدة هناك م التندرد بالمسلك الشائن الذي 


ا ااا سے سای تس سس 


(۱) »هر ركم ۷ ۲ ۲ ۸ ۸ 1۱ ص لزاه 
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۳۳4 — 
أسلكه « الوزارة امولية » - 6 كان لورد دوفرین بسمی‌وزارة رای 
وشراسة المرب السکری الذى كان « بتدرج من عنف الى عثف ۾ 
الى ان اصیح دید نه اشمال زارالتی والشورات و انتصاب السلطهو از دراد 
القوضى وانذ راب النتشر وبانتظار لذ التعبدات الدولية الى غير ذلك 
باللبجة الى الشما سياسة اغر الزمان وقد اظپر زملاؤه الارئياب فا 
پسممونه لابل أن احدع قال انه يستبعد ماذ کر فى تاك الرسائل .)١(‏ 
وقد آن امار کین دي نواي (") الا نضیام الىا قتر أسوأو رد دوفرين بمطالية 
ااسلطان بالتدخل السکری فى مهر لام کانو اواثقين من مم 
ترا على تبديل الخالة في وادی النيل : ثم دارالبحث حول كيفية منم 
هذا التدخل من أن يتحول بوما ما الى اعتداء من جانب الساطان أو 
من جانب إنجاترا . فقال‌لورد دوفرين أنهذا من أدسط الامور.فلیس 
على الحدبو الا ان مهل الوزارة الخاضرة ومين درويس باشا لوزارة 
المربية ويوليه قبادة نود التركية ويعيد المراقبة الثنائية وبذا تحل 
المضلة . ولکن لاقتراح م بع‌ادف هوى ف انفس الندوین پم 
رأوا حی . ان الساطان أن رسل جنوده عل هذه الشروط الپينة .اما 
اقتراحات المأركيز دی واي فة د کانت اشد قیولا فى نموس‌الندو ین 
ققد اقترح السفیر اافرسی ان بقرن طلب ارسال الود ال ركية الى 


(r)‏ الميدر نسه ص 7 .اک ار کدی نواى عراءة ال الا قتراح عاء هیا وڈ 
الا ار به ۳ دعل از ات يه 
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: 
1 35 8 
ی توا :2 


اريم ا 7 8 
4 


مس باد پارو انيدو 5 لل ا س ان 
١‏ السلطان : 3 بان العيد هلا بأعادة إا ألما كانت عليه ازلاشرضش 1 


0 للغرمانات المامبة عصر والامتيازات الممنوخة فا . أن لا حدد ل 
:عمل الاحتلال ان لابترض اش رون مصر الداخلية مابقی‌اطنه باه ان 


2 س حقوق ليوو راس | ١‏ ودافق الندوبون فا 5 ۱ 


۱ اد لا اناباب الماليلن قبل دطبا والهخشي عل ۱ ۱ 


مص من اطلاق مدة الاحتلال وعدم نحدیدها ولکن لورد دوفران 
عارض اشد معارضة ف الشرط الاخير ٠‏ وف النباية تم الا تاق على ارسال 
مذ كرة مشتركة الى السلطان يأل فيها ان برسلجیشارکیا الى مصر 
وتلطف له فا عند ذ كر الشروط التي ترجو الدول العظمي ان تنم 
هذه اة وجا . وفى جلسة ار السابقة الى عقدت فى ٩‏ بوله 
تم الاتفاق على الصينة المتضمنة مده الشروط وهاك مما () ' أن 
سمححنه فل ماله اليلاد العتادة ولاتعرض لامور ۳ 05 ۳ ۱ 
ولا لا خم ت به من الامتيازات عوجب الفرمانات ااسابقة ولا اسمل 
الاو ر 1۱۳ تاد ولا نم وال شاقات المداخاءة الا عن ذلاك وان 


(۱)عصر ركم ۱۷ 6۱۸۸۲۸ ٩۵‏ 
(۲) عد رقم ۱۷ ۱۸۸۲۸ ص ٩:‏ 
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کون مدة قاءالنود الشاهانية الى سیعمل احتياطها ال قاق مع 
الدبو لاه أشهر مام يطلب اتدیو مد هدا الاجل أنى اجل غر طق 
غه مر کیا والدولالعظميوان حتمل مدر ثفقات ذلك الاحتلال .. 
فان وافق ال لطان کارجو الدول على هذا النداء الصادر من الدول 
المظمى فان اثفاذ المواد والشر وط الد كورة اها یکون‌موضوع الفاق 
اخر مد فما بعد بين الدول الست وبين کيا : 

وقد ونم جيم الندویین هذا النداه «ارساوه الى حكومامم 
المتتافة لاعماده . ولبس شك فى أن ما اخترط فه لاحتلال رکب 
مصر ل يكن یروق فى نظر ال كلومة البريطاتية ٠‏ فاتثثرا صاحبة 
السولة والبطى الى درت مسألة التدخل برمتهال بقيموا لها وزنا بل 
أوعوها فى « الدول الست » اضف الى ذلك ان حاول الدول محل 
المكومة البريطائية فى التعاقد عم ار كيا على النفاصيل التملقة بانفاذ مواد 
اذ كرة الشتركة جمل لد خير تر كيا همه الص الس الب رطانية الخاصة 
من أشق الامور . ول يق شك فى أن ركياستقبل الشروط اَذ كورة 
أولالان هذه الشعروط قد صان ت كرامة ركيا صيانة تامة بصفتها 
سيدةٌ مهمر وثانيا لاا كانت تعرف الا أن رفضت فان الاول 
العظى تيدأ السل بدونبا و القيتة ان الؤتمر محث فملا فى هذا 
الامر الاخیر و بحل إل - ذه الا عياملة تباب العالى (') , 
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سس ۲ ۱۳۶ ب 

ذا كله صمدث اتحاترا على أن تعمل قبل ورود اعباد الدول 
على الد آرة 5 امشئركة وتعدعما . ولس ىق الاوران الرسمبه الی‌اشرت 
ومد ذلك ما يدل على ان انساترا کا تو کد مت واطثة فعلا مع .مارك 
على أمر من الامور ۰ وحمل أنباكانت كذلك واخفيت الاوراقالتي 
نشدت هذا الام . ومبما يكن منثىء فقد ثبين أن انجاترا صمت ی 
ان تجابه الدول مر واقع يمل الم كرة الشتر که جرد تصاصه ورق 
لاقيمة لما وان ییا ان كل مسعی يبذل لل القضية الصرية يجب 
أن بكون لانملترا النصيب الاوفي فيه . ولعمری لقد كانت هذه 
خطوة خی منها على اتجاترا تفسبا وا كنبا افلحت ج اع عادة 
كل خطة وقحة توم مہا كل دولة ذات بطش وساطان . 

أما هذا الامر الواقم لی أثنه انجاترا فلم يكن غير ضرب 
الاسكندرية بالفنابل حجذ ان المصر ین كانوا ةمون محصينات ببدد 
الط ل الاجني وهی حجة أجاد الستر رشتاردس في اسخيفبا ی 
البرلات ا قال . « با عجبا ! أرى رجلا حوم حول داری وعلاثم 
الاجرام ام بادية عليه فابادر الى احضار الاقنال والتارپس واأحع سد 
وافذى فيعد ذلك أهالة له وحم على آبوانی ویجاهر باه ل شل 
ذلك الا وفاعا دن نفسه 11 4 .)١(‏ وق المقيدة م يكن أحط ولا 
أسفل ولا أشد نفاة مر الحمية الى تذرع بها الانجابز أضرب 
)١(‏ مخوءة اماقشات البلمائية لها نسارد الاد e ۷ .. ٩۷۲‏ ۱۸۸۲ ص ۱۷۷۸ 
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سب ۳۳ سب 

الاسکندرية وهي الا نى مدينة تجارية مپمة ينيف غدد سکنها 

ن ۱۰۰9۰۰۰ لسمة . أخير السير بوشامب سیمور ( الذى أصیح فيا 
بمد اللورد السستر مكافاًة له على أعماله ) وزارة البحرية فى ۲۹ مابو 
بان الأصريين يلشكون التحصيتات فى مرفاً الا کندربة . فاط لورد 
غرانفیل من هذه الاحتیاطات القانونية الى لاغبار فى اخاذها على ابة 
دولة مستقلة مبددة بأسطول أجني ذريمة لماقشة الباب العالى في شأمهبا 
فى يرم يونية . فجاءه ارو بعد ثلاثة ام بانه لم بجر انشا أو سای 
حصون جدیدة وکل مافی الامر هو رم مش الحصون وقد امرالياب 
المالى بوقفه . وقد اضاف الباب المالی الى ماتقدمأنه بم ل دان تاب 
ادا الا -علو لين الا حلزي والفر مي جهدهها كل مايثير اد نزاعو(١‏ . 
١‏ مر شور با کم دون أن بعدت ئی وف اول بولیه استزشت 
التحصبينات واعفت العدة لسد الرفا فأرق الاورد غرانفیل الى الاورد 
دوفرين من فوره مظهرا تبرمه ببطء العمل فى لور (") وما قاله ان 
الدول يتبئي عليها ان ترسل بلاغا نبائيا الى السلطان او ننظر فيا هو 
اشد من هذا . ثم کے انه كلف الامیرال سيمور بان یلم تاد جامية 
الاسكتدرية ان « او له سد ال رقا تعتبر ملا عدائيا » (۲) تؤدي ما 
الى ضرب الصون بالقنابل . ای ان اکومة البريطانية كانت فى 
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الوقت الذي بدا + 4 العمل الانفر ای : عض اأؤكر على دعوة الباب‎ 
العالى إلى العمل . ركنا اراه اللورد غراثغيل و کیدالانفراد فى العسل‎ 
لقصو د فاشارعلی الامير ال‌سیمو رین بدعوزمیلهالفر نی ای الاشتر ال‎ 
معه قبل القيام بای مل عداثي مضیفا الى ذلك قوله دوعي انه لا بفنی‎ 
ان تؤغر العمل عقنفضي التعليات المرسلة اليك اذا ما الى الفر سیون‎ 
الاشتر اي الامر»(')‎ 
ولقداى الفر نسيون الاشأرا كف الاء رفعلالانالسیو فريسينيهكان‎ 
قد اچاب قبل ذلك ایام قلائل على سوال وجه اليه فى البرلان بشأن‎ 
الااسطول اف رشي او جود ي فيالاسكتدرية فتال اله هناك اية ممصا‎ 
د یی وطننا» لیس الا "ومع نکشمه ماسیتضده من الاجر اء أت قال «غير‎ 
ات هتاك وسيلة واحدة ارفضيا تلك هی تدخل فرئكا فى مصر‎ 
حربيا » (') . وعلى ذلك اعلن لورد لیونز ان الاميرال الفرنسي قد‎ 
لا (ستطیم « إن شرك مم الامیرال ا لاجد زی فى ان قف الق و ةلصب‎ 
البطاريات والدافم بالاسكندرية »(') . على أن قائد اامية قدا كد‎ 
من چانبه انه لم فکر مطاقا فی سد الرقاً . ولكن الاميرال سيمور‎ 
کلب الذ تورف الحرافة !بسا ان تقلت ار اسه من قيضة بده‎ 
فارسل فى يوم + بولية الى القائد الد كور مد كرة اخري طلب فما‎ 


ارقم سرا اص ۷4 
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سي 5788 بيس 

بإبجاز وقف الاستمدادات الحرية ثم ارسل اليه بعد ارعة ايام بلانا 
انیا امبله فيه ارما وعشرين ساعة لأجابة ماطلب . 

وهنا بنبنی ملاحظة امر هام . فقدکانالوغر بنظر فعلا فىكيفية 
حمل السلطان على التدخل ‏ لابل انه قصل لهائيا فى هذا الامر وائما 
كان ينتظر فقط موافقة اطکومان على ماقرره . فلم يكن يكن 
والالة همكذا نسويخ ما ظبر من جانب الممكومةالبريطائية من التطفل 
الذى لا نظبر له الا بان د ااظروف القاهرة » قضت به. وعلى أنه لم 
يكن ف وسع تلك المسكومة ان حعج بو جود خطر على الرعايا البريطائيين 
وعلى املا کم لالثىء اخرسوي ان هذا الخطر لم يكنموجودا وقد 
ظل رجال القنصاية البر بطانیه طوال شر ,ونية خرجون بالا فاق مع 
الاميرال سیمور کاقة الرعايأ البريطانيين من مصر الىالبو ارج الامجليزية 
او برساومپم إلى بلادم (') . وهذا يؤيد ما اتصل بنا من احد الصاحر 
بان النية كانت معقودة على ضرب الاسكندرية من اول يو ثية (؟) ,اما 
الحجة الى تذرع بها الفوم في رسائابم الرسمية وف البرلان لنسويم هذا 
الاعتداء فعى الدفاع عن الارواح البريطانية ۴ قدمنا . والى هذا اشار 
لورد غرالغيل فى الذ كرة العامة الى ارسابانی ٠١‏ يولية الى السفراء 
البريطانيين فى الخارج اذ قال « ليست اللطة الى سلكبا الاميرال 
سيمور سوي مجرد دفاع عن لس وهو امرمشرو ع . ذلك قد قام عا 

469 مص رقم ۱۷ < ۱۸۸۲ تا ص 2ه ع ۱۰۱ ۱۱۰ 
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بي ۷" ۳ سس 
قام به ... لتحقيق هذا النرض لا اجه اخرى فى قوسنا » (') . وان 
اروت ان عرف (صیت هذا الا دعاه من الا خلاص والصدق فاك 
ار جوع الى رسالة لورد دوفرین الى رئیسه فى ۸ بولیه التى اشار فم" 
الى الحديث الذى دار ينه وبين وزير امارجة التركية . ققد قال ان 
لوزير المد كور قد جاءء ليلجعليه بان يطلب الىلورد غرانفیل انیکف 
يدى الأميرال سيمور عن اي مل طائش فى الاسکندرية . فا كان 
منلورد دوفرين الا ان قاطعه بهذا السؤال : « اذا لم بندخل‌السلطان 
وجنوده لظ النظام هناك + » ١‏ الى آن قال « ثم افهمته بان أواستطاع 
أن شم لى ان الساطان سیعمل طعا لا رید لن ما ا نله سامت 
بثأن تأ كيده خليقا بالعام النظر وحسن الروية اما والامر لایمد 
جرد ابلاغ الماس فهو لیس بذى شأن کبیر» () او مني آخر کانت 
الحاجة الى الدفاع عن النفس بالفة وا حطر على الاسطول من مدافم 
القلاع فى الاسكندرية جسمأ حیت أن اللو رد دوف رين كاذ على استعداد 
وله اطق ان قول ذلك _ لان بومی بالناء التعلمات الصادرة الى 
الاميرال سیمور نضرب القلاع لورضيت ار کیا ان تعمل وفقمالطابه 
اجلترأ منها !! ولمل القارىء لا رید دليلا اقوی من هذا على أن شرب 
اسكندرية لم يكن براد به الا الاحراج سب ومواجبة الدول 


0-35 
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ست ۳۵۷ات 
الاخری « محقيتة وائمة » مرة اخری . 

ولابد من ذ کر مسألة اخری . فيا كانت احکومةالبر دطانة 
مهمكة فى دس الدسالس واصب الاشراك كانت الوزارة الوطنية 
ندیر شوّون مصر عدتعی اشدوء . فان هذه الوزارة ۶ تمد تسب 
سانا ادل من تارج مد آن انتقل السير مالیت ب 5 قدمنا. 
الى بأرجة الاميرال سيمور وبمد أن اضرب الراقبان عن العمل فى يوم 
۲ يولية بأيماز السير مالیت ومواققة لورد غرا'فيل ونعد حبوط السبی 
مل عراش على مغادرة مصر فى أظير رشوة تدقم اليه .)١(‏ وهکذ! 
استراح بال الوزارة من المستشارين واأرافيين الذين جاژوا نطفلا 
وفضولا. اما ادبو ققد ظل في القاهرة متصلابالانجلز سرا . فاماقدم 
بلاغ الاميرالسيمور النهائى كان لخديو آشد العارضین فيه (),ومن 
الرجح -لابل من افحقق - ان اتلدیو حتى لو ماجاء فى ذلك البلا 
لا حولت الوزارة عن عرمپا على مقاومة الانمايز ومع أنهكانمن! نصار 
الدفاع فبذا لاينفي آنه كان احد احردین على الاجرام وان مالهمو 
به الوطنيين فما ملد من الفرد على اديو لم يكن سوى حصن افتراء (5) 

وف ۱۱ بولية ضربت الاسكندرية بالقنابل . ولقد بدأ الغرب 


2 بات ه « التارت السرى » ص ۲۳۶ .عرض يت رونشیلد على عری اعانة سنوت 
قدرها Engr‏ حنره وعرضت احطیگوهة الور نة اعایة ساو ية قدررها ۰ ۰ جليه, لا باه 
ان اساليب الرشوة لارا غير العر قیب :1 

2 الصدر سه ص ٩‏ ۷۲۷ 

۵ المسدر لمش ۷۸۱ 
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سا ۳ سب 

في سامة مبكرة فى الصياح واستمر حو عشر ساعات متواصلة 
فاسكنت المدافم للصرية وما وافى العصرحتی | نسحیت | امية الصرية. 
وبعد ذلك ومين تولت) نود البريطانية الدینه وماجاه بوم ٠١‏ يرليه 
حى كانت الاسكندرية رسميا فى آبدی النزاة الفاغين . ولد حدث 
ف فثرة اليومين السالفين ان اشتملت النارفى المديئة فن قائ لان ارق 
نأ عن نايل الاسطول - وه والارجح ‏ ومن قائل انه من ل المامية 
المصربة فى حينثراجمهاوهو قو لضعيف على أن هذا لاسپمنا کالامهمنا 
ماتلا ذلك من حوادث الفوضى التى قتل وجرح فيها عدد من الناس. 
وا الذى.بمنا نلك | لقيةة الساطمة وهي‌ان اأجاترا قد انت‌ملاوحشیا 
واتبکت حرمة القانون الدولى دشکل لا نظير له . ولا جدال فی‌ان‌هذا 
لو فملئه دولة اخری اصيف من اجار ! طوسبت عليه حسایا عسيرا . 
حدث ماحدث فكان اره ماغنته احلتر! الى حد بيد . ومن 
م ادرك العام باسره إن غزو انجلترا أصر واقم ديا ۔ وما ابد هذا 
ارأى التحمس الشديد الذى لقیته من الا حزاب الانجليزية فكرةانفاذ 
حملة عسكربة الى مصر . فالاحرار والرادكاليون ومعئزلو الکندسة 
التررة والاخوانيون كل اولاكك جعلو! يتيارون فى طاب حرب عاجلة 
مع د الطنمة » العسكرية « التمردة » الموجودة فى القاهرة . كذلك 
انض اليهم المافظون خافئة اصوانهم شأن الحزب المعارض ولو انهم لم 
يكونوا اقل مناوائك حمسا وصلابة . وم جرژ على الوقوف فى وجه 
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تلك الزمرة الوطنية سوی افراد كر ام النفوض متنوعى الاراء السياسية 
كالمستر بلنث من حبة والمسار فرد ربك هاربسن من البة الاخری . 
على ان معارضة هو لاء قد ذعبث صيحة فى واد . واستقال الستر جون 
برایت من الوزارةاحتجاجا على ضرب الاسکندرية اما الذين اشهررا 
بالتطر فف الد عقراطية کالستر( والا نالاورد) مورلىوكان وقطذرر 
حريدة « البأل مال غازمت» والسيرنشارلسديلك وكيل وزارةاطارحة 
وقتشذ فقد انوا چیما من دعاة الحرب . فياله من ندهور ف عام الشبرة 
والبداً موم للنفس وقد يكو نشد ما شاهد ناه فى ایامنامدة حرب البوير 
ولعد ضرب الاسكئدررة مباشرة وافق الب ر لان‌ماعدا اقلبةغترمةبقودها 
السير ويلفرد لوصون والسپر جورج کامبل على الاعمادات الرية 
الضرورية وسبرت اتود فى الال من مالطةوالهندوالمبات الاأخرى . 

7 مصاخ اة لقراطیس‌التی كانت مصدرهذ! الار "باك والسیب 
الى من اجله ستوقد نار أرب نقد تنوسيت موقا . وعد بذل هن 
کان مبميم آمرها كل جبد فى اخغاءها عن لظر ابأبور . تلم 
أن شرف ريطانيا قفي 5 ساطة اندرو عدم المساس بالتعهدات 
الدولية النى قطمنبأ مصر ٠‏ ومع ان هذين الامرين لم يكن اف عامبما 
الا من الا نايز انفسهم ومع ان هور .يكن إعنيه منهما | كث رهما 
اميه من |تمال الضباط الصيئيين ف البلاطالصینی فان الصحة ( شأن کل 


صب جح حوؤاء ) قد تأدثالى اسیاع الو غاء و اخذوا برددوماف لشوارع 
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والطرق . ولقد حدث وقتدد بمصر ماالبس هذه ازام لباس 
السدق وذلك | نهل بکد الانجلیز يستولون على الاسكتدرية حت كان 
المديو الذى حض على المقاومة نمکن باليلة من ارب منقصر الرمل 
والالتحاق بالامير آل سيمور .هم بلغت به الجرأة وهوعأمنه بعبررأس 
ألتين ان ارسل الى عراق بستقدمه ليستشيره فى الظاهر فى تسلیم 
الاسکندره الى الا نجلیر وف اة التبض عليه أن اى اواعلان أنه 
عاص انم أ تا شبد بذلك السترکارتریت الا اعمال السير ادوارد 
مالیت .)١(‏ على ال عرانى ل يجب عذه الدعوة النرارة فاما ان هرب 
انمدیو وکان عر لا بر ال بالاسکندر بة فقد اجتمم بالفاهرة كيارولاة 
الامور من الامراه وحکام الاقالم ومتلى العلوائف الدينية كلها وميا 
القبطية والاسرائيلية والنوا اسا وطنيا لادارة البلاد والدفاع عنها 
وعبدوا پااشژون العسکرية الى عرانى بان‌ولوه نظارة الحر ية والعيادة 
العامة (') . ۱ 

فاما حدث هذا اصدر ادیو في ۲۲ بولية إمرا عاليا مزل عرای 
و تیف وزارة جديدة نشم الرجلين التشیمین للاتجايز ها شريف 
وریاض الاول أرياسة الوزاره والثاني نظارة الداخلية . 3 حفل اد 
بهذا الامرطبعا لان المجاس الوطنی اعلن ان انطدیو بت رکه شمبه و اتشوامه 


1 لئت کتاب السااف الد کر عن ماع ۹۲ ومد 
۱ يلت « التارخ الری 6 هر ۴و۲ 
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الى المدر اضاع ماله . وندئذ صورعر او زملاؤه ف صورد «عصاة» 
خارجينعلى مایکہم الثمرعى . اما ان ملكا شرعيا ,جوز ه ان يخذل 
شسه فى ساعة الشدة اولا يجوز فبذا مال خر لاحد بال . 
والا ن بقى علينا ان بین للقارىء ما كان لغرب الاسکندرة 
من الاثر فا سسونه وهر أور ا دول وان تتتبم الراحل الاخيرة 
نی فطعم انجلترا للتملص من مراقبته وباوغ الغاية الى كانت تلشدها 
إلا وهي الأنشراء باحتلال مصر . 
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الاستيلاء على مصر 

عند مالسل لورد غرانفیل برقية الاميرال سيمور بالیدء ء فرب 
الاسكتدرية بعث الى لورد دوفرين برسالة معلولة كلفه بابلاها الى 
زملائه وفصل فپا الحوادث التي ادت الى ضرب الاسكتدرية , وقد 
ات م الرسالة .هذه السكيات انلطیرة « ان حكو مة جلالة اللكة لم بمد 
ا مدر من اال ا ة فى القضاء على حالة اصح السکوت ماما 
مستحيلا . وفى رآ ان الاصايم والاقرب الى ا القأنون الدولى 
والعرف ان يكون اليش الذى إستخدم فى هذا الغرض هو جي الدرلة 
صاحبه السيادة فاؤالم يقيسر ذلك نع الساطان‌فلاردمن التفکیر نى طرق 
اخری وال راجلا ا ا فی‌مذشورها 
ف ۱ فيرابر بان کل تدخل فی مصر ابی ان پک ول مظبرا لارادة 
اوربا ونضامها » .)١(‏ 

علي ان الأشارة الى ميادىء القانون الدولى والعرف ثم تردید 
الرغبة في تضامن آوربا فى مصر - تقول ان هذا كلهاماء عمل الاميرال 
سیمور لأ يهم لا رىء ملرحطته وسئری‌عا قر مب قیمه 4 ماصرح 4 من 


452 صر رقم ۱۰ # ۱۸۸۲ ابطر ما“قدم ص۱۷۳ 
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الحرص على ان ثتولى رکیا بنفسها تأدیب هصاة الوطنيين الصی‌ین . 
ولست الكيات السابئة خطيرة لا ورد قبا من صرح ولاح کالما 
ریاء وتفاق آنا هی خطيرة لما صرح به فيباء نان ار ب مم مصر أصبحت 
و لا مناص‌منبا وانه اذام تم ترکیا هذه رب وجب النظر فى «طرق 
أغري» وبين اللورد نوع هده اطرق لار "4 مي ما غامضا . غير أنا 
اذانظر نا الى السمل لرن الذىوقم ف ۱۱ يولة وال الاستمداد اطرنی 
الذى امخذ مد ذلك عباشرة لما خاءرنا الك فى ان انحلترا فد اعترست 
احد أمرين اما الحمصول على تفويض :می من الدول حمل كنا هی 
العليافىالحوادث الى اصبحت علو دك الوقوع واماالقيام تعمل !ضدن 
شا ذلك . 

ولقد اظبرت روسيا تأثرها الشديد من نی انجلترا هذا ورأث 
الافالدة مى الوت اذا ظلت الحاترا تفشت على جاعة الدول . ولذلك 
أو عزت الى مندويها بالالسحاب من الؤغر ممانة « ان صاحب الا 
الامبراطورية برغ ب فى الاشتراك فى الؤثمر عل ان تكون قراراته 
ذات قيمة وتأثير لاان کون رد موافق على امور واقمة »() . اما 
الدول الاخری وی مقدمما سمارك فکانت ألين جانا . غلى الها لمدة 
اسباب ۸ ترد أن تعد الى انحاترا سفوبض رمعي والا'قدقى ذلك اعطاء 
شو دض الىفرلسا فيحبط الشر دع اسیاسی الذى رسمه مارك فىذهئه. 


باسح د مس wr‏ كيد سنس م ييا الصا س س سس 
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س — 
هذا منالحبة ومن الجبة الاخرى رأث الول انالا حن ماان لا تحمل 
تبعة ماقف تقوم به انجلترا من الاعمال وبذا محفظ لنفسبا الحقفى كعم 
جاحبا عند الضرورة . ولعد ان كان سمارك بتحائي اعطاء امحلتر ا هذا 
التفويش الزسمی اخذ يغاوضبا فملا في اطلاق يدها فى العمل على 
مسئولینها . واستطاع لورد دوفربن أن خبر رئيسه فی۲۰یولبهعحادله 
دارت پینه وبين القائم بعال السفیر الا اتی مہو ہا « ان دول الثمال 
ان توافق على التفويض وخير لتا أن تتقدم الى العمل وحدنا من غير 
انطاء . ند أصبحكل اسان يهلم انالتحفظ ای تاه بأسم « الطروف 
التاهرة » يشمل كل ماقد نضطر الى مله فى الديار للصرية » . وقدضرب 
على هذهالئئمة الكو نت کال و کر وزير خارجية الا فقال انه لايمارض 
في ان ةدم الى العمل انجلترا وفرنسا شرط ان لایفیم من ذلك ألما 
تعمل فويض من اوربا . الى از قال « اد سلكت کل من اتترا 
وفرأسا حيال مصر سياسة خاصة ل بستستها داعا . وقد ادت هذه 
السياسة الى الصاعی الخالية الى لابريد التورط فما الى حد استحالة 
النحاة مهأ » 0 : 

كانت هذه النقيحة | كثر سما خامرت به الحلترا . لم ابا کات 
تفضل ان تدخل معمر بتفورض مرح من الدول كيا دخات الما 


قل دعر ركم ۲۱۸۸۲۲۱۷ ص ۲۰۷۲ 
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س وو س 
البوسئة وار ساك منذ ستوات قنکون‌حریتا في العمل أمن واحثلالها 
البلادارسخ . والآن وقداصبح ذلك سيلا يبق للحكومة البريطانية 
الا ان تشحذ غرارعزعها وتتقدم الىالعمل على»ثوليتها ٠‏ وقد دارت 
الحادثات للد كورة فى يومى ۲۰ و ۲۱ ,ولية وفى هذا اليوم الاخير 
طلبت المسكومة الى البرذان الموافقة عل الاءمادا تالحر بية الضروريه . 
فأجاها الها فى الحال . 

بيد انه کان لا بزال متس ألة التركية . والىالقارىء مالم بشأنها. 
ففى يوم ٠١‏ يولية تلقي مندوبو الدول اعماد حکومانمم لامذ كرة 
الشتركة . وف اليوم نفسه قدمت الذ كرة الى لباب العالى . وعلى 
الرثم من ان سمل انحائرا كان و اضح الخطر الا ان الباب العالى كان 
لایزال يقدم رجلا ويؤخر اخری . وفی ۱٩‏ بولية ابرق أورد غرانفیل 
الى لورد دوفرين يكلغه بان بقترح على ومر احد امرين اما إن عبل 
ألياب ٠۲‏ ساءة او يشرع فيالبحث عن وسائل اخرى(') غير انالباب 
العالى كان قد احس بالاوضات الدائرة بين | نساترا والمانيا فا بلغ السقراء 
فى اليوم نفسه بانه قبل اذ كرة وانه عول على آن برسل الى امور فى 
جلسته المقيلة من عثلو له فيه . 

وهكذا زال د تصلب»ترکیا وأصبح بستعلاع من الان ان تسیر 
الامال باطراد طبقا لب نامچ الذى وضعه الؤتمر فتعبأ الجنود وید 


۰۰۰ ا ا ا كم 


۱۹۵ فصر رام ۱۷ (۱۸۸۲) س‎ C3 


wwe 13 الا‎ 


بت ۳۵۲ سب 

اتفاق بين الدول العظمى الست وين "ركا عل تفاصیل المد كرة 
الشتركة وتطبیقها . وفى بوم ٠١‏ بولية ظبر مندوبو “ركيا فى قاعة ألؤكر 
لاول مرة وقبلوا رسيا اقتراح ارال الجنود الى مصر . ثم أعاتوأ في 
الجلسة الثاليه الى [لعقدت مد تومين إن الحنود على اهبة السفر . 

ید ان تركيا قدرت فل ممحسن التقدير . ذلك ان اتجلتر كانت قد 
أطمأنت فملا من جانب بسماراگ وكالتوكى فل تعد ترغ ب انثرىتركيا 
نحل لبا على صفاف اللیل . فجيزت جيشا عرءرما لاقل عن ۱۵۰۰۰ 
مقائل ارسانه الى الاسکندر بة وما هىالا ابام فلائل حتى زات فصائله 
الاولى الى البر وعندئذ انقلبت ية المكومةاللربطانيةفأةوصارت 
عزفة . فا كاد لورد غرانفیل اسم عوافة ریا علي الذ کر 
الشتركة حى ارق من فوره الى لورد دوفرن ععلنا ان ا لطان 
د لاعكنه ان بز مل فى استسادة ثمة حكومة صاحية الملالة (البريطائية) 
الا اذا اصدر سر عة بلاغا بو ید فیه الخدم ويسلن فيه عصيان عرایی ؛(') 
وهکذاضربااوغرالاورقءرض الا مع الهاحدالطر فين التعاقدين 
وحل التظاهر الا خذ باصر العف عل الاعتراف الساق سسلطه 
اباب المالى ال لم يكن فيا نزاع . وجیء عنوة شرط ل يدبد البئة فى 
شروط الذصكرة الى وضعبا لاو مر وبالطمتارن *ا برد الساطان لهذا 
العمل ولحكن احتداحاته ذهست صيدة فيو اد لان حكومات الدول 


(۱) مسر رقم ۱۸۸۲۱۷ ص ۱۸۸ 
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ہے ۲۵۷ سی 

العظمى ‏ ما فما الکومة الروسية -کانت قد قررت إن ترك حبل 
انجائرا على الغارب وندعما تقمل ما ين نما على مسئولیها وابت 

تعطيبا تفويضا حتى فى ما طلبنه من حق جاية قناة آلسویس . وف وم 
۷ ولية ابلغ لوره غراتفيل السیو فريسينيه « ان حکو 3 جلالة 
الملكة وا کانت قبل اشيراك ترکیا فا مختص بالتدخل فی‌مصر 
فا ستمغى فما شرعت فيه من الوسائل » ( ١‏ ) ولد کان هذا مثابة 
كص رمح بان السكومة البريطانية صسست على ان لعتبر قرار ور كا 
جاء فى الف كرة المشتركة لنوا لاقيمة له والبا ستقوم هی بما عبد الى 
ترکیا القيام به وان اقهى مابسح به هذه هود الاشتراك في السل» 
فقسب . وقد اشار ورد غرائفيل إلى نبانه هذه فى الرسالة الى مت 
بها انی لور دوفرین فى يوم ۲۸ دولية وهی مكملة لرسالته بتاريخ ١١‏ 
يولية ٠‏ فبعد ان استعرض فخامته ماوقع من الحوادث منذ ضرب 
الاسكتدرية قل < ان حكومة حلالة اللكة مم احتفاظاحرية العمل 
التي قد يوجبا الماح الموادث ارحب بکل اشترالكٌ فى العمل من ايه 
دولة من الدول (" ٠)‏ فم بذ کر هنا ادم تركيا پل اندرج فى مداول 
الافظ المأم د ابة دولة » ' رحب ال كومة البريطانية « باشترا كبا » 

متى وجد . ول يكن الراد بأية دولة غير ايطاليا اتى كانت اتجلترا تفاوضها 
فملا في الاشتراك فىيالعدل مب ش‌وادی‌النیل . وق‌بوم۲۷بولبه وله اقرح 


(۱) مم رتم ۱۸۸۲۷ س ۷۳ 
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وردغراثفيل على اسيو فررسينيه م‌عمه رأىالكومة الفرنسية فى 
التدخل العسکری فى مصر اذا ل ميل ركيا الشروط التی‌وضهنها الترا 
فان امجلثر اوف سا أملتان الىالؤتمرد اما تیان ضرورة لاسر اعبالعمل 
حقنا الدماء ! وا للفوضى ! ولذلك عزمتا مال یکن لموتررآًی اخر 
على ان با الاعتراك مم دولة ثالنة ‏ اذا امکن ذلك _ اتأطط 
الحربية الى حل السالة » () . وقد الى المسيو فريسينيه طبعا اب 
یسح د با كثر من الساعدة العينة ماه قناة السويس » . على أنه م 
پمارض فى أن تطلس اتجلترا الى ايطاليا ( وهى الدولة الثالثة التى اشار 
الها لورد غرانفيل فى سياق رسالنه )ان نشترك معبا فى ااتدغل 
ارف (") . فلما احست انجلترا الها اصیحت قانضة على ناصية الامر 
طلبت الى إيطاليا جادة ور هازلة ان تمي مجيشا رافقة بیش الب بای 
الزاحف على مصر .وبدمی اما فملت ذلك وهي عالة ان الاشتراك 
في المرعة اشتراك فى تبسها. علي انالمكو مة الابطالية تكن لتصاد 
بيدها العقارب . ذلك ان السنیور مانسینی وزير خارجيتهااجاب فی.۳ 
يو ليه على ماطلبته انجلترا « يانه لا بستطيع بنير نافضة لا هو واقم ان 
يفاوض خارج امور فى ندخل آخر لم اجر منافشة مانى صدده » (). 
و یکن‌هذا الو اب الاجوابا صورباغس لان الۋ غر على عل بكل 

(۱) دصر رتم ۱۷ ظ ۱۸۸۲ ص ۱۹ 5 


(۲) انصدر ف ص ۴۱۱ 
(۳) اامدر شه س +۲۵ 
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ست ۳۵ مسب 

ما کان بجری خلف المتار . وگن نا كازممل انجترا غير رسمي فقد 

اشت ايطاليا- کا حاشت حليفتاها الغسا والمانيا _ ان "نظاهر عظبر 
الموافققة رسعیا على هدا العمل وذبك لتق التيعة كلمأ علي عانق السائرا . 
وهكذ! | تمطمت الفاو ما تمع ابطالیا . وفي عضون ذلك كانت المفاوضات 
داثرة‌مم تر کی و یکن بسع الکو مة البريطانية ان تقطپا بلامسوغ 
معقول و خاصة وهي عتاچة الي! کنساب الوقت ريما قصل الجنود وتبداً 
الا مال امسکریة يضاف الىهذ! ولمل ذلك هوام ماني الامر الها كانت 
حرص عل ان تنادی ثر كيا صباحبةالسيادة على مصر بانعر ای عاص أتتخذ 
من ذلك مير رالتد خلا بأ هلا برد حا 1 مصرالشر عي ومولاهالسلطان. 
دفي يوم ۲۸ يولية قبل الباب العالى ان رمان صيان عرابى مصرحا في 
الوقت فسه رغبته فى العدول عن الاحتلال الاجني جرد وصول 
اتود العمائية الشاهانية الى مدينة الاسكندرية » )١(‏ . على ان لورد 
عرانفیل م يوافق علي ذلل بل طلب ان يعرف هل الاب العالى على 
استعداد للاشئر الك مع منود ار يطائية وهل يقل اصدارالبلاغ نلاس 
امراف قبل سفر الود العمانية . واخيرا وافق الباب العالى على اء 
منود البريطانية ولكنه اصر على انسحابها مع اتود الت ر كية فى آن 
واحد سرد استتباب الامن . اما فما تعلق البلا اأص مرای‌فان 
الباب العالى قال أنه على استعماد لاصداره قبل تزول انود الت ركية 


(۱) سر رقم ۱۷ ۲۱۸۵۸۲ ص ۷6۸ سس ۳5۸ 
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سس ۶ب رت 

الى البر فى مصر (۱) ألا لائیء فوق هذا عکن تملهدفمألمد وان الا نایز 
ولكن اللورد غرانفيل لم حفل به بل اصر على اصدار البلاغؤفورا قبل 
تحرك اند . اما فماشختص ببقاء جنود الدولنين فقد قاللهانهامر بتفق 
عليه الف ريقان فما ما (') . اماما مدل بعد ذلك فان لوردغرا تفيل شار 
على سفيره ( فى ۲ اغسعاس ) بان یمان لور « اه تعد نيل الغرض 
اطریی الراد ستستعين الحكومة البريطائية بالدول على وضم نظام توم 
لمكومة مصر المستقيلة » () . وقد تادر الى ذه ن لورد غر انفيل ان هذا 
كاف لتبديد عناوف ر کیا من اعتداء انرا على حقوقها. بیدان‌تر کیا 
ما کانت لتقل هذه الوعودالض.نية مندولةطالما نقضت وعودها .وكان 
لتر کيا الحق فى ذلك فان هس طلى عفد اماق خاص مر طر مه تماون 
جنود الدولتين ونحدده لم يكن الا افتثانا جديها على الؤكر الاورنى 
الذى اشترط فى المذ كرة المشتركة ان هذا التقرير لابکون الاباتفاق 
الدول الست مم ترکیا. على ان الجلترا لم تنتصب حق التو كيل الذى 
كان بنص المذ كرة المشتركة لتر كا وحدها بل اغتصبت حقو ق الور 
باجمه . وعبعا احتيم المندوبون الار ك على مطالب الجلدرا الخائرة . 
ثم اعلن الورد دوفرين الى الور ما كلفه به رئيسه وانصرف الوم الى 
اتال الملسة وكانت ”تمن الكلام فى مسالة كئاة السويس . وقد 


(۳) افدر سه ص ۷۲۹۵ 
(:) المدر تسه ص۲۹۰ 
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سا ۳۱ سب 

كتب لورد دوفرين الى رایسه قول «عا ان هذه التصريحات م تلق 
معارضة من الدول ولامن ر كيا هن الواضح ان نصرفائنا قد صادفت 
قبولا من جیم من يعقيهم الامر » () ولعمرك قدكان هذا تأويلا 
غريبا لوقف الدول وموقف لر كيا غرابة شكوى ذلك السياسى الداهية 
5 مور إمدذلك ببضعةايام بأنالباب م بردعلى المد كرة الشركة 
ردا صرحا () 

واخير | سل اباب العالى بكافة النقط التي اثارت انللاف ٠‏ ففى 
بوم ٩‏ اغسطس قدم بواسطة سفیره فى لندن مشروع اناق عسكرى 
اشترط فيه أن بق انود ال رة لدة ثلالة آشهر وان يكونوا ۾ 
القاعين بالا ال العمسكرية بنما تى انود الانجليزية فى لاک 

وان تسل الاسرى الى الدبو و نتثركجيم تفصیلات الحرب والادارة 
ألتى ستمقها للقواد الا لجليز والا تراک لیشموها معا. 0 اپل هذه 
الشروط الا بالاستخفان والازدراه . وعارض لورد غرانفیل هذا 
لشروع تشروع من عنده اشترط فيه ات ينزل جبش‌ترک لايتجاوز . 
عدده ۵۰۰۰ مقاتل فى نقطة معينة ويظل نحت امرة قائده العام الذى 
يكون الى جانبه مندوب انجابزی ولا تحر إبة حركة ولامختط ابة 
وله الأمواققة القائد الانجايزي العام وان نحل هر والنوه الا مجلز 4 


(۱) صر رتم ۱۷( ۱۸۸۲) س ,۲۲۵۸ 
(۲ ا مدز دانسا سي ‏ ۳۷ 
مس 1٩‏ 
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كه ۱۲۱ ۲ سس 

بعد أ تاه العمل فى آن واحد ()او مبارة اخری يكون اليش التر کی 
جرد تک الحيش الاتمليزى . اما تصريف شؤون المرب وما يعقيها 
من الا تفاقات فنترك الانجایز وحدم . 

ولبس من الضروری‌ان لقصل مار تب على هذه الاقتراحاتمن 
مفاوضات مملة باطلة بطلانا تام . تقول باطلة لانه پا كانت هذه 
المفاوضات دائرة كانت النود البريطانية متبمكة فعلانی الاعال 
المسكربة فى وادى الثيل ولان كلا الفريين المتغاوضين كن مالا کل 
لظة كر تعمل إضياع الغرض من الاتفاق الذى تجرى المفاوضة من 
اجله ربنم من هذا لم لعأ الحسكومة البريطائية ان تزل عن شرط 
واحد من شروطبا في حين ا الها ب العالى . لكي بكي على حشوق سيادتنه 
تان لازيالو جبد! فى حمل خصمه على تمديل هذه الشروط ۰ واستمرت 
الفاوسة شهرا . وف يوم ۱۳ سبتمبر اذن‌للورد دوفرينأن يوقم الاتفاق 
ولك ن كان هذا هو نفس اليوم الذي وقعت فيه ممركة الثل الكبير 
ای ختمت بها السألة المصرية كلها !فى هذا أليوم استطام لورد 
غر تفيل ان يبرق الى لورد دوفرين يقول بابجة الي الصريم « اما 
وقد قضی الامر فليس لصاحب اعلالة السلطان أن برسل جنودا إلى 
“حمر » )7( 

وهكذا انتبث المسسألة انتباء مضحكا . ولفد آراد السلطان أن 


۳۹5 مس رم 21 ۱۸۸۲ س‎ )٩( 
٩۷۲ مس رتم ۱۸ ( ۱۸۸۷) س‎ )۲( 
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سس ۱۲ ۲ ساس 

مجمل مر كدزه مشروعا فى مصر بان برسل اند على الرغم من فوات 
الفرصة ولكن المكومة البر بطانية عارشت فى ذلك وكتب الاررد 
غراتفيل الى لورد دوفرين بمد موقعة التل الكبير بخمسة آیام یقول 
د اما وقد فات ما بوجت عمد الاتفاق المسكرى المد كور بين هذه 
البلاد وبين ترکیا فان حکومة جلالة الملكة رها ژوال‌دوامی‌البحت 
فى المباعي الى ارت ها جلالة السلطان . وبناه عليه لفخامتك أنتبلغ 
جلالته بألطف عبارة انكم أذنم بقطع المفاوضات في هذه السألة» 

هكذا ختمث هذه الرواية المزلبة رواية التدخل التركي . ولقد 
أذیم على أثر ذلك فى مشارق الارض ومغارما مدة معاذير تلفی عن 
السياسة البريطائية مهمة لش و انفداع وتتحی باللائة على تر كيا 
الى اضاعت بعنادها مر كزها فى مصر , ولیس للانسان أن ینتصر 
رکیالبظبر اشمئزازه من مساك المكومة البريطائية . فلا شك فى 
أن ركيا قد أضرت ما ضرر عصاحتها بسدم:سجيلها لو اققة على التدخل 
فى شؤون مصر ثم ان فرشا ارتكبت اطا تسه عند ما أعلنت 
على لسان لاسیو فردسيئيه بان ارسال النود الومصر هو أ خر وسائل 
الندخل عندها . فبعد أن خلت الدولتان اللتان يمنيبما الامر أصبحت 
انجلترا التى لم نکن مثاہما فى اتعرج والنأئم حرية بالفوز والاتصار 
على أن التقطة الموهرية الى لا ينبثى اغناشا هی أن الماثرا لا أحست 
بأن ريا صممت على التدخل فى ایة الامر ندخلت هی في مصر 
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سب ۳۱۵ سس 

پسل وحشى ونندو م بق لما مثیل وبذا أصب حك ل تدخ لمن جاب 
أو كيا یعتبر جرد مساعدة لا نشعر بشيء من حقوقبا لصفتبا الدوله 
صاحبة السيادة على مصر ۰ فلا غرو اذا رأينا الباب العالى يقدم رجلا 
ويوّخر أخرى بعد ذلك ولا پرضی أن يوقم ء على اتفاق لا ترك له الا 
تمل خادم لاتحاير! منفذ أششتها . ولممرك ليس الا تماقا أن امان 
۳۳9 تركيا هى التى أضاعت بنلطاما السياسية مكائها السامية 
فى مصر . فلقد مناعت هذه الكانة فى يوم ۱۱ يولية عند ما أطلق 
الاسعطول الانجليزى قنابله على مديئة الاسكندرية . 

وقبيل اثياء مب لة الغاوضات الانحليزية التركية انبث مبزلة 
مر الاستانة . فاقد أصبحت ال دلك الوم رلامعى لها منذ أنأذن 
سمارك لانجاترا ان تعمل على مسو ليما . وعلى ذلك ابام الم اعمال 
السفارة النسوية ف لندناللوردغر ا تفيل ف١٠‏ اغسطس مار اه حکومته 
على أثر تس ويقمسألة الاتفاق ممتركيا منأنه يجب تأجيل جلسات ور 
ریما كلتمي الاعال المسکرية » () . و بقترح سوى وجوب موافته 
لوف فبل ارفضاضه على بلاع بشمن نا کید آللورد دوفرين فى ۳۰ ,ولیه 
«اذالنسوية النبائية للمسألة الصرة ييب ر كما لنظر اوربا وحک‌پا » 

وما أسرع ما وافق لورد غرانفیل على ذلك . وف الجاسة التالية 
التى عتدت فى ٠١‏ اغسطی قال المندوب الابطالى ان الوفت قد حان 


(۱) مس رتم ۱۷ 2 6۱۸۸۲ ص ۳۲۱ - ۲۲۲ 
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د 758 سس 
لتأجيل اعمال امور فوافق المندوون جيما مل ذثاك ما عدا الندویین 
الا راك فنهم احتجو) على ان خذلواق مرتف من أحرج الوانف 
وحفظوا لا تفسپم الق فى ميين میماه ال اة التاليية لزملائپم () . 
ولكن جلسة تالية لم تعقد قط . نم کانت هاكنية لمقد جاسة رسمية 
خاصة يضاف فيبا الى « اتاق البراءة من الاثرة » « ات الوزارات 
الاورية قد تفاهت بطریقة ودية على أن النسوية النبائية للمسألة 
المصرية لا تى بغير اشتراك الدول كلما (') » . ولكن ل برق هذا في 
عیتی المكومة البريطانية . وليس مخف أن تلك الدواة كانت على الدوام 
مستمدة للاذمان رأى الدول عند ما كانت لا تستظيم انفاذ ما ترید 
فان کان الامر على عکس ذلك فانها كانت آحذر من أن نولى وجبها 
شطر الدول . لذلك قال لوره غرا نفيل عند ما سمع عا براد اضافته الى 
الاتفاق دان حكوءة حلالة اللا لا تری حادة الى هذه التص رات 
التكررة » (”) . فلما تتشدد الكونت کالنوکی فى الامر و بأن يدعو 
الؤثمر من تلقاء نفسه الى عقد حلسة أخرى وافق اللورد غرانفیل 
على عند الجلسة بشرط أن تغير كامة « اشتراك » بكلمة « اطلاع > 
أو « استشارة » . وهنا انضع حرص الاورد على التخلص من الوعود 
أن تطعبا على افسه فيا مغى . وأراد الکونت كالنوكى التوفيق 


حدم . 1 
(اأعمر رقم ۱۷ (۱۸۸۲)ص ۳۳۵ ۳۳ 
(۲) معر رتم ۱۸ (۱۸۸۲)س ۱ 
(۳) الصدر سه س ١‏ 
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د ۳۰۱۱۱ ميب 

فاقترح كلمة ‏ الوافقة » وهذه آیضاً لم لعجب اللورد غرانفیل وقال 
ابا تی « أن امتناع دولة واحدة قد حول دون النسوية » ثم انه 
« بمد تصدیق الوزارة » عرض رسيا اللفظين اللذين اقترحها وها 
« إطلاع » أو د استشارة » موّكدا توله « بسد تصديق الوزارة » 
واعان أن « لبس ف‌نية حكومة جلالة اللکة أنترجم فتصربحاتها» 
وأنه اذا كانت العبارة التى يتظر فيا الا نقد رأنبا تأفهة بعض ألشيء » 
في مع ذلك « مستمدةلأت توافق علما اذا اختير الافظان اللذان 
اقترحا » (') وم تکل وزیر المارجية « بعد مصادقة الوزارة » شى 
ذلك أنه يعطيك بلاغ نالا . ولا كانالكونتكالن و كي من غير شك 
قد تداول الرای هو وسمارك قد رذى بالمدول عن الامر كله مفضلا 
رکه رسميا على ما کان‌ملیه فى ۳۰ يولية . وهكذا اهي اور اثهاء 
غير طبيعي ونحث انجلترا من ورطة غير جميلة . 

وهنا تساءل الانسان طيعاً وماذا كان موقف فر فسا والمواب 
سول ميسور : ان فرفسا منذ أن قررت عدم متابعة اتجلترا فى اصطناع 
القوة لى مابسمى عل سبيل التلاف في القول بالمسألة الصرية 
وانسحب اسطوشا فى ذلك اليوم المشهود یوم ١‏ بولية لم يكن أمامها 
الا أحد أمرين . اما أن تمان المرب على اتجاترا أو أن تقيدها بکل 
ما عنم استلثارها عصر دون ساثر الدول وفيبن فر سا. ولد اصایت 


۱ ممر رتم ۱۸ 6۱۸۸۲2 س‎ )٩( 
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نت 


Y~ 
وبلم‎ ٠ فى اختيار الامر الثائی الذى ساعدها فيه مارك على ما شور‎ 
من اعتفاد الاحرار الفرنسيين لصحة هذه اللطة انه عند ما طلی‎ 
۳ السیو فريسينيه إلى مجاس الئواب اعیادا مالا اية قناة السو‎ 
ألى الجاس أن یصنی لادانه ورفض انتراحه فاستقال ذلك فى أول‎ 
أغسطس وقامت وزارة جديدة برياسة ميو دكارك‎ 
وهكذا تمكنت اترا من‌ان تىالو الما . وکان! كبر النضل‎ 
فى ذلك الى سمارك من جهة ومن جبة أخرى الىجرأتها على الاسمهانة‎ 
بالقوانين الدولية ونکنپا ما قطمته من المبود على نفسبا . وتلت ذلك‎ 
غارة سريعة فمالة أمدت إلى حد كير ما اجادت ا(صیحف الفرئسية‎ 
,)١( و تشد تسمية «فر سان القديس جورج» (ای الجدبات الاتجليزية)‎ 
وق بوم ۱۳ سيتمبر شتت اير جارندت وواسلى فى جبة التي السگییر‎ 
, ما كان لدى عراب من قوات »متلة النظام فاسدة القلوب سئةالقيادة‎ 
وما هو الايومان حتى سقطت القاهرة في ابدى الانجااز وقفى على‎ 
. ما كان لمصر من حرية واستقلال‎ 
رهگذاصدقت الا حللام . واحسب انا لو چاربنا مالذاعه انصار‎ 
الاحتلال من سخافات لقلنا ان صر اغا مارت للا لز مصادفةواتفاة‎ 


5-5 


يرجم الى کاب طت السالف ال کر ص ۰ س 4۱۱ . ولقد کات المرب أصاح 
سال او انت طوال کات كابأ اعدا على عير » قاأسياسة البريطا 5 في سر وب قير م 
اا 3 به الوسائل والاماوب 
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سس ۳۲۷۸ پیت 

لاعن طريق الکید والدض . ید ان الذين تتبعوا هذه القصة شیه 

من المنابة والاتغات قولون معنا ان الساسة البريطائبين واجهود 
الر بطالی ل مہماوا قط الا تتفاع بكل حادث من شأنه|سلام مصر لادماترا 
وانهم کانوا اذا ما اهوزمم ۷ ادث خلقوها بالكيد والاحثيال وان 
اتجلترأ فى جيم ملاقاها عصرم نف عنهأ الوطأة بل كانت بالمکس 
نضيق عابها اناق بكل ماق استطاعتها وبأحلال سما عل فر نساااتی 
كانت "نافسها وتياريها واله لم يكن من سوب لمدامما لاسماعيل باشا 
تم لمرانی فما بعد غير خوفبا ممق أن مصر اذا كانت دستوربة سبل 
علپا الافلات من تبضتما وانبا | عتمپا ان قناظ على مصر ويضطرها 
ال استعانة لباب المالى غير ظانها انكل عاولة نا لضم مصر توقدها 
ف حرب مم أوربا لو على الاقل فى مشا کل لااستبان سا واجاعندما 
رأث ان هذه المْخاوف لا اسا سلما اغعيطت بتلك المفاجاً: اللذيذة . هذا 
ولا ينيتى أن سی الى جانب هذا كله لباهی نفسها كانت عاملا 
فلا في الامر فقد سعت الى تلك امفابأة » عندما نزات الى الميدان 
وتحدت تشریها الاسكتدرية دول اوربا جيعبا . 

ولا حاجة نا الى تفصيل بقية مأ وقم فى ۰صر من الو ادث فى ناك 
الستة . فقد « وطد »السپرجانیت دول النظام ف القاهرةوجىءبأررد 
وفرين من الاستانة لينم حالة البلاد اليساسية وففا اما الانجايزية 
الاستعياربة المالية فکانت با كورة اعاله ى هذا السبيل اله الغى لأر اقبة 
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الثبائية بالرغم من كافة الہ پو دا دة باعادة الحالة الى ما كانت عليهو القيام 
مع الاخلاص بالتعیدات الدواية . وقد احتعت الهكوعة الفرنسية 
على هذا الالناء اعداحتجاج ولكن ذهب احتماجپا صرحة فى واد . 
فان انجلترا بعد ان اصبحت صاحبةالحول والطول لم تمد حفل كيرا 
بامر منافستها السابقة وعرضت عليها على سيبل الشویض دياسة 
مبندوق ادن فرفضته فر لسا مع الاحتقار . وف الوقت صدر امر عال 
بالناء الدستور واابرلات الصری دفعة واحدة وعد الى لورد 
دوفرين بوضم مشروع جديد ١‏ لنظم زيابة » يكون ستارا لسوأة 
الي الطلق الذى اعيد الى المديو والذی اصح في الواقم )| 
استيداديا انجايزيا . ود قام اللورد دوفرن,البءة يكفاته العبوفة . 
وقد كتس فيا بمد پقول (' ) « لد کان فى نيتنا ان تکرن ملاقانا 
بالإصر بين حیث جع لېو يمدو تناطبيعة الال افضل امد قا مم و لصحا وم 
ولکنا م بجل مخاطرنا ان حلع فى سبل ذلك باتباع ارائا اوان حجر 
علهم حجر يستثير حفانظیم : لقد وغبتا ان حیا المممر يون حیانهم ای 
الفوها وان يدبروا حكو مهم من غير ان بمو قم دن ذلك شاغلخارحي 
ما » . وقد تفذهذ! ار نمچ اميل بأنشاءجلسين نیا ییون نيان باهر اض 
امک لذانی احدهها يعرف عجاس شورى القوائين والا خر باطمية 
العمومية ٠‏ و تلف الاول من ملائين عضوا تمين السكومة ملهو ارئمة 
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سے د اس 

عشر وتنتخب مالس المديريات بقیهم . واعا می عجلسمم « بشوری 
القو این » لاله م يكن لم الق في احازة ای قانون بل بدون ارام 
فبا تمرطنه عابم الكومة من الشروعات الفائو دة وللحكومة نمد 
ذلك ان توافق عل التانون أولا وان تقبل رأى المجاس او ترفضه . 
داف الى ذلك انه ليس من اختتصاص الس ان نظرف لض ابو اب 
الأيزانية الخاصة بالارادات والصر وفات أل عيتتباالمماهدا تالدواية. 
اما ية العمومية فتتألف من أثنين وتمانين عضوا ینتخب منهم اهل 
البلاد لطر ية ضيمّة ستة وارسین عضوا فقط والياقون ثم عبارة عن 
الستة النظار واعضاء عاس الشورى الثلاثين . ومن اختصاص هذه 
اة الا تفر ضرا مقررة جديدة الا عوافقتها وفها عداذاك 
فرأما كرأى ماس الشورى استشارى بحت . وهي جتمم‌مر كل عامین 
وجلسانها کجلسات اناس سرية لا عانية . 

هذا هو لاستو رالد ید الذى وره لو رد دوفر ین کن المصمر ون 
من « أن تحيوأ حابم التى الفوها وان بدبروا حكو مم ماخ .. »ولد 
صدق من وصفه اس العمومبانه «صورة 6ذبة لاح الدستورى»(١)‏ 
ومع ذلك ققد وافقت عليه الحسكومةالبريطانية نمی الا وتباح والدسروو 
وهنا انتقل کل مانى معمر من الساطة الى القتصل الب بطانی العام الذى 
ظل ختفظا مهذااللقس الو یم »والی اعو انه مستشارى انظارات النتائة. 


0 مدا وسقه الب لابو غير . هاسارد , اااقشات اامرنالة المميد ۲۷ س AA‏ 
س ۱۳۱۰ 
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ومع انهم یکن هناك نید كتاى من الدبو ولا من نظاره باطاءة 
العتمد البريطاق وموظفیه (() لکن هذه الطاعة اصبح توقما امرا 
معلوما والتشدد فى طليها واجبا احیانا . وقد نکر لورد دوفرین هذه 
النية وکتب برياله لیذ بعد ان آم تجديد النظام الدستوری يقول دلو 
كنت لدبت لان انظ شؤون مصصر على الاساس الذى تقوم عليهولاية 
هندية نأعة لدا لتئيرت وحبة الدظر. أذن لا خضعت بد اأعتمد القادرة 
كل ثيء لارادته ولا ستطعنا فى خس‌سنین ان لزيد ثروة البلادالادية 
ورفاهما تو سیم الارض الزراعية ومابتر تع ذلك من عاطم الابراد 
ولكنالصريينواطالة هذه كانوا برونحق الهم اشتروا هذه الزايابسمن 
غال هو استقلال بلادع » . وم يكن الراد هذه العبارات الخلابةغيرفر 
الرماد فى اعين اجنهور بن الب بطایی والاورن والا فی فى لواقم تثبت 
ماترید ليه . قال فنصل رايا العام قد أصبح بالضبط یدامن طراز 
حكام الولايات المندية الاهلية واعطت مكانة اللديو الذى طالماعيت 
المكومة الا ايز ية بأعادةساماته واصبح عرد الة مماءليس له من الامر 
ثيء واصبح النظار وعامة رجال الادارة خأضمين لامو ظفين الانجلين . 
والقيقَة أن مأ جاه به اللورد دوفرین هو الخاية المقنمة لبس الا (") . 
۹ رد السيرادوارد غراي یاس العموم سوال من اأستر كل يوم ۱6 ماوسنه۱۹۰۸ 

(؟) بقرل کات القالة المسوية 8 هل كات ارب المرية ضروره 4 الدئورة قى محلة 
الكوارترلى ريقير الجلد ۵ ۱۵ سة ۱۸۸۲ ص ۱۲۲۳ أن تدخل بريطايا بالقوة في مص ر کان 


مر احة لاعادة سلطةٌ ابدیو والال الى کات علا البلاه واسکی هذا اد خل ند #هى عل 
همین الا تن بر بقة شالة و و ما كان کون لو ا تصر غراف 
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۳۱۲ س 

ولقدكان من الضر ورى ان ختاررجل يعمل عل المعثمد . اما السير 
ادوارد مالیت فل يكن اهلا لهذا العمل من عدة وجوه . فن جبة كان 
بفیضا الى الصربين . ؤمن جبة اخری كانت تنقسه فوة الخلق وسعة 
الیل اللازمة . واما السير اوکلند فد كان تعد به اول السبیین 
الذكورين وان رباطة جأشه قد تتحول الى وحشية مذمومة . فلم ببق 
من خبروا شؤون مصر الخالية غير السير ريفرز واسن والسير ايفان 
ار نج .ورعا كان الاول كالتاتى اعلا للمنصب لولاشدة اتصالهبالاليين 
الفرنسيين . وعلى ذلك وقم الا ختیار على السير ایفان بارئج . وف ۱٩‏ 
سرتمیر ظبر المعتمد الدید فى التاعرة للمرة الثانية , وقد ظلات مصر 
ستا وعشرئ سنة حت « بده القادرة » مسلوية الارادة بل جرد الة 
تسيرها الادارة البربطائية الاستعارية کا نشاء . 


Bo‏ م 
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اللاف الثالث 
أدارة مهس 

ان فوهم ( السألة الصرية ) لابراد منه _ 6 يتبادر إلى ادفمان 
لعض من لايعرفون اساليب التلاعب الحديث بالالفاظ » كيف تدار 
مصر ححيث تضمن مصا لبا الماصة ورخاء اهلبا ؛ وشکن راد منه هل 
ندار و كيف ندار منذ الا ن حيث لصب حالما وحالة اهلها أسياسية 
خادمة مسا انا وسمادة قومئا س اسر ۲ 1۳ فلادستون j‏ الاعتداء 
على مصر واطریةفی الشرق » 
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سے و۳۶ س 


مال الاورد كرومر الالة 

ان الجاح فى حيائنا الہ نیا كالصدقات يذهب بكثير منالسيئات , 
فالمظبر الحلاب لمعمل اتجلترا فى مص ركان عاملا کبیرا في اطثنان الذبن 
ثارت نوسيم في بدء الامر سخطا على الطريقة ات نها اتحلترا لتو طيد 
مر كزهأ فى هذه البلاد ٠‏ وقد وقول هوّلاء : « مادا مسا م تربدون ۶ 
فاسل مك بانتالم تنل هذا المركز في مصر نطرق شريفة . ولكن 
تمالوا فانظروا النتائج . الم ننقذ مصر من الراب ۱ الم نصلح ماليتبا 
اصلاحا باهرا ؟ الم تتتدم مصرر خلال السبعة والمشرين عاما الماضية دبا 
محیبا + فاذا مک اذن من أمر یتنا الى مصر اذا کان مقامنا مأ قدعاد 
على الشس الصری باجرل الفوائد ! لقد جعانا مصر من ١‏ كثر بلاد 
العام رخاء وسعادة وحسبكم هذا انسویغ ماملناه » . وهذا التدليل 
يؤيد عادة بارقام تبين تقدم البلاد من نوا عديدة ‏ زيادة فى الدخل 
والخريج 6 رواج في النمارة المارجية ء كثرة فى السكك الحديدية 
التلغر اقات اد مساحة الاراضي الزراعيةء ازدیاد فى عدد 
السكان وه جرا ('). واحسب أن هذا التدلیل لادشف الا عن امر 


)۱ ني البوم ( ۸ اکتویں سة ۸ ) الدی سح فيه آورد کروم حرية مدبة ادن 
لخر ت ألئیی « بابا © غلابا يدل عل تالم دغل مسر وخرسا وواردابا وصادراما 
وارباح رژوی امرافا پل واهمال بريدها قیا بف عامی ۱۸۸۹ ب ۱۹۰۹ 


wwe 13 الا‎ 


ع "لا سب 

طبیعی هو اعجاب العامل تعمله*وانه من الطبيعة البشرية ان بياعلىهذا 
الاعجاب على شموراخر _ شعورالهيرةوعدم التثبت أ كان الاحتلال 
الہ اتی مشروعا فى اصله ام غير مشروع . 

ول يكن مسلك اجلتر! ازاءاوربا بوجه‌عامختلف عن هذا الساك 
نفسه - فاد لشت فى مصر | كثر من ريع قرن من الزمان من غير 
و لیل وعلي نم تمأ فطعته من العبود العديدة لاجلاء عن‌البلاد عجرد 
اسقتباب النظام فا بثت هذه الدة وهي حريصة کل افرص ان 
لاس مالدول اوربا من حقوق اساسية ومتمتعة في الوفت نفسه ساطة 
كاد تکون مطلقة ومناقضة لاتفاق البراءة من الاثرة البرم فى سدة 
۲ - فکیف استطاءت امجلترا ذلك كله ۲ لاجرم‌انبا استطاعت ذلك 
قدرن على الاستغادة ما للتجاح ومزاياه من منظر خلاب لا ها لا 
جحت في لطم مالية البلاد وادارپا سمحت شاالدول الاوربية 
اتی كان رعاياها مبتمون بشوون» هم المالية والتجارية بالاحتفاظعر كزها 
الباطل فى وادى النيل . بحت لها بذلك وكا لها قد فضت الطرف عن 
كافة الا شاقات السالفة غيل انه فد صرح ذات مرة لا تولتر! بنها انم 
تجح في تنظيم مالي مصرف مد وجيزة ( فد عينت بالفمل ) نسحب 
من البلاد و2 مكاها للحنة أدارية دولیه . ولكن انحارا اططلمت 
بالمهمه فسمح ها باایقاء فى عبر . وکان نجاح لورد کرومر فى انقاة 
انجلترا من تلك الورطة الؤزية ۱۱۸ کسبه شکر انجلتر! الرسمية وعاد 
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۱ ی ی نی س 
عليه لشبورة السپاسي الم 2 

فى كل ناريخ يكتب لصر الحديثة ينبني ان یکون تحليل مل 
الاتحليز فى مسر ر کنا اساسيا هاما . فا الذى #لوه ۲ وكيف موه : 
هذ انمو الان لابد من الاجابة عنهمأقبل الحم ول على صورة كاملة لل 
انحلتر اق مصر . ونأ كانالاصلاح المالى الذي قام به لورد ثرومرهو اع 
اعمال انجلترا فلنتكل عليه اولا. 

لد جرت العادة عند تقدير امال لررد كرومر ان يقارن ببن 
حالة مصر في اواخر حك احامیل باشاوما صارت اله امد أن هما 
القنصل المسيطر المام ستا وعشرين سنة . اما صاحب هذه الطريقة 
فى القارنة فو اللورد كرومر نفسة فقد کتب فى سنة هههؤ )١(‏ 
يقول « ان ما أدت اليه المپودات التى بذلت فى اصلاح الادارة 
للصرية حتي بوه نا هذا من النجاسم والتقدم تتوقف قيمتها على اياس 
الذي عار للمقارنة ٠‏ وعندى ان القياس الما الوحيد هو ان تقارن 
بيل الخال اطاضرة محال معمر منذ سنوات قلائل » وقذ كرر فبا بعد 
القارنة هذه المقاييس فى تقاريرم السنوية لا بل ان مرؤوسيه نسحوا 
عل منواله , مثال ذلك ان الستر ف . س كلارك کتب في سنة ۱۸۸۸ 
يقول . « . . للوقوف على مبلغ ما ثم من التحسن اط لماری: ما 
كانت عليه حالة الفلاحين في أواخر عهد اسماعيل باشا (؟) 

(۱) مسررتم ۱0 هس 4 


(۲) اتصدر نفسه ص ۲ 
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س أب 

وقد یل الى ألانسان لاول وهلة ان لاثيء أعدل من أن نجري 
انار یه على هذا الاساس . ولكن قليلا من التأملكاف فنام التارى 
بان هذه الطريفة مضلة تماما . فاذا كانت السنوان الاخبرة من عبد 
اسماعيل بأشا؟ الهالم نکن من ستوات حكمه كلية بل كانت مرب 
سنوات حكم وكلاء ملة لفراطس الاوريين لین كان كل همهم 
الحصول على «الكوبونات» الباههلة كاملة غير منفوصة وفى مواعيدها 
ما شحوالاجة نكل فرع من فروع الادارة الاخرى . ولا رب فى 
أن الباحث الى بتنيذ هذا العصر من تاريخ مصر الحديثة مقياساً 
تاره ینه ونين أى عصر لاحق اغا براك في بحته طرفا مود ةا 
ألى تتالج ير صحيحة . أن المفارئة القة بنییی أن نکون عفاییس 
آخر ى فاما أن کو ن عقياس المصر السابق على سنة ۱۸۳ فسل أن 
تستبد الکویو نات بلادارة الصرية أو نكون قياس العبد التصير 
الى ينتدىه بسنه ۱۸۸۰ وینتهی لسنة ۱۸۸۷ ايام كان قالون التصفية 
سن حط ادارة دی المد وحم اللورد کرومر فيا لعد قد قفص 
الضحايا انى استتيعتها السكوبونات . فاذا ما قارفا مهذین للقياسيرل. 
وا علي ما فد المقياسان الوحیدان‌الصاطان للمقارلة _ وان كان هذا 
لبس رأى اللوره کرومر _ مامت النثيجة مختلفة کل الاختلان مما 
ذهب اليه ازلورد- ولقد رأيشا فى فصل سارق ( هو الفصل الثالت ) 
أى هدم وأى يجاح ار رما مصر ف عبد أسماعيل باشا ولا حاحة 
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مس ۱۳۷4 ہے 

نا الى أن نکرر هناما آوردناه هناك من أرقام وأدلة . ولكن لا 
جدال فى اتنا لو جعاناها لصب أعيئنا لوجدنا ان تقدم مصر فى عبد 
لورد کرومر لیس على أ كثر تقدیر الا استثناقا واطرادا للتقدم 
السابق الذى قطمته غارة المسكومتين الاتحليزية والفرئسية على البلاد 

ولا مختاف عن ذلك تقدم مسر ای في عهد لورد آرومس اذا 
قورن تحال معبر المالية فى عبد المراقية الثنائية . وقد راینافی هدا 
اممال أيضا انه ,تتفيذ قانوت التصفية ‏ وتاك مرحمة طالما سأشا 
اسماعیل باشا فل بحب سوله قد نجج لاراقبان ی اساد التوازن ببن 
بای الميذانية تحاحا كان من آنره أن ختمت نة اهمه زيادة تقدر : 
۸۰۰۰ جنیه وان ميزانية سنة "مد الى واف علیبا شرف قد 
قدر أن تمطي زادة و آنکانت أقل من زیادة العام الماضي . فقدقدرن 
الا بر ادات (۰۰۰ره؛هرم جنيه وألصرونفاتما ل" بر عن ۱۳۰۰۰ عر۸ 
جنيه(' )وهنا يتضمح مرةاخری ان الامبلاح الذ ىأ خلهلورة کرومرعل 
مالية مصر لم يكن الا استمرار) للاصلاح الذى بدا في عبد المرائبة 
الثنائية » وان النقطة التي بدأ الانجلیز الحم من تكن بعبدة ولا 
التقدم ای تم فى عهدم كان مستحدثا کا خيل إلى الاورد کرومر والی 
امور . لقد جاء قبل اجمنون ملوك وما کانو! ملوك سوء . 

وف لراتم ان الا اجار لما اخذوا على ماقم ادارة مصر م روا 


(۱) مصر رقع ۲۱۸۸۲۵۰ ص ۷۹ 


wwe 13 الا‎ 


س چ س 
المالة حرحه کا صوّرها اللورد كرومر فما اعد یم من شأن أعال . 
قلقد أظر اللورد دوفرين ومن جاژوا فى نعثنه او الحق ما فما بعد الى 
اخالة نظرة تفاّل واستبشار رغبة مهمدوزشك فی ان بۇ كدوالاجمبور 
الااورنی اتجاح الذى ستؤدى اليه جبودات انجلترا فى اعادة الدظام 
وحسن الهال . فیونوامن تكبة الصریین وفداحة الضر الب واجتهدوا 
فى ان بظبروا لاملا" ازمن السبل تذلیل المقباتباخاذ الوسائل الادارية 
اللازمة . فذ كر )١(‏ لورد دوفرين مدلا ان ضررية الفدان الى تر ارج 
بين ٩‏ شلناو چم شلا اتر ثقيلة على ارض ينتسم الفدان متبا في 
الوجهالبحرى ماختاضف قيمته بين ۱۰ جنیماو۳۰جنها وانهان کانت‌توة 
الانتاج ف الصمیداقل تكثيرمنها فى الوجدالبحريفان شر الضرائ هناك 
لایرجم‌ال فداحة الضرائي نفسها ,دجم الى عدمأأساوأة فلوزيم 
الضرائي والى نظام الساحة المتيق الذی عضی مم الزمن الى عمد مد 
على . ولقد ذ کر الستر فیلیرز ستیوارت الذی رافق آورددوفرین‌فی 
لعثته أن الضريبة الفروضه على الفلاح الصری ليست فادحة بل هی 
الواقم دونالضريبة یرو دبا القلاح الاتجليزي» (") ونفي وهوغضبان 
آسف ماشاع فى انجلترا من أن « الضرائي فى مصر قد زيدت اجایة 
طالب +إة الستدات » . فقال : « أن جيم من حادم من المصمر يبن 
مجممون على ان الضرائب الاضرة قد وت فى بدء عپد الدبو 


1۲ مصر رقم 5 ظ ۱۸۸۳ س‎ )١( 
۳ مصر رقم ۷ 6۱۸۸۳ س‎ )۲( 
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رس 
الاسيق ای قبل وجود الدين الاجنی» () وا کدالقنصل کوکسون 
اجمپور فى "قربره عن ار ةالاسكندريةسئة جو ان «حال‌الفلاحیل 
قد منت بالا جال ہنا ظاهرا کا إستفادمن ادام دیو پم الفادحة 
الى المرابين » () ٠‏ بل ان لورد نور ثبروك الذى ذهب الى عر نعد 
عام (صفته متدوبا ساميا ليفحص حالة ابلاد الألية ل بر وجها للتفكير 
فى أن ثمة « فقرا مدقم » وكان يمنى بالفقر امدقم « «اخاجة الى الكذاف 
من العيش » . وصرح بان الصررین « على الاجال احسن حالا من 
فلاحي الند » . وان كان ة ديرن کثيرة فلوس ذلك راجما الى ل 
الذرائب ولكن الى « تهور الفلاحين فى شؤون الرواج وغیرہ من 
وجوه الا نفاق 9 الى انتراضیم علي اراضیهم نی سبله تدفق رژوس 
الامو ال الاجنبية على البلاد » (") 

كانت هذه الاقوال لاش اقرال تفاؤل واستیشار ورما كان 
بعضبا على اقل تقدیر برمی الى خديمة ابورالاورى الذى كان تابف 
الى ممرفة مصير الكوبونات لقُن سد ان جعل لانجايز اسهم 
مسثواين عن ادار مصر . ومع ذلك فان هله الاقوال ترى کیف‌کان 
الاتجليز فى السنة الاولى أو حرها من سنى الاحتلال ,عیدین عن تلك 
النظرة السو داه التي مضت سیاستمم فما سد ان ينظروها الى حال 


(۱) ءص وم ۷ 2 ۱۸۸۲ ص ٠‏ 
(۲) الصحغة الرلاءة التسارة رتم ۱ 6۱۸۸۵ س ۱۳ 
92 مسر رئم ١‏ < ۱۸۸۷ س الى 
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لد ۱۳۸۹۷۲ سب 

مصر وقت یشیم الها.لقد اعتقدوا ان الفلاح بقليل من الاصلام 
الاداری سبح اورا ع تأدية الضرائ الى قربا عليه فا نون التصفة 
وتوقموا ان المیزانبات اجقيلة ‏ میزانیات ۱۸۸۰ - ۱۸۸۲ ستستمر بلا 
اقطاع ۱ 

اما ان اریاح جامت على عکس مااشتپو افلا تنم تبعته على اطسکام 
الصر ین السابقين ولا المراتبة الثنائية . بل عل مأسأة التد عل البربطاق 
ی حدانت فى النترة التي كانت بين وزارة شیف وجي لور د كردمر 
وهی مأساة ادت‌بدورها الى رزابا جدردة اصابت‌مالية لبلاد ولاريب 
فى ان مابذلته البلاه من التضحیات المسيمة من مالية وغير مالية فى 
سبيل مقاومة العدو كان كافيا لاحداث الارتباك الاقتصادی في وادی 
النيل لسنوات عديدة . على ان الامر ل بف عندهذًا الحسفان الا تحلیز 
نف _عو اباحد الة_رارات الى وضعبا مور الاستانة ( وهوالفرارالاوحد 
الذى قوبل مني بالاحترام ) فحملوا اظزانة المصرية مالكبدوه من 
النفقات ميس المرب وكأ اارادو ازيادة الطين بلةةامبظواعاتق الكزانة 
عساولنهم الباطلة استرداد السودان من المتمردين » . ثم جاء دور 
اویش عا اتلفته النيران او 'قاولته بد التخريب على اثر ضرب 
الاسكندرية وهنا اظبر الانجلیز سخاءم المنقطم النظير اذ آعائو! ان 
لا بد من التعجيل بتعويض منکويي الحريق ما تكيدوه من اللسائر 
أمويضاتاما . واذ ذاك تشکات ية لنظر فما بقدم الا من طلبات 
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س “7 مس 

التعوبض فاخذت نباشر آماها سرعة مدهشة حتى الما افرت فى احد 
الايام مالا بقل عن مائتى وعشرة طلبات (') . ولقد بلغ جموع ماتقرر 
دفمه لاوثتك المنكوبين ٠٠۰‏ و ۹٠۰١‏ و٠‏ جنيه !ولا حان وقت الدفم لم 
شا الكومة البريطانية ات تأخذ على عأتقبا هذه الغرامة الفادحة 
باعتيارها الستولة من ضرب الاسكندرية ولا أن تکلف ما حلة 
القراطبس کا الم اض فى ذلك بل قررت‌ان تببظ با عاتق المكاف 
الصری . ولعمرك ليس عكن أن «صور الانسان ماهو ادا من هذا ! 
على أنه ل يكن اول ولا آخر ما أرتكبته وزارة الاحرار مد مصر . 

وكان بدميا أن تؤثر هذه الاعباء البامظة الجديدة فى م ركز 
المزانة الصربه اوق . وفى الو اقم افد ختمت ممزائبه سنة هد 
لعز أرق عن .در ۰۰ جليه ا قدر الموز ف سه ٩۸۸:‏ 
JAE j‏ (( . ون خلال حماسو دان ای - لعدھفاالار بخ 
د آر اللررد کرومر انه لانتهى عام ٠۸٤‏ الا وبصير المجز درا 
سائرا جدیدا یبلغ مقداره ۰.۰ ۸۰ جنیه ما يترا م من لفات 
الجلة السودائية وجيس الاحتلال (التى کافت اترانة الصرية بدفعها) 
والتعويضات لضعابا حوادت الاسكندريه وغيرها (5) . وقدکان‌هذا 
ممناه وقوع ارتبا کات مااية اخرى او حدوث افلاس جديد . 
۰ (۱) غطيه السير حورج کامیل فى اس الوم هاسارد ب وعة الناقشات البرلأنية 
الماد ۲۷۷ ( ۱۸۷۳ س ۱5۸۹ 


۲ 1 صر رقم ۸ ۷ ۶ ۱۸۸ #4 ص ۲ 
۳7 مسر رقم ۲۸ ظ 6۱۸۸۶ س ۵۲ 
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بسب ۳۸۸ سید 

فانت تری أن اللوردل تخل طریقه‌من !مض‌العقبات ن مکانت‌هذه 
المقبات اقل عر اح لما قام فی‌وجه [سماعيل ياشا اوی وج ار اقيةالثنائية 
قبلانفاذ قانون التصفية . وعا انها كانت اعتبر عقبات على کل حال 
فيحسن نا أننبين كيف ذللها اللورد كرومر . 

ان الفكرة الشائعة فى صدد الاصلاح الالى هي ات القبات 
زالت سر ساحر وان اپو ر الذى توم أن حمل آللورد آروهر 
اشد من ذلك الستوي النحط المقرون ( تقول مرة أخرى خطأ ) 
امد أسماعيل باشا تجزم الا ثىء غير عبقرية اللورد كرومر الالية 
والاداربه كان ستطيع تذلیل السعاب إلى لیا اللورد عذ.د ققومه 
الى مصر . وکٹیرا ما صرح اللورد کرومر نفسه بهذا الرأی . قد 
کب لعد سنين قول . د أن من التعذر ان نبالغ في وصف الراب 
الى كان ينزل بالصربین وكل من لمهم الذؤون العمرية لو بقى نظام 
المپد السایق عل الا صلاح ولو سئوأات قلائل ...ان اصلاح طرق 
الرى . . . و الساهدات الالية القيمة . . وغل الاجال ان احلال سياسة 
ادارية مدنة عل سيادة ادارية ظالمة نمف هجية» ان هذا كله قد 
اشترك فى جمل مصر اض بالمبء الذى ألقى على عاتتها واني أقول 
غير میردد انه ولا هذه التنییرات لات ار انة الصرية قد وردت 
منذ حن من الافلاس مورداً لا صدر له ولسامت حال الناس من جيع 
الوجوه ». مد عرف القارىء مقدار الحقيقة التى 'تنطوى علپا 
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سیب ۳۸۸ سے 

تا کیدات الخامبة بالنظام السابق على الاصلاح فپما کان في هذا 
الذظام من خراب فانه لا دجم الى النظام نفسه بقدر ما دجسم الى 
مفط المدئین الاوربيين الذبن لم بتحرجوا من شيء . ومع ذلك فیذا 
لمر بكان على وشلك أن بزول منالوجبةللالية ملآقلتقبیر ء داولا 
تدخل انیا وفرفسا عنوة فى شنة ۱۸۷۹ لاستقاست حال مصر الالية 
والاتتصادية على أبدى المصريين آنفسپم دون احتياج إلى الراقية 
الثنائية» ولولا ادحل اندائرا عنوة في سنة ۱۸۸۲ وجد الأورد 
رومن تسه حملا تعمله . 

وسيرى اأتارىء 3 بل الى أبن انیت « السياسة الادارية 
السدنق» بكل ما تنطوى عليه مین مساعدات مالية ومنم للظل والارهاق 
" وحسینا فى هذا للقام أن نذ کر هذا للدح الذي كله الأورد كرومر 
مبقريته التى آنت بهذا نبیر ا حير للالباب . لي انه غير من فيا 
امد وخذف من غلوائه على مأ يظبر ولك نکلامه لا يشف فى الواقم 
الا عن التنويه مبترته والا كبار لشأها. فق د کنب عشية سفره ` 
الاخير من مصر يصف حالة الادارة في عبده فال « ان النجام الال 
دجم من غير ررس الى ما لابلاه من فدرة على الورض تیه » 9 الى 
جد الاهلين ومثابرنیم ٠‏ وانه ان يكن لاحكومة فضل فيو انها علي 
عکس اكام السايمّين قد أعطت الطيبعة فرصة للعمل ول تساعدها 

ماس و 
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: عر ۱۱ لل ماش ۳۸۹ وی 
مير مسامدة دروف ( ') هنا يفك القارىء لكرماً صريحا عن كل 
فضل اليم ألا من فضل ساى هر « اعطاء الطيمة قرصبة العمل > . 
وان هذا افطل السلی قد ذ كر على هيئة متاع خاص باللورد كرومر 
يا له من نظر فى السألة ید ما کال أحوج القوم اليه ليءلموا ان لس 
الا أن نعط الطبيعة فرصة العمل حتى تحل الساله وتسير الامور على 
اذلالما ! ! وقال اللورد تروعر ف سيان آغر « قف لعجب عن الا ذهان 
الناقى تاريخ مصر الطويل لا ند الطبيعة مع قليل من ممل الانسان 
قد وجدن فرصة لاظبا رحيويه اللاد الا فى رم الفرن الاخیر . . 
ولا نبال اذا قلنا انه لو كان حمل ولاة الادور ساييا مخضا أىلو انهم 
تصروا اتفسبم على ازع القود التى قيدت الناس فما عضي فى عام 
ولو انم قصروا ال كومة على و ظیفتا الاساسيهء لبلشت الامه من 
تعد م والفلاح ميلا تاطا 0 ( اعظم بذ االحمل عملا و القيام : به اما ]أنه 
لاولمرة ارخ + عبر قد رع عن الامة قبودها الت كانت أضابةها > 3 
قامت الطبيءة عا وراء ذلك ۱۱ لعمر الحق انا لا مرف حكومة اسدت 
الى قطر من الاقطار هره مهم اة کپذه الله 11 
على ان السألة محذافيرها نگیم ولاف الا دش اس خرافة 8 
فان الور كرومر لم عض على وصوله الى مصر نضعة شپورحتی ادرك 
إن الصاعى للالية المديدة لاعکن تذلیلپا مالم بساعد الطبيعة مساعدة 


۵ مسر رتم ٩‏ ل ۷ ۰ 5 ۱ # س ۸ه 
؟ فصر رقم ۱ ٩۹۰۱‏ س 6۱۸ ۷ 
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کا سے 

الأراب ای س ارب ۰ ثم سرءان ما از داد لطن 5 من جر او 
السکساه التجاري. الصناعی فشي على كثبر من ستارالملاحین واترفی كبار 
اللاك ار ابا دمل اکر 6 زبأدة 91 مر ا سد هده ا 5E‏ 
المديدة و ها ن ا و هام م م ان 1 ره الخصص من م اہ برا اي قم 
حمل الاسپم قد راج فى مس هذه الشبور العصيبة رواج ا جمل 
ميزانية سنة ۸4 تبش ادق ألم ۰ جليه . ولکن هذه 
الا اوق أ تمه أ ويا لأا قدص قااول التصوه مهب أن تلفق + 

ار بادة لم ينتفع اة عا مدص ها ول النفوية جب أل لفق ی 
شوو تعس سات اد ل الم جر بل وعناك بن ان لامناص لاخر وج 
من اله الو .2 الا الاجا لى اط 22 الصاطة القدعة رة 
عفد قرش د د لث مان 5 ما اراح الا ف ثم ان ودل قانون 
اأتعرفية دم د رالا 2 لا : 6 يم ne Û‏ ل عأوصات اليه نة حك نش و 
صت الامر وكآن أورد ١‏ ومر عض ! و - وقد رف هذه الاحنة 
إلى اوهد کر 5ت 0 مام 1 | 4 عل ا آي e‏ مالا رة تشهبك 


ع پا ۳ 5 0 ١‏ )ع 5 وله ه الاقثر أحأت برمي 


,ان أ 03 ام "م أ وه فام وسا 3A‏ 3 واصف 

ف له عل أن ۳ 2 الدبون السائرة مع الع 

باه کے ا أ د ۰ ر جيه وأناليزائية حت 
م 
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سس فلار ۳ شاه 

برغم من شدة العنابة بمصادر البلاد الالية تنذر يسبب هذا آقرش 
لسر دا قدره ۲۷5۰۰ جنیه‌هذا اذالم بغرق بين الا راد ات خصص2 
ولا رادات ار ٠‏ والى هذا إشير هرر اللحنة اذ جأء فية . قوقد 
فررا ان زبادة الارادات الخمصة ستقصر على فقات الادارة 
لاعلى شراء ماف السوق من سندات‌الدین الموحد کا هو جار الا ن 
د فاذا د هدر هذا فان التئيجة ستكرن زيادة قاحشه فى الجر العادى 
وزيادة الدين السار حى س-_نة جمرب ولذلك هه لاجنه عدم 
الفرقة بين الارادات المخصصة والارادات الحرة ('). 

وسبارة اخرى أأن الانجليز انفسهم قد اعترفوا بضرو شرط 
من اهم شروط انون سنة ۱۸۸۰ الا وهو الثبرط الذى رأي فيه 
اااصریون وسيلة جرنمیه أوقف تقدم‌البلاد الادي والادى إيعوض هة 
الاسیم مما خسروه من الفوائد الفاحشة فاحتجوا من أجل احتساجا 
شدیدا . وقد فمل الانجدز ذلك لا رفا پالصربین بل لالم أصحوا 
برون هذا الشرط عقبةنى سپیارم سرحيث هم الدبرون اسر زابلاد. 
ليت شعرى 3 هن بلاء كان تھی لو عمل بذاك سنة ۱۸۸۰ !افر لما 
تثبت الثررة ولا كان یکون تسخل ولا احتلا! عل ان المّدة ال 


لس حلا :اما اد ما شی الوس للتخاص من قدز 1 ۷ ل وقد 


أصبح أله شر ميرك ديق لو عدل فاون ككل * 4A‏ التعديل لاف 


i‏ ا 


0 درز ام ¥4 0 ۲ ۸ ۸ 4 مادم 
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سے ۳۹ے 

ال کر ۶ #دوأت اللجنة ان المبيل الوحيد لذلك هي تخفيض أربام 
دیون كلها وقدار نصف ف انال أو بعبارة أخرى اعلان افلاس جد يد. 
وكذلك جد اللجنة تقترح لمذا العسر المالى علاجا هو تنس العلاج 
الذي سدوت اله سپام تقد وتنا كان الصريون هم لأريدين له. ان 
اقتراحا كهذا افترحه اسماعیل بأشا قد أدى الى تدخل أبدته المكومة 
البربطانية والمستر نموشن وصاحيه الفرشی السیو جوير وکانالسبب 
فما حدث على أثره من أعمال بريرية ولکن ما يسع 4 ویتیر لا 
إسمح به للثور . 

ول تقصر المكو مه الإربطانية فى الاهنتام باقتراحات الاجئة . 
ففى ابربل سنة ۱۸۸4 طلب الاورد غرانفيل الى الدول العظمى أن 
رسل مندوین من قبلها الى مر براجم قانون النصفية على حسب 
لشروم الجديد : ولکی نکون الدعوة آشد واوقم ولکی باط نا 
عمأه ان یکو فن من ممائمة الدول فى تضحية اخری عصالح ل الام 
رجم الامجليز الى ما الغوه من طرق اثأرة المواطب وااشمور قالفوا 
صراحة ما ملا وا به مشارق الارض ومتارم! مند اشهر قلائل واقیلو! 
,صفول جوع الفلاح ودماره ووّسه . فكتب الستر ( والسير فيا بمد) 
ادجار فاسنت د السنشار » ای اد رد اذى خلفی السیر اوکلند 
کوافن الستقیل بقول ؛ د لد راعنى مارآیت خلال رحلتی فى الصعید 
من املاق الفلاحين.... ان بؤس الفلاحين فى تاك اللبات ... لیفوق 
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سس ۷۵,۶ س 
كل ما راربث في فير مصر من البلاد » ونم ان شرائب هذه اپات 
| تحتمل زيادة فا مس غات پا ذا ردان م به مه( ) 
ورای ساط ان باشا راا ده ذلك فقال « ای بلا | ليل من الع س 

۱ ميلقها ا اضر فالفلا-رون بال ظر یوم هیوعد اسماز حص ولام 
قد دوا فى عبنك استحیل ممه أن بجی أ لكي من الضف ضر ات 


ا 3 


السنة القادمة » () . ركان من راه أن مش المر نب بلحو ۷۰ فى 
المالة فى الصميد و ه؟ فى المائه فى الملا . ورأى لوار باشا ادى خلف 
شريف باشا نی رباسة الوزارة أن بنفس»ایرن جسيه على الافل من 
تجموم ضراب الاراضى فائلا: ان كل تن دون هذا حرى بأ 
ابی الفلاحين فى غاب دادن ( ).ول امسار جيسن رئيس 
مصاحة الم احة المديدة حسا] فصلا أ سل وخرج فلاح حقير 
متوسط الال ثم استتتيع اله دلا بد من تخقیف عاجل » (') . 

وعلى ذلك الفط کت کول تيل ( والسير فا مد ) سک 
موتك ريف الذي جمل انار الأشاى اموي ف رر أ ور 
حال ة البلا دكافية لا ارةالقاق الشد بدوان ط 2۰ 3 من دواعي» وط اد سعار 
کالطاعون الیتری ودودة القطن وغير ذلك قد سای ۰ :س أدبيف 


(۱) سر ركم ذخ Ax‏ م 
‌ٍَِ 1 وت و کي ۵ ۲ ٣‏ 


ا 1 


س 
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سك ۴۹۹ س 
من أن محتملوا عب ء الغرائى الثقيل (۱) وشکا من أن « فروعا من 
أكر فروم الادارة تقد قد و سال أصلوة له الستدایی دول 
مصاحة البلاد » وطلب من أجل ذلك نقص فائدة اين (") . 

ولفد کان من دواعی المحب حقا أن بتبه اكام الحدد اد 

4 رارق 
الى قل الاعأء ۳ کان برز ح الشعب الصری ها مع امهم ع الذبن 
طاما نیماهلوها في الانی أو اتكروها . ول يكن مذهيهم فى تايل 
حرج لوف بأقل عجباً . هبوط فى الاسمار وطاعون بفری وحم 
مثلا فی سنه ۱۸۷۸- 1۸۷۹ عند ما أ ووت الفاقة بالای‌التفوس وکات 
الضر اب مم‌ذالث جى لتحي الصراحة والشدة ( پوما تنینی‌ملاحظته 
الارتباك المديد الا وهو تدخل انجلر! وحلیا الصریین على دفم 
من اخض امهم . على أنالاغرب من کل ذلك إن اللورد کرومر آرسل 
مذ كرة صرح فيها بثاء على اا ماربر ألتى وصلته من اند ( وقنند فقط) 
وعلى الرغم من لأ كيداته المؤثرة الى أ كدها منذ سنوات فليلة بأن 

(۱) الصدر سه رتم ١؟‏ ( ۱۸۸۶) س ۱ 17 

(۲) مسر رتم ۳۸ (۱۸۸4)ص ٤‏ ۱ 

(؟) ان الجموع العرية السابمة عر ۶ ۱۸۸۵ ملای دکراب وتقریرات سامية 
تبي تائم الوط الحديث في م ظم امان السادرات لصرية ‏ وقد كتب اللورد کروسر #سه 
پقول «ان الطبوط الفاحش فى | عار الحبوب .... هو الدي‌افقر اهالی ااصید ... وهو الذي 
مل تفیش طرا'ب!المناطق الى تزرع القمع امرا لازما كل آنازوم » 3 مصر ركم ١8‏ 


۵ ۱۸۸۵ س 4١‏ » اس ل ير ذلك التزوم ی السنین التي كان اسماعيل باشا 
يسال ندش اليف ولو يتأيل دثم ااسکوبول بط !ثم للل هادم الاسباب 
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سب ۳۲ بس 
د متوسط الضراف المصرية المفروضة على الاراني انفراجیه يفون 
کثیرآمتوسط الضی الب الفروضةع ل أراطئ افندالنادرةاطلصب() 
الا شه ما يتغير حم الانسان على الاشیاء اذا قضی منبا پات 
على أن هذا الاسترحام المدبر ذهب صيحة فى واد . قات 
فرنسا الى كان پسرها ان : جرج ١‏ انجلتر! رفضت با ال توافق على 
أى قرض تقرضه انجلترا وعلى أى نقص افائدة الدین وأشارت حق 
لى انه منذ أشور لاال فقط كان الموظافون البريطائيوت في مصر 
یکتیو ن تقاررم بلبجة تختاف عن لمجم الحاضرة كل الاختلاف. ولا 
ريب فى اما د کرت الاورد فرانفیل رسالة مؤرخة فى ۲۳ بولية سنه 
۸۴ (') أ كد فبها لأمسيو فريسيايه فى معرض تسولفه عزمه على 
غزو مصر عاجلا انه بناء علي مصدر من أو”ق امصادره اذا اعيد النظام 
قبل انپاه شبر أنغسطس فان دودة رشائها ستكون عحيبة, اما اذا 
استمرت الفوضى شبرى | كتوير ونوفبر فان خراب البلاد يكون 
ناما . » ومن الثابت ات اهادة النظام تم الا فى منتصف ست‌بر 
فكان بیش ادن إلا < نم » ار اب الذى حمق ف | لتور و وبر 
وقد اضطر المؤعر الذى عفد في لندن فى شر نولية أن فض فى أقل 
من شبرين دون أن ,صل الى تتيجة ما . 


۲۱ ص‎ 6 ١2844 < ۳۱ مصر رقم‎ 4١2 
؟ اله ر له تم 119ل كدها » وهه‎ ۲ 
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ا 
نما أن ألصر اللورد كرومر خيبة مسعاه من هذه اة استقر 
رأيه على أن محتذى حذو اسماعيل باشا فیقوم بكرةسياسية على مسو ليته 
صارفا نظره عا أخذ عل مصر من التزامات دولية « مقدسة » ناس 
عر سوم خدبو أن تذهب کافه الا رادات اخصعبة لا الى صندوق 
الدن بل الى وزارة الالية واجل الاك الدين ولقد ات علي 
هذا غابة فى الجراءة ولكنه اتهی بالفشل الذريم فان مندونى صندوق 
ادبن اقتدوا عا فمله زمیایم من قبل فى سئة ۱۸۷۹ فرأعو! فضية على 
وزر المالية ورئيس عاس النظار وحكام الاقم اسمية أمام الام 
المنتلطة ٠‏ فح على المكومة المصرية بان كرد الى صندوق الدين ۲۷ 
مون فرك وقد حاولت اتجاترا أن تہ وغ فا ولکن‌الدول أخذت 
بناصر فرن فاضعارت انجلئرا أن تقنم من الننيمة بالاياب (۱) 


موز دم 


سج ا 


d2‏ ار رقم ۹ 7 4 ی ۱۷ آب 55 .ا تحسن ملاحظته ان ارد 
!پت الا الي الا ستبلاه عل حر به اباب اامالي ء وگن اللورد و وشرو لد راش بك اأعكرة 
رغطبا پاتا لان از كانس مجیو نه ميه السيدات ال هه ن اام يطائييب وغ دق اعت زرم اللو رد 
آروسر ورقاته ۳ نوا اپدیمم على صندوق الین 


مسا ف #8 
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الفصل السابع غشر 
امال لورد كرومر اخالية 
(ثشمة) 

لقد اسیح موكف الا مجایز إمد فشایم فى الحصو على مو افتة اوريا 
على المشروع الالى الحديد قبيحا لاخاية . و شور أ كتو بر ارسل اللورد 
نور روك إلى لندن مر ة اخرى اضبارة ٠ن‏ الثقر يرا ّالقتصليةالشبورة 
ی اصع ارساشا حملا سياسيا مطردا لصف فا حل لطر ي 
تفت الا كبادوتذيب القلوب . وقالى رسال الللمقة ب ذءالتقروات 

د تست هذه التقارير الفلاحين با جم قوم العيشول في | لواح من 
ألطين فاذا خر جوا مما خرجوا وم بکادون کو نون عراء اه 
واذا بلنو! رشىء من الزاد فليس ير خم الذرة واابصل ذلك بأن‌قيمة 
حاصلاتهم الاسیة لاتكاد تکفی لاداء الضرائي ولان سك عام 
حيانهم التسة » ('). ول بتحرج لورد كرومر وهو يبد فى افپام 
الور بأن لفلاج قد اماق حتى اصبح دتميل سول ین 
من إن یذ کر التجاءه الى افسی الطرق فى افتزاع الضر ”ب من الفلاح 
وهكذا سوغ ما أخد به کم السأبقين مون لضام « ظا نمف 


ینیب -- - 
بجح س - mr wu rr r‏ لا = کس سے نپ نی وسر س س یت ہے یی د 
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بر ری > وقد جاهر احدرحاله نی القنصاية الا مر تقال « کانتالضر اس 
في السنو رن للاضية الئل وا کی اسمار الحاصيلات كانث احسن 55 
و کات اك وة ی | تثر ما من من ااضرااب دون ان غد 
اوامر کالتی اغذت فى هذا العام » ('). كذلك وصف الستر جيسن 
الحالة کات لا غل عن هذه صراحة اذ يال د لاجدال فى ال حالة 
الفلاحين اردانن سوءا تما کات عليه منذ عامين . لمم إن اراد السئة 
ام رة (۱۸۸6) قد جي بالطريقة المتادة وان الدائنن قد ححوا فى 
ارتجاع دیون قبل حرب ۱۸۱۲ ولک نلا بیان تخذ هذا کله‌دثیلا 
على وجود رخاء بضارم ماکان موجودا فى المنوات أناضية . لقد 
اتر الى ضغط شديد فى حصیل الافساط ولنّد يعت اراض كثيرة 
ااحصول خر الاءوال الى تربدها المسكومة ويقنضها أداء البيورت 
الخاصية » () . 

و لاحدف القاريء الهم عدا امقام ابضا م نشيرو! بكلمة واحدة 
الى ان هذه داريا لانت المالية رر جم مع مها ال الاعياء الحديدة التي 
اثقات بها ا جلترا کش الخزانة لس بل عزوا كل ارتياك مها 
ان امور ليس للانسان ليها من سيل ومبما يكن منشيء فن افعقق 
5 اعرف ال ادحار قة.ساث أنه فی دفمتس شتتلفتين فىسنة ۱۸۸4 0 
يكن ين ندز ۵ إدمرية ابل أمیل ف العالوب منیا سنوی ان 


ف " ا يم ي ٣‏ ۱ 9 ۸ * ا ۸ 8 
فر ۲ 4 هی ركس ۵ .ند ار ۱ + س ٩‏ 
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محتاج الى ٠٠٠١‏ جنيه فقط )١(‏ . 
ولا اعت المسكومة الانحليزية الیل ارسلت اللورد نورثبروك 
الى نھر في سنة :۱۸۸ ليرى هل ال حقيقة اسواً من أن ت تھے على 
ثىء دون الاصلاح إلالى الذى رده اللورد كرومر ١‏ ولکن (للورد 
نور برو ك كان من أقرباه ارم فنظر إلى الموقف نغارة كرومرية مم 
هذا الفارق وهو انه م سور الال تصويرا منزعا 6 فعل اللورد 
کرومر ('). واقدكان اكه هذ أاشدا أطباقاعل 5 المقل اذلاريب 
فى ان اللورد كرومر قد اسرف كثيرا حتى جمل اوور ويله إن 
ان الال قد صارت من الفساد بث يستحيل اصبلاحها ٠‏ وسرعان 
ماادرك اللوره کروءر فلطته السياسية فسل على دا ركبأ فند صور 
الخال فى أوائل ستة ۱۸۸۰ فى قر ر مطول عن « حال مصروالاصلاح 
الاداری » قصو را اجل وادعى الى التفاؤل والاستبشار. وقد اشار 
دصفة خاصبة الى ما سیحققه الستقبل من الامانىالباهرة (5) . ثم اضاف 
الى ذلك قوله « ولكني ابدىء القول واعیده نی انما انكلم بهذه الثتة 
على أمل اله سبتوصل تر با الى حل عاجل مقبول للمشا كل الالية التى 
طال امدهاه () . وقالتترير آخرمم ات کید الشديد دليسهنا 6 
فقاوم رك AD OY‏ 
۷ بوجد #ربرد ی مص رام ۱ 8 ١488‏ »© 


<> مسر رام ۱۵ 2 6۱۸۸۶ 
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فى الهند مسألة اقتصادية معقدة ساطان السكومة علها ضيف () . 

وعكذا دقم الأورد الاعتراضات التي اوردها فى ”قر برائه السابئه 
كانت هذه اليل امجح من سایقانم! . ولكن النمويضات التى 
يستحقرا مکو بو حریق الاسكندرية من الاور بین لم نكن قدادیت 
مد اتفاد ااال وكان رعاع الدول بالاسکدرية حريصين على #صيابا 
عاجلا . فارسل اللورد غرانفیل فى نوفير سنة :۱۸۸ الى الدول مرة 
أخرى منشورا ذ کر فيه باء على تقر بر اللورد لور تروك عدة 
اقتراحات‌جدیدة اهمها (") .ان پمقد قرض بشمان الم كومة البربطانية 
صافه ۰.۰ ر ۰۰۰ ره حشه وفائدته ۳ وتصف ‌المالة وان فش فائدة 
الدين الوحد وسندات الداثر السنية عقدار نمف ف‌الاية وان جل 
تا دية اقساط الاستبلاك ء وان تباع اراضی الدائرة السنية والدومين ء 
وان تفرض الضرائب على الاجااب » وان قص‌من‌ضرالب‌الاراضي 
حو ۰۰۰ ر 6۵۰ جنیه . وقد كانت الفاوضات ايسر واسپل فى هذه 
الرة لان اعظه اخلاف الجوهرية الو حة كانت من يضمن القرض ؟ 
وقد صرح اللورد نور روك فى معرض الواب عن هذا السوال 
والدفاع عنه بان نتيسية ضمانة الجاير! و ثقيحة قية الاقتراحات ستکون 
دمن غير شلك اقامةالاشر اف الامجليزي مقام الاشمراف الدولى » ثم 
قال شىء من السذاحة « وماذا على الدول الاورية الاخری لو عبدت 


529 مس ركم چ ۵ ای £ 
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هذا الاشراف الى اتجلتر! بعد الضمايا الى بذلما فى سبيل الممافقلة على 
سللامة مصر وسأمها » () . ولك « الدول الاخری » رأت ا ورا 
كثيرة تمثم من اسلاء معسر جلة لیا نجلترا » و طایت ان بكو نالقرض 
نضمائة الدول كلبا . فم على ال كومة البريطائية ان نفیاهنه الفرء ة 
نة ومدت اجل لافاوضة لطعة أشهر 'خرى . واخیرا وقمت الدول 
باندن فى ۸ مارس اة ٠۸۸١‏ على اتاق پم فی المكومة ار ره 
المعونة الضرورية ولكن هلى غير الشرء ط الى كانت انجلترا مھ بع ہا 

وشروط هذا لتاق على جانب عظممن الاهميةو خطرالشأن(”) 
مضمونيا مايق : )٩(‏ أن الدول فد وت على الحصولاء على 
قرض من بیت رولك اد إغمارة.. الدول كابأ تكون قيمته الاسعية 
ءءء ره جنیهوفالدته م ولم فق الال (۲) از عاص ص الق كن 
منة بدفم لمويضات الاسكندرية وتنطية مار 5 من الج ز فى السنتیل 
الأضيتين ( وقدره ٠٠١‏ ر ١٠٠ر‏ «جنیه ) وتططية المسجز اوقم له 
۵ ( ۰۰۰ كرا جه ) واگ ل الي ار ور ) 
ولض وجوه آخری (۳) ان رض یه قار +0 ا م 
الكوبونات لمدة سكين . وبا شرت ات حر هى اة مر 
الا فساط المستحقة عل شین ( ۱ رجاه اه اا دنه 
على مهتم امین مدة سائين لات .ى 1 ل دید الل هرد 


55 الداد إ1 الجا یی عن تات و رد ۳ ۳ ان . يكب 1 
"6 دصر رقم ۱ ۵۱9 ٩‏ ز م۲ دب تس ۷ وه 5 
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فاون التصفية الخاص بالتهمرفى فى الوائد من الابر اد ونستعاض عنه 
با خر بقغي بان مجز الميزائية اطرة ينعطي من الابرادات المنسصة 
وان تشم الزيادة اعامة سین قسم يذهب اصندوق الدين والاغرای 
الارادات اغرة لاحكو م4 الصررة . ولكي باهذ هذا الشرط الاخبر 
عل حقيقته حددت قات اه ارة لاد کید دا واا بل JY) ٠‏ 
جنيه . والى ذلك أعطى الاتفاق اله_كرمة الصرية على هة معو'ة 
ماله ا+ری حق یم ار ای الدائرة السنة والدويين والفأومة في 
فرض ضرائ على الاجائب . 

ان لنظر في هذه الشروط برا «قدار المونة التى اسدنها الى من 

ولوا خی مصر حدما ' , ان فائدة الددين ل لض تفضا دأعاولكن 
تأجيل د دفم تم اط الام ہلاگ وخم ةه فى أثالة التى فرضت على 
الكوبونا: وااضاء دید اتاق لز .ادات وحق فرض اضرا 
على الاجانب ثم ذلك الشمرط شرط لداع امام اتاق تسین حد ادلی لابراد 
ادارة اليلاد: ؛ کل دك »موه ار ۳ لها کثیرا کل کرة ی من 
جرد نقص ال ۵ حدثفى- :ة .مد . قداص 2 وسم الادارة 
الصرية أن تدرك ان ماس اد الإنتصادى لن مرد اير ن ذلك 
المرد على حملة ااسندان , حدم ولک ءارا هی ايضا . وفوق ذلك فان 
ما كانت فيه وتتثذ هذه الادارة من ارتياك مالى ستقضی عليه شروط 
القرض البديمة والضرية الفروضة ءؤنا على الكوبونات 
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علي اكاز مت طريقة اخرى للمساعدة قيمة حدأ قد احازها 
الاتفاق ول تمرض لذ كرما مد . لمل القارىء قد لاحظ مرن 
الافتباسات الى اوردناها فا ما تدم اهام الوم لضر ورة لقص ضراب 
الاراضی تنفیسا عن الفلاحین الباٌسین ٠‏ هذه الرجة قد آشبت با 
اللورد لور "بر و واقرها الاتفاق . قدر الا شاق ضربية الاراص ي کا 
تبلغ ۰۰۰ رها رې چنیه بدلا من ...و ۱۸اره جنیه ا کات في سنة 
۸۸۶+ . فاحاژ ذلك لاحکو م ةإلصرية ان تضم عن كاد ل الاح الفرق نی 
بلغ . .»40 چنیه مولکن اس کومة المصر يتوثمتىهها اللورد آرومر 
قد وجد تسب لالتخصيص هذا الباخ كله بمض‌الشوژون الادارية . ذلك 
بانه لم یکدالامرالمالی يصدر باءماد هذا التخفيف حت ظپران اليزائية 
تو ی دائماعلى مبالغ وهمية كبيرة هىعبارةعن ضر الى لاعك. حصلا 
قر ابات الى جب ان "ووا ا التوساعط ااسنوي شذه 
الضر اف لحو ۰..ر .۷۰ ليه . رای اللورد ؟ رومراه اصبمح جائزا 
له بل ما عليه ان رحد من !...ر.ه4 تیه الراد نخیفبا عن 
النلاحين مبان ٠‏ ا اراحة هم عن هذه اهراب الوهوهة 
واعبارة أخرى انه بدلا من أن بتاعي من الذرااتب ...ز..۲ جنیه 
قد حذف من حساب طردة الاو ای مبلنا مرهوما يعادل الم 
للذ كور نار الضرائبفى الوقت عینه حى كا كانت () . وقد وصل 


17 هصررقم ۲ 6۱۸۸۷۸ ص ۲۰ ورتم ۱۱ 6۱۸۸۷۵ س غه 


wwe 13 الا‎ 


سا مب 
بوذ العمل الساذج الي غرضين اوها انه لم خسر قرشاواحدا من ضربة 
الارض بل تسب ...۷.۰ جنيه ثانهما انه استطاع فيا تعد ان خر 
بأنالضراش ف‌عهده قد حففت عن كاهل الفلاح ء وهو مالم حدث فى 
ميد النظام السابق « لظام اأنصفه بر بری» . 

م بتبقی ۰ ۲۵ چنبه ء وهذه انضا ذهب يبا آللورد بنفس 
الط رمة البى ذهب ببا بالمائتق الف جنیه . وليان ذلك بنفي ان تعرض 
هنا لاحد الاصلاحات المظيمة الشپورة الی فام مها اللورد کرومر . 
می « منم 6 السخرة . اانا سنخصس هذا و ضوع كلام مفصل فى 
فصل ات ۇم امقام لايد ان تشیرالی أنال. ۰ . ر . جاه بدلا 
من ان مقف عن كاهل الفلا حذ فبامن راب الاراضيقداستخدمت 
أجورا لمال احر ار محلون عل الال السخرین . وقد قال‌اللورد تروس 
واعوانه فى معرض الدفاع عن ملي هذا انه لما ذانالقيام بهذا الاصلام 
يقتضي اموالا لاتأتى الا غرض مراب جديدة فانه عکن الاستغتاء 
عن هذءالضرائس الديدة بال..ر . ۲۰ جنیه الی‌جمات مرحة لافمي 
الضر الب . وقد نم ذلك لعد موافقة المكومة البرإطانية .وهگذا 
سلب الفلاحون ريم مليون جنيه آخر )١(‏ . ولقد حاولت المكومة 
الفراسية أن ایم ع هذه الخالفة اهر وط الاثفاق ولکنما سرعان 
ماعدلت عن ذلك عند ماندخلت الروسيا فى الامر ندخلا سیاسیا 


(1) مر رتم 4 )۱۸۸١(‏ س 40 س وع 
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متعمدا (). ' 

على هذا النحو قد توافر آلورد کرومر وسال قوية جدأ تمكنه 
من ان (صاح الادارة المالية اصلاحا جوهريا . وان القارىء لبرى أن 
هذه الوسائل كانت | آبر من « التقليل من عل الانسان »کا سماها 
اللورد فيا بعد , والأق انه لولا هذه الوسائل لا مجح الور د كروهر 
في مله قط » ولو الها اتبحث احکومة الصرية منذ سنوات خلت 
لاغتا عن مساعی االورد كرودر اليرة ("). 

ولكن كان عم هذه الوسائل لا دى الى المابة المرحوة مزه 
عاجلا » وكان الواجس وقتئذ ان يؤدىكوبون غير عادى الجساءة ولا 
منقوص|افائدة » فقد کان اأ و قف قحا حدا . وما زاددفيسا ان‌الاتفاق 
قد اشترط بناء على طلب فر سا انه اذا عجن الاورد كرومرعن اصلاح 
المالية فى ظرف ثلاث سنين حلت له انة دولية ر ادارة مالية 
ايلاد أذلك كان أمام الاورد كرومر تمل مالي سس ی ؛ وقد شبح ف 


(۱) مسر رقم ۱۱ (۹۸4۷) س ٩۰‏ س ۷۱ 

(r)‏ ولد لا بشوه ازور د م ۳ صورة ما اعده العامة 5 5 اس عدا او وعم هأ 
مو ضوع الما ادق جل ی lk‏ ع وان ي ص كك سس المداد اعا + ان 
اماه لا دسر المديئة > 0 مد عر الدول ط دن سة + ل دار اعا ٩‏ اناه + مرا 4 
امن دو ون الوصول الى اي لبحه تایه » , م دص اي داف اشیة اس ١‏ مر امد“ عدة 
قرارات علق الا دور و الى ۳ بر و یج ۳ 1 ز ای وام عليه عدون الدول کے ي 
ادن فى مار س‌سنة 5 ۸ ۱۸ # 4 ود دال حسن عی‌صدق لاور كروءرواصا ف الا ا 
ي ری الوادت ان اور ی رة از زءاای e‏ 18 ارس ۰ای ۱۳ 
جر کا شلد + » = عر" اماه ۳13 پان الول > ول هد کی شا ا دن ' ف 
لطر عة و اشاهبا ام پر الاورد کروهر 
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القيام به ء وان تجاحه هذا ليدل دلالة واضحة على مته ومقشرته . 
لبس م نالسبل بطبيعة الحال إن نشرح بای وجه من الوجوهجيعالطرق 
اتی احر زبهاهذا|النتجاح فاغلبا داخل فى باب الادارة» ومصادر هذا 
لباب غير موجودة بللرة أو مدفونة فى دور الدفاتر . ثم لم يكن شت 
لان تحقيق تکشف النطاء عن عمل الاورد كرومر الاداری > کان 
فى عبد أسماعيل باشا والاورد کرومر نفسه شديد الكامان بالطبم فما 
تعلق بذلك . بيد ان‌الانسان لا يعدم أن يتصيد من تفس تقر براه 
تا تماق بالطرق امتنوعة اتی‌وصل مأ الى تقوم أود البزانیة» وان 
لائر الى مرج به الانسان من عله هذا لا عکن أن يوصف بان 
ممدوحجدا . أيز أنيةسيةههما مثلاقد ختمتبربادة ۰۰۰ره۰ه حثيه(') 
وممذلكقد اضطر اللوره كرومر أن إعترف فى لمر ره للورد روزبرى 
أن « شرالب الاراضی قد جبيت (ضفط عظیم» () أى بالطرقالى 
زعها قاصرة على ما كان نی الاضي من نظام « ام نصف بوبری » ثم 
ن ملم انه فى هذه‌اسنة عينها فدشرم فىتلك السیاسة الوربربة سياسة 
یم أراضي الدومين والدائرة السنية وهی سياسة قد صرحت المكومة 
اصر بت هالیست »صدرا لر وة عظما ثاب على ارتم من انها عادت 


سید تن سفن سس س ا سونو سس 
| کج - > س ل کے = 


۹ سر رهم 54 ۷ 14۸7 £ ص ۱۷۸ 
(۲) ا و مسب صن 115 
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سب 484 م 
علپا بدخل وفير عدة سنوات (') وكانت شجببة بسياسة اسماعيل باشا 
في مسسألة القابلة سياسة بيع الا جل بالماجل . وقد بيم من أراضي 
الدومین والدائرة السنية فى سنه دمالا قل فیمته‌عن ۳۷۰۰۰ جايه 
ونع ف خلال العامین التاليل اقل ما يع سلة ۸۵ ومع ذلك حصلت 
المكومةمل ١1٠٠١‏ جثيه (') . 

ثم استكشف عد سنة مصدر بای عدب فى بدل انلدمة 
المسكرية . فقد صدر سنة <هه١‏ أمر عال بان كل شخص قابل لاتجتيد 
حفی منه متی دفم للحكوه همینا تلف بين١‏ ۽ چنیا قبل الا فتر اعوء ۱۰ 
مده . وقد كشب اللورد کرومر الى حکومته قول د ان الامر العالى 
لن يقابل بالاستحسان فى جيم احاء القطر قحسب بل سیکون سرب 
فى اضافة ميلم جسم اليدخل البلاد » (”). أما نوقم‌استحسان!لشروع 
فذلاك قول اللورد كرومر وحده فان الشروع انتقد حتي فى ترا 
اسسا اتتادا 7 وا من حت الدخل فتد اصات رأبه شا 6ة 
الصواب . والقية أن الشرو كله ما كان برمي الا الى آغراض‌مالية 
وانه في أصله لبس الا سبلا الى فرض أتاوة على المصريين سداً اجات 


(۱) ۰صر رتم ٩‏ ۱۸5۸ » س ٩۳‏ وقد سم آخر عم داو: الاية مئة ۱5۹۰۸ 
ويلغ صالى مہا ۰۰ 5 ۲۰۰ ۳۶ حتیه . وپیم می اراص الوم بصو ۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ 
عليه مم أن الصر یت يقدرون القيمة الحاضرة لاراصی الميمة عنم ۰۰۰ ۲۰۶۰۰۰9 د په 
« الاهرام ه بول سنه ۱۹۰۷ > 

۲ صر ركم ۱ 2 ۱۸۹۸ £ س ٣ه‏ 

۲ ااصدر ثفسه ركم ۲ ۶ ۱۸۸۷ )اص‎ GY 
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7 نیت‎ ۰ ~~ 
3 
PEAS 


الالية التنوعة , وقددعيلاخدمة المسكرية فی‌سنة دا نحو. .. رل 
شخص استوفی متهم الشروط الطلوبة ۰۰۰ ,۱۱6 شخص وأدى الیدل 
۱ ر۴ شخص فكانصاف الحاصل بهذه الطريقة. ۰۰ رده جیه )١(‏ . 
وئیالماہالتالی بلغ صافی الحاصل ٠٠١‏ ر ۲۸ جنيه (") . وقد حاول اللورد 
كرومر تسويغ هذه الطريةة حية ان أحكثر الذين دضوا البدل انا 
هم من أبناء الاغنیاء ذا كرا أن لميام' اأذى جع سنة ٠۸۸١‏ قد دفم منه 
اناه الشایخ وملاك الارامی‌الوسرین(") ما لا بقل عن١٠.‏ رت۹سنیه 
ونصرف النظر عن اسجال فرض أناوة ولو على الطبةات الموسرة 
فانه يقبقى مازید علی۰۰۰ ر. ٦‏ جليه دفعها طبقة الفلاحين . ولا شة 
فى الدمار اذى جره هذا البلم على قراء الفلاحين الذين كانت شباك 
القرعة تتصید أبناءهم لتعتصر مهم البدل اعتصارا . 

الى جان هذه الطرق الدونة كان لا بد من وجود عدة طرق 
قانونية أخرى غير مدولة . وكلها مكن اللورد كرومر من أن کر 
غلافرا منصورا من الثلاث السنین الحرجة سنة مهما و مها و ۱۸۸۷ 
فلا نمرف مثلا أأثفق ثىء من اللبون جنیه التى خصمبها الاتفاق 
شؤوت الری في غير هدا الوجه أم لا :ایا لا ری فى الاوواق 


)٩(‏ مسر رقم ۳ 2 ۱۸۸۷ > ص ٠١8+‏ وف ابات (خرى ثرى هذا المبلم بصي 
مادج 84 2 ۷ یه 

( ۲) مصر رقم 4 2 ۱۸۸۸ س ۲ 

(۳) الصدر شه ركم ۲ ظ ۱۸۸۷ > س ۱۰۸ 
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م ی د بنك 


اس ۹ اب 53 1 


ی ی كر بم ما زعيدة نيا اننشت فى ید بد القناطر 
اطیربه وعش اعمال صغری لاسلق بالترع ('). ل م أن الاموال ردت 
۱ فيا بعد الى وجوهها ولكم أقد کون وقتكد اديت وهو اعتمل 
فى ضبط الميزانية 9 ا مل اله من حين لا خ ركانت تستقرض من 
میندوق این میا طائلة ‏ وهو مالم يكن ن يسمح به بالطبم فى أى 
نظام سابق ٠‏ ققد صر أمر عال ل فى ۲۲ بو ية سن ۱۸۸٩‏ د از » 
الندوق صندوق الدين أن إميروا الحكومة رسدم مضمونة (') - وى 
"اوقت عیته شنت شنت الغارة على المندويين اذ كورين رغبسة فى التخاص 
چم.. فالسير هنری درموند ولف الذي كان وقتئذ عصر شك الى 
۷ روز ري مر الشکوی من ندخل‌صندوق لین شون مصر 
قائلا ان ذلك يكون « غالبا بالمعارضة الباشر 5 لسياسة اخ ومة FEE‏ 
يدها اقتراحات الستشار لا » واستتیم قول وما آشبه ف ذلك 
عن بري القذى في مين أخه ولا ری ادم فى عينيه « الى أى حد 
خسن منح هذا اللفوذ طيئة أجنبية : ذلك أمر من غير شلك حری 
بالنطر والتفكير . . انى سل بأن الواجب يفضى بعش السعى فى 


التوقيق بين مل صندوق الدين وبين مصاط الشعب الصری (). 
سس سل 


7 ۸ تبلغ اللفقة في هذا الیاب ٠٠٠١‏ ر 6۷۰ نيه اللا فى ١‏ ينابر سئة ۱۸۸۷ وي 
رقم ٩۱‏ 5 ۰۱۸۸۷ می ۲۲ 1 

۲ مصر رتم ۳ 7 ۱۸۸۷ س 40 

4*2 مسر رتم « ۶ ۱۸۸۷ س ۲۰ 
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سس ۷ 4۰ یت 
لعمر الق ان ادراك الانجايز بذ فلم تدخل هيئة أجلبية فى شو ون مسر 
داخلة فى سنه ۱۸۸ ققط لما عضي له الا لسان دهشه و عسا ٠‏ على ان 
ذلك ااسعي | بأت شمرة ما , فان فر ذبا امث الموافقة على ان نستولى 
الكومة المصر ية على اموال صندوق الدين وم يسم اللورد كرومر الا 
ان يقنع لعارية « مضمونة » 
ومم هذا كله فانه عند مادخلت ستة ۱۸۸۷ كان متوقم ان یکون 
لمجز ختام‌میزا نسهأ ۰ دا با نه فمایین عأمى ۶ و ۱۸۸۷ قدا ر لقعت 
قيمةالضرانى الفررقمن . ۰ ره جنبهالی ۱۸۰۰۰ ره‌جنیه فط 
ت ارم من ان الاجانب وضمت علیهم لاول مرة ضريية السا كن . 
وم تزد قبمة الضرائ غير المتررة فى المدة المذ كورة الازديادة يسيرة 
ما ار تفت من ۰ درا جنبه الى 4۱۰۰۰ ۷ ره جثيه » ولاک 
مخفضت الا رادات الأخرى فى هذه الفترة من ۰..ر ۸۲۵ ر حه 
الى ٠٠٠‏ ر۷۸۸راحنیه(). هذا التقدم البطیء كان من ذيرشلك راجما ۲ 
رای اصاب البلادعل الرالمرب وهبوط الاسدارالعام . من اجل 
ذلك کان لايد من سأوك عدج طرق إستثنائية لمر ض حساب ختامی خال 
من العجز ولافيام فوقهذا عا فرضه الانفاقمن سد فنص الكوبونات 
انی بلغ ...ر ٤٠۷‏ جنيه . وقد عزم للورد کرومر على ان ل الشکل 
لشىء من الشعوذة وخفة اليد . بعد أن کات مرلیات ألو فلفين تدم 
j e ND‏ 4 ۱۸۸۸ سس سر 
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مت هب سے 
الهم فى آخر الشہر قرر أن تدفع ایهم فى اول الشبر فنتج عن ذلك ان 
ميزانيةسنة ۱۷۸۸ | نسد غيرمر يات احد عشرشهرافقط وان سکومة 
استفادت مؤقنا ملع ...ر..* چنیه (') . وسلك هذا السلك فى 
حسابات الداثرة السنية ومصلحة الدومین » فيمد ان کانت حسابات 
هانين الصلحتین الالية تعمل قبل اول ابریل‌فرران تقفل الدفاتر فى ار 
دإسمير وان بنقل حساب الاه الا شمر لبالم ۰ + چیه إلى 
حساب سنة ۱۸۸۸ (") ' وپذه‌العار بقة امکن #فيض نفقات سنة ۱۸۸۷ 
من ۰..ر 9۳۱ ره جليه الى ...ر١۹‏ ره جليه واطصول على زيادة 
قدرها. . . ر ۰ ٠٠‏ جيه الى ساعدت عی‌سدنقص الکریو نات(") .وی 
۹ مارس سئة 1۸۸۷ آخبر اللورد کرومر ولاة الامور باتجلترأ وهو 
مادیء مطمئن الپال ان ال-كومة العسرية قد ادن الى صندوق الددين 
جيم التأخر له وا تمد ثري حاجة الى ضريبة ال ه فىالمالة الفرومنة 
على السكوبونات () . 
وهكذا بفضل عدة حيل هي عاية فى النرابة والشذوذ مشفوعة 
باجرأءات مالية منهمة إخلافيا كل الاتهام قد طاب الوتف فى مصر 
لامجلتر| وللور د کر ومر م انميزأ نيقسنة ۱۸۸۸ جات صاب جديدة 
5 مسر رم ۱2۸۸۸(۶) س ٦‏ 
۲۱) السدر سه ص د 


(4) الصدر شه رتم 6۱۸۸۷۶۱۱ س وم 
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س ۹ع - 
لد ت من أن نقاتالما اموال كانت خاصة بالمام المنصرم » ولك تذليل 
هذه السعاب كان امرأ هینا . فبحجة وقوع ما يدعو إلى اتلوف على 
الحدود دعى إلى الندية عدد عظيم من الاهلين وفى الوقت نفسهاازل 
مقدار البدل المسكرى من . ؛ جنیها الى ۲۰ جنيها ليكون « امتياز » 
الاعفاه فى متناول الطبقات الفقيرة . فسكان من وراء ذلك المصول ل 
۰ جيه (۱) . وعلى مثال البدل المسكري فرض بدل للسخرة 
کان مقداره ۲ قرشافى الوجه القبلى و . ؛ فرشا فى الوجه البحری . 
فادی ذلك الى نتيدة باهرة . ادى الى ان دخل خزانة اطسکومة فى 
العامالمك كور من ضريية السخرة الخاصة (')كان .. ر ۸۸جنیه تقایل 
۰ ر جنيه فى سنه ۱۸۸۸ وی هذا العام ایضا فتح بأب دخل حف بد 
في شکل رسم ؤخ على الدخان الصری,کان يدفم حتی ذلك المبدعن 
كل اقة من الدخان عشور قدرها ۳ فروش وکان و«ؤدى عن كل فدان 
مزروع دخاناضرية قدرها ۲۵ فرشا ونا كانمتوسطما بمطیهالفدان 
اأزروع دخاا هو ۵« اقه فان خرانة المسكومة کان بدخایا عن كل 
اقة من الدخان الصری ؛ فروش . فرأى اللورد كرومرانهذهالضريبة 
الزهيدة تكاد تكون « جایة شدیدة » ولاسمأ ان الدخان اأذى يجاب 
من بلاد الیو نان او من وکا کان بژدی عن کل اق منه ضريبة قدرها 


(1)هس رفم 4 < ٩۱۸۸۹‏ س ۲0 
(۲) ادر نله س ۲٩‏ 
م u‏ يك 
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سكب 259 ببس 
۲ فرشا ولصف القرش . ول بطتی وهو النشيم بروح التجارة اطرة 
مل عذامبرا. وفوق ذلك کان جز کبیر جد امن دخل اهار كاه ,تسرب 
من بد انلزانة امالية لان ازدياد زراعة الدخان للصری واستهلا که قد 
منعأ نطبعة الخال استیراد الدخانالاجثبى )( وعلى ذلكالغيت العشور 
القدعة ورفت ضريبة فدان الان من ۲ حثيه ونصف الى , ۳ جما ! 
قاراب على ذلك أن حصلت ا 1-كومة فى سنة ۱۸۸۸ من الرسم الگر کی 
الملأشوذ على الدخان الوارد رحا صافيأ قدره ...رمم جنيه فى حين 
ان مغل ضرية الدخان احط إلى ...ر.۱جنیه  )'(‏ الا ان ذلك 
املاح مالى قد قرن بالنشفي والانتقام . ثم ري اللورد كرومرفى سنة 
۰ أن الدخان المصرى لا یرال < ميا جابه شديدة» لانه لا رال 
بزدع على الرفم من ثقل ضريبته» فاصهر بلاقا وسیا حددفيه مساحة 
لاراضی الى تزوع دخانا ,۱۰.۰ فدان () ۰ ومد اشهر قلاال من 
ذلك حظرت زراعة الدغان حظرا بانا واندر من یعدم علها مر امه 
فادحة وعصادرة محصوله . وفى الوفت نفسه رفم اارسم الك ر کي على 
الدخان الوارد الى | کثر من .+ ف الائه فبلنت رسوم الدخان الوارد 
فى هذه السنة ۲۰۰۰ر.. ر١‏ جنيه (') وهی لقيجة مالية بأهرة حربة 


۸۲-۷۹ مص رقم * ۴۱۸۸۸۵ ص 15ب ۲۰ »رقم « 6۱۸۸۵ ص‎ 6١12 
۲۳ مصر رقم 4 2۱۸۸۹7 س‎ C۲ 

(۳) الصدر شه رتم ۱ ظ ۱۸۹۰ 4 ص ۱5 

(+) الصدر له رقم ۲ ظ ۱۸4 س ۱۹ ۱۹۲ 
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س أ میم 

لا يجأ اسلاح اذ كبذا الاصلاح . على ان اللصريين لايزالون 
حتى يومتا هذا أسفون لياع صناعة كانت من احسن صناامم . 

ولاحاجة الى ان نصف فوق ماتقدم الطرق التى سلكها االورد 
"كروءر لوم اموجاج اليزانية في السنوات اطرجة مم ۱۸۸۸ 
قنما قلناه الكفاية . نها طرق لاعکن ان تباح فىاى تملكة متحضرة » 
والبا ما كان بعد فى قرب ةة التسقيق الدولبة القدبمة دليلا قاطماعى 
خرق اسماعيل باشا فى ادارة امالية الصرية . وان حمل البلاد اثار هذه 
الطرق السبئة اما كان مانا من قدرة على البوض صادفه وقريدة في 
با . ومم ذلك فلا نزاع فى أن ملاح المصرى لايزال من افقر اهل 
الارض جیما ٠‏ 

فلما ذلات "نات الصعاب اصیح كل مالعدها هینا لينا . ففي سنه 
۷ حاو لوا حد فيض فا زالدین فكت السير درومند ولف_الذى 
سارصیف لمشت قر ر | نافيا من نظام مصرالالىاسف فيه « للمصائب 
الفامحة ای ماد ۳ 55 النظام علي اهل أليللاد 6 ومشى فه ول «اثه 
نظام مترر میب ذلك الذى لا محاول دض الشىء خفیف العبءالتقبيل 
الذي القاء على کواهل الفلاحين ديهم دمرصناع‌هم وطالا حردم من 
املا كيم ووسائل اراز ام » وقد قدر د مارتقاضاه الاجا لی و فقو نه 
خارح آلبلاد مع انه مد من #ل الصر بين واملا کهمهبالایقل‌عن 
صف الدخل ,ثم صرح اثلا « لوان‌الدین کان تتيجه درو ب وإسرافب 
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۱ عم ۲ ي سمب 
وضى عله الصریون از الاستعرار فى انقاض ظبورم بهذا اء 

ابامظ» ولکنهم م يكنم صوت»سموع ف الامر وكانو! جرد الات 
ما اوحیوانات مسطرة الحکام لین برجم ترا ک هذا الدين آلى 
رذاتلیم وطموحيم وتبدیرم » (). 

لاشك ان السير هثري درو مندولف حسن اة وأ نكلامفكلام 
ولى هم . ولكن العجب الشديد ان تذ كرهذهالاراء/مد ان درجت 
السنون على استقر ار انم انى تذیر اليه ونعد ان جر هذا النظام 
علي الصربين الاما لامي وسابهم حريتهم نفسها !! الا إن الذى برمي 
اليه السير هری درومندولف انما هو الحصول على فيض لفائدةالدين 
ليجمل تمل الاورد أروهر اسپل وأيسر . وان امرا کپذا لو طلب في 
عبد النظ السابقة لكان خليقا بان يثيرر سخط اور باکبالاننیه‌سیانقض 
« الالترآمات الدولية » اما الا ن فهو كله رحمة وعدل وما شا كل ذزك 
على أن الحاولة لم جد شبتا , فقد اث اوريا معا عن داعي از جره 
والعدل وبقي سعر الارباح مدة من اومان کا كان منذستة .مد 

بيد ان اللوره کرومرم بمد شديداطاجة الىمثل هذه الاصلاسات 
فان الطرق الى ذ کرناها نفا » والعوئة التى قدمبها اتفاق رد مر 
واداء جيم الدبون الساارة » کل ذلك کان کارا لا نیپ ,الميزانية على 
اساس متین . وفرق ذلك الثىءفيولية سنة ۱۸۸۸صندوق الا حتیاطی 


۱ مصر رتم ۱۸۸۷(۷) س 55ل الب 
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نت ۱۳ ٩‏ ست 
المام لتوضع فيه الرياوات حت اذا ما کور مها .۰.ر ...رب 
استخدمث فى استبلاك الدين . واجبز للحكومة ان تستعمير من هذا 
الاحتياطى » وقد فعلت ذلك غير مرة فما بعد (') وقد بلغ الاحشياطى 
فى اول سنة ۱۱۸۸۵ كثرمن ٠٠ر١٠‏ جيه . وف انناءالسنة المذ کورة 
أضيف اليه ١٠٠ر۷٠۲۳‏ حنيه . وكانث ميرادة هذه السنة جا قال اللورد 
کرومر نفسه «من غير شك احسن ميزائية رآنها معس » (") فقد 
بانت الرسوم الكركية على اندخان الوارد ٠٠.ر؟:؛‏ حثءه ء والیدل 
العسکری .. ۰و۱ حنيه » واکان الاراضى المبيعة ۲۰۰۰ جنیه » وبدل 
السهرة ۰۰ ٠ر٣٠‏ جنيه » وبلغ الدخل كله ۰۰۰ر ۷۹۹ر » جنیه مقابل 
نفقات تبلغ ۰۲۳۰ ره جنیه (۳) . بل ان السنوات إلى تل ت كانت 
اشد رخاءا ورا الي حد أن زادت فقات الادارة بفضل الزيادات 
عن بل الذى قدره اماق لندن با كثر من .۰ .ر»۰جنیه (5)وهذه 
هی الفاندة الى ناه اللورد کرومر نی عبد الانفاق دالی تفر 


ریب 


۱۸٩ وق اتم ارت الل كومة س الاحتیاطی حق‌سذ۳‎ ٩ مصر رقم ۴ ۱۸۸۳ س‎ )٩( 

كت من ۷۵۰۰۰ حتبه وهي ميزة ۸ تظعر مارا ادارة من الادارات السابةة - و کال هذا 
ا سای تي لت صندوق الدن اما | او ۳ غيل ۳ با تيا لی غاص لا حل الا تال 
الكبرى خاصة 8 واسکن اشاس ره کے سل ۷ ٩‏ ۸ ۷ ا لت من ۰ ۴ ۲۲ زر ۷ ده لاجل 
حملة دنتلة . لاما كشب اقطاء عن ذلك امل اصطرت المصكومة البريطاية إلى اعادة المباغ . 
وان الاه رد آروعر ود أ ۳ سوق الد بن بأ بند ,ما آعهعن الا حتيافليي العام و + J‏ له 
رد الباغ . عم رقم ۱( ۱۸۹۷ ورتم 844(1١]صغ‏ 

)صر رقم ۱۸۹۰(۱)اس ۱۲ 

1 ااصنو ص من ۷ 

o (NAAT) مدر رتم‎ 7 
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3 سس وا 

۱ عثلها مرآقبا سی ۱۸۸۷-۱۸۸۰ قبئز ابد الا راد امکنه ان حصل دمنة 
داعة على أصف الزیادات للشؤون الاداربة علاوة على اماصل‌من یم 
الاراضى و ار بح نان هن استیار اموال الحكومة . فلما دخلت سنة 
۰ عادث الثقة با كومة اأصرية الى حد أن اجازت الدول‌حویل 
الدين الممتاز لدم ودين الدائرة السنية مز ادت دیون مصراسیا ولکن 
فائدة الدبنين الف كورين ازلت الى + ونصف فى الائة وحمبلت 
المكومة منوراء ذلك لاری‌ونيره من المرافق (') على .٠٠ر‏ . ."ارا 
حثبه وى شئة ۱۸۹۱ استطاع اللورم کرومر ان يكب ال حکومته 
قول د أن التوازن المالى اصبح مضمونا . وقد يقال مع الثقة ان ار انه 
المصرية ان آممز عن وفاء دبونها الا اذاوقت-لسلةحوادثسيئة؛(؟) 
ولأ كتب فى العام التالل عن الزبادة البالية .. .رحمة جنيه اعاد ذلك 
لت کید فال « لست مالا اذ! قلت ان حال الالية "اهر بك الان 
یکن معو حودادارة حازه‌ان توف الاعتدال » ولس‌هذاالاعندال 
فى حاجة إلى ان هزی الى اسيأ ت اذة خارجة عن طوق الا نان »(") 
وهکذا احوز آلفوز فى < مسابتة الافلاس » () امشرورة . 


ومد أن القواعد افرزة ف أن السياق أن تيء التساشون 


) صر رتم ۲ ۸۱۸۹۱ س #1 
(۲) للسبر سه ركم ۲ 4۱4۹(0 س ۲ 
(e)‏ اأصدر دست ال + RAF‏ . 9 
٩ 2‏ 4 لتدكاناأصر أ 5 الا ا ل 3 _ اد قا ای !۰ ك وا صا ر تر ای اف سم ۸ ۸۸ 1 


وف هد اسا احرز اقم آلسيق أجرار اصعينا اور کہ ومر نان اا الك راسد ىم ؛ 4 4 
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سما ل 
کہم مر نقعلة واحدة» وحبدوای احراز قصب السبق لشروط 
واحدة وطرق واحدة . وقد يكون من المتعذر أن تمد الالية حلية 
سباق » ومع ذلك نأن المسجبين باللورد کرومر لم ينصفوه (') عند ما 
أطاقوا على مله على سبیل المجاز كلمة « سبأق  »‏ فانه مهم کنمقیاس 
لمقارنة الذى تفارن به بين تجاحه وجاح من تقدموه فاننا لا نصل الا 
الى نتيجة واحدة وهی انه قد حاز قصب البق شروط ممتازة امتيازا 
ادرا , فرو لم يبتدىء من النقطة التى ابنداً منها الا حرون ولكن من 
نقطة تتقدم نقطة ابتدائهم تقدما كبيرا . فكان بذلك أقرب منیم الى 
الغاية . 3 هو بالاضافة الى الامتيازات الى منحت من قدموه مباشرة 
ومنت فم بالاعلحيازة قصب السیق قد ظفر إعدة امتيازات جديدة 
تالف اه منبا لبا فضل عل كل مساق سواه . وفرق هذا وذاك 
و نه أمزيد من تمدهه قد سوج له بأ تمدام طرق تكفى أل إحدة مها 
لاخرابم کل «سايق شير دمن حارة السبای . لاازا بول اخلاص و نز امه 
لا مكننا ان نمد اللورد /رومرند حازفصب السیق بجدارةواستحقاق. 
تقد كان من السپل على اسیاهبل اعا أن حرز قصب السوق لو أنه 
سمم له ولو بنصف الطرق ااتى سعح بها لاورد كرومر ؛ وان لورد 
كرومر نغسه یر هذه الطرق ما كان بستطیم أن لعل شيا . 


ده li‏ سم لس عا لا ba Har.‏ روي ايه mY‏ مما امس و سروس gl ag‏ ده LF Li “E‏ لوا 


(۱) الما عار بلط م عبار 3 كلاو رد ما 
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سم 18 4 بت 


- 


۱ الغاء السخرة والسكر ا 

۱ أشمر اللورد کرومرشهرة طبفت الافاق يانه مالى کبیر» واشنهر 
٠‏ فوق ذلك اداری مستتیر الفکر رحم القاب قد انى للعام عثل من 
اروغ الامثلة يدل على امزاي الاديية الجبيلة الى تعود ا حكومة متحضرة 
على شمس خامل شبه هجي . واطق أن معظم للصاحين فى هذا ال 
وغيره لا رون ۱ كبر مفاغر ارجل مجاحه في الادارة المالية » ولكن 
قضاءه على اقبح بقايا الهسجية التى ورتيا مصر عن "ارخا الغائرالطويل 
فقد درجت الاحقاب الطوال وآبة انون والعدالة فى مصر هی نلك 
ألاداة الجهنمية المروفة «بالكرباج» بها كانت تم ااضر الب ؛ ويقرر 
الهم » وإعاقب الفسد » وتنفذ مشيثة اكام کیارا كافو! أو صئارا . 
هذه الادأة المربمة اختفت من الوجود #جی» اللور دكرومر 

وخيد من ذلك وای اختفاء نظام ممح ىآخر هو نظام السخرةالذى جر 
الامالانحه‌ی کی عشرا تالا لافى واحيانامئات الآلانءن الفلاحين 
الذبنكانوائخر جون کل سنه من يبوم وح کارهون لیطهروا الترعويةوا 
المسورتما عساه ال يكو ن من طغيانالنيل .كان هو لاءالتعساء پار مون 
الحم ل على اعين نظار مساحين بالك رباج ليلا ونهارا اسابيعا وشبورا 
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س 4۱۷ س 
من غير ماطمام ولا وقاء ولا أجور ولا عده صباللة ء ثم #صدم الوت 
زمرا زمرا جرد ماینا هم من الد وار والبوع اوثثك ع الذین‌قاموا 
فمامشى با كثرالم رافق المامة وأو لثم الي نكانوااحيانا يسخرم ولاة 
الامور من الوا الى شيخ البله فى مزارءهم و انعم القاصة وراه 
ستار الضرورة العامة » وم يكن لفلاح مهم أن يمد نفسه عنجاة من 
السخرة . الا أن من السبل ان تتصور ما قد ودی اله هذا النظام من 
العبث وسوه التصرف . هذا كله قضی عليه اللورد كرومرولا ولمرة 
فى تاریخ مص الطويل تنس الفلاح الصرى روح اأرية ولاول مرة 
قفى عل | ار ما کان فيه من الاستعباد 

هذان الاصلادان وحدهيا كافيان لان يقفا اللورد كرومر في 
مصاف كبار الادار ین » ولکن اللورد بالاضاقة اليما قد افلم فى 
القيام لعدة اصللاحات|شری تتطبير الخدمة اللكة من الرشوة و ضيف 
الاعیاء للالية عن جپورالامة وبذلك ازدادت قرمة حکو مته الا دیول 
آمد +صر ملک قد اننظت ماليتها سب » بل مملكة متحضرة ينال 
لمدل فيا الرفيع والوضيع قد طبرت ادارنبا من رجس الرشوة ونیل 
#پور اهلها حق افتم مار عله غير مننص ولا منقوص . 

ذلك مایروی انا عن حكومة اللورد کرومر في عشرين سئة . 
وأحربنا مر حيث نحن مورخود عدول أن تتعرف حفيقة الامر 
فا ملمناء حتي الا ن في شؤون التاریخ المصرى من الصلة بين المقيقة 

م 
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س وا س 
٠‏ والخياك بز لیا ان تقول من. غير حرج فى هذه القضية ايضا . ما کل 
" اجرار ة ولاکل بیضاه شحمة وقد لا بگوت خا ل ولاشم 
على الاطلاق . 

واذ كنا متكلمين اولا عن السخر: فن المفيد ان لاحظ ان 
السخرة ما كان ,نظر الما قبل الاحتلال 5 صار ينظر الما نمده نم 
ان السا کنیا ما ذ روا الخوة بالفاظ لدف عن بلاء واقع ولکن 
المارفين نشؤون البلاد انرا اميل إلى عدها امرا لامناص منه فى تلك 
٠‏ الأحوال . ققد کتب المتصل البريطانى الذى كان بالاسكتدرية سنة 
۹ مول د لا كان حفظ الترع فى منسوما الغمرورى امر! واجیا 
تصبعم هذه الیلاد بدوته صر اء قاحلة فاتى لاارى ای خا فى سمل كل 
اسان ل الاخد باضه ما هو قوام جاخ اليلاد ۽ 00 . و ات ھا 
القنصل نفسه سد عامين ,أسف لما كانت تصل اليه السشيرة احیانامن 
المیث وسوءالتصرف قال « لما كان جاح‌زراعة البلاد بل وجو داهلهأ 
موقوفا كل الوقوف على حفظ مياه الترع فى ٠؛سوبممين‏ قانی لاارى 
من القسوة ارغام الاهلين على العمل فى حقرق هذه الناة ولاسیا إذا 
تولت ذلك ادارة حازءة قوعة » (") . هذا اقوم رأي يعول عليه فى 
الو صوغ فاءا من حيث صفتنا الاجماعية مضطرون للاخذ باصینا ءن 
امحافظة على کل مانقوم عليه حیاننا لاجهاعية . اما كونهذا النصیب 


سم 


(١)التتريرات‏ التنصلية 5ه (۱۸۷۲) ص دام 
(؟) السدر أنسه ۱۰۰۸( ۱۸۷) ص ۸۲۸ 
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ب A‏ سامت 3 
بؤدى نقدا او عينا اوعلا هذلك ماتنصلقيه الال تما السائدة ۱ 
وحدها . ففي بلاه كالبلاد المرب ة كان السائد فما الى عبد قرب هو 
« الاقتصاد الطبيعي » ای الا تاج م ن اجل الاستبلاك الماجل وکانت ‏ 
٠‏ العملة فيها نادرة والسل المأجور غير معروف بالفعل فى بلاد كبذه 
تکاد نكوق الضرالب العينية الى حد ما عل الاقل والواجيات العملية 
أمرا لامناص منه . لمم لاشك أن هذا المذهب فى اداء الماعة' واجپا . . 
احط بكتير وادل على التأخر الاقتصادى من المذهب الذى يفضي 
باداء الضرائب قدا ولكن من ابل ان مته باله ضرب»ن ضروب 
الاستبداد . واعأق ان السخرة فى مصر لم نكن أقرب الى الاستعباد . 
من انظ الخرمة الشائمة فى اوربا فی‌زمتنا هذا 7 اصدق‌اللو رددوفر ن 
حين شمپا د بالنعیر لاله د عدوءغير » ('). حن اس : تطبيعة الال 
ان السخرة كيرا مااسيءاستخدامها ؛ وان ۷ استخدامما كان لامفر 
مها فى لل حكومة غير مسقولة وقائة من اوها الى آخرها على 
الاستبداد ولكنامتى ذكرنا مایم من ال فى جیوش كير من اش 
المكومات اطاضرة حضرا خففنا من حدة سخطناعل بلاده اغذت 
فى اروج من الحمجية » . والحق أن هذا ااسخط انما طبر في اوور 
البريطانى فى اواخرعد اساعیل عندما امیح ضروديا اعداد الر أى المام 
للموافقة على التدخل فى شوون مصر مالیا ثم سیاسیا . فى ذلك الوقت 


(1) مصر رقي ٩‏ £۹4۸۳ ص ۷ب ٩۸‏ 
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كان امثال إلى ترفيلير ؤستيوارت علاون ابپارالسحف بوصف فظائم 
السخرة () غافلين بالرة عن الفظائع ات كانت اقرب الهم فى بلادم 
ف معامل لانکشیر و مصائم الفخار واعشاش العال , 

فلما اخذ البر يطائ.ون پزمامعصر توقم الما انهذا النظام الحسجى 
سینقطم وشيكا . بيد ان ماتمل فى المأضى لتحقيق هذه الناية لم يكن 
مما موی الامل ويبعث على حسن الرجاء » ففى عبد المراقبة امه 
حاولت الكومة محاربة السخرة فاجازت اعفاء الاشخاص الان حق 
عليوم السخرة شرط ان يدفموا الحكومة اموالامعيئة نظیرهذا الاعناء 
وان تنفق هذه الاموال اجورا لمال احرار كنأة يستعينون ف عام 
بالمدد وال لات (") ولكن التجربة اخفقت وکان ام اسیاب اخفانها 
مأقالره وفتثذ من وسوخ السهرة وحاحة الوزارة الى الدوة والنظاء() 
لك ارتاب اللورد دوفرین نفسه في فائدة سعى المسكام الجدد الالناء 
ذلك النظام عند مانظر ډه سد زر وقال د اله سوه الل من 
اله أوىء الى بستحیل القضاه عللها تضاء مبرماه وكل الذى رجاه انه 
7 اش ۶ قوة البلاد المملية ننظما لميا ... سبنخفض عدد امسخربنالى 
اصبف ماهو عليه الان » () ومع ذلك لم تمض على هذا التصر بح 
نون كثيرة حتی فوجی» الما بان السخرة قد بطلت واصبحت نا 
(۱) ار رها مسر رقم ۷ (۱۸۸۳)اص ۱۲ حيث رسف هدا السيد تلك المطالم ٠‏ 


(۲) مسر رقم ۳ ۱۵۸۷۱) ص ۸ 
(۳) 2 دولاب الادارة اله رية > اروژلي له «القرن الاسم مر 6 و قمستة ۱۸۸۱ 


٦۸ س‎ (SAR) ٩ سر رتم‎ )4( 
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سب 4۷ س 

ماسیا . ذلك لعمر الق اثتصار للحكومة اللورد کرومر ولکن ليت 

شعرى كيف احرزهذا الاتتصار ۲ 
مد علمنا ما تقدم أنه بدلا من إن تخف الضراشف في سنقدمم۱ 
عقدار ۰٠۰‏ ر ٤٠٠‏ جثيه کا قرر اتفاق لندنء قد انفق من هذا الم 
۰ ۲۵۰ جنيه فی استبدال الممل الحر بالسخرة وقد قدر الكولوئيل 
سکون مو نک روف انه لا کان متوسط عدد الاشخاص ال باون (لسخرة 
ف ارم السنوات السامة سنة ۱۸۸۱ هو 1+ ر ۱66 شخص دق ۱۵۱ 
بوما من کل‌سنة ای ۱۰۳ ر ۲۳ شخص لُدة يوم ء فان هذ العدد 
سیئخفض فى سنه حرا الى هر ۱۰۷ شخص دة ۰ پوم لو اتمق 
٠‏ ر ۲۵۰ جيه فى العمل الر الأجور أعنى»انه يتفض إرسية ده 
في الملبة () ولكن الاشخاص الذين سشروا بالفمل سنة ي کانوا 
اقل من ذلك کثبر| ٠كانوا ۰٩۳‏ ره شخص (') . فهذه اذا خطوة الى 
الامام واسمة , هذا تقدیر الكولو نبل سكوت مولکررف ولکن 
المقيقة الى لار بب فما انه لو كان للمراقبة الثنائية او لاسماعيل باشا 
نفسه ملغ سنوی فدره ٠‏ و جنیه تجح کل منهما يجاح اللورد 
ومر . ذلك ان ثمة عاملا آخر غير مالی قد حط من شأن هذا 
الاصلاح المذ كور . ذلك ان نظام السخرة كان وتتثذ آخذا في الزوال 
صائرا الى الفناه “سلب غم برد اللورد أرومر واعوانه . فقد قرو 


0 رقم ۳ (۱۸۸۷) س ٩5‏ 
(؟) السير شه رتم ؟ (۱۸۸۸) س وم 
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ب 2779 لے 
ووو بك بان آلانال دة مما إن جع الممخرين بزداد صموبة 
کل بزم لفو الافنکار الى تندد بالعلزق'الميرية ونحرم وجال الادارة 
وسائل للعمل لاتزال للاسف ضرورية (') . واشارالکولونیل سكوت 
موتیکرف ف اول سنة ۸۸٣‏ فى مذ کرة له فاو نوع الىأنالسخرة 
آخذه في الروال وان ذلك لابرجم الوتقدم « الاراءالاخلاقية »رجوعه 
٠‏ الى قيام التفانیش الزراعية التى بعارض أصحابها في التعلى عن مالم > 
3 الى ثناتص الناس إسيس اروب » والى هحرة الفلاحين من القرق 
الى المدن الكييرة » وما شا کل ذلك . وة كر انه فى سنة 4هه؛ بلغ 
عدو السترین۰۰۰ر۳4شخص» ونی سنة ۱۸۸۲ ل بزدگی۰۷۹ ر ۳۷۹ 
شخص ؛ ومع أن متوسط عدد الذين دعوا لاسخرة في سنی ۱۸۷۹ - 
الحمابلغ ۰۰۰ره۱۸ شخص فان الذین سغروا بالفعل لم ,تجاوز ددم 
۰۰و۱۳ شخص في السئة . ومد أن ذ كر الکولویل سکوت 
مونكر يف الصعاب الق عرضت فى هذه السبيل فى سبة هما قال 
« وف بداية سنة ۸۸٥‏ كان ماقاسيناه فى جم السخرین أشد ... قرر 
مفتی الرى ان المدعوين للسخرة لاتجيبون الدعوة وصرحالد رون انه 
انم برجم الكرباج فليس لديهم مايكرهون به ألناس على المروج .. 
واثی أوكد اشد الا کید ان المسألة لم تمد مسألة اداه الاعمال العامة 
بالسشرة أو بغيرها. فالى حد ماسکن اداها بالسغرة ... ولكن من 


۱۳۵ اسر ركم £ 6۱۸۸۱۵ س‎ 41١9 
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سب 4۷۳ سب 

امال ان ۇدى جيم الاعمال الضروريةبواسطة السخرة ؛ وان موضفی 

لالم برون زيادةالمسخيرين بدون الكربابج امرا مستحيلا (') 
0 لنصطتم ابد ل هذا تایح الى لح فر ا 
ان 5-4 الكرباج وقتكد کان حبرأ على ورق وأن لعليلهم رو 0 
التدر جى ال تيك الاداة الب بة انماهو متالطةوتضایل . لقد ذ کر 
الكولوتيل سكوت موتكريف له ان الظاهرة قداوحظت فيسنتى 
۱۸١ - ۸۷۹‏ أى قبل الاحتلال » وان اشارته الى قيامالتفائيش الو اسع 
وتناقص اهل البلاد ادل على اه من غير شلك واهدی الى وجه 
المصواب . ومع ذلك فنأ كيدم أن لاسبيل الى السشرة يغير ! کراه 
صادق كل الصدق وبدل على أن السخرة كانت قد عدت وقتئذ مرا 
مقضيا عليه بالمناه لموامل ليس لنطافة البشرية الألوقة عها من سبيل 
وقد أبد نوبار ذلك بعد نضعة آشپر فقال فى دقاعه أمأمصندوقن 
لین عن الفاق 1[ ۷۰۰۰۰۰ جنيه بنير مسوغ قانوقى أجورا للمال فى 
الاجمال العامة « شد كانت الحكومة مقتتمة بألا تعمل حملا مشروعا 
يقتضيه السدل والتانون وحسن الادارة . وفوق ذلك ( 11 ) فانما لولم 
تعمل ما همات فرما عرضت البلاد للشرقحين مخفا النيل وللغرق 
حين ارتفاعه » . وبعد أن ذ کر الاسپاب الى يرجم ليها فى رأبه 


- ا جج بجر سے مس سس جس 


داع مر رتم 4 ص ۱۳۸ وما بها . ويقول التر روزل فى مقالته الدابنهة آل کی أن 
زره « علي ماعى عليه الال » من اضف اأوارد النأمة واتتهها 
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سس 158 سے 

زوال السخرة والتى سنشير اليبا فما يأنى قال « یکاد یککون فرض 
السخرة مع وجود الاحوال الجديدة أمرأ مستحيلاء وقد عرفت 
نظارة الاشغال ذلك فنعصت مشروعات سنة دم لتقدر الحصول 
على ار بن اتاج الهم ۱ ومع ذاك فاننا ند الجهد ابید لم عسل 
من العدد المطلوب وهو ١١١6-97‏ شخص الا على .وم جر شيخص. 
ویئینی ان نلاحظ فوق ذلك أن ال كومة هذه الاسباب عيئها قد 
احتاطث لتنفيذ مشروعات الاقليمين اللذين هها ام اقاليم الوجه ابحری 
بعقّد | رمته فى سنة وهم ۱۱) 

هذه السارة تفسر سما بنفسبا . فلولاماعرض من اضطر ار اللورد 
كرومر واعوانه الى ان يدفموا عن اتفسهم امام صندوق الدين تهمة 
ألعبث بأل ٠.‏ ۲۵۰ جئيه لا عرقنا البواعث الحقيقية على هذا الاصلاح 
د العظیم » الا وهو الناء السخرة .اما و لام رکذت فانا الا ن نمل انه 
ل يكن م اصلاح على الاطلاق وان السخرة كانت وقتكذ قد بطات 
بالفعل من تلقاء نفسسهاء وان 1[ ۲۰۰۰۰۰۰ جنيه ‏ ثنفق فى عمل حر 
مجو ریسدهسدالسخرة ولكنملء الفراغ الذىخلفه زوالا . الاقد 
يثاب الره رتم ائفه . ولو أت الاقدارعجى' اللورد کروءر الى معبر 
لضم سنوأت ا ااطلت الليلة ایا » ولك ن اللورد كرومر لسن حظه 
جاء فى الوفت الاثم فنال فخرأ حيث لا فخر . وان لناستم في العبارات 
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س ست 
الا ة ال کر الاسباب الصحيحة للضحة الشديدة الى حدلت سنة 
4 - ۱۸۸۰ وکان الغرض مهأ تخفيض عراب الارامی . لقد 
رأى اللورد كروءر ات لا بد من الال الحصول على المال الذين 
يستأجرون فى تفید اشروعات العامة الى بقرم عليبا کل شيء سواها 
ولا كان من المستحيل فرض ضرأ'س جددیدة ققد أصبم تیب جز 
من الضرببة الارضية الى فرضت فا النرض آمرا لابد منه ٠‏ وهكذا 
تظاهر بالشفقة والانسانية توصلا الى هذا الفرض المام . 

ميا سبق تنبین لنا قیمة هلها الاصلاح لأشبور الذى قام به اللورد 
کرومر . وهئاك أمرثانوى آخر قد یدهش له بعض القراء ولكنه يزيد 
هذه القيمة وضوحا ذلك ان السخرة على الرغم من هذا التباعي كله 
لا تزال قامة جتى بومنا هذا . فن سنة لاخرى تری‌السخرین- الذين 
قل عددم عن ؟هر!؛؟ شخص سنة ۱۹۰۶ ولاعن41؟ر١‏ اشخس 
لدو ۱۰۰ وم سلة ۱۹۰۳ ولا عن ۹ ۱ شخص الفس المدة سنة 
۰ لستنفرون من الفری جاءات لوفاية السو رتارة ول كاغة دودة 


القطن تاره أخرى وهكذا ۰ () وکثیرا بأ أهمل اللورد كرومر هده 


9 عندما خف طشان الیل سنة ۸۸۷ در امي عال تين لكام ام في حال 
طفران التیل ان ,دعرا الي السل كل شخص سلم اشم في اقالسپم 2 معر رتم ؟ 7 وهه » 
ص با ۷ 4 وصر ح السير الدون شورست الذى خلف الاورد کروس في تفر یره عريسةة ۰ ۱۹ 
واه النظر الى شات دردة القن 9 ارجم 21 الطر یقة الق البعت فا مضی فى اتاد عمال 
اخصاء يتودون اباد 4 2 ءعر رقم ۱ ۱۷۰۸ € س ۲۱ ٩‏ . ولد 7 سد » 
باافمل في سل ۱۰ ۱۱۰۱۰۰۰ طال جم الایراق ای اسابتها الدودة ‏ عصر رام ١‏ 
2 ۱۹۱۰ > س 5۱۸ 

مس 6 9 


wwe 13 الا‎ 


سس ۳٦‏ ست 

البقية من السخرة حجة انبا لست بذات بال فكان م8 له مثل الفئاة 
الشبورة الى أرادت أن تمتفر عن طفلبا ای حات به سفاحا فتالت 
اله أصغر من أن نو اخذ به . مرن ذلك انه ذكر مرة على سيبل 
الاستدواك فى احدى حواشی "تربره عن سنه ۱۸۹۲ يعد آن. أشار فى 
تن الى عم اصلاحه ما انی ١‏ فما لا عساه أن يكون من الثياس 
اقول انی سا تک عن السغرة اها انكل عن استبدال العمل ار 
ی تطبير الترع الستوى بالعمل الخبرى ای کان یهظ الناس‌فی السنین 
الماضية . على أن سمل الميرى لا يزال موجودا منم النرق اذا كان 
ارتفاع اليل غرعادي 6 . ولاضفى وجه الواربة فی‌هذه اطر یقه 
طريقة التنبيه على أن العمل البرى لا بزال موجودا على الرتم مما ملا 

به الام اشادة وتوا ۳۳۹ أرسل اليه الأورد سالسبرى قبل ذلك 
مس سنين عر يِضةمن جعي ة مقا وم ة الا سار قاق البريطانية الا جنبيةلطاب 
فمادان‌لنی نظام السخرة المبلكالناءتاما» وفالت اجمسة عر لضتباهذه 
د ان الاحتلال البربطانی لمصر لا يكون قد قام بشىء نحو محر ر اهابأ 
اذالم حررع أولا من هذا الظلم الام » () . فلم بقل اللورد کر ومر 
فى رده على هذه المريضة ان الناه السخرة جلة أمر مستحیل أو شیر 
مرغوب فيه بل أعلن أسفه لانه د لا يمكن مع حال مصر للالية 


1 مسر ركم ۳ 27 1۱۸۹۲ س ٩‏ 
۲ دصر ركم ۲ ۸ ۲ ۱۸۸ 6 سس ۲۲ س 45 
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ب ۲۷ سے 
الحاضرة الحصول على الاموال أأتىبمايقضى خلى العمل الميرى ويستبدل 
به السمل الأجو ر » () . ووعد مع ذلك انه باطراد تحسن أمالية سيصبح 
الفلاح الصری فى تلب من اأزمن < وقد وضع عنه ايء الذى شن مه 
الآن » وسرعان ما لحنت آمالية . ففى سنة ۱۸۹۰ حول جزه من 
ادن العمومى 3 رانا و حصلت الحكومة شوت آلاداره على 
الى موه ووافقت فرنسا على آن ؤخذ من هذ امبر . . ١‏ 
جنيه تضاف الى ا.. .. ۲۰ جنیه ی سبق مخصيصما بالسخرة فيزواد 
مها البلغ المخصص بالسخرة وتنفق أجورا للمال (۲) الامر الذى جمل 


جنيه .ومع ان الال كان متوافر) دما ة البلاد خذة فى التحسن 
والانساع على ر ماجاءت به السنوات التالية من التقدم المالى فان 
اللورد کرومر ‏ يفف قط ما ومد به جعية مقاومة الاسترقاق . بل ازه 
على المكس من تصرتحانه المنكررة بان ذلك النظام الشنيم يجب أن 
لی وسوف لی کثب في سنة ۱۸۸5 قول « الى أشك فى امکان‌النام 
السخرة فى شکلبا الماضر ا لذب الغاء تاما . ان الصالب الى ترس 
على تلف جسم ببس الطسور وت ارتفاع الیل تبلغ هرن افول 


ان قيس يسيس 5 


۱2 مسر رقم ۲ 7 ۱۸۸۸ 6 عن ۰۸ 
E‏ ند ار موا فرتما على ارا تتخصيمي ۰ 7 ۱8۰ ليه بالرطرة وذلك بان 
انذروها ابا ان لم تقل قرر توا طرا ارطية جدیده طم اجرر الممال . وذلك لتعیر 
ادخرة ١‏ مس رقم ۱ ۶ ۱۸۹۰ س ۱۳ 4 س "ورتم ۲ 2 هو س ءلم 
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1 ساس ۸ س 
والمفم ما عنم ی دأف كل سلطة تمرف ذلك من ان تحمل لبعة 
استیسان العمل ثم قال و أن الیل لى شوم 4 ۳ الیل لو ده 
هذه الميارة الاخيرة أمكاذبة ولکتا اذا سلمنا نصدقبا فأن العمل 
الری لا زال 5 كان ضري من الاسترفای وان جمية مقاومة 
الاسترقاق و أللورد كر ومر تفه م صر ابو دامسما قط على مار ده 
العبث بالسخرة فضلا عن الناثپا وانهم حكموا فما مضی بأن هذا 
النظام 8 كانت درجته متاقض لر یه الصرین لم ابو ار ون‌الناهه 
التام (") ضرا من الستحیل لامور أن مبعت نند تلصح فى كل ما 
شاق نهر النيل ٠‏ ومم ذلك فنا تری کل انسان تلوح عليه أمارات 
الرضًا بالامر وكل إنسان يشكر لاورد كرومر الغاء السخرة ۱۱ 
لف امْضْتا القول فى تاريسم هذا دالاعبلاح » لانه ہین لنا تیف 
نشا اغرافات حول اعمال اللورد گر ومر : و کف تلتشر و أسعلة 
ورد كرومر خامية ومسأعدةصحافة مسخرة لهو جور جهول. ولسنا 
١‏ 2 وتوعيل الورد کرومر وكتثذ إلى ان الالقاء التام « لائرنی عه البلاه ابا > 
« مر رقم ۲ ۱۸۹۷ ص 11  »4‏ وهو رأى ادلی » الق فارز سثيوارت سنة 
۳ ؟ ف ممرض الاعتذار عن عدم اهمام اللورد. دوفر ين دالاعر فقال « يددشى أن نوقن بان 
الل ارق م على رما ااسواد الاعظم فن اتسصرین دمر رتم ۷ 4۱۸۸۳3 س ۱۲ 
۷ وقد ساولوا فى سئة ۱۸۹۳ التاعھا حك فى مابة جسور اللي . وعم أن كل خر کال 
عطي كل بوم قرشي جيم اجا فان السخرة كانت كثيرة النقة وابت على الورد اروس 
انساپته انید ملالاو مرة اغری 7 دص رتم ١‏ ۸ ۱۸۹6 > عي 5 < وكتب اللورد 


كروهر نفسه قبل ذلك پسئوات الي اللورد مالسيرى بثول ظ قد یکول الفام السخرة مساألة 
مالبة اقتصادية | تشر اة ه عصر ركم ۱۱ ۱۸۸۷ ل س 4۲ ٣غ‏ ¢ 
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اث 1د 

متكلمين عثل هذا الفصیل عن د الاصلاح » الا خر الذى هو الناء ۱ 
الکرباج . فقد كذب اللورد كرومر نفسه الأرافات المتعاقة بهذا 
الوضوع والتى اجنهد هو واعوانه فى شرها زمنا طويلا . لد کان من 
باحکورة اعمال الإحتلال إن صدر أمر عال او منشور حظر استمال 
الكرباج . صدر هذا النشور سنة ۱۸۸۳ يطلب اللورد دوفرن الذى 
قال مفتضرا عند ما كتب عنه « لا أرى هذا السل الا دليلا على أن قد 
سرى فى ادارة البلاد الاهلية روح | كثر السانية ومدئية » ().فکان 
ذلك ما سر کل اسان ووقع من نفسه موقم الاعجاب وفى | کتوبر 
سنة ۱۸۸6 آمر اللورد کرومر بمخة خامة عماله فى الوكلة ان یکتیو اى 
انار هذا الاصلاح ولا ارسل ما کتبوا الى حکومته كتب قول . 
دلقد حدث غير چسیم قد لا شدره حق قدره الا من کان مثلى لستطيع 
مقارنة حال مصر اليوم حال منذ ستوات قلائل . . . أن نظام اک 
الاستبدادی العتيق لم بکد ينتهي طسب بل قد أنهي بالفعل » وأني 
لا اتف اسکان‌ر جعته. وفوق داتفا ته تدعو جل»لةاقر مم الا خلاص 
الها لطر لى یبال . هذا وقد اخذ نظام <> جديد بشموبنجاح وسرعة 
لايتوقعها الا أصكبر الساحين المثاليين .(؟) 

ينين ان نذكر هذه السورة الشمرية اما اتقات بعد سنة 


7 صر رتم ٩‏ 2 ۲۱۸۸۲ س ۳۰ 
1 مصر رتم ۱ ۹۸۸۰ ٤‏ س ۰ 4 
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ل ۳۰ سبلم 


" واحدة من صدور أمر اللورد درفرن بالغاء الكرباج . ومن السهل 
ات غيل وقعبا من فوس وطنی الانجلیز افسکومیین وغير 
المسكوميين اأذئ كانوا منذ سنتین اما داءين إلى افرپ او «سوغين 
ما . على انث ذلك كله لم يكن غين هريش متعمد مقصود فا 
أمر ورد دوفرين لم يكن دليلا على بدالة عرد جديد لامر واحد هو 
ان ریاض باشا قد سبقه الى الوضوع فيسنة:/م.فقد لتب اأستر روزل 
الزى كان وقد مصاحة الدومين ول « لمعد حظراستعال المعبا حطر !أ 
قد لابرقب أورف الرجوع فيه » والى رياض باشا برجم الفضل فى 
الفضاء على الاستعمال الوحشى العام للكرباج والعصا ومظالم اخرى 
حكثيرة » )١٠٠١‏ وهنا أيضا نجد ان قد جاه من قبل اجمنون ملوك . 
بل ان ديباجة الامر العالى الذى صدر سنة ۱۸۸۳ قد استبلت بذ کر 
«المنشورات المكررة الصرحة » الى صدرت في هذا الصدد من قبل.(*) 
ولممری اذا كان امر اللورد دوفرن حقیقة فأنمة الاصلاح المقليم اذى 
اطراه اللورد کرومر بالفاظ مسولة خلابة فلا اف من ان 
يتقامم اللورد دوفرين ورياض باشا شرف هذا الاصصلاحم وان مخلم 


سب 


نز 4 روذل تا اسای ال کی و د گر القأر ء1 | ار ص ۷ ۰ ای ما اجان 
کت ص هدا اليد تمه دن ترای وقورد دن ل لطن س ٩‏ آمدم اتام ااسگر ناج 
الا ماع سليلة حكام 1 وه ادك و شیر المستر ماك كوان و ات 0-2 هي 
۳ ۷ الى إن قد شرع دات مرد ق عبد اسماعل اجا ي اافاه اسک پاح 

() مسر رتم ۱ < 6۱۸۸۲ س ۲٩‏ 
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سے اع به 
على المرافبة التناثية بعض ماخلم علي الا حقلال من کالیل الفخر والتک رع 
وبعد قبل احدث أمر اللررد دوثرين ٠‏ مرا جسما» کا اصکد 
الأوره كرومر سئة ۱۱۸۸6 الا انا لانمرفی شخها مسئولا الى في 
وئيفة حمومية فرية اشد تحبيرا للالياب من هذه الغرية.ففي سنة ۱۸۹۱ 
ليس بعد قد اعترف الأورد کرومر فى تقريره اله‌موی بان الكرباج 
اما بطل فى جبابه الضرائي ٠‏ اما من حيث کونه وسيلة لتقرير المهمین 
فى احا > « فاي انکلم وانا اقل ثقة با اقول» وهغي يقول « لا اراق 
الان مستعد! لان او کد أن ال كر باع وغيره من ادوات التعذيب قد 
قضی عاما القضاء كله » . ( ١‏ ) هذا توله عد بضع سنين من انيائه 
العام :أن « نیرا جسها قد حدث » وو ذلك .لى ان الأوره كرومر 
1 طم التو اطم وتک عن ألغاء لكر 3 ووهو اقل 4 عا بول » 
الا لا نه كان على حق ل أن استم‌اله هو وغيره « من ادوات 
التعذيب »كان ماشيا فى طول البلاد وعر ضما وقد سل يذلاك فى کتابه 
فال لصسرخ العبارة « لقد كثر استمال اامسکرپایم فى بضم السنيف التى 
ناث منشوره ( أي منشور اللورد دوفرين ) الوّذد بشخول عصر 
جدید (!!) وف اوائل عبد الاحتلال ازدادت ارام حتى رأى نوبار 
باشا ضرورة احاه . . . لان الاشقیاء ۲(۰) هذه اللجان حلت ف 


وا للا لا الات س ی سیب لكك ا ا 


الل الا لكل تك 


2 دصی ركم ۲ 17 ۱۸٩۱‏ # ص ۶ 
۴ وعى خاي الت لها وہ الاصوص وقطاع الطرق , 
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پیت ۳۲ مت 
الكقيفة حل الام اتاد ورحعت الى نظام التمذيس لدم 4 وقد 
ابد کلامه هذا لعبارة اقتسها مر * تعر ر الثالت العمومی عن سل 
۸۵۶ (۲ ) 
من هذا ری أن الناء الكرباج فى معظمه خرافة اغری ناشرها 
هواللورد کرومر وانه طاما قر ر تفده رمیا قبل عي" اللورد كر ومرء 
وائه قد ظل حبرأ على ورق لمعد أن نطقت الس طات البريطانية محكبأ 
عليه () مدة طويلة منالزئن وعد فشن كان الك رباج قد بطل حتيقة 
مم ان ل يه لا رال دجم اليه في الاحوال الاستثتائية 6 تدل عاثة 
دتشواى ‏ فذلك راجم الى ذهاب الال الاجتماعية التى كان ولیدها 
ورمزها اذ! صحهذا التمبير . ذلك بان ل موتمم المصرى كسائر الموتبعات 
الشرقية قا على ا الشيشى وهو ضرب من 4 نكون الساطة 
محدودة وواجبات نحو ابناعة فير معينة وحقوق فى ملا اع ةمطاقة 
ار دة و كن مشاییخ القر 2 لذن ۶ حور النظام الاجمامى كله 
>١3‏ نز کر الحدئة » آلملد اكثانى م ۶۰ م ١‏ ) وان سرش الاورد تروهر سذاحة 
« الار لندی الحسور © عد با اسدرمتشوره أن الا-ورا تف مق قورل ,أسال.ه ها لجادعة > 
وطربتة ترح هذا أ شور سة ۱۸ 

(۲) کب الستر روژل فى کتابه السالف ال کر عن الكر ناج بقول 2اه قد متم یتنا 
وهناك ما حل على الطن اقطام اسل 2 وه .اما كوه بط , مایا فصادی دق قو لا 
.أن باضابط البحرى لااب فى بيه ایاما « الات الللكة > قارن هدا (اسکلام 
مصراحة الاو رت یور مامأ اعترفی مكل مد و الاو رد دو فرین تال 8 و ألسنی الا توي 
يعدم اخلال الیتمم لري ایما هدا النشور هو إن النشور کان الي حد ما لا يمكن العمل به 


0 2 الحدئة : الول الااثى ر f ed‏ ادن ير بعلن إن لل الملورد دو ن قد بیس 
الكرباج ر ول صدمة ج لاد جرب اسیاعیل اا ورياض ن قبل ر به تة کله 
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نت ۳ — 

يمولون على هذه الساطة فى قرام بدليل ما کنبه الستر ادوارد دی 
منذ! کنر من ثلائین سنة یقول « ایس الشيي من رحال المسكومة 
ولكنه زعم مل مس وول امام رأى الجاعة العام ۽ ودسد تسه افارس 
لصا اجماعة وحشوقبا وهو الجاهة فى جیع میتی لشؤون الجاعة 
الخارجمة ... والادارة المصرية الداخلة عة على ميداً ان المكوية 
لاتتصل بالفرد رأسا ولکنما تبسط عليه تقوذها من طريق الشيخ . 
واما فما بين الشيخ والفرد فان اسنبداد الأول قض من ظله سلطة 
القامى الذى ينفذ احکام الترآن » () . هذه الصورة يعرفها كل من 
درس نظام معا الاولية سواء | كانت في اواسط افريقية ام فى 
بقايا عشائر د البر » الروسية (") . هنالك جد الساطة الشيخية ومسا 
الكر باج باشل لخهلفة عشبا آذی ندرج فيه . ولبس نفوذ ال کرباج 
فى هذه الال راجما إلى تاره الطبيمى كعصا الشرطيالحديث ولکن 
الى ماللمشايخ الذين ع الارادة الية لاجاعة من سلطة ادبية . 

قلما احلت حياة القربة الا جماعية على اثر التذبيرات الاقتصادية 
وظبور الثانون الث مى الاورى کان من الطبيعى ان بضسل تقو 
لش ضمحل ممه ارضا الادني بالكرباج ذلك نجد توبار ياشامند 
دفاعه امام صند وق الاين عن السث با(!,.,ر, ۲۵ جنیه لستعارد الى 
عجر « اشسعطس عنة ۱۸۸۷ 


(5) مسر رتم ۳ (۱۸۸۷) س 1۳ 
سب 8 م 
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س 4 عب 
ذُ کر الامور ال ادت الى ذهاب ااسخرة فاد فیتول «لاسیاپ ممما 
كل انسان قد ضعفت بالندرج السلات الى كانت “ربط الفلاحين 
عابم والتى كانت راط هؤلاء بمال ال كومة .. ولقد جرد نظام 
القضاء الشاي الذين کانوا فما مضی قوام الا دارة من سلطتهم امه 
التی كانوا مرن ببا فى علاقتهم بالعلاحين » والتی سبلت حشد هذه 
الوم » (1) . هذا هو الق الصراح . فاه عندما حرمالشيخ وعساه 
رما أطاعة الادنى ارجا لايستطيعا نمل الغلا على اطاعهما وضاعت 
سیطرنا عليه . وم يكن الكر باج ليقي لمد ذلك الا ادا ضغطوار ماق 
تست . على انه الحقق فى ذلك بطبيعة الاحوال . فقد قضى عليه بألا 
إستعمل في حياة الشر اس سنه ۱۸۷۰ لیس مدای عاد اشا أسماعيل 
باها انا 6 الجديدة إلى جت بين "ملاح وأثقانون ء وقضت بذلك على 
وق مشایخ البلاد واذا كان السکریاج قد بقي قى الما ۱6 كار ما 
#تطى الظروف فذلاك راجم الى الاتجايز انفسمم لام | إعرفوامناثةه 
الاجماعية وراحوا يستساونه اداة قصاص انسياقا مهم مم الفارة 
الساذجة لت بان شعبا لابزال على الغطرة لايغهم مر وسائل الاقاع 
قير هذه المحة واشیاهپا . فاما أمسكت ال كوءة عن استماله بطل 
با كير 


(۱) مصر رتم ۳ )مر ۳ 


انوا الہ س اسا نے لوو ےی سا 


0 
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و ا 
من آگناه الذى يستحفه الناء السخرة . أن الغاه الكر باج من حيث هو 
اصلاح على | لورق قد انمز قبل مزشورالاورد دوفرین ومنحيث هز 
الاح فب لم محدث الا معد عدة سنين من هذا النشور . فما بطل 
وأصبح «طلانه امرا مقضبيا لم يكن ذلك نتیجة الامر العالى ولکن كان 
تیجة لطور اجماعي جعل استعاله مستحيلا من جهة ومستفني عنمن 
جبة اخرى وجلةالقول ان استمال الکرباج قد بطل لعض الثىء 
فى عبد الالظءة السابقة وماتبتي منه فقد تسد الاتجليز انفسبم 
الا ماه عليه . 
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سب 1۳۳ مدب 


5. 


الفصل التاسم عشر 
سیا سه اللورد كروهر الاقتصادية 
ما تصل افصالا وشقا د بالاصلاحين » اللدن عر ضا ا في 
الصا السابو مسألة برقية البلاد اقتصاديا او حه ع وحسین أحوال 
ارگ 4 ۳ 8 

الفلا لامری بو ده خاص, ۱ قز وان الفلاح ابي قسل کی۶ الامجليز 
غوردون التى وصفت فما حالة البؤس التی كان الفلاحون برزحرن 
تپا فى أو اخر لد السادس من القرن التاسع عشر »كانت مادة 
المملى وكتابات أوائك الذين غذلوا عن البؤس السائد فى عقر دارم 
فى ارلند! «ثلا أو فى انلترا لفسا وراحوا بشوهون حم امماعيل فى 
السنوات العصية فى النصف الا خير من العقد السام من القرن 
انتاار 0 ۰ لم كان هناك امس من الناس سرو | وقتذاك من 
المسكابات الفرة ای داولما الالسن عن وس الفلاح و عدو سا من 
قاصیص اسانحین وذهیو ی كدوذه ان حال الفلا العمرى بو جهمام 
۹( صرح الست كيف فى ٭ اس المعو و فاك 8ء لد اأعلاسين قي مر ضتة بار ولو ۳ 
اوتاب في أن نكوى حاانيم قد ساعث الا لد الیم ور مض ال تاب آن الي ات 
ھم "ن وڈ | ان دروأ 5 رات اجان اد عن أخوان الأساء و الا مال اد ی لو ی 
اشاعم أو فى العام او عن احوال الال آلشتنای بالاصال لزراعه فى هذه البلاد ب اقول » 


إن عن دونوا هذه انار راث 1 مد عم ابا لاعسو غ ١‏ انشد دی قدأ ما عار. 4 د رم اة 
هاا د 2 رع الملاقجات ارلا ۾ اماد اسب ٩۸۷‏ ص 19 
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ست ۳۷ سیب 

لو قورنت تحال الفللاح فى ای باد شرق اخر ارجحت علا (). 
لابل ان المتشيعين لافلاح بلغ بهم الامر أن اشاروا - ذلك سيق منهم 
الى مذهب الور کرومر فى اللدل ۔ الى اطراد روا تجارة مصر 
المأرحية واحتهوا بان مأأوردوه من اطفالق د ثبت تقدم الطبقات 
امتئجة هدما ماديا لبس له ثیل فى غير اوربا » (") ولا جدال في أن 
حال الفلاح كانت پارثم من هذه الشواهد سيئة جدا فى عبد اسماعيل 
اشا وفى عبد المراقبة الثنائية وام| قد سنت نوعا فما بعد أن لم يكن 
لثىء اصبلا قدسبب تخفیف فائدة الدين العام والغاء السيدرة . 

ومن المبعوية مكان ان يتبين الا نسان‌الدی الذى بلنه ذلك التحسن 
فى خلال الئان والمشرن سنة التى حکنپا الاتجليز . لان البيانات التى 
بوردهأ اشیأع الاحتلال وفي طليعتهم اللورد ترومر نفسه ‏ عن هذا 
الاصلاح قد بولم فپا كثيراحيث لاعکن الاعنداد بها او ا رکون 
اها ع اننا لاستطيع از سکس عل القوم کم فى النغية لات 
النضية ل بحت محا منظا شافيا. على ان الثىء الذي يقوم بذهن 
الباحث الذى جشم نفسه ص ابرا هنآل بی انصارالاحتلالدعو ام 
علپا من حيث تقدم المصريين وتوقيتيم هي اما اما ان تکون غرارة 
او فليلة حتى لو رامنا حدوث بمض التقدم فن الو كد انه كان يكون 
اعم لوم تقبم نلك السياسة الضرقة سيامة أخضاع كلشيء مسا المالية 


۰ ۵ عاك کوان لا مسر كا فى € ص‎ ٩ 
۲5 ؟) مالك کوان ال‌کتاپ نف« س‎ 
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ستحه ۳۸ سب 

أو الاحری لوق السندات . 
ودن المجيب أنه فى سنة ۱۸۸۸ ای لمعد قليل هن الازمة الشديدة 
ازعة ۰-۱۸۸۰ ۱۸۸۹ الى صورها جيم الموظلفين البر بطانبین تمو را 
مدر اء قد اخذت تقارير هؤلاء السادة اسم "قرى حاملة أحسن 
البشرى عن حال الفلاح الصرى فقد قال السير ادجار فنسات مثلا 
« لس مت شلك فى أن الناء السخرة الغاء حر تا قد حسن حال صتار 
النلاحين » واستدل على ذلك « باختفاء مراف القرى شيا فشطا » )١(‏ 
واستمر يقول « ولا ادل على حسن حال مصر فى السنوات القلائل 
الأخيرة من اداء الفلاحين مقلم دیون الي صفار المرابين ...وان ما 
استعلمت جمعه من المءلومات يمانى اقول ان ما على الفلاحين اران 
من دیون قدعة اقل من ۰۰.ر.۰۰ر۳ جيه ء وان الديون الحديدة 
فليلة ليست كبيرة ء وان القضابا ای عشت‌فها رهاق الفلاحين استثتائية 
حضة لالشمل غير جزء بسير من الاراضى الرراعية » . وقد نس على 
هذا التوال الستر کلارلك كاني سر الوكالة فقال « ند حسنت حال 
الفلاسم كثير! فى السنوات القلائل الاخيرة . فهو الآ ن اجود غذاء 
واحسن اباسا وم مدا اف الكرباج ولبس نمت ماحمله على اللموف 
الشديد من السخرة واللدمة العسكرية ... وقد اعين الى حد كبيرعل 
التحرر من ربقة المرأبين . والتق أنه خارج شيا فشا مرن السف 


(۱) مصر رقع ۱۱ 1۸۸4۷2 س ۱۰ 
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ساي ۸ سسب 

وألبؤس اللذين طوح بهفبهما من اقدم الازمان» () 
لوعلم القارىء م مرة قيل هذا التكلامموها هذه لو اهدعب با 
لعرف أن تلك الصور اليديمة لم نكن لاعث على الثقة مأ والاطمئيان 
ليها () . والا فکیف نبض شس مولف من‌عدة ملاین من اقصی 
اتاق البؤّس الى مثل هذا الس فى ستتین او ثلاث ؛ ولکن لاعجب 
فقد عرفا الالاعبب التى شغفت السياسة البريطانية فى مصر بترو ميا 
على چبور مادج بل الاخبار على عراهها واطفیتة أنه لعد سیم ستين 
من هذا العيد ای عند ماصار من الضروری الدفاع عن استمرار 
الاحتلال رترهذا لدم المجیب » ند خنتت لنمة هذا التفاؤل خفوا 
وأضحاء واقبل صاحینا لدم ود الشاهد الستمل » الستر فيليرز 
سيوارت الذى سل بان وطأة الرباقد خفتء رکد « ان افتراش 
الاموال لا رال موحودا 4 وان الان الاهلى الصری لايزال سلع' 
۷جنیه » وان آللاح «مابر 4 بعد ۱۷ الارة فاندة مدهشة 
الا ناش 5 بل وم به ألامر ال بو كد « أله لابد من معنى جيلرن 


۹ عدر رقم ٩‏ س ۱۳ 
٠‏ (۲) ی هقه السة ع پا اتب اتر ورتا كول « ان عدد ملاك الارآفي ماشلا 
اص فلا ¢ والاراعی دیل شاه إل فارع واه * وقد اسع من كان چات يا سی 
يدانا او دای سل باحرة پومية للاك الاراسی © - ( مه رقم ۲ ۱۸۸۸ س ۸۳ ) 
عقا أن لا کادے الت يكيلها المو طقون أاريطانون في دعر حرا لها بدهش لاسا ,وهم 
ذلك قول اللورد کرومر ( 2 عصر اد © العاد ای من ١15‏ سب ١487‏ ) دان 
الحاعرية الاسا يه للعفل القرتي هي د اد ی الدى ند ريعي بسهولة لي‌اخاط وله ةالواسم 
اجتپد بي ان خبط هن اي مصری عدي رواية سافچة تة من اطتالق ... فستري أنه 
وعم وتم اقل ااتتاقض ست عرات بل ان م الرواية» 
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س س 
حت استقر فواعد مام من اصلاس » )١(‏ 
Fe‏ 
فهذا برينا الى اي حد يلبئى آن الق عا وله الوظفون 
باون عن تند للصرين فى ميدم .وا خرجنا من انعم 
الى تخصيص ء فالا جد الامر هو هو . ولنضرب ذلك ٠ ٠.‏ کثیر| 
ماییدی, اللورد كرومر القول في كتايه وبعيده مو کدا (,) انه فیا ين 
عامی ۳ ۱۹۰ كان مخرج للبلاد مرجة مالة سئو وه قرب من 
۰ جنيه ممأ در .جرا نيه على هيئة افيض للاموال 
لقررة. ظاهر هذه الارقام خلاب من فير شاك و ن فى فمناها 
وجدناما تش الى مال لوم منها میب غير يسود . فن ذلك با 
i‏ بش 3 سحديه اذى ذكر نت عدو ان دالا ءال رة وو لشمل 
مین ملغ اساسي قدره ۰۰۰ رء ۲٥‏ جنیه وميلم' امنا جاء من فرش 
سنه ۱۸۹۰ وقدره ۰ جچنيه . والسبس في د كر هدن البلن 
نحت عنوان « ففیض للضرائب » انه ان م توافق الدول المظی عل 
تب هدا د الاصلاح » وجب قر ضص ضر الب تمادل حاص | 
هدن لین ونام یکن تي* من ذلك ( ومن ارم أن لصوا 
کی استحالة فرض ضرائب جدیدة يمقتضى انفاق لندن ) فتد | 
سم ألء., ر ٠‏ حتيه أموالا خیش عن کامل الاج 1 و 
ای فى السباث والبارة “ون عکن الاحتجاجج بأ مم هد السك 
(۱) مض ركم ۲ 3 ۱۸۹۵ من ؛ 1 ْ 


(؟) « مر الأدبئة ؟ للورد كرومر الجلد الأنى س اع ۽ 


wwe 13 الا‎ 


سس بو سب 

وذللك النجاح فى كل ماتطلب مالا کا عمال الری الى افق فا نضعة 
ملايين من انات اقترض اغلا ول يأت من زيادة الغرائ . فلو 
فطن اللورد کرومر ألى ذلك لدون هذه اللاین بشو ارت د اموال 
خفغت عن اهل الاح » 

وال ذين البلنين اللأين انعا احورا للمال وعرف سم 
« ألمرحمة المالية » يمد میلنا اخر قرب من ...ر۰۰ ثيه قل وضع 
عن الفلاح على هيئة ضراب أرضية ٠‏ هذا الم پشمل ٠٠١‏ رءء؟ 
جنيه التى جلها اتفاق لندن مرج للفلاحين م رأينا فقيدن فى 
المسابات مقابل « متأخرات ميؤوس من نه یلہا » ای انها بدلا من 
ان تقید فى اطسایات ثمثلة اموالا وضعت بالفمل عن الفلاح » قد 
قيدت مقابل اموال م تحص عل الاطلاق . ویشمل مبلغ ال... رهء+ 
جنيه علاوة على ذلك ...ر۱۳۰ جه كانت منحت فى سنة ۱۸۵۱ 
تخفيضا لاموال الاراضي . قفي هذه السنة ظور ان ال ٠ر١٠۲‏ جيه 
لاطي « المتأخرات الیتووس من تحصیلها » التي کانت تد كر سنوی 
فى ميزانية المسكومة» وال اصح مجموعها نی مشرستن ۰۰۰,.. ۱0۶ 
جنیه ‏ وأذلك تفرر أن محذف من هذا المبلغ نمو مليوك جنيه دفمة 
واحدة وان بنقص سنويأ من أموال الاراض ۰ ۷۳ جنیه» وبذلك 
ينيقي حو ... ر۲۰۰ جنیه جب میا هذه أ[...ر ,۱۳ جنية 


(۱) »صر رتم ۲ ۸ ۸٩۷۱‏ ۱ > س + ورم ۳ 2 ۱۸۷۲»س ۷ 
مس 
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التى لم حصل قط والتي لم تكن ئذکر الا فى المابات فقط » قد 
اضیفت الى ۲۰۰۰۰۰ جيه اي وضءت عن الفلسح فى سل ویر 
واطلق على البلتین مما اسم « مر حة مالية »۰ (۲) 

هذه البالغ كلباداخلة فى باب الاموال امقر رة » فاما باب الاموال 
فير الفروة فاهم مرحمة مالية فيه هی الغاء عوائد الفرضة الى يقال انما 
تفتیم سنوی ۱۸۰۰۰۰ حنيه عل ارم من أن میم هذا ميلم ای 
۱۲۰۰۰۰ حه د حاوزت المكومة عنه سنه ۱۸۸۹ لا نهکان لا تر تب 
على بفاله الا وجود متأخرات « (صعب تحصیاپا » (') ثم حذفتالبقية 
البأفية بمد سنة من ذلك دلانها تؤدى احیانا ایغ كبير 4(" )و ايقة 
ان عوايد الفرضة كانت عبارة عن ضرییه موضوعة على الباسين من 
باعة الليمون ونحوه من العر وض التافبة الذي نكانو! لانستطيعون اداء 
هذه الشريبة للضحكة ولامكن أن روا علىادائه! . وقدالفی‌حوللی 
هذا الوقت عدةضراس تأفبة كموايدرخص الوزا ينوعوابددخولية 
الارز التى كان پنقق فى محصياها ممظ المتحصل منها (') . على ان عواريد 
الددخولية قد بقیت فی الدينتين السكبيرتين وها اتفاهرقوالاسکندر ية 
لوفرة الا راد الذی کان يأنى منهما فى هائین الدینتین . 


ہے ل یی ی ا 


۷ مسر رقم ۲ 2# ۱۸۹۱ »سح > ورم ۳ 7 ۱۸۹۲ ص‎ )٩( 
٩ (؟) مسر رقم ۲ ۲۱۸۹۰ س‎ 

(۳) مصر رتم ۱ 2 ۱۸۰ اس ۷۱۳ 

(6) هعر ركم ؟ ط ۲۱۸۹۱ 4 س ۲ 


سس 
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ينضح ماتقدم ان جل « الرحة الالية » عض توبة وتضايلوان 
تيف الضرائب لم يكن فى ١‏ كثر الاحوال الاتماوزا عن متأخرات 
إستحيل تحخصيابا وفها عدا ذلك کان الغاء لذ راث ىتثافية تخصياها متعس 
من جبة ویکاف المكومة اموالا طائلة من جبة أخرى . فبنا ايضائما 
القارىء خر اللورد كرومر لعمل دفعته اليه آلضرورة . 

وفوق ماتقدم عکنتا ان ثبت ان ارقام الورد كرومر لاډول 
عامهأ وذلك بالرجوع الى جدول الديون الاهلبة المعسرية الى ارسلهالى 
حكومته سنة ۱۸۰۵ لبری تن حال الامة التى یل امورها . يدلهذا 
الحدول (') على انه من بين ۰۰۰ر۷۱ورع فدان علکپا ۰رد مالك 
ADs‏ فدان مرهونه : عا ا .ور ننه وان | کر مرن ۷۱ 
فى المابة من هذا الیل مستحق على ملاك لك الواحد | كثر من .ه 
فدان مقابل ۷۸ ی الایة تستحق عل ملاك علت الواحد رت ت أفدنة 
فاقل . وان للاولين من الارض اأرهونة +۱4 فىالابة فى حل ان 
لا خر بن ۲۲ نی الایتفبل سدهذا التحسن ثىء#بيد ان اللو ره کرومر 
قد اضطر فى السنة التالیة_ای بعد أن مضی على هذه الارقاممن الزمن 
مامكتها من ان تؤثر تأثيرها المنشود الى ان ترق بانه « الى جانب 
الدريون المسسلة «وحد من غير ریب مفدار معين من دیون غير مسولة 
ومستحقة على صنار اللاك بوجه خاص » (") 

(۱) مدر رقم 01 ١458‏ » س ۳۰ 


(؟أعمر رتم 21١‏ ۱۸۹۹ ص ۷ 
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ولاحاول اللور كرومر أن یبن لنا ولو بالتقريب ذلك «للندار 
الممين » من الدبون غير السحلة بل يدع القارىء بذهب الى انه لابدات 
يكون شتا طفیفا فيد انأ نعم وحيتنا فى ذلك ااسترفیارز ستيوارت 
الذى و ق ه فى كل مابتفق فق واغراضه السیاسبة ان « الارش لاال 
شل بالوفاة أو البيع من مالك ای ات ار وان‌هذا الانتقاللا سحله 
الاعلون رغم وجوب التسعیل ولهدا نظل الضرالى ودی عن لعش 
الارامی پام اناس توفوا من زمن طویل أء قدم العيد باتمالالارض 
CF‏ ۱( . اذن فا دول ایل الذى ری حقارة دیون الفلاح 46 
تشليل وتمويه ولامختلف عن الجدول المذ كور من حيث عدم الئقة به 
واسياب ذلك جدول اخر بدل على توزيم الاراضي المقارن فى عامى 
و وقد لشر ه اللورد كرومر فى تقربره الاخير الذى کنبه 
قيل مبارحة مصر . بری هذا المدول () ان ماعلكه الاهلوت من 
الارض اراعية قد زاد هذه السنوات العشرمن ... ر۷٣‏ ورإءفدان 
الى ...ركتدرة فدان وان عدد مالاك الاراصی قد زاد من oe‏ 
مالك إلى ...رب درو مالك وان مدد اللاك الذین علك لو احد مهم 
من ه أفدنة إلى ٠ه‏ فدان فد نقص ونقصت مساحة ماعلکون وان 
عدد الذين علك الواحد منهم اقل‌می‌خسة 'فدنة قد زادمن ... ر۸. + 
مالك لکوت ,ردان ال ...ر۲. .رو مالاك علکون 


)١(‏ مسر رقم ؟ 7 ۱۸۹۴ س ه 
(۳) تعر رقم ۱ نز ۱۹۰۷ عر ۰ » 


wwe 13 الا‎ 


0 
...رر فدان وذلك مثابل زيادة عدد الذين علك الواسد مهم 
| ابر من ,ه فدان من ...د١٠‏ مالك کون ...ر٦‏ را فدان 
إلى . .ر .۹ مالك تلکون ...ور و فدان . فای حال ادص الى 
لرمنا من هذه الال ایض فم قد تکون الزارع التوسطة الانساع 
جائحة الى الزوال ولكن ذلك ابس في مصلحة كبار اللاك وحدهم 
فان صغار الفلاحين الذين علك الواحد موي اقل من مةه افدنه هم 
لين زادعددم وزادت مساحة ماع کون زبادة جسيمة . على ان اللورد 
کرومر قد اضر الى بيه امور الى انه من سنة ۱۸۹5 قدسحت 
الاراضى مسحا جدیدا اظبر عددأ د معينا » مرن صغار اللاك 
کانوا معدودين فما مضی جرد شركاء ثم ريطت بانیم حصصیم 
لتخفرص رسومالتسجيق وقد سجل عددعذايم من صذار اللاك عتود ما 
اشتروهءن الارامني .هذهدعو اه ولك يلا بظن القارىءان الامر لبس بذى 
بال نورد له نص مافاله السير الدون غورست فى هذا الصدد قال (') 


+( مدر رم 5١١‏ ك١‏ س ۱۲ د کر ال الد ون چ ست هذا التعر ثم المادم 
في آم لته عى اعمال ااعر ی ارواعی اب ی فى سه ° A‏ و دا اامرف انشا الم 
ارت کاسل ق ده ۱۹۰۲ وصوت امک مه رأثيلله الاي أمرعته ااه اة ۳ ي اناد 
وکاں "ی ا لاجر وعاث أل الاو رد کرودر لا به از اد إن ماحد اه ل تعر مات ره من 
صعار العلادي وقد تک عه ماد مه فى شعیلد في ۱۷ سیر سیه ۱۹۰ , قب آن 
وصف إبادة اعمال اله ى اضاله قال « ومادا كارت التحة ؟ الأيدة لي عمار اللاك قم 
زادوا في عدر سئیب + ماللا" سل من .۶ء 4 هار وا به افاس عن اليا السكان الدين 
عر دوق عله عن ۱۷ عون دسعه عاش و دال و اا وان ماللا قل من ۰۰9-۰ ۱9۲ 
مالا عبر د لعف ممت السك د عا عطيها © ری القاریء من غارة ااسیر الدونءررست 
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تست 
د ان ال بادة السطحة الى ظبرت حديثا في الما كيات الصغيرة واجمة 
الى تفسيم نلساحين الاراضی بن ملا كما القيقيين وقد رجم بنوع 
ما ای ان الا كانوا اذا وقعوا فى عسرمالی رونا ر امم للاستدانة 
عاببها » اذن دول اللورد كروءر كله تضليل عض وم بزد عددصنار 
اللاك من الفلاحين بل رعا كان الامر عكس ذلك . 

قد يكون غير جيل ان تقض افوال خصمك نم لا تكون 
قادرا على ان تأنى ای قول ايحابى محل با . ولسکن عرد تقدم 
فى قضيتنا هذه مفيد لاله ریا وهن البراهين الى يجئون علبهأ الغى 
امور المادي مستقلا عن تقدم المكومة اثالى . أن ادا فها رصاق 
عدم المكومة المالى براهين لايمرف الضعف الما سبيلا. اما 
تحسن حال الامة فلديتأ فيه مجموعة اقوال لابلبت کل قول مما ان 
بتداعي متي مسته يد النقد .افبمد هذ نكو غير محفين اذا قلنا ان 
تقدم سواد الامة من غير شك قليل جدا ۶ 

على انه فير مءقول ان تنفي كل التفي تقدم جبور الامة من 
اجام للادی . تفر دايل على تدم نمض الثىء اطر اد زيادة الابراد 
وأداء الضرابت من غير ربعوم الى الوسئل الشديدة الى كانت شامعه 


التي د ار اھا ی الب مقدار 8 اعطم > هدا العاس ولا وأس نا اضف الى هده الميان 
العلبات الى قا الاد رة 8 أن الصيرف لارترص الا ملاك الارامى وعلى دلك لامك ان 
يوحد متسكيات شخصية جديدة » ابا لا دري م لايعلب من النشمد الر‌طایی أن برجم قبل 
اة شر راه الى ما کر نامه فى و صو عاج الم ۶ 
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س 
مند ردم تمرن من الزمان وان اموال الاراضى الق باغت ( عام ٠۹۰۵‏ ) 
۰ ره چنبه لم يتآخر ما غير ۰۰۰ رها چنیه )١(‏ وان 
الا براد الدى یلم ۲ أو ۱۳ ملیون جنیه أصبح سل التحصيل () 
کا ذ كر الاورد کرومر ذات مرة مع ان ابرادا بلع ۰۰۰ ره۳٩‏ ره 
جنيه ل صلل سنة ۸۸۲ الا ہد عظيم . فی هذا كله ان الامة قد 
بلم من تقدما ان 'صبحت استطيم على اقل تقدير حمل الضرااب 
وهو اسر لم حدث فيا مضى کا رانا ٠‏ ودع هذا فمواء أكان ذلك 
التقدم نأشئا من جرد خفة المىء على ار التخفيض التوالى لقوائه 
الدبن السمومی ام لا شن التنازع فيه انه تدأول ماوراء حقوق المكومة 
للالية وعاد على الفلاح با كثر مما يضمن الاداء الماجل لا تستحقة 
المحكورءة . 
ان الأمير حسين بادا کل الى هوم اندرو والذى کان الىعيد 
آر اب ریس علس شوري القوانين ند وصف )١(‏ في حديث له مع 
احد صحفي انتاهرة حياة الفلاح بانها حيأة وس شديد وجہل مطبق 
وقال ان الفلاح « يقضى حياته مثقلا اد ن لاژید کسبه عن الضراش 
الفر وصنه عليه واریاح الد ونالمطلوبة مه وهولگی سد حاحات زر اعته 
فى مواعیدها مضطر داعا الى الاستدانة پاربا الفلحش . فپذا السر من 


[۷) هر رام 25 ۱۹۰۷ 8 س ۱" 
(۲) فص وم ٩‏ ۱۸۹ص ۳ 
(۱) آشی هدا ادي ن حردة هدم امحسيان سا دارد »في عددء١‏ ۲ | اور ةة ۱۹۰ 
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جهة و تاره من المأل من جهة اغری ولكثرة من يعوطم من جهة ثالئة 
قد بتي القلاح غربةا فى ارالك مرف لنفسه مثها خلا » .فیذا 
كلام رجل اشثهر باه خبير ال ملاح للصرى ويؤيد شرادته هذه 
غيد واحد من ااسیاح الذين امكتهم الفرص من زبارة الفری ااصرية 
والإدإطانيون انفسهم لايجولون هذه القيقة ولكنبي يذهبو زف تیا 
مذاهب شتی . فعد راينا( ) ام كانوا فما مضي برجمون فقر الفلاج 
الواضح للعيآن الى اسرافه (فى شون ازواج خاصة ) وواعهبالاستدانة 
م ظبر مد ذلك أن هذا التأويل ضیف فير وبميه ققالوا ان اقلا حاشد 
سداجه من أن پنمت‌بالاسرای وعلسوا الفسير الاول وقالوا ان‌فتره 
الظاهر راجم الى شحة و کیزه الال ۲ لذلاك كس الاورد ترومر سنة 
وو يفول ظ من ایا ان أظن ان الفلاح الصرى من تورطون ف 
الاستدانة » واستتيع بقول « لقد كتبوا وقلوا كيرا مما نشأ عله 
فلا من انرق وقصر النظر ... اما آنا فلا ارى مسوغا للاعتتاد بان 
1+ ي با ۰ ۰ ۰ ۱ 
الاين ف جاهم تیف مبذرون » ('). وماذ کره اللورد وقثدذ 
به واحتر اس قد جعله فیا مد عقيدة ابت وامرا حةيقيا وم بتعاش 
كلام عن الاموال الطائلة التي خرها الفلاحون فى الاجربة والقدر 


رح سروس سر سس سس 


(۱) انظر الفصل اسای عش من هذا السكداب 


(۲) «صر ركم اط م + 


wwe 13 الا‎ 


س بي 

الضوءة فى الارض )١(‏ ۰ غير أن هذا التفسير لسوء الط لم يكن بالشىء 
دید فبو برجم الى عبد أسماعيل ایام كان انصار اسماعيل یذلون 
هد فى سیل فقر الناس انظاهر و ردون ی من رجمو نه ال مل 
الضراتب(") . پل ان‌البر بطانیین فی‌سنهة مهما قد تکلمو اعن الامو ال 
اتی جعبا الفلاحون حتى فى عبد اسباعرل واخفوها عن العيون بدسبا 
ف الارض (") . والدعوى فى الالين باطلة وغاية مافما اپا رى حيرة 
القوم نی فى حقيقة لبس من السپل أن يحبر بشما . وتن لانسعنا ان 
تخر من الام ر كله الا ذه اللتيجة وهی أنه برغم تقدم البلاه لاني 
انس والعشر ين السنة الاضية كان التقدم الادي‌ثلامة فلبلا ورعا ل زد 
عل ماتقتضية مصاحة مالية الج_كومة . 

ولا تب فى ذلك متى عرفنا الثرض الذى جل اللورد کروهر 
بصب عینیه لاول ماهبطت قدمه ارض معبر . لقد كان ا ولشرط لبقاء 
الامجلیز عصر أن ترضي الدول عن مصالبا المالية كل الى مناء ولاك قصر 


۳ وبباء فى غشطية القاها اللورد ترومر ف اد هال ق 4 | كوير سئة‎ (J 
ماآفی « ری کر الأل ی مصر بدردة و اند وا الأورق ۰ وی دو رد اه امنتة من‎ 
۴ ر‎ ٠ ولاك . لقف ياف مگ يل مع آازمن ان سر با »سر با | نوف عن و هه بمقدارها‎ 
۳ له ذهب و 2 آ یه 8 و بای أضا ان قلحا میور الخال اش ی شیع بو ع اه‎ 
حنیه وبك فشي اجب ساعة من لو ره ع عمف آل اة آذا قطار ه ن ابر فد افل کل‎ 
الال الطلوب ركان خيأه في حدیفته . وتي انهم وحدوا عند مت الارن أسدى الترى مالا‎ 
۱۹۰ لاقل عن ۵۰۰۰ حثیه قیقد ربو ةه ‌الارض © (التدعس : ۲۹ کنو برس پا‎ 

0 الستر ماك كوان قول « لقد عرف آلنلاح دن عبد خو قر الى , اسماعیل يعدم 
اأرعية ف ادا« الشر اف اة ما کات وأقم شتی كدر اه 9 احيال اسا د يي كان كن و 
ذلك رقم الضر مق مئه لپا او ضا 4 ثم ین كيف مقر العااج ادهب متي اضطرته الما 
الي ذلك ( صر ا هي س ۲۸ ) 

(۳) مسر رقم ٩‏ (1888) ص ۷ 

مب ¥ 
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اللورد کروهر عناته عل كلبا الادارة الالبه خاصبه ولکی بذأمر 
ا كبر مجح میک ن فىهذا الباب‌قد عتى بكل مالدصلة مباشرة به‌وافغل 
مالس کت صارفا النار عن عسر الاح و اسر ۵ للم الا من حيرت 
کونه التبم الاو لا راد المسكومة ای من حيث کو نه دافم ضريبة( 0 
فقد عنى اپلورد کرومر بقنمية قدرته على اداه الذرائي دون سعادته 
لمألية المامة . لم ان الامرین فى انسادة متلازمان‌وان قدرة الام على اداه 
الضر الب تكو ن على اعهام كانت حکوهانها مرتمة بأحوالها الاختصادة 
ولكنمنالممكنان يعنىعالالامة الى الد الذى تقتضيه حاجة الأزانة 
مسا کار اکن ان يعنى بقطیم من ال الى امد الذى تقتضیه الماجة 
لی‌صوفه وه . وعذا الد هو الذىعزم اللورد كرومر من اولالامر 
على أن قف عنده عبوداته . لقد اهتخر بعد ذلك اسنينققال«كانالبدا 
الذى استسکت به حبها کنت مندویا ( فى صندق الدين ) أن کون 
مص امّعلة السنداتومصاح الصر بين شیتا واحدأ»(") ٠‏ وهوقولقاما 
(صدق على المد الذى يشير اليه ولكنه بصدق عل الزمن الذي انفرد 
ومة مصر مم ملاحطة ان توحد مسا الفريمين كان بنظر 

أيه من وجبة جلة السندات دون وجبة الصربين » وان موارد البلاد 
)٩[‏ وق عرص اداداث الا مى اکر شا الا عسي من أنه 8 ليس من عد الىالفلاج 
يد المادة قييكية من اطروح مما هو ده میا , واافاقه 6 سە یسمی‌سمیا ماي‌اسه‌اده 
أو تعيب عله او ترسته ا ایس من سدی اليه يجه 6 . قد ترك وشامه راخ‌کوهة لاددل 


ای رود ی رمة الملاح » 
۲) مصر رم ۰( س ۴ 
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الاقتصادية تى منپاما يعود على المالية بالفائدة العاحلة وان مادون 
ذلك فاما انه م نم مطلقا او فضي عليه من غير رحة ولا شفقة . 

وقد تنبون هذه السياسة في زراعه الةطن الى قشغل !لكان الاول 
من حيأة مصر الاقتصادية ونكاد تذهب سائر الزرومات الاخرى . 
لبس الانجابز اول من عرف الرع الذي بأنى من زراعة القطن فاسماعيل 
اشا قد عرف ذلك من قبلم وحث على زرم الفطن جرد طافته حتي 
ازداد مبادر القطن المصرى فى الستوات الشر الاولى من حکه من 
۱9۰ ترطارمتوسط علا ۰ ره جنه آل ...و4.ار۲قنطار 
نها ۰۰.ر۷۰«ر»۱ جنيه (') وظل متوسط قيمته بقية عهده مابيت. 
۶ر ۰٠ر۷‏ و ۰۰٠ر۸۰۰۰‏ جنیه فى السنة . ولکن الرجل الذی قدر 
القطن حق قدره من الوجبة المالية الحكومية هو اللورد كرومر .ذتد 
عرف حق ان زراءة للواد الغدائية والسکرية وان كانثقيمة کساثر 
مصادر الثروة لاتارن من الوجبة التجارية بالقطن النی س اليه الحاجة 
داعا . نعم ان للواد النذائية قدننکون ارم لازارع تسه اذ یه حاجات 
معيشته و لکنا من الوجبة التجارية لاتضارع الفطن الذى يستازم 
لأصد بره حر ةما لب جسيمةو بدعو ای قیام هة مار بات شان کر . 
من أجل ذلك ااصرفت العنابة کلبا الى زراعه القطن وه شن یم 
الامور التى تسهلها أو نشجع عاببا خصوصا امور الری . ولقد رأينا ان 


۳ مسر رقم 5 ظ ۱۸۸۸ عل ۷ 
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الانجلیز لم یکونوا في ادارة الرى السايتين الى الاصلام قد سبقيماليه 
قيل ذلك بزمن طويل دلاء مر الوطنيون : محمد على ء وسعيد باشا 
وخاصة اسياعيل باشا 1 فب لا قشو! 3 ر بلسيوم من الترع وجلبوأ 
الما الا لات البخارية الرافمة ونحوها وانشاوا او اختطوا )١(‏ اشهر 
مرافق الرى ألقائمة فى يوءنا هذا . ولد تجح امماعيل بأشا فىان اضاف 
الى الا رش الرواعية از آهی‌شاسعه ارجا من الصدراء وحمل عمو ل 
القعان ثلاثة بل ارنعة امثال ما كان عليه . وا-أق ان أمماعيل شا هو 
واضم الاساس الذى رفع عليه الا حلیز فما بعد ينادم (") . وهم ذلك 
فان من السشف ان نكر ماائى به الاتحلیزنی هذا الباب . ان‌الاعلیز 
مر الستوی بلغ یرو عه عدو ماين من انات قف اقلدو | ۴ 
ستنقاد نظام ألرى دي القساد الذى صاو ره ی او اثر عرش اسیاعیل 
ای حينيا كان السعي فى تأدية الکو بو نات الياهظة القيمة (") بأ کل 


)۱ قال اسر ماك کوان ا في كتابه الاق الك کر ص ۰ + ۲ با منت | الى اتساه 
القناطر أخيرية «وکان من وراء ذلك [ثرخالد لكل من الا کم والهیدس (السیرجون فوثر) 

4 دالت م الاو رد ترومری شر ار ی ره ۰ ٩‏ ۷ جما اجا اچراپ“ قرسا 1 ۳ 
لا عكن أن قال ان اصل #دم مصر المادي الاس قد قرس في س'ة 1844 »© ( مه ر ركم 
أ 2 ۱۹۰۱ 6 س ۲۰ ] 

(۳) شتمل تقر الاورد دوفریم على وصف الال ااستة الى صارت الم ا عرائق اي 
عتد اتداء الاخلال ( مغر رقم 5 « ۱۸۸۲ ص ۲ء ب ۵۷ ) ولكن اللورد دوترن 
لا د کر ان هدا الساد راچم الى سب حل السندات والمراقية الثبائية ويدلا من أن ياتى التيمة 
2 هلاه تأنه بلقا على ها الاراسبی لین ی ام دات جر وات رع ية 3 
i‏ ودد الله ل عل لد i‏ ار قعه ۳ بد کون هذا امول الاو رت دو ین صادةا سس 
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كل مال وکل مجرود کا افلحوا فى توسيع نطاق ذلك النظام توسمة 
شمات ایشاء مرافق ری حدم . کی ان مایم هد لا بنیتی ان يهم 
مه اله كله کان مقرونا بالنجام فيا بعد ما كان يبنه وين ذلك !: ۾ من 


مال وود امناعتهما فى إوائل الاحتلال تجارب تنج تيمها على اراء 


خطأً قد جلبت من ند التي تختلف اجو الما عن احوال مصر !1 ولتد 
کان من وراء ذلك. ان اعط عن كتير من احسن الاراضي الصرية )١(‏ 
الى اتصف احيانا .على انه يثبت ولا فى زمننا هذا ان جيع الرافق 
الى انشأها الاتحاين نافعة مفيدة فاعظم بناء قام به الاتحليز وهو خزان 
اسوان ل يسل من الا نتماد آر مم ان اأذين انتقدوه من اعاظ مپندمي 


سس ا ل سس 


الغيء ان | ثار الاموال ااستتمرة هی هی قکل معان ج بدل اضمحلال نطام الترع فى 
اتجلتر! لممائعة شرکات السكك الخد دة ق توسیمه ومد لطاقه , وقد يون من اعدل أن ندر 
في هذا القاء على سيل انتمین على عن القع البعة اضمحلال القناطی الخيية . فقول اپا لا تم 
علي اللاك ولسکن على المراقية الشائية التي أجرت وى الاراضى انجاورة لنلك القناطر لحم کة 
اتجليزية براسپا دوق سذولته مارات هذه اقامة نظام عطيم من الالات اأرائمة ( ابظر ها 
المكتاب الفصل الثامن ) مصر رتم ۲ ۰۰ » ص ٠٠١‏ وما راا 


(۱) بلوشو < مصر والاحتلال © سئة ۹ ص ۱۸۱-۱۷۹ بالنظر اليما بمتجون 
به على إسياعيل من الامراف والتیذبر في انشاء ا لر افق العامة حمسن أن تلاحظ أن نات قم 
ما اشيء من رافق العامة فيعهد الاحتلال ثد تجاوزت کثیرآمن البالغاالاساسية الى قدرت طا 
كيم الفاطر اخيرية قد آبتام المبلغ الذي خصص له ومیلذا اضافا تدرمر ۰ » + وه جاه . مصر 
رقم ۲ « ۱۸۹۰ ص ۲۹ ؟ وفتات خزان اسوان لشت في القرقة رنه 
مع أن ما کان‌تدرفاهو ۰ ۰ «ره * هر ۲جنه والهاءجسرى جربرةالروطة قد قدراه۰ ۰ ٠‏ رده 
جیه ولکنه انقق نيه ۰۰ »رنه ر کل نفقات جسرزقق انما قدرت عبلغ ۰۰ ۰ر ۾ ۽ 
جنيه مع انها پلفت فى الواقم ۰۰۰۰ ۷ ءيه وبثاء دار السکتب الخديوبة قدر ۰۰۸ ره م 
جیه فافت ثنثته ۰۰۰ر۱۳۰ جنه , هذه الامثلة عکن مضاءنتا الي مالا مها یا أسفا على 
أل ل يكن مت نة دوابة تفحص المسابات ! 
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لمصر ومن اقوى اصار الاحتلال () و سل ,كلك ادارة معبلحة 
ری من اتاد الصحف البربانيةالصررة قسبا (') . ومع هذا كله 
فالتجاح السطحي نا قام به الانجلیز فى داثرة الرى من ادارة والشأء 
مرافق عظیم حدا فتدزادت مساحة ارش الط فيا بين عامی ۱۸۸۹ 
۸ من حو ۰۰۰ ر۰ .۸ فدان إلى ۰۰۰ر ۰٤ر۱‏ فدان وزاد محصول 
القطن من ۰۰۰ رهاهر؟ قنطار إلى ۰۰۰ رء برد قنطار وزادت قیمه 
الفطن انصادر من ۰۰۰ ر٤٤‏ ٣ر‏ جنه الى ۰۰۰ر۰۹۱ر۱۷ جنیه 

يد ان هذا التوسع المائل فى زراعة القطن لیس كبير القيمة 
لا مر بن اولهيا ان ذلك التوسم قد ثم على حساب الزروعات الاجری 


6 وقد شطب !ا ب ولام ویلیکوکس المئدس القهی في اة امراق ادم ة فى 
معروع دة حزان اسوال بضية أمتار فقال كلف هستا العمل الأضاق وجلدة دهن 
و۰ ۰ را چ مم أن لو کل المراں تیه وقق الم الاسلى ا كان في تدر ته أن 
خرن علارين عن الأدتار المكعية ولكن ۴ اس فيه قل ۰ 0 قليون جه و أن السرا 
العظيم في الا مر ال العامة ءا اس ای ج وت !دصر من الپندسب التي اأطلييب على یسم 
الطروف له ؛ بثاريج دز أل اسوران وبآ » لا ایس لأ سسرة ۱۹۰۸ وقد تا من 
امایت عر أ | سوال إن مربت اباد حر رة اس ا الوحود با كايا ال4 بوه الشبيرة وان من الصحب 
3 ن قول تی يصحى سا غو جيل وتارحى من أجل ما هو مفيد وگن دتى غلمتا أب و جرد 
تمت ی ده البلاد آنا و ر السوسويوقى مد سيط خدیدی ی جيل ضمب ارقي عاب 
شاا الب لاه 09 ) بعر فق هذه اابلاد اتا ج قال على هدد الاستاحة الجسية طرمة الا ار 

( ۲ ) فالا رشان عازب مثلا تقول فى إمتاحة عددها الى صدر في 5؟ دسر سلة 
۹4 2 نيما ا ن «راعة مپندسی الرى فى حر قد الخاصة فوم ايسو] ن زراعيين وذلك لانم 
قفون أعماهم دون أن سوا اون الزراعية الحا الاق يما ون ذا كروق على سبيل 
اتل أمرأ وأحدا کرب التكاري ااعلتة به .يا ۳ تام وط ار خیم الرراعة 
تطبر الترم واهاری ف ااجطة ال کون قيها اقنال الج والصارى ب وذلك طروري 
لشفون اشر سالا بد راق اسول ا” رأ سكا ۳ + قذد يقال مپندس الري س 
535 ترعة في درس و «صرهًا في بو اه لا کون من وراء ديك جو اا2 اماد للارش 
الواورة دا "اصری أو "لك التزعء » وي وس أن للخل ثللك اخال التي انملك معبا وة 
اجه لا لیر 2 کالا بدشیاز ت ازس © أل لقم عقا بش هذه الشواوی 
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حتى ان مصر ای كانت من اهراء العام فى الازمئة التدعة قد أصبحث 
تامف فى موادها الغذائية على الاقطار الاجنبيه . ففى الفترة الي أشر نأ 
الا منذ هذ ازدادت قيمة الوارد من الاشية واللحم والسمك وال بد 
و الین وتحوها من ۰۰۰ ركام جنیه الى ۰۰۰ ر ۹۳٣ر‏ جنيه 6 ازدادت 
قيمة الوارد من ابوب واطضر والاغذية الأشوية من ۰۰۰ر۱۰* جنیه 
الى ۰۰۰ ر ٥۷۸ر‏ جنيه وازداد الوأرد من القمح ودقین الفمحوالذرقمن 
كحمر»ءه طن سنة ۱۸۹۹ الى ببدهر +٠١‏ طن سنة ۱۹۰۸ )١(‏ فيذا ید 
ان نمو مصر الزراعى الذى ساعد عليه انساع نطاق الرى واقتضته 
الضر اب العالية قد اصبح عبارة عن لما زراعة لقع . ومااشبه 
مصر فى نغدينها بالري لتستحيل كلها قطنا باوز أستراسبرج الى داف 
وبسمن لبستحی ل كله كيدا . لمم ان خوالة المالة ومعامل لا أكشير قد 
استنادت من ذلك فوائد جايلة . اما ال الفلاح السرى الذى بودی 
نظير مواده الغذاثية اغانا هي < اعم مها ... باوربا » (") ند استفاد 
من زيادة القطن 6 استفادت الالية ولا نکشیر فذلك مالا يقال بوعل 
الاطلاق . 

والامر ان هو ان اعتماد لهل الا ومالينها على حصول واحد 


0 « عارة معبر ااا 6 سائة ۱۹۰۳-۱۸۸۵ - الجدول الني . تقریر شن 


و س او ۲ 
الو ري رتم ۲۴۷١‏ الماد العتوية سن ۸ 
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شر اعترف اللورد کروهر نفسه في اواخر عبده بانه مخيف جدا(ا) فا 
هي الا الى إمجز احصول لاعتفاض فالنيل اوازمة لمترىسوقالفطن 
الدولية او ملة منكرة من حملات دودة القطن‌حتی قف البلادفى ابوس 
والشقاء . وقد حدث سنة ۱۸۰6 أن أنلفت الدودة من محصول الفطن 
مانیمته مليونان من پات وافتقر أذلك عد د كبيرمن صذارالفلاحين 
وهلكوام واسرم جوعا (') وأتنارت الفلاحينمثل هذهالدائية فی‌عامی 
۰۸ (5) ققد قيل انهم خسروا في المامينالذ كوزين ۸مليون 
حنبه 9 و ای هذا كله قد اصح من السل به ان حصو ل ادان الو احد 
من القطن یتناقص شيا فشيثاً نشكل هو خاب فى الاخافة والافزاع‌وان 
زراعة القطن برمما مهددة بالتلاشی فى زمن غير ليد (”) . فحصول 
ادان من اراضى الدومين قد قص فما ونعامي 16و11 مرب 
١‏ بره قنطار الى كر تتطار ای بنسبة ه فى الماية وتحايل الارقام ,ريثا 


ال هذا النقس مطرد مستمر (') . وقد اخذت عدة لان رمعية وشبه 


(۱) سر رتم ٩‏ 2 6۱۹۰۱ س ۲۱ 

(؟) مصر رتم ۱ ۱۹۰۹ س ٩۱‏ 

(۳) صر رقم ۱ 7 ۱۹۰ ياس ۰ PG‏ ۷۹۱ 4 ص ۸ ۳ بلغ ها قص من 
الول ا ۱۹۰۸ ور هر لوا 

(4) هذا رای أمشاء الوقد الصری الدين قابلوا السير أدوارد قراى في نة ٩۹۰۸‏ 
اطر لتريرهم الاسکندرة سنه ۱۹۰۹ س ۲۳ 

۲۰ اجار میا ما لا اه اا الول غورست فى صر رقم أ ۱۹۰۷ 1 ص‎ a} 

(5) مص رئم ۱ ۱۹۱۰۶ س ۱۲ 
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رسمية تفحص الموضوع (') . ولكن ما لاشك فيه ان من الاسباب 
الرئيسية فى الحطاط تربة وادى الثیل التى مارحت حى وفتنا هذا 
مضرب الال فى المصب انا هو ارتفاع () مستوى الماء الباطن 
لاعنسافالقوم یمد نطاق الرىدوذان يأتوا ما يقابل ذلكمن طرق 
الصرف . فلارتفاع متاسيترع | واحتباس الماء خلف القناطرالعديدة 
العالية علوا ؛ ل پفکر فى عوأقيه اخذ الاء تخلل التربة الظاهرة ونخمر 
۳3 ومخنق جذور الينات وعم النبات من الث والضرورى له 

وقد تا مهدأ المصير ‏ لعض التنبوء الات - امش از اسان آنقسمم 
أمثال السير کولن سكوت موتکریف والسير ولیام وییلکو كس (؟) 
ولكن ولاة الامو ركانوا اشدا فاتانا بالرى وثثاقلا فى السماح بای مبلخ 
اضافى من أن ینوا بطرق الصرف ايأعناية كان من وراء ذلك ماهو 
حاصل الا ن . وقد دعت الال فى بدض المهاث الى استخدام الماد 
فى متاومة اصطاط الارض الستمر فاد ذلك بنتائج‌مرطية ولكن من 
الواضح انه لاعکن بوده الطريقة ان نستاصل جرئومة الداء اضف الى 
ذإك ان الاسدد الكماوية رم کونها ممفاة من الرسوم الكركية 
ون أو ال فدات ڪون شا E‏ 6 مدا مک من نوا . per‏ 

() انطر اللعاضرة المحيية التي القاها المستر و . ورس برل ى جحسة القاهرة الطبية 

بستشفی تسر المرى في في من ع الست الماضية وتبا تسا ظ الا بجبشيان شازمت> ی‌اعداد۲ 
دیسر والایاء الى الله سنة ۱۹۰.۹ 4 ابطر مسر رتم ٩‏ 2 ۱۹۱۰ س ۸ه 


۴# اشرة المستر بوبز في 2 الايجبشيان غازبت * ۷ دسم سنة ۱۹۰ 
ل 
5 
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0A 
۷۰ جة النفقات بالاسبة للفلاح . ققد يكلفه بماد الفدان الواحد من‎ 
شلنا الى ۲۰ شنا ثم ان السماد الطبیعی نادرلان لاء العاف يمل اطعام‎ 
)١( الحيوانات امرا متمذرا‎ 

فن هذا نرى ان انساع زراعة القطى األذى عاد بالرسم الوفير على 

خزانة اطسکومة تم ای دلبل عل أنه من ع اسیاپ سعاءة الشعب 

الى . وال ذلك ينبي أن ند کر أن الزراعة الاخری الوحيدة ؛ 
الى هى زراعه الدخان قد تنى علما تیدا 6 ريما من اجل الا رادات 
الک ر كة في حين إن البقية الباقية من زراعة القصب التى كان ما شأن 
فیا معي قد اصبحت تعبدة جدا عن متأول الفلاح الصغير (') وان 
كانت تعبدت ووسع أعلاقبا 

وما ید الموقف شناعة وقبعا ان البر يطانيين نی الا والمشرين 
سنة نی جکوا فها مصر ل مخفةوا فى انجاد ولو صناعة واحدة فسب 
بل تتلوا بالفمل كل مامن شأنه ان يعود ببعض النقدم الصناعی . لقد 
ع القاريء ان الزراعة با كلها كانت قد توطدت دعاعها وفت وا 
عظما قبل ان يطأ یز ارض مصرحا كين وانالقطن وقصب‌السکر 
والقمح والستان فد زرعت بنجاع عظم في عهد النظام الوطنى وان کل 
ماعاد به نظام اللورد كرومر فى باب الزراعة هو أن وسع نطاقآحدی 


سس سس ساس سس اماد ست سس 


۱۲ ۲۱ ص رتم ۱ ۲۱۸۰۹۵ س‎ 4١2 
۲۹۸ فب عامي ۱۸۹۰ و 4۰۸ ولا اذه قل ذلك هبط صادر السکر عن‎ ۶ 
جيه‎ ۰ ۰ ٠5 ملیون كلل قيمتها ۵ ۶۷ر۳۳۸ جنه إلى ۲۹ ملبون کل یتما‎ 
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۳۳ 
الزراعات المذ كورة وقضی على أخرى وحط من شأن البقية الاقية 
حتى اصبحت لا نذ کر . اما فی باب الصناعة فعمل اللورد کروم ركان 
جرد هدم وخر يب . نم أن اة متاجة الى اف القى نطريعة الال 
بعش الشقة فى تنمية صناعاته! فاذا مافرض علي لفحم رسم کرک قدره 
۸ ئی المابة من قيمته ۴ كانت الال فى معير حتى سنة 4 (م) فان 
المشقة تكون اعظم )١(‏ 
ولكن على ارثم من هذه الاحوال التى لاتلاتم الصتاعة قد 
قامث في مصر صناعة غزل القطن زمنا ماوشرت عستقبل حسن 
قرب الادة الام وانخفاض اجور المال . الا ان اللورد كرومر 
مر اعاة تمواطر لوردات القطن فى لا نکشیر قد فرش وممأ قدره م ی 
المائة علىجميم السنوعات القطنية المصرية وبذلك | ندثرت صناعة غزل 
القطن الصرية . هذا کل ما اناه الى البريطانى فى دائرة الصناعة . 
وقد بعتذرون عن هذه الفملة الشنعاء بأنه لمأ كان الواردمن المصتوعات 
القطنية تؤدى عنه ضريبة اراد فی شکل رتم کر کی قدره وفى الماية 
ان العبنوعات القطنية الوطنية اذا لم رود عنها رسم داخلي يعادل 
ارتم السک رکی الذ کورتکون محمية حمابة شديدة وذلك بعكس ما 
تقتضیه میادیء التجارة اطرة التي من بها اللورد كرومر هذا هو 
نفس التفسير الاسامي للتجارة اطرة العمول به فى بلاد اند . غير 


(۱) ولا بزال الرسم السكمر لی على الحم يلخ ٤‏ في للا 
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س +( سب 


ان المروف عن هذا البداً للالى انه لبس لك أن ترفع مان البضائع 
مسبت با بلرسوم الكركية اتود نها الاجنية. 
فاللورد ترومر اذن قد حرف ذلك وفسره بانه يتعين علياك أن تقتل 
صناصتك حت لامد اساك عصنوعاتارخص من الصنوعات الواردة . 
لقدفات اللورد کرومر ان يعم تطبیق هذا التأوبل على كل ثىء 
فيغرض رمما على نفس القطن اتلام کا فرض على الدخان من قيل . 

لبس من الضرورى أن تذهب في الوضوع الى انعد من هذا 
الحد فا فاناه کاف لان وضع للقارىء ان عومص الاقتصادي فى ال 
الانجليز امرظاهرالبطلان وان نام الم فى هذا لباب سلبية محضة 
للبم الا مايتملق منها بالشؤون اثالية . فظيال ومنى بالال مصالح حمل 
الستدات وسوق السندات قدضحصى لسعادة مصر الاقتصادبة الماضرة 
والستمبلة . ووضع اساس خراب البلاه الذى ليس منه خيص . 
ولكن مادام نمت معلمم فى وسیم اطاق الارض الرراعية بعد طرق 
اأرى وما دامت التربة ل تستنفد لعد فوا كايا ومأ دام المعروش مین 
اللقطن فى المالم قليلا محدودا فسييقى بریق النجاح الاقتصادى ساطعا 
على وجه مصر وسيبقي امور الخدوع بارقام اليزانية والصادرات 
لمتزايدة على اعتقاده الساذيج بأن مصر ترتقی لسرعة عجيبة غير ان 
الساعة التى ينتعى فما امد ذلك كله وقضي فما على زراعة التطن 
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أب انيه . ولان لم شرع منز الان فى ندارك ابلاط الماغى 
: فير عن سينا فيعردن وادی الليل الشپور فى التارخ مرة 
خر : ر جرداء واذن ری الانجلیر الفسهم ان لافائدة من 
استبقاء مصر حت حكمهم فیجاو! عنها تار کین وراءم خرابا يظل اپد 
الدهر شاهدا على عبدم الذى بذرت فيه بذور لام محلال وتميدت 
کل دقاو عناية . 


- بل د - 
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الفصل العشر ول 
الا ثار الادبية للادارة البريطانية 


بقى علينا في هذا الوجز التارعخى ان ناقی نظرة على تقدم مصر 
فى عبد الاحتلال البريطانى من ناحية غير التواحى الى تكلدنا علمها 
مرن الاحیتین الادية والسياسية . ولا كان هذا الوضوم واسعا 
جدا لابمكن إن يوفى حقه من البحث فى فصل موجز فسنکتن بالنظر 
في امطتيول او ثلاث مرس ام نقطه . 

و۱۶ پیسر علينا “مانا هذا سیر! یذ کر ان البريطانيين اسهم 
قلمأ يدعون انبم ادخاوا على حيأة الشعب الصری سينا اديا ستحق 
الد كر فبيها ترام يفصلون القول فى النجاح المادي لادارتهم الطويلة 
اذا بك ترام لامحاولون أن يظهروا عظبر الصلحبن الاخلافیین غير 
محاولة يسيرةجدا ٠‏ ونی حين تدم یطنبون فى وصف الم العلمية نی 
ادخلوها على ادارة لاه وقضاما وتعليمها أذا بك تجدم يمسكون عن 
ال بذ كروا يالدفة مبلغ تاثير هذه النظر فى عقول المصربين وعادانهم 
جرم اہم محسون کل الا حساس بعدم وجود اثر ما . ولقد ترام وم 
حيارى فى تايل ذلك تمليلا ينفي عنهم معرة الفشل يلقون النبءة على 
مایت ره التقولون على جوهر الدين الاسلامی وطبيعته م على اود 


wwe 13 الا‎ 


سس ۱۳ سب 

الكائن فى تفوس الشرقیین . ( ١‏ ) وهذا فتهت سهل جدا فى تمليل 
طاهره تلحق المار بالدول المسؤولة عن حكومة البلاد . ولكن من 
سوء حظ الااحليز أن الشرق والاسلام قد اظپر حدينا من دلائل 
الرمز الاد ۱ مأهدم رده المقيدة وغادرها اترا سد ميركل . 

لمل احسن مقیاس « لاتقدم » الادى الذى مته مصر في فان 
والعشرين سنة التي حکنها لب بطانيون هو ان الجرام ازد'دت ازدياد 
مطرد! لاول لظه جاء فیهاالورد کرومر الى مصر . لقد استطاع 
الستر كيف مل ثلاثين سنة أن يول فى ملس العموم غير خائف 
ممارضة انه فى وسم ابة سيدة من السيدات ان جرب مصر دون 
حراسة ودون ان تعرض شامصری ادنی عرض() , اما فى سنة 
5 ای فى اخر ستی حي الأوره کرومر فتد وقمث ۳۲۰۱ جرعة 
مهأ 4۷۱ جرعة قتل و ۳۹۲ جرعة شروع فى قتل » 401 سرقة با کراه 


6 ان التملف ال ۳۰ » ۷۰ من الك اي من کات عفر الحديئة » اللديى ,سف 
اما الأورد كروعر عقل اأصر ی وادلهم ودياتيم لا طبع اسان صادق الاعليم والتهد ب 
أن عرا ضما دول صعر برا شر ار - ولد عات ال بجاو ی 5 كاه درد (وقاة فى 4 
دما قل لا حادرت ال 2 ن 5 ص الد ت وفى اب شرعية 5 ص المسلمنيب 
( اطلب امز فرضه على كل عنام . طلب أنعثم اتسل عبت الله من الصلاة واصیا والح 
ولواد + الیو لملم وك أده دشن سكل من ام یه أده الله لجا, س تار ٠‏ اصل 
الما على الايد لقص اول السدر على ءار الحكراك . أن سل الال الدى لالم المرائص 
والتران شل الیس إلى ك رأس له ) 

۱۲ ماد ا اعام 5 ی ۳ هس والس ال وس جر û‏ الاديان ماه 13 الا بلاق . 
رلاد ۳ اسنا ادات الور بات أن کب 1 عم باعل ما ہیں اة در والشلال انثا 
| سا ىق الاعن لا هر سبن 5 الا های - و لست شيرق اه اسم ا ادق ملا هدا 
التول ۶ اقشات الرلماية فسارد الجاد 591 ۱۸۷۱۰ عي ۳۹ ) 
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۰3 حر 4٩‏ احراق متعرد ووثعت كذ لت ۵۳ رسد جلحة ما 
۸۹ أضية سر قه (') فلا عجب اذا سم اللورد كرومر نفسه < بان 
هذا الازدياد فى ارام . ٠.‏ اشد مافي موقف مص ركه من وجوه 
الافلاق » (') ٠‏ وقد تکام عد ذلك عن هذه الزبادة فوصغبا بامبأ 
ظاهرة د حدئة » وهو جرد تفربر ء ففى سلة ۱۸۸۸ لس يعد انعى 
وكيله لاستر بورتال الى اللورد سالسبري ان ارام مابرجت « اميل 
الى الزيادة نبا الى النقصان » () ونى سنة ۱۸۸4 وجه اللورد كردومر 
نمسه الى حكومة اصتبارة تقريرات تسامبا من اعوانه وقد لنت فا 
النظر الى الزبادة العظ.مة فى ا را( ( ولم منه فی سنه ۱۸۸۰ أن 
انعأ ارب الجر الم لحان الاعقياء وهی فى اللقيةة ا عسكرية 
لت خی تن الور كرو فى مایا بان آلبلاد لانزال 
بعيدة عن أن کون «هدأت» ( ") وقد أطردت ز بادة ارام طول 
عبد الاحتلال البريطاني اطراد سير الساعة . وهي الا ن ابرژ وجوه 
المياة الصرية . 

ولد حار اللورد كرومر فى “مايل هذه الال حيرة شديدة 
فنجده ف سنه 4هدا وهو يغب الاظر الى تلات الظاهرة فى العریرات 


(۱) مغر رقم ۱ (۱۹۰۷) س د۸ سوم 

۲۱ امصدر : شسه س ۵ ۸ 

(۲) مر رتم ۲ (۱۸۸۸) س ۸۳ 

(۶) ۰ دصر رت ۱( 6م 4( 

(9) كتاب الامارد کروم ااسااف الد كر المج الثاني ص ٩‏ ۲۸ 
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الائقة الك کر يسزوها الى « الناء» السك ر باج وقد کتب مض وکاله 
يقول « لد كان الالناء التام کرباج مشوءأ على اسطر القرون 
لقتل احپانا » وكتب اخر د لقد اعقبث لاء السك رباج زيادة 
جسيمة فى ارام » وتيب ثالث د لد كان للالغام الماجل 
اکر اج اثر بىءفى سکان البلاد» . )١(‏ والاآن وقد عرفت من 
اسان اللوره کرومر نفسه ان ذلك الاصلاح الكبير قد ظل زمنا 
طوبلا معلا غير ناذذ ای ان لجان الاشقياءكانت تستعمل السك رباج 
من عام مهدا الى عام ۹۸۹۰ کا تشاء فتارة نستسمله اداة عاب وتارة 
اخرى لستعملة ادلة تقربر - تقول الا ن وقد عرفنا ذلك فانا لاا“ 
هذا الیل وئنده من نو الكلام ٠‏ ید أنه لیس م شلك نی ان 
هذا التعليل قد تجح زمنا فيا ارد مته من تخدير اعصاب امور 
بحجة ان زيادة الجراتم ليست الا هنا مسولا لاصلاح مير هر الغا 
الکر بلج . ولکن درجت الايام وطال المهد باطراح الكرباج 
وار ام لست باقیة فحسببل دة ۴ التعاضم والازدياد مرو صل 
لورد کرومر فبأة الى تمليل جديد لازدياد ا حرام تعايل هو خليق 
أن يبعث فى الالسان الدهشة والارتباع فد كتب يقول «لقد أعتدما 
ان رن ازدیاد اطراع‌ق‌اود با بازدباد الفقر اعتبادا آنا مضطر ممه الى 
الاءتراف بانی فى السنوات النلائل الاخيرة فد ارتکیت نمض الثىء 


(۱) مسر رم ۱ ۱۸۸۵ ص ۳۲۷ ۲۸ 
لاله 
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ند مااردت تعلیل هذ الشذوذ البين الا وهو افتران ازدياد حسوس 
فى ارام بازدياد فى الرخاء العام مطرد ویب جدا . ان الذين الفوا 
درس احصائیات ال لرام فی اور با وحذها سیرون‌ماً راه من أن زحوم 
اطراد ارام الى اطراد الرخاء ٠‏ تنأفض بين » ومم ذلك فهو صرح 
بات الال هی ماراہ فيقول « ان كثيرينمم نكانوا الى عبد قريب 
علقین أصيحوا وقد اثروا اتراه وسطا. فاما ذاقوا لذة الننى رغبوا فى 
الاستکذار مها ؛ وی رغیهم هذه اصبحوا | کار ترطضا لان 
تصطدمو! با خرن يسعون سعهم » هدا مدهب اجماعي غاية فى 
الغرابة . وقد ایده الستر ماشل الذي كان اذ ذ ك .ستشار الداخلية 
نقد كتب مذكرة فى هذا الوضوع خاصة صرح فیها بان « ال شاه 
السجيب الذى اد ركه القلاحون قد ارهوف شهوامم ومد عیو هم ال 
السکسب فكان من وراء ذلك التداسد والتحاند والتبافض ٠‏ ومكن 
أن ترجم حل ما رقع فى مصرق ژمننا هزأ من ارام الى هذه 
ا ) يكن فى هذه انظرة لماهرة من عل سوي 

مشت الناس على أن رفاو | اطا باحدی المقدمات التى تقوم عليها 
/ قرت الرخاء بالاجرام كان من غير شك تناقضا يينا والمثل 
المادی الذى لا يعرف السفسطه امیل الى اطراحپا واعتقاد الدعوی 
الا رجح وهي ان الرخاء الذي زونه كاذب غير صحرح .ولا ندري 


)۱( عم رقم ۱ 2 6۱۰۰۵ س 44 
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افطن اللورد كرومر الى المطر ی تتضمنه عقيدته اذ كو رةأم لنته 
یره ليه . . ومعيا يکن من ثيء فاته .عد ان ظل نشر هذه المقيدة 
سنتين شعر باه لابد من اطراحبا والبحث عن أظرية اخری ٠‏ وقد 
جاء هذه اارة بنظریه اسر خاطره وخاطر چپوره . فتد کلب فى 
> تقريده الاخي يقول د کر ما يكون ازدیاد الفقر سي فى زد 
ا لرام .وان من له افل الام باحو ال آلبلاد لارى ازدیاد ارام 
لديث () فى مصرراجما الى الفقر ... ولكن( سیب ازدياد ابرم 
فما اظن الى الا نون لا .جمت‌فی تفوس‌الاشرار الرهبةالكافية م(۱) 
هذا افصی ماء كن 5 يذه اليه عقل الأورد آروس فلين الفا نون 
سيب ازدناد ارام ذلك زد القانوند دة وارجم آذاافتضتاطال 
ها م المسكرية تختف ال رام :؛ 

لبس من‌الضروری بمد الذى راه لورد كرومر بتجاربه ان ند 
هذا الیل ابولیسی لازدياد ابرم . ان ظاهرة ازدياد ارام فى 
مصر لترجم الى امور أبعد من اسالیب تطبيق القانورن ‏ ترجم الى 
ار اب الاقتصادى والاجماعى إلذى سيه اک لیر یلاق فى اس 
والمشرين سنه إلى تضاها فى .صر . لقد لفی دفعه واحدة على سلطة 
الوطنيين كابأ واحل علا سلطة اجانب لاعل لهم ,لعادات المصربين 
اشم » أجانب لا بعرفون سوى اصدار الاوامر المشددة والمقوبات 


(۱) معر رقم ۱ 4۱۹۰0 ص ۱۱۰ 
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بت ۸اا سس 
الصارمة اذا ما اغل هذه الاوامر .وان عبد الارهاب الذى ابتدأ 
سنه و۱۸ کان و جده یاف لاحاد وی 5 لاضف وطا ما سنوان 
اصلاح عظيم ومع ذلك نبدلامن ان يمد الاحتلال الى الاصلاح ذانه 


۳ 93 ١ 
1 جات دای سح ره‎ 


الأورد در" 
وزير خارجیةامجاترا 
لانظام البولسى الذى الف حديا وهو نظام شض بان بکون من 
م البو سى بثا وهو نظام يشضى بان يدون 4 
الا هلین و الادارة أي الفوهامن قدم _ ادارة اأ رین والعمد والشاخ 
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ساس ۱ س 

موظنو بولیس أتجامز م برح اذهانهم مد تقاليد البوليس السری 
الاتجليزي والبوئيس الارلندی فکانت تیجة ذلك ما هو واقم الان 
وان من العبث ان ترجو زوال هذه تام مع اطراد استمال الطرق 

اتی كانت سیبا فيها () ۱ 
ان الفشل ف سرد ايلاد لشديد الصلة بالفشل ق تعليميا . 
واطق ان اهمال التعايم لمن أظبر وجوه حم الاورهكرومر وم نمميزات 
ادارته کا HE‏ استفاد الا حلیز كثيرا يرك مااحتلو) البلاد ما زمره 
من عدم استسداد الصريين للحم الذاى ووعد اللورد دوفرين باخلاص 
ف تربره الشپور بان نرقية التعليم ستکون من ام مجر ص علبه 
الحكام ادد حي لانکوڻ ریو ( مهس امصر یبن 6 مبب 
جوفاء (). ولكن ما اعظ تلف بن القول والممل ف كل مماملة 
الا لجاز لمصريين» وا یه لاع داز ة التعلم منه فى اية دائرة اخری 
لقد وميفثا فى الفصل الذی عفد ثأه لا ال امیاعیل باعا عثاية هد 
حي ع ع ميس سس سي ست 
(۱) وقد سن ی ول سل ۱۹۰۹ انون ارهابى شارية ارام ۱ ال ال ۳ 
ہن مدا سکاب ) ولا وتان ند ان را اش “لول كرام ( القن تمق ال حي 
لجراثم في «صر بوأفقنا عليه كل الوافتة السثر جرمس کری مدير المارفی بالسودان من جع 
تطبيقة على السودال . فقد كنب مانب في ( الشیمس) الصادر فى ۲ لور غ ۱٩۰۹‏ معا 
الي التقسى الا ویراوحی للسودان الذى عله عستا ال ثور ( د . ج . هجرت ) « نقد 
اعترفی اسر كرى أن کل او له لترقدة السودائييت شغي أن تون صادرع عن مر که تامة 
بالاحوال الملية والتغلم الادماعية والارم الوعاني واف كارع اصر السكان احتانة ومثلبا اأملياء 
اق تصور الامليب اساب“ که الفر ۵ باه وا رس اوه اند تلف ااا شدید| 
عن تصور الاور بت ٠‏ وقد بکرق غرابا لاد أن تنا جحل اقا الاجاعي او أن بضتی 


الاراء لور الوجودة او أل لسر 'راء تورية جديدة » . 
(1) معر رتم 5 2 ۱۸۸۲ س ٩‏ 
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س۷۰ سب 
الوالى المظيمة بمسألة التعلم ورأيتا انه حتي عند ما ارهقه لدائنون کان 
يستطيع ان ينفق على اتعلیم سنویا ۰۰١‏ ر۸۷ جليه ۰۰»ر۲۳ جنيه ما 
مین خاعة ماله . ولا ن تقول انه بعد مفی خس وعشرين سنة على 
عبد أسماعيل ای فى سنة ۱۸۸۸ کات مبزانية التمليم تبلغ ۰۰«رءاجنبه 
فط ! )١(‏ والبحث عن هذا التفر بط فى واجب هو من الرم واجبات 
الا دارات المتحشرة لايتطاب متاء ‏ فاللورد كرومر يقول ذا لالماحة 
الى ألما لكانت اول عقبة فى طریق الثرئى السریم » (") او ف طريق 
كل رقی ما بنيتي ان يقال . ان الاوریین عجرد مااخذوا بزمام الک 
الادارية فى مصر قد مبحوا كل شىء من أجل حلة اسندات وقد 
مضي السادة البريطانيون على ستلهم هذه فف سنة ۱۸۷۷ والسنه ای 
نبا خضت نققة ام الى ...ره جنبه فى عبد الراية ات 
بات ۰۰۰ر۷۰ جئيه فقط () ود بقرت كذلك دون نیم مدة العند 
الثاتى كاه ثم اتدأت تزداد لەد سنه ۱۸۹۰ و متسه ۱۹.1 بعدا لاح 
الرأى العام امصرى والبديطائى .. . ر۷٠٣‏ جنيه () وهومباة لاليسشهان 
به اذا قورن با( ...رم جنيه التى ينفقبا اسماعیل بان علالتعليم ولكن 
لبي الا نشی انه قد درج على عبد اسماعیل باها ١‏ كثر من ثلائين 

)٩(‏ ممر رتم ٤‏ ا ۶۱۸۸۱ ص 4ه 

(؟) اللورد كرومي کناد اسان الد كر ااحلد الثاني س 0۲۸ 


(۳) اللورد ترومر الأصدر مه ۲۷ 
(8) مسر رتم ۱ ۶ 6۱۰۰۷ س ۳۶ 
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سب الا هس 
سنة آضاعف فما السكان اوزادوا على الضعف وزاد الابراد نحو ٠هفي‏ 
الماية وأصبح للحكومة في سنة ۱۹۰۲ بدل الديون الفادحة احتیاطی 
يقرب مجموعه من ۱۱ مليون جنيه . وپسد فأی نقدم نالنه ميزائية 
التمليم الاتجليزية فى هذه الثلاثين السنة أن مباغ ۳۰۷۰۰۰1 جنيه 


لورد سالسبری 


ربس الوزارة البريطانية 
لااد ,بلغ في القيقة؟*فى ای من مصروفات سنة ۱۹۰۹ فحين ان 
ترا تنفق علي التعليم | كثر من ۷ فى اماية منمبزاینها عدا الضر الى 
الحلبة الام بالتعليم 2 أنه ف س والمشربنالسئة الاولي من سي 
الاحتلال قد بلغ مجدوع الا برادات الى حصاتها اطسکوهة الصريةيره, 
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سب ۱۷۲ سم 
»اون حنیه اقق ما على تیم مار امرك جتيه فقط اي مر إفى 
٠‏ الاب (') وق‌سنه:۱۸۰ ۸ تدمی أنية العام على ۰۰.ر. . ه جيه لفقت 
على ۰ «درسة وكلية اميربةهها 45م مدرساوا لار من ...وميد 
م على ۶ کناب امير با م ۳ مدرسأ و ۱۳۳۱۰ سید وأخذ مسا 
علاوة على ففات هذه المدارس والنکایات واأسكتائيب ممو نان( ۲۵۸۲ 
كتابامها ٩۳۰۸‏ مدرسا و ۱۵۱۵1۲ تاميذا (') . ووجودالصيف الاخير 
من المدارس الذي يأخذ من المسكوم ةرد ممونات دليل علىأن ميزانية 
'التعليم العام ليست فبها الكفاية . وعلى قرض ان هذه المد ارس كله افق 
علبهامن ام الا لمكو هة فان جمو الاطفال لین تون میم الا تدای 
لاز يدعن . ۰ طفل في امة تزيد عدخ سكايأ ص ۲ مأيول سيه 
لدی القنصل البريطانى بالاسكندرية سنة ۸ه دند ماوصف مایرذله 
والممعسر فى التعلي نله دات قال : یزلام فمصرمتأخرا 
قاصرأ ء فعدد تلامیذ المدارس الا تدائية ٠٠٠ر‏ ٠ه‏ تاذ ای ۱۷ فى المالة 
من سکان القطر الذین پپلنون ١٠.رءه؟‏ ره لسمه وهی سبة اقل 
من النسبة فى ای مملكة اوريية عدا الروسيا () فاذا تقول عر 
لیم وعن تجهودات حكام مصر الماضرين اذا كان مدد تلاميذ 


87 أنطن خطية علي مك فيمى كامل اخي ار حرم مصعاءي باشا کامل رتس لخر بالوطى 
بالا گند رة في ۱ و أبه سية بر ۰ ٩‏ ۷ 

(؟) مصر وفم ١‏ 2 ۱۹۱۰ ص 4۰ وم با 

۸ التقريرات القتصلية ١١١5‏ ۱۸۲۹ س وب 
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سب ۷۲ بت 


المدارس الا تدائية عبارة عن ١‏ فى الالف وذلك بعد مضى این 
سنه شهدت تقدما مالیا رائعا وفى زمن ع فسنت فه سال ليم فى فى سائر 
البلدان الاخرى سنا باهرا عجیبا (۱) 


والمق ان سکان مصر ان یزیدون عن ۱۱ میرن نسمة لیس قمم 


عر الى پاشا ی مته 
يستطيع القراءة والكتابة غير ۰۰ ٠ر٠٠٠‏ نسمة بزيدون كليلا. ای 
ان الذين يستطيعون القراءة الكتابة فى كل الب لسسمة (؟) عدا 
الاجانى عبارة عن هه ذ كرا وب أناشوهى نسية لايسوغها ای برهان 
ولا اة حجة ولاسما اذا لاحظنا القناطيرالمتنطرةمن الذه ب اأ كانت 
۸ قال الاورد كروعر ق عرض غخطة له التاها سادی اأمانيك فى ۱۱ دسر عة 
۸ ۸ ان چرور اصر یب لا زال قارقا ی ار اخبل المطبق وستطل الخال داك عق 


شتا جيل حجدك 4 باللا من شبادة عميلة شت مز ايا الالال الريطائى 
ز ۲ مسر رقم ٩ ۶ ١‏ +۱۹ 6 س ۸ 


ا +" 
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مت 4۷4 نت 

میب صبا على السودان والسکای الحديدية والحسور واشباهپا من 
الامورالتی « تعود بارهم » . اله في عبد النظام القدح ( الحمجى ) م 
يكن خلو م ركز من مدرسة اتدائية » ولاعاصمة مدیر به من منزسه 
تا نویه وکان ال هذه المدارس الا تداية والثانوية ست مدارس عالية 
فلا عن ارم مدارس حردة فاحط ا'ثثر الدارس الابتدائية الى 
مستوی الکتاتیب واغاقت الدارس الناوية غیر ثلاث ول تنشأمدرسة 
عالية واحدة حى زمننا هذا (') 

قرأ في اخر تقرير تبه سیر الدون غورست ما بأ (") « ان 
الاحداث الدين حضر ون ( الدارس الابتدائية ) امون ۷۹:۱ حدثا 
إنقص ۲۸۳ 5 عن اس 2 لاضية ... وقد رفض م طلا بالقامرة 
لمدم وجود محال لى » د ان عدد الطلبة (.المدارس الائوية ) يشمو 
لسرعة عظيية . ... وقد افع من الستحيل إن تزداد افصول بنسيةه 
هذه السرعة . وقد زاد انساع بض الفصول عن الخد المقولولاملال 
هذه المتاعي قد حدد مدد المستجدين » دان مدرسة العامین التأصرية 
قاصرة على الشروخ وما نسعة فصول بشغلبأ ۲۷۵ طلاب مقارل عشرة 
فصول 5ات فی سنة ٠۹۰۸‏ یشهلبا «.«طال . وقد تمص طابة الدرسة 
حق لابتخرج من الدرسين غير المدد ااطاوب » كما التفتنا وحدتا 


و سس 


2 6۱ حلة کد قريدباك8 وع اور اق لیت أريسوحبات اخري ٩‏ ۰ مر ۱۷۷ 
(۲) مصر ركم ٩‏ 6۱۹۱۰ س ۲ وا ییا 
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و 
النقص والتحديد جرد عدم وجود امحال کل ذلك وسطسوق من 
الماى والاصمال المئدسية , 

على ان التقرئر بالتعلم لس قاصرا على قية المدارس وعددها 
هس فقد اتقلبت دار عض معامل تخرج موظفى ا-کومة 
واصیحت الى حدنميد اد ة یز > ا مس بین انه ليس ف البلاد 


طلية بأشا في سجنه 
بأسرها غير ست مدارس‌عالية اشپرمایدرس بها عم الحقوق و افندسة 
ومع ذلك فبر ابا فى اطفیقة برنامج المدارس الثانوية اي فيه الکفابة 
هرد اخراج من بشناونالوطالف اثافرية والسبب فى ذلك نالرتبات 
الضئيلة التى بنقدها اهل الوظائف الصنری حول دوف استخدام 
الاوربيين فى هذه الوظائف ولذلك اصييم من الضرورى بقاء المدارس 
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س اغ س 

العالية القدعة حتی يؤخذ العدد الطلوب للوظائف الذ كورة من 
راء انلاد . 

قد لنت فكرة انشاء جامعة مسرية زمنا طويلا وهی موضم 
السخربة والاستخفاف فا روج الوطنيون الفكرة وشرعوا .مون 
المأللينشئووا يه جامعة على حسابهم صرح اللورد كرومر مع أظبار 
شىء من المطف الثافه على المشروع بان لا بد من الا نقظار قايلا حتی 
يتحقق المشروع وكانت تصرديه لاصحاب المركة أن ببدأوا بدراسة 
تاریخ المامعات فى الافطار الأخرى وانه حدر مأل ېدوا فى تعلم 
الصريين عامة قعلما وؤدىبهمالى ادراك الاغراض التة التى جماوها 
نصب عيوهم . (') . على أن ال رکة كانت اقوی حتی من اللورد 
کروهر وماهو الا عام حتى رای ذلفه يحق انه ال کان ولا بد فلسکن 
الجامعة نحت سلطة المسكومة دون ساطة الوطنيين وعل ذلك وافق 
على منح امال الضرورى للمشروع و افتتعت الجامعة من غير عنام كبير 
فى اواغر سئة ۸ . ۱۵ وعلى الرثم من وجود هذه الجامعة فان الشياب 
المصرى لا يزال برع الى الاقطار الاجنبية (”) خصوصا قرسا 
وسوپسرا شأنهم فى البضع والعششرين السنة الاخيرة لانه من الشکولك 
فيه ان تستمر اطسکومة على اهمامپا المدى بالجامعة وان نسيرها وفق 


)۱ مصر ركم ۱ 6۱۹۰۷ س هه 
)۲ قدر عدد الشيان الصر بن الذان اقول القلیم اماي بالمارج چا ليه بقل عن 5٠‏ 
شاب مثیم ۰ بدرسون بترئسا ( جلة تقد بك فرید مي ۲۱ ) 
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د ۷۷ — 

اماتى الامة ولان الطريقة الى ا#طت ما مدر ةالحقوق الد وه الق 

لبت زمنا ما معیدا نفیسایشرفی عليه مشتر مون‌فر سیون بأرعون‌الي 
مستوى مدرسة ثأنوية معتادة لتذ یر سوء عا عساه ال يصيس الجامعة 
ابضا . وعلى ذ کر مدرسة اوق تقول لقد اقيل المسي و لامبير الناظر 
السابق هذه المدرسة من نصبه بغلظة ونظاظة واحل عله انجايزيكان 
قد حمل وفتثذ فقط عل درجته العامية . وفى حين ان المسكومة 
افر سيةفد اسندت‌قی الخال الا ليولا مير منصب استاذ للقانون كان 
خاليا # امم ةل وز فان مدر ةالحتوقالمديويةادعبد ما الی‌رجل لا یدری 
شيئا عن الما نون العمول به فى مصر () هذا ولنة التملم الْعررة فى 
هذه المدرسة وغيرها من المدار سالمالية ليست المربية ولكن الاحدز یذ 
ثم إلفر نسية ألى حد ما وم حون عن ذلك التفضيل بان اللئة العربية 
ليست له عامية ورانه لا بوجد يها کنب مدرسية وافية بالثرض وانه 


ا 


)۱ - ندر لأسيو ور ۱ مه 1 ۱ كمايا ف جر دق اأعلاق . م ذاك ”ای ا اة 
EEL‏ عدة اع 3 طر عست ف ام ۳۹ ۰ و کال عن ع آشهر ارام ای 1 رکا یو لاه بر ان 
وم على در فة يطلب فيه الاق #سجو پی دناوای ۳ الستر هل أقد ۳ اول الام 
ااستر دلوب من کیا یدرس ثبار ع کا دل ف الدوسة الحديوة ثم مب ۳ سد ااا 
لاقانون الرومائي . واسکن الس ھا لم يكن ن ةكف حمسا لى على «رعته ااملءية وکال لا بد له من 
1 سیر ق دراسته ت القرق اآفر لس هم ے حاء الامتعان یا سد يارس واكن 
مد ان رمب في شا لدم الاو . ولا كان الشى ع بااشي > بذ کر وا قول عي أن شيلم 
الات ج الاماتذة £ الاسلز احبر رست ی مها ٠‏ قان رك قال له لأست ت 
اا شل شرادة ف الاداب قد عبد اله اا 3 راد لوب‌تدوس اا كيماء + م قل جمد دلا آي 
مصاحة الماحة . ويد اغر عاصل ی داوم فى اللوم قد دري أدب ال الا نجذزة 
ال ۳۹ ی أظارة الالة . 5-0 الام وقيرها ا القاريء فق عدد ۲ ااجلان 4 اامادز ۴ 
۴ وله ساق ۱۹۰۷ فد ود یم ساق عسألة ا لمحيو لا همع . 
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س پا — 
من السعب الصول على اسائذة يعرفون اللنةالمربية )١(‏ . هذا الطمن 
او ما تعلق منه على الاقل إطبيعة اللغة والکت المدرسية سخیف لا بة 
امام ذلك تاريخ اميد اریم الحضارة وألمأوم المريية فى القرورف 
الوسطي وبفضل دأب الوطنیین واصدةائهم فى هذه البلاد يسمي الا ل 


البارون ده رم 


وأحد التشيعين لاحر لة العرابية 
فى اعادة جعل اللنة العربية فى به ض المدارس لنة التعلي, ولايفوتنا ان 


۱۹۰۷ جواب السي ادوارد غراق عن دؤال سكل پالیلان فى ۱۱ فرایر س_نة‎ )١( 
وکا السائل هو الستر رويراسن الذى آثار الي ان دروس الاشياء واجنرافا تم والمدارس‎ 
الابتدائة بالا تجيزية وان التار عم وامشراقیا والمساب واطير والعلوم الطبيعية تام فيالمدارى‎ 
الثائرية بالا أجلز ,ةا والعر نس فط وان ادعام ئي ادا رس والمدار اله پفالمایا بالا تجلرق به وعدها‎ 
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مس 6۷ سے 

نذ کر ان تاریخ المصر بون والعرب لابزال غيرهاخ لف بر نامي المدارس 
الثأنوية محدة انه غير ضروری لامتحان مابسمی الشيادة الثانوية وهي 
الشبادة الوحيدة التى تفتح اماما باب المياة ال1كومية فى الوظائف 
والندردس. 

۱ امأ التعليم الابتدائى فيكفى آن يقال عنه انه ليس اجبارياو لاعايا 
ولازائدا زبادة كبيرة عن القرا.ة والکتا 2 والحساب (') . فلما اذ 
الوطنيون يسعون فى الشاء الجاممة شرع اللورد كرومر فى حركة 
منارضة ركهم وترمى الى الاستكثار من الكتائيب وذلك ليقف 
سيل التبرعات لاجامعة . فلما تقابت ذكرة الوطنيين ركت الكتائيس 
ئی من بناها حتی ليقال ان عددا كيرا ما قد حوله العمد ای 
اصطبلان وازن للتبن ونحو ذلك من حاجات الثری . ومن العجيب 
ان مسر وهي بلاد زراعية قبل کل ىء لاندرس علوم الزراعة فى 
مدارسم! ومدرسة الزراعية اخالیه الوحيدة الى ما لانسد حاجة البلاد 
الى درجة ان عددا کپیرا من الشبان المصريين الذين مریدون دخوفا 
برددن كلسنة عن ابو ام‌اوم < تبون ( ) . ولمد فلاس الما حكومة 
فد صارت من الرفى حیت تدرك انالدرسة إشر ف مماهدالامة واهپا 


اس پر _- س پر و ۹ سس لم a e‏ 


(6) لاد ای اتلم اتجانی نی «دارس الاوقاف 

(؟ من الةر يبان هع طلبة عدرسة زراعة هي الوقت نقسه تمجیعا فم على الدراستة 
بلاغ الا دلو حوااز مص بأ y+‏ اه و ها ١5‏ خی سوال باه ی الرمان | لستر 
روبراسن ی ۱۵۰ اغ علس ستة ۱5۹۰۷) 


wwe 13 الا‎ 


A. مس‎ 

ومع ذلك فايس ف المالم قطر تصور الحكوءة فيه للبدرسة متحط 
اتخطاطه في »عر . فالدرسة في مصر خاد»2 حقيرةمهينة لاستلح‌لنی» 

سوى القيام لشؤون مطبخ الاحتلال ٠‏ 
لیس من شك ف ان من | كبر افاث التعلم في مصراسناد وظائق 
التدريس الى الا لیز دون المصريبن وقد يكون احدى المظعات ان 
42 قليلة من الاتسليز عة اليلاد اتلدلا متا بز گرم سبك ف أن 
تفرض عل امة عددها 1١‏ ملول لشماوطر ية تفكيرها الاحنبية ٠‏ ومع 
ذلك فيذا هو عين ما كان اللورد گروهر يسعى اليه فیا مضی . نم ان 
هذه الفكرة قد تکون حلما من الاحلام وهی فى لواقم ل من 
الاحلام ولكن جرد سنوحبا بالذهن اقوى ديل على الروح الذى 
شرع به ميد الاحتلال حقق صبحة « مصر لأمصربين » ومع انه لم 
يكن بيد الاتجليز تغویض كلد يكان يد اسان البوسنة والحرسك 
فلهم جدوا فى تحويل مصر خاسة و اختتالا على ما يظبر الى مستعمرة 
بريطانية وهذا الةرض امضذوا الدارس وسيلة لنشر انلم وطرق 
تفكيرث . وأول من شرع في هذه السياسة سياسة (النجازة) هو المستر 
دنلوب الذى کان وقتئذ مفتشا للمدارس والذي هو اليوم مستشار 
نظارة العار ف شرع فپ سنه ۱۸۵۱ بان ادا ف عمد استدانات 
مسابقة فى اللئة الاحلیز ية يعطى الناجح فا جائزة ما . وقد كتب 
لاسرتر رتال وقتكذ يشول « اخيرق الستر دلوب ان الاحداث كلا 
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سب ۱ سے 
ستحث لحم الفرصة اظبروا رغية شديدة في تعلم اللغة الانجليزية وام 
بظبر ون ایا ایمتمد اد عا ملس | ۱ والامول بناء على ذلك أنه 
بزيادة عدد المدرسين الامجلیز بالدارس الابثدائية والتى فوتها ستناح 
لاجیل المصرى الناثيء فرص اضافية تمكلهم من ات يالفوا اللنة 


. اللورد ليوز 
سفير | اجاترا ني بارس 
اللنوى الذى استكشف حدقا ما تبط به جد الاعتباط لو قصد الى 
الانتفاع به فى اللغة العربية إو اية لئة اخرى غيرالاتجليزية . اماوالاعر 
ماعلا فلس مابقال من استعداد الناشته ااصر یة انع اللغة الا تحامز بة 
لا وسیلة لجل معامین من الا نجليز امون بلنهم ویرمون بذلا ككل 
ا سرض ۲( ۱۸۹۰ ۱۹۴ 


۲ ۶ 
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42 
من بريد الاملى واحياة المكومية على تمامها . هذا فى حين ان اولى 
الامر والنهيانفسهم! بنوا بدراسة اه البلاد ‏ فاللورد كرومرفسه ل 
يعرف قط كامة عريية واحدة _ بل‌کان همم ان يازموا الشعب'أغلوب 
على مره دراسة لم وم ,بالوا بالاذى الذى ,لحق طاب العلم ءن وراه 
هذه الط ر یمه الاجازة ولد !شرحت صدورم عت ما رأوا اله فى عشر 
سدين من سنة ۱۸۸۵ الى سنه مهما ند ازداد عدد تلامید الدارس 
الاميرية الذین بدرسوز الامة الاتمليزية من ٠٠٠۳‏ تلمیذ الي ۸۹م 
تلميذا اي‌من ۷۸ ف الاه ال +> فى الاب من لمجموع السكى التلامیذنی 
حينان عدد الذين يدرسون الفرنية وهی الاءة الأثورة لاطبقات 
التعامة قد نزل من ۲۹۹٤‏ تلميذ إلى ٠٠۸١‏ ميد ايمن ۷۶ ف الاب الى 
۳ فى اي من مجموع اسکلی (') ومم ذلاث فلا ندری لعل الشياب 
المصري التعلم وقد ارغم عل اتل الم )ای ية فد تل فى الوفت 

نفسه ان عقت الاتجليز ولغة الاتجليز () : 


۶۲ +صی رقم ۲ < ۱۸۹۹ » ص‎ )٩( 

(۲) هد ما أده الأسيق اف رودز ااءیاعب المحتی اامروف ف الطان ی عبد وس 
مار س سه ۱۹۱۰ سد زيارة طرلة لاعرق ومر اال ظ ان عجر اساترا ( عن رض 
مد ينها على مسر ) طهر اا في الامه بو حه خاص , تيعد ال «ضى على ا ۷ لال تاتون سة 

جح | اترا بالرعم هما في يدها من وائل الضدط الشدید من تنام امرى ودبلوعات عداری 
عالية و اع لو ید ان درس ۶ج ی لبا و حار ا ,۽ اما امه الور سبك اپا / 5 ما با 
ما ھی عن تراد قوذ امه اشرى , ال ابا أضلا عن داك قد قدصت رذگ التقد, 
۷ ر چم إلى تجرد ما کان قي الامي من تضاءن طول المد بي الاميب العرسية والصره وال 
اید ا هايا وان ار جع او ف لا الى الیل ای دن الا جذاب الاق شعو نب 
لړ ۳ التوسط أو سف بتكأ وأوعمام ا تزا ٠‏ وقد لظ الا اسان ۳ دلك الى دد با 
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س 1,87 سس 

حسینا ماقلناه عن الم انك قلما تمد فى قطر من الاقطار و 
على الاقل فى الطبقات الیورة الال فى ای قطر من الاعطار ظا 
الى ورود حياض الم كالذي تجده فى مصر . ومع دك لاجد حکومة 
ماقد سحث الى اعاماء ذلك الا سعيا امع من سم المكومة 
الصرية . ان الصرین يسألون خبزا فلم يعم المكام البرطانيون ولو 
حيارة ولکن اعطوم مما زعافا . 

ولا ختلف سعى القوم فى تربية الامة الاستقلالية بوجه خاص 
عن سعيهم فى ریما بوجه عام . انا لنذ کرت و کیدات اللورد دوفرین 
المدية التى تر مي الى أن الا نجلیز بریدون أن يكوتو للمصر بول 
« احین الاصدقاء والنصساء » دون أن فرضوا عام ارادم او 
يجملوم تحت ١‏ وصاية لستثير حفائظم » آذنین - نستغفر الله بل 
د راغہين ان نحيا الصريون یام ای الفوها وات ددروا 
حکوممم » .)١(‏ فكان تيد هذه لابادیء اة ان جد القوم ق 
المرى على سياسة اسناد الناصب الصرية اللخطيرة الى الاجانب إلى 
الانجليز على الاخص بطبيعة الخال وهي السياسه الى ابتدأت کا رأينا 
عند ما وصمت الرقابة الاول على المالية الصربة . وکان ام ماترمي اليه 


بيو تست سا سس اس عع ا لالس سي و ل یوت 
1 ر او المأدبة لمق مأهو ار غلاق وای لازال دسا الي هار اشا سيألا ده 4 - ومهنا 
كن الامر تان حال ألائة اأمرتسية -ا| ل لمكن سیا لاي موعف |اجليزي فى ای ٠صلحة‏ من 
لاسا م جواذ أ اء مملدة السكة امه ان قوم شون وظدته تي ا اذا ۳ 
ما "1 

(۱) انار المصل لكا مس اشر دن هذا الاب ص ۲۹۹ 


wwe 13 الا‎ 


— EAS 

قبل الاحتلال ابطاء الاقرياء والاصدقاء مباد الراءة على حساب 
المكومة المصرية فلا جاء عبد اللورد کرومر انضم الى هذا الثرش 
فرض آخر هو حرمان الق الصری من أن يكون اه حظ في ادارة 
البلاد وحمل هذه الادارة حيد الستعطاع ادارة بر بطانبة هن سية 


السیو تریکو 


تتعل فرأسا العام ف مصر 
واحد مك يدى ال رکه العراببة 
٦‏ الى سند ٠۹٠٠‏ ازداد عدد الموظفين اللكيين فى المكومة 
ااصربه من 4184 موظف الى ۱۳۲۷۹ موظف وازداد من بين هو لاء 
عدد انو فين الاجانب من ۰ موف الى ۱۲:۲ موظف اي الى 
نحو العف في حين ان عدد الوظفین الصرین قد ازداد من ۸44 
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س وړغ لم 
موظف الى ۱۲۷۰۷ موظف ای بزبادة حو ١ه‏ فى ألابة فقط . وكان 
فى سنة ۱۸۹٩‏ من بين الموظفين الاجانب ۲۸5 موظف بريطاق فقط 
فاصیح عدد الموظفين البريطانيين ۰۷ موظف (') فى سقة 6٠و‏ وما 
يزيد في قبح هذا الظل فى التوزيم المددى للموظفين المصريين 
والاجانب ان احقر الوظائف من نصيب جبود المصريين وان جل 
اثتاصب السفية من تصيب الأجاني فا ۱۳۰۰۰ موظلف مصری 
بشملون سماة البريد وال السكات الديدية واثتفراف ونحر ذلك 
فى حير انالناص الاداريةذات السؤولية مسندة الى الارویین 
وخاصة الانجليز ولنضرب لك مثلا مصاحة السكة الحديدية . (؟) 
فى هذه المصاحة + مراقبا يتقاضى الواحد مهم ستویا ٠٠١‏ جنیه 
فا كثر .من هؤلاء ۳۷ اوربيا و > مصريون ليس غير . وفپا ٩۳‏ 
مفقشا راو مرتب الواحد منهم فى الشمر مابين ۲۹ جنيه و48 جنيه 
فى الشهر مهم :۷ اوریاو 4+ مصريا. وقها 7+ مساعد مفتش 
بتراوح مرب آل و احدمسپم فى الشبر بین ٠١‏ جثية وه۲ جنيه مهم ۱۹۷ 
اور و۱۲۰ مصري . وفهاً ۰4۲۸ عامل سكة حديدية يتقافي کل 
منهم فى الشبر اقل من ١‏ جليه منوم ۷۳۰ مصرى ولیس | كثر من 
۸ اجنی . وقس على ذلك سائر الصاخ . فاجل المناصب للاجانب 
واحقرصا المصرین وما کان وسطا راعی في امشاده مسؤوليته 
سر رتم ۲ 2 ۱۹۰۷ ص ۳ 


(۲) مصر رتم ۱< ۲۱۹۰۷ ص +4 
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سب ا سب 

ومرليه فكلا عظءت ااسوولية والمرتب كان المنصب تلاحئي وكا 
قلت المسؤولية والرف كان التصب للمميرى . 

[-* لاحاجة لان نبسط القول فى مقدار رین الادارى الذى 
عادث به على العثل الصری هذه السئة الابعة فى اسناد مناصب 
الحكومة . ان المصربين مابرحوا برفمون عقيرئهم بان البريطائيين انما 
قدموا بلادم لیعوم كيف حکنون الفسهم بانفسهم ومع ذلك فان 
ميدع لابدخر وسعا فى حرمان اللصر يبن من الاعال الادارية , 


اللورد غوشن 
صباحب بنك فریپاتج وفوشن 


والمق ان الصربين من حيث "وزيم مناصب الحكومة يعاملون م 
يعاملون فى التعليم حرمون الناصب الخطيرة ويؤخذون بتنفيد اوأمر 
سدنهم الاجاني نظير مرنبات زهيدة يتقدونها . ولد ذ کر اللورد 
کرومر فسه مرة ان الوظائف الصنيرة والمرتبات الطفیفة التى هى 
من نصيب الموظفين تؤوى حا الى الارتشاء وان اثرجل لا يستطهم 
في,مصر ان بعش كرتب شبري قدره ستة جنیبات او سبعة وانمن 
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— AY ل‎ 

احتق فى هذه الخال ان تاس او برلشى . وس اللوره كرومر في 
سنة 190 ليس قبل بأنه « لا تال يوحد عد كدير من الرشى الصذیره 
لاسا في المدبريات » (() وان ماقله فى سنة ۸۱۱ لايزال ميحيبحا 
حتى بومنأ هذا قال ۰ « انی اشلك فيهل يلقد بعض صغار الموظفين حتى 
وقتنا هذا مأيصدم عن تكثير دخایم بطرق غير مشروءة » (') ضع 
مها الثاریء كلمة د کل » محل كلمة د بعض » واذ كر ان جل صغار 
الموظنين مصريون امرف هتدارإلذلة إلتى صار ابا المصريون فى 

عقر بر دم 1 ۱ 
ويتابل طائمة امو مل اضر رين طائمة للوظفينلالجايزالخرئسين 
الذين إملمون الهم قوام الخيأة المصربة اقدرجا ألأورذ کرومرفی ار بره 
الاخير (") من للوظفين الاتجليز الا تفار عزاغهم بمجحود الصریین 
الذين لاإستطيعون ان يقدروا ولن بقدرو! سعبهم فى صا الاد وان 
لانفت فى اعض ادع ماپورده عامهم بتو و م الذين لايقدرون ماهم 
من انتمادان وحجج بأطلة بل ris‏ ان عطوا! قدمای القيام ۳ اجهم 
المقدس واامین من ضماثرم عمسن الجزاء . لاریب ان هولاء الموظفين 
الاتسليز ادن برجومنوم اللورد آرومرهدا اارجاه قدادم وا الشحك 
ف اسم من هذه التصيحة الا بوبه واچم لم یکونوا ال تفكها چاه پم 
EXPN‏ سس 
() سر رم ۲ ۱۸۹۱ ل ۰ رن هلا ما جاء في مصر رقي ۱۵ 8 6۱۸۸۸ 


سن * 
(؟) سس رتم 2١‏ 6۱۹۰۷ س ١١ل‏ ب ؟١٠‏ 
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اچ بب 
الاسف الذى اظبره اللورد كرومر فى نمابة رجأثه لما لاحظه اخيرافى 
دوائر الوظفین الانجايز من تنافص بين ف العطف على المصرييل - 
كأن هذه الظاهرة ل تعد قط فيامضي !! :لك النصيحة وهذا الاسف 
قد ردده) من ذلك اللين السير الدون غورست من غير ادن تفیبر 
اوتیدیل (') و الوافم ان آللورد كرومر وخلفه اطاضر وموظفيهما لا 
بضمرون للمصربين غير اشد ضروب الاحتقار ی حين الهم یمدون 


i 


بل ۳ 
ع و بن ۴ 
0 


اسم اا موذمين ارارا ومئقذن اطهارا 


دروك بأشا 
رئيس البعتة التركية 
وان فى حادثة دنشوای الشبيرة لدليلا على الروج النالب على 
معام اكام البريطائيين للمصربين . ولا باس بان نميد على القارىء 
ذ کر هذه الفاجة . في ۱۳ بولية سنه ۱۹۰۹ خرج خمسة من الضباط 
الانجليز الى قرية دنثواى لسيد الام .كان الفلاحون فيا مضى 


(۲) مسر ركم ۱ 6۱۹۱۰2 س ۰و ۱ 
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س 4۸ س 

یمارشون فى هذا الضرب من الصيد الا انه فى هذه المرة قد فشا عن 
نيدان بتادق الضباط ان شبت النار فى جرن من الاچران وجرحت 
احدی فلاحاث القرية خمل + جم من اهل القرية على الضباط قدافم 
الضباط عن انقسم م ببنادقوم فاصایو | اربعة فلاحين فى ارجاهم . وکان 
سلاح الفلاحين النصى ليس غير فاصابوا راس ضايط وكسروا ذراع 
آخر . واخيرا ارسل ارنمة الضیاط اخام الكارتن بول الذى اصیب 
رأسه إلى المعسكر الذى يقم على خُسة اميل من دنشو اي ليرسل الهم 
النجدة . ولكن اط ركان شديدا فاصابته ضربة الشمس فسقط ومات 
فى مساء یوم عينه . وقد حو القروديونامام تمك تخصوصة من 
هم القال والاعنداءفشنق اردعة مهم محضراخو انهم همین واقربم 
وسائر اهل الق یةالذین ١‏ كرهوا عی‌شبود النظرو-کیالسجن لو بدعل 
انين احدهالقروى النی‌جرحت امرأته وحک على واحد بالسجن خمس 
عشر ةسنةو على ستة الجن سبع سنين و على ثلاثة بالسسحن ضية مم الاشخال 
الشاقةوعل ستة اخربن جلد كل م منهي علنا سین جلدة (! امش از 
تلاحظ أن إدانة الارمة الذين اعدموا قد عم على الثم مما قرره 
لد کنور نولان من ان جرح الکابنن بول قد امن ضربات عنيفة 
بالة غ.ظة وأن السب الباشر للوفاة هو ضربة الشمس 3 اله ده 

ببح الرأى العام فى مصمر وانجلترا قد اطلق سراح مسجو دنشوای 


(۱) صر ركم ۳و4 6۱۹۱52 
مت ٩‏ 
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440 س 
ف اوائل سئة ۱۹۰۸ 
ولقد بلغ من جراءة الستر فندلى الذي كان وقتظذ وكيل المعتمد 
والتنصل العام (') ان قال عن الها قة في رسالله الى لصف الاد؛ه 
دو اما روعی فيها المد والتقيد الشديد بالقانو نفل يكن ادق اثرللاتز اج 
او التشفي والانتقام » بول هذامع اناا 42 قداو للها محكمةغصوصة 
وان چیم الا حراءات | تستذرق | کر من لاله ايام واله يكن بل 


اللوره مور 
في البرلان الاجلیزی 
وقوع الامتداء وتنفيذ الاحكام غير أسبوعين وان الحكمة لم تتحاش 
ان تقول أن الضباط ه کان بوسعهم ان إصيدوا العتدین کا بمیدون 


اجام »وان فربة ولشو اي حردت من امد یو ون مت حت < شر طه 
ارسات ألما من القاهرة 11 ولقد عاق اللورد کرومرعل اطادئةواها دة 
في المذ كرة التى شفم بها رسالة المستر فددلی فقال « عکن ان يقال حق 


(4) فان اللورد کرو کال قد ساف الى انجلترا بالاجازة 
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سس 441 نبب 

ان لقضائى (فى مصر) قد يكن سابقا على اأفكار المصر بين 
وستوي حضارتهم بنحو لصف فرق من الزمان » 

وقد وقم منذ سنين كثيرة حادث بشيه هذه اللادثة عام الشبه 
وذلك ان ضابطين انجلیزین کانا بسطادال قريبا من الاهرام مموار 
قرية کفره فاصابا عرصًا طفلا صغيرا . فانتشب بيهما على اثر ذلك 
وبين افى الطفل عراك انطاقت فيه بندفية احد الضائطين ولت 
الفلاح الس . فاحتشد لناس‌وهجموا على الضابطين ومع أنالضابطين 
قد أرمكيا جر عة القثل فانهما لم يؤخذا ,حریرنهما واحيل الذين هجموا 
علب عل محكمةخصوصة ة fi‏ على ائيي عش مهم باإلد على مراى ٠ن‏ 
نى قرينهم وبالسجن مم الاشغال الشافة ستة لشبر . فك مظهر للعدل 
الانجليزى غريب يزيد غرابته انه قبل ذلك ومين كان طبيب ابطالی 
بسظاد فيحقل قح بشبرا فبجمعليه الفلاحون ونازعوه بشدقيته فاطلقت 
البندقية فقتل ث الطبيسو مم ذلك ففي هده انر 2 (۱) مت ساحه الفلاحین 
نی عن ألبيان أن العدل لم براع فى هذه النضايا الثلاث ء وان التعصس 
للموظفين الا نجليزوالسيادة الانجليزية كان النالب فى قذيتى دنشوای 
وكفره وان هکان برمی الى ان ماب « الوطى » الوفح مقاب يكون فيه 
مزدحر له ولامثاله . 

فاذا عش رتا هذه الامور لم نکن الشكوى من « تافص > عطف 


(۱) لوشو : الصدر السابق الد کر س ۴۱۷ - ۲۱۸ 


wwe 13 الا‎ 


سب 6۲ بب 
لحيل الحديث من الموظفين الا نجلیز على الشمب الذى محكمونه لا 
میا مولا ء ان سادة مصر البر بطانیین ۸ خالج تلو مم ادنى عطف على 
العمرین وبدلا من أن مدوم للاستقلال قد سعوا سما حثيثا وراء 
اشد الطري قضاء على كل مافيهم من عل وكرامة ورخبة فيان یکو نوا 
اماب الشأن فى بلاد هي بلادم . 


e 
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لباب الرابم 


ثلاث سنين من عبد جديد 
« لاشك اله ليس لمدم محديد الاحتلال البريطانى عصر ما نمه 
من أن يصير امرا مؤبدا سوی حال لا یکون للعکومة ای 
سلطان علما . ان من شأن الكو ة واطیوش البريطائية اما متى 
دخات بلدا اجنییا نميل الى نقص که الذایی .وال ماعلمتاه عر 
احدث ماجری في مصر يدل ... على أن المصالم الربطانية تأخذ 
حذرها من كل ثيء يشبه استقلال ممبد وطن فى عمله » 


(من خطبة للمستر أودونل فى ملس سوم فى سنة هم ) 
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دونج — 


الفصل الحادى والعشرو ن 
سياسة الیل الممزوج بالشدة 

الا ل قد پاننا الرحلة الاخيرة من رحلتنا . اد ابتهأنا من عام 
۷۰ ای من اول ظبور مايسمي « المسألة الصرية » ثم تتبعنا سلسلة 
الحوادث الطويلة الت افشت الى احثلالالبريطانيين مصر م استعر صتا 
الانار التى عاد چا الاحتلال الذ ؟ور على مصر مثذ ابتدائه فمامنا أن 
ليست اسیاب المي الإريطاق لمصر ولا نتاجه تعظینا ای مسوغ 
لاعتداء اجلتر ی مصر - والا ن وقد درج على ذلك المكم لاون 
نة قايا لا ری العا ۳ ف سر | لش من طفیلیین فصو لین ٠‏ غير أن 
الستر ادوارد دیسی قد قالعندما ابثدأ ت الملا" ق الاعليز ة لأر ة() 
من ععادلة كابية أأصئة د اذا در 8 أن بتزعزع هر کر نا ف موس لا 
لالستطيم أن نورد امام که دوا ای مسوع قا وی لمملنا فاا ان 
نكتس "ارتا من جديد . اذا كنت تاجرا وکات لاثريد الافلاس 
فلا سر فى ماك على أعالم السیحبة الاولی . وان اتماترا لا تج ر خسب 
اج 1 وشو فول ان + لير عن رأى المسكومة ار بط رة للقرر فا وه 
على الاقل يعبر عن ماما المتررمن اول‌الامرحتی بومتاهذ! . بيدا نالوم 


(۱) مستتبل عصر < للة القرن التاسم عشر » اغسطس سنة ۱۸۷۷ 
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۳ ا 

ى 2 اث الاولى من الاجتلال. فد شعروأ شموزا شدید| ۱ 
٠‏ يشذوةهذا الالال وفساه منشأه واخذواعطرون انهوز وامول 

اکر ی نأ کیدان مضمو پا ان متام الاتجليد عصر قصیر الامدجدا . 

۱ من ذلك أنه اه و لشوب اطرب بين مضر والمجلترا قدصرح الستد_ 

1 غلادستون یبا من سل القى فى اليرئان فقال د لد سای السيد. 
الفاضل.هل فى نبا ان تحتل مصر احتلالا غير دود 7 وقد أذهبفي . 
جابه بیدا فقول انا مما تأت من ذيء فلا شك ف ان ان ع تأنی هذا 


عیان بلقا رفتی  .‏ وشف بك نجاتی 

از ر الحرمة . ` مد بز الفيو 5 
الامر . انه منافض لمادىء حكومة جلالة اللكة وارامامناقط 4 مطلتة 
متافض لمرودها الت اعطتها لاوربا وعکنتی ان اقول انه منافضلاراه 
اورب اسب > ('). وامد شير من ذلك صرح أللورد غرائفيل لأسفير 


(1) مهتسارد « الناقشات البرنانية »اتلد ۲۷۲ سئة ۱۸۸۲ مي ۱۳۹۰ 
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س ۷ ت 
لايطالى المنرال منبرا عند ما كان محادثه فما اشيع من أن المسكومة 
البريطانية نوی بسط حابئها على مصر فقال « کت ان ثنفي هذه 
الفكرة من ذهدك » )١(‏ . وف شهر نوير من السنة تفسوا شبه الستر 
غلادستون وشو لحيس مرة آخری عل سوال اتی :الب لمان احتلال‌مصر 
باحتلال الدول الاردم فر سا فى عام ۰۸۱۵ واعطيلأ کیدات مضمونها 
ان المكومة الانجليزية ستحدو مدة الاحتلال شروط فق ماما هی 
والمكومة الصرية (") وف يناير من عام ۱۸۸۳ اعاد الاورد غراتفئل 
هذء الا کیدان فى رسالة بمت بها للدول العظمى وصرح بانه « اذا 
كان عصر فى الوقت الاضر فوة بربطائية تحافظ على السككيئة العامة 
فان حكومة جلالة اللكة ترغب فى سحب هذه القوه عجرد مانسمح 
بذلك حال البلاد ومبرد وضم العلرق التى تضمن الحافظة على ساطة 
المدريو » (") وفى عام :۱۸۸ قال السير برشج مما "تبه الى رئيسه « ان 
حكومة حلالة الملكة ‏ وذلك فى رأف اقمی مايكون من المكمة- 
لا رید ان نأ شل زما م الحكم فى مصرلا لصفة داعة علي شكل طم اليلاد 
الى املا كها ولا دصفة مو فة على شکل اط ماما عليها » (') وف 

حوالى الوفت الذ كور اخبر اللورد غراغيل السیو ودنحتون السفبر 
الفرسی بان « حكومة جلالة الملكة رید ان يكون سحي الحتودقي 
۳۳ اب الرارژ لها 4 (۱۸۸۲) ص ۱۰۷ ۱۶۰۸ 


(۳) ءصر رتم ۲ ۱۸۸۳) ص Ye‏ 


(4) دسي رقم ۲۳ 2۱۸۸۹ س ٩‏ 
اين 
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رک بت 
اوائل عام نا اشرط از وی 5 51 ۋال | :۹ لامخشی من ذلك 
:العمل على الل ۳ نظام » (') . وفي ست ۱۸۸٩‏ صرح اللورد 
سالسبریدانه اق بانجاترا ان تبر موودها المقدسة وتجلوءن‌الاراغي 
المصرية » () . وانکر السغير البریطانی بباريس ماقيل من أن اتجلترا 
ترید أن تجمل بقاءها عصر مو بدا وا كد للحكومة الفرلسية بانه لم 
نعلراً تغبير ماعلى سياسة هذه البلاد بالنسية لصر » (") 
غذه التصرحات وتلك الومود عکن ان تضاءف الی‌مالا ماده 
وان الائر الذی خرج به الانسان مما كلها هو ان المكومة البر بظانية 
نقسها ل تكن فى بدابة الاحتلال على بينة من الامر هل مح ما بان 
تبقى عصر الی ماشاء اه وهل بتَاؤها عر الى ماشاء الله يستحق ان 
حرص عليه ۶ على اله یہی الا نشي انه فى الك الا یام كانت حال‌مصر 
المالية حرجة للغاية ورعا كانت ا كومة ايربطانية تفكر فى وجوب 
جلانبا عن مصر أن لم إستطم اللورد كرومر ان إصلم "لت الال ولو 
کان ذلك الملاء عكس ماتريد . وبلغ من اللورد سالسبری أن ال 
الى الاستانة یی مف عام ۵ اس هنری درومند ولف العضو 
المشبور باطزب الرانم الذى كن تقد ذم مؤي السياسة الرسمية اتمه 
فى مصمر ارسله ليضع اتفاقا تنظ , نه الألة المرية . 


(۱) ص رقم ۲۳ ۱۸۸۵ ص۱۳ 
(e‏ ف وة یلد ه ال 5 نو بر بخ ۲ ۸ بل ۷ 
(r)‏ مسر رقم ۲ 8841/7 8١‏ مي ۱۱ 
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ساس 4 سب 

وقد ثم وضع هذا الاتفاق بعد ثثلاثنة اشبر من بلوغه الاسيانة 
وکا »وداه ان روسل الى مصر متشوبان ساءيان احده! بريطاى 
ال خر تركي اييحتا حال مصرمن ججيع وجوهها ونضما فا تقر وام 
تنظر المكومتان فى اوا م اثفاق منظ مسألة جلاء النود ابر يطائية 
عن فعس ف وقت ملام ۳ ') وقد ظبر أن ذلك دايل حس ن على رغية 
|المسكومة البر ان فى حفظ عبودها . ولکن القاية عشر شبر! الى 
اعقبت ذلك فد شيدت ثور : نا نما فى حال مصر الالة ٤ا‏ شہدت 
زوال ما كان مخشی من میاع مصر جرد المجز فى ادارما واستطاع 
لاور د کرومر فى عام +۱۸۸ أن _کتب فما شبدته ادارة البلاد الالية 
من القدم عظم وبلغ من حذره أذ اضاف الى ما كب العبارة الا ة 
دان العمل على ذلك قد اعدىء فه قط وان استمراره موقوف على 
استيقاء ماللحكومة البريطا ليه من اغود عطي _#وم الآن على وجوه 
قوة بريطائية بم » ثم قال عمذر! ان الميلة في الجلاء قد عبط كل 
مامل حتى الآن » (؟) وكانت هذه الكلمة خفيفة على الاسماع للناية 
وأذلك عزمت اله -كوءة البريطانية على الممل سرا فمندمأ أن اوانعقد 
الاتفاق القاضي بالحلاء عن مصر اقترحت المكومة البرإطانية ان 
أسحب اليش ااير بعلاتى من مصر بمد ثلاث سنوات من تارم الاتفاق 
مشترطة لاف پا حق اء جتودها عصر اذا ماطرأ خطر دد مصر 


)مر ری 2 e‏ س 4 
(؟) هر رقم ۱۱ ۱۸۸۷2 ص ۷ 
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وه 
من ةأخلبا أو خارجبا وكان القصود باللطر اغذار جي هوالاتبل‌الاغاق 
إية دولة من الدول و خصوصا فرنسا دطبيعة اطال . وفوق ذلك وهذا 
سیب أفوى ‏ قد اشترطت انه اذا ماحدث فى مسر ای اصظر ابق 
ای وقت سد اللاء او حدث أى اخلال بتعردات مصر الدولية 
فالحكومتين التر ية والبربطانية ان تعدا احتلال البلاد يجنودهها فان 
ابت تركيا ذلك فلاحكوءة الاتمازة أن تملا وحدها (۱) هذا اغرب 
مایکون من شروط الشترط لاجلاء عن ,لاد سبق احتلافما بلا مسو 
قانونی . فهو يمنى ما لا حظالساطان اذ ذاك أله من اأمکن لايةملكة 
ات تحتل بعض اقلم الدولة الثمانية ‏ کان تحتل روسيا ارمينيا 
وفرلسا الشام - م ان وض ف عمد اتفاق فی باطلاء عا ولکه 
معطا دما رمیا فى دخول هذه الاقالے مرة الخرى . (') ولقد آترت 
بطبيعة الخال هذه الفقرة من الاتغاق حنق فرنسا وجعلتها تصرح بامها 
ستجمل انجلئرا شربكة فى ميك مصر وانها بدلا من ان تقضی على 
السيطرة البريطانية ستقر بكل ساطة هذه السيطرة الى ماشاء الله . 
وهذا ضرب خادع من ضروب الملاء فان انجائرا بدلا من آن نظل 
مالك ةالبلادبو جدغير شر عي ستصبح مالكتهالشرعية لانمقأومة ار ادا 
حكن ال تفس بما خطر « داخيل » وبذلك تمود الى احتلال البلاد . 

ودع ان الانيا وحلیفتما كن جاعات الى النصح بقيول الاتفاق 


(۱) «صر رام ۷ ۸۷ ۱۸) 
۱ مع ركم ۲ ۱۸۸۷۶ ورتم ۸ ۱۸۸۷۲ ص 9 
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یت وخ للم 


الوزراء اساعون 


E 


من امین الى اليسار ۰ الصف الاعلى . رياض اشا وزير الد اخلية 
شرف باشا رئيس الوزارة ووز و الداخلية 

الصف الثاني . حيدر بأشا وزبر الألية . محر باشا لطغى وزير 
الحرية وحافظ الاسكندرية الذي حدثت مذمة الاسكندر فى عبده 
فغری باشا وزير المانية 

السف اثالت . مجران بك وكيل الخارجية . ذو الفتار بأشا 
كير النشر یفات . على ميارك ءاشا وز المعارف 

الصف الرابع ٠‏ صان بلك دير الشرطه . بورللى ,بك وكيل 
الدإشلية 
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ی سے 
فان فر نسا وروسيا نصیدنا لاسلطان بان بطاب دید مدة حق العودة 
الى الاحتلال بسنتين هط فاذا لم يحب الى ذلك فلا يوقم على الاتقاق 
وقد بلغ من السفير القرني ان اخير السلطان انه اذالم يوقم على 
الاتفاق فاله _ ای السغير ب عکنه ان يعطيه بام الحكومة الفرنسية 
تأكيدا رمیا صر حا بفیدان‌جلالنه تحمي وتنم من كل ماقد خم عن عدم 
توقيم الاتفاق (') ولا ندرى اعاق انساطان ل هذه التأ کیدان 
احمية كبيرة ام لم يفمل ‏ ولكنه کان كاي اسان آخر عارفا بقيمها . 
وعهيا يكن من شىء ثأنه ای ان ينول لا تحاترا عن شىء من سيادة 
مير وبعد كثير من الکو والتردد رنض توقیم الاشاق . 
ولا ندري لعل الااجليز قد ساءم فشايم فى عند الفاق پلیلیم 
حقا طالما ط‌عوا فيه وان استتيم هذا الاتفاق جلاءم القت عن 
الد يأر العمرية - ومع ذلك فقد اصبح فى وسم أن يدوا سایق 
دام معلتيل انه لولا عناد السلطان لانفذوها . وعلى ذلاك عکن 
اعتبار عام مدا عام تطور فى موقف انجلترا اراء مسألة لاء . نعم 
انه من حين لا خر كان القوم بکرردن القول بان انجلترا ستضم فى 
يوم ما حدا لقامپا عصر . فال بر علادستون الذى كان شديد المعطاف 
على القوميات الصترى ایام کان فى جانب العارطة قد صرح في عام 
+۸۵ في رسالة بمث ما الى وطنى مصرى بان « زمن الخلاء قد حل 


(۱) کرشری 2 »کر اشاب الدوبى £ س ۵ ۲۲ 
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بس ا © ات 

فا عم منذ سئوات مض »(۱) واسكن هذه التصرممات اخذت شل 
ودر شا فش على حا آن العاهرة اصیعت مکزا لافوی مهل 
بره الى ثابید الاحتلال . فن ذلك أن امسار ( واا ن السير ) الدون 
عورسن الستغار الال قال فى عام ۰ فی مربره عن الاحشاطات 
الالية ارمع اذهأ « لايد لتنفيذ بر لامح كبذا من شرط واحد ... 
هو ألا تری حال مصر السياسية شیر اسامى » وبعبارة اخری يجي 
اد يطلل جيش بريعالى ممتلا البلاد وات بظل نفوذ الإسكومة 
البريطانية لام الى حد كبرل وحود جیش الا حنلال‌صأحب السيادة 
المليأ » (') وقد ظلت هله الننمه من ذلك اين ننمة اللورد کرومر 
واعوانه في تقاریرم كلما تمر ا . ففی عام ۱۸۹۵ نرى السئر فیارز 
سنیوارت الذى كان قول بت ید الا حتلال والذى زارمصرمرة اخری 
لعفف من وا نه واصرح ه 5 اد تاج ال ولان من الزمان 8 
بيت دعام الاصلاح الذى>مواعطاله صقة الدوام 0 لاه ١‏ لور کت 
الاد وشاما الا ن لانتکست سرسا وانبشت الشکاوی القدعة 

١‏ بان الطاب قد ارسله المت علادسون من بارر اي ااشات المي مصطمي کامل 
وهر میرم ی 6 دار سلة ۰ وقد نال به الستر فاد نون 8 اي أغطيى س 
مایم اه شمورك سمة کوک مصرا. وک لاحول لى ولا طول عل الاطلاق أن رای 
لابرال على عرده ع وشوا« کت با اي شرك دصر سد أن ادا السل الاي من احله 
ذا شیا الا ۳۹ دعر و | با در و اه !لبك الف 5 ۳ اهز اریز دی اطلاه قد سل يف سي ات 

1 


3 


فض # لأاعك و ان مداد ته هی در م نه ارف : 

(؟)مصر رتم ۱ (۱۱۸۹۰ م" ع ھی سرو اللورد سالسري دصرل على هدا 
القرير القطیف من رحا 8 مرح العل أن طی رقية الي ااورد رور یرہ يها إن 
ارسالة تاا قد عرص على البرلان از سر رقم ۱ (۱۸۹۰)س ۴۴ ) 


wwe 13 الا‎ 


س 9 
وعادث تصرقاث الاضی السكئة ونسيت الدروس الل دة 
وکانت البابة شرا من البداية » (') فليس عحيبا من المكومة 
الم بطانیة وقد حثرها هذا التحذير د رجال على مسرح العمل » ان 
تصم على البقاء عصرمدفوعة الى ذلك باتقى البواعت الميرية واخلصها 
من الشوائب . على أن اثفاذ ذلك التصميم لم يكن دالا سملا عليها . فن 
حين لاخ ركان بعض الدول الاجندية وعل الاخص فرنسا بذ كرها 
بسابق وعودها تذ كيرا لطيفا ويسألما عن ميعاد الملاه عن مصر 
احان ام حن :من ذلك اله عند ما كانت السكومة البريطائية قسمى 
في عام ۸۸۵ في حویل الدن الممتاز قد ابى لأسيو سبلر وزير خارجية 
فرنسا ان يوافق على التحويل المذ كور اذالم تعب انجلترا ميعاد 
حلامها من معبر . وقد اجابت المكومة البريطانية انها يسرها ان 
تدلو عن مصر لولا ان حال الامور في مصر مشظربة غير مستعرة 
فكان رد السو سبلر أن قال « اذا فكيف "قترحین حورل الدين اذا 
كانت الال المالية مضطربة غير مستثرة 7»() ولكن من حسن 
حف انجلترا ان السیو سبلر سقط سريعا وان خلفه السیو رييو عدل 
عن الاعتراض ووافق علي نقص فالدة الدين . ول يننه امد انملاف 
بين انجاترا وفرئسا الا فى عام ۱۹۰4 اذ نعهدت فرنا في الاتفاق 
الا مولیزی الفر سي المثجور الا تعرقل تمل پریطانیا العظمي فى مسر 


e 7‏ ۱۸۹۰ ص ۲ 
(۲) فلای < الا فسات القراسية الاجلیزبة مسر 4 سس ۱4 ب ۱4۷ 
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« بأن تطلب تحديد الاحتلال البريطانى او غيرذلك من الامور » ون 
ذلك منها مقابل اطلاق يدها فى مرا کش واعلان الأسكومة البريطانية 
لها « لاتنوي تخيير الال السياسية فى مصر » على ان ذلك الاتفاق 
ل يكن مقیدا للدول الاخری فى شی»ماولکن ن لام تر هذه الدول 
داعا الى اثارة السالة الصرية فان انحلئرا من ذلك الحين بقيت غير 
متعرض ها واصبح انجاز تنصرنحانها کا قال اللورد ماز ذات مرة 
د تدل الجر بة البشرية العادية بقعم النظر عا فى عام المثال والسکال 
على ان انجاز التصرحات الى تیذضا امة شارعة فى دخول المرب 
غير قابل لان يتزع التزامأ من نفس هذه الامه ساعة اتصارها » 
وظاهر إن « تمالم للسبحية الاولى » غير قابلة كذلك للتطبيق فى 
الوفاه بالسبود والموائيق . 

وكذلك وبنا الى حال مصر في الوقت اطاضر وهی الال الى 
پتبتی علينا ان نستعرضها استعراضا . قد نكون هذه الخالة بالدقة نمس 
الال الى كانت وقت ابرام الاتفاق الاتجليزى الفرئمى لولا ظهور 
عامل جدید غير وجه الام ر كل التغيير واصبح اللحؤر الذى تدوز عليه 
الموادث من ادن ذلك العمل السيامي وبوجه اخص من لدن أن بدل 
فى عام ۱۹۰۷ من كان يشغل منصب العتمد البريطاتى وهوانسی الدون 
فورست . هذا العامل اجلدید هو اطر کة الوطنية ودميارة اصح هو 
انبعاث ال رک الوطنية القدعة الى مضى عاببا ثلائون عاما احدث مما 

م س 
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ب ا ا مس 

كانت لباسا وا كثر اسباب قوة قصرفبا كيف شامت . 
قد يكون! کثر مافى السنوات الاخيرة من حم اللورد کرومر 
نسلية وتفنكبة ان ىء ازلورد نظرا لطولامد الا حتلال‌وعدم رعزعه 
مر افة جديدة موداها ان الصر ین اخذوا يتدرون د النوائد » الى 
حنوها من الاحتلال وانه بناء على ذلك ۸ لمد القوة أساس السيطرة 
البريطانية نی مسر ولگ عاطفة ار تباط حفية.ة ينامر رین والبر يطانيين 
ان القارىء لیذ ك ر كيف كانت التةار ر الرسمية والعمحف عامة جلمد 
فى حمل الناس على الاعتقاد بان عرالى لاعثل اهل البلاد. واه جرد 
ماص وخارج على مليكه امرعیففي عام ۱۷۸۳ کنب السترقيلرؤ عند 
ما كان عضو فى لمث اللوره دوفرينتقريرامسهيا يكبت فيه هذهالقضية 
فقال « انهم ( الصریون ) بصر حون هم ... برون انه ( عرانى) كان 
منافقا ولابو جد الا ل ای عطف عليه . انهم برجون اصلاحا على بدی 
الانجابز ومستعدون للترحيب يجوف الصعيد والدلنا علمرحد سواء» (') 
فدعوی أن الصرین حبون الاتجلير ترجم بذلك الى اقدمايامالاحتلال 
وان کات قد عدل عنها م رأينا منذ هنهة الى الاعتراف صراحفبان 
تفوذ الا جلیز موقوف على جيش الاحتلال ("). على ان هذه ار افة 
القدعة بمرور الزمن وعدم ظبور من حمل الاتجليز على الجلاء اغذت 
u 0‏ اا ا “ان الستر برثال لا زال پشکو وقول ظ يابغيى 


الا بظن ان الاح شا تر للإدارة ا رةه شاو الزيادة یداه us‏ ان البلا اع الا حتلال 
الا يرث كارثة وطنية ف ع رتم ۲ ۱۸۸۲۵ 6۸۳ 
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95 
سب ۷ بت 5 


قمع شيا فشا شېد اللوره کرومر نقسه فقد کنب يقول فى عام 
۲ وقد زال | لوف من انشاء دة مالية دولية د قا آسمعاصوات 
جور أهل البلاد واراءثم القة ومع ذلك فائى اعتقدا نمم يقدرو نالفوائد 
لتى اسابوها فى ,خلال آلمنوات الأضية انم قد لابودون أن برواای 
یر عاجل في النظام الماضر » (') . وان الفطنة العجيبة ألتى مکنت 
اللورد کرومر من ان يلحظ ماهو قايل سماعه قد اخذت تشمو نموا 
مطردا فى خلال السنوات الى اععبت عام ۲ تی أصبحت فى عام 
4 على درجة عظيمة من الو والتقدم , فند کنب فى هذا العام 
اوه المتواضع الذى بشبه أن یکون خاليا من التاثر قول دان الرابعلة 
نی كانت فما مضی تراط اذا ک بكوم فيمصركانت من جبةعبارة 
عن الاعیاد على قوة فاثقة ساحقة ومن جبة اخری عبارة عن ارف 
نی ثا عن سوء اتم ال هذه الدوة . وان الغرض الاسامى الذي بجحب 
ان نجمله نصب اعیننا هو بوجه اعم ان لستبدل رالطة اخری مكان 
هذه الرابطة القدعة التق رات فى آخر الامر حتي احدنت ما کاه يكون 
1 لواقم ورة ‏ لانه من اتف الحض ان نظن انفجارامركة العرابية 
عرد عصيان عسکری ليس | كثر . هذه ارابطة الجديدة يجب ان 
کون تعضأ عبارة عن رصنا جپور أهل اباد ونعضش مما آخر عبارة 
عن الفوالندريجيناثفة بأيات ا لكام ولمض ثالث عبارة عن إتجاداءتقاد 


(5) معر رٹم ۲ (۱۸۹۳) س ۳۰ 
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بقوة المكومة وان اختافت هذه القوة فى مظبرها عن القوي السابقة 
عليها ... انثى لا آتردد فى ان اقول إن ماعل فى سبیل هذه اأذاية في 
المشرين السنة الماضية قد ادى الى الاه الندودة ۾ ('). 

ان وصف الرابطة د الوحيدة » التى كانت تراط ابا 6 باسکوم 
فى الازمنة الغابرة بأنها قوة ساسقة وخوف هذه القوة الساحقة لريب 
من رجل ظل سنوات عديدة کم واسطة الحكة المسكرية ثم ای 
قبيل ارتحاله عن مصبر فى قنية دنشواي پرهان ساطع رثبت نزعته 
الارهابية وفرق ذلك فان الطر مه السپلة التى صرح مها فى جلّة واحدة 
الهمة القدعة التى امهم بها عر ابىوانهم مها ال رکه المرابية لطريقة عجيبة 
جدا . على ان اغرب مايكون ببذه الالفاظ من السخرية هو انه فى 
اللحظة التي كان فا اللورد كرومر یکت في التطور الذى طرأً على 
ملاقة الحا بكوم فى معبر كانت ار كة الوطنية اخذت تمان عن 
نفسبا جاعلة من اعلانها دليلا حيا علىكذب هذه الخرافة المديدة . 

) تكن المركة الوطنية ونما من ماضیها ذ كريات ورة ودستور 
أن تصپر الى المدم العطلق لزيمة لقیما وان الاسباب الت ابتعشها فى 
الاضی وهی سيطرة الاجاني دل البلاد واستذلالم للها كانت لايد 
مرتعثها :جرد التتلب على ما كان من اثر لكارثة عام ۱۸۸۲ ثم جاعت 


(۱)مسر رقم ٩۱۹۰٤2 ١‏ سن 5 وي ذلك الوقت كان اللور د كى وهر ستقد امتقادا ا 
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اتتصارات الیابان ومن بمدها فظائم مشانق دنشوای فاظهرت ما كان 
خلال الرماد من يران الحركة الوطنية . ولق د كان من أ د ط الصادفات 
واسرعا ان يتصدى إرعامة الامة الصرية شاب عبقرى هو مصطفى 
اشا كامل وبر عن أمائيها في خطب بلينة مو رة واجمال منطوية على 
شجاعة غعطيمة . على أن المركة ولو بدونهکانت لاعالة متبلورة عاعله 
او آجلا وان كارت الفضل فى سرءة تبأورها راجم لاریب اليه . 

وماهي الا سنتان حى أف حزب عفلم رقامت عدد صحف 
واهناجت البلاد من اامباها ال اقساها طالبة جلاء الا جز وا لصول 
علي دستور . فكان حدوث ذلك كله فى سنتین فاط يرا للالیاب . 
ولشد ماغتاظ اللورد كرومر عند ماقدمت العية العمومية قرارا نمدة 
مطالب كانت غابة فى الجر أءة وکان اهمها طلب دستور ومجلس ثبای 
احترأت د هذه الصوره الكاذية لنیای » على ذلك فى ؛ مارس 
سنة ۱۱۰۷ فى جلستها التى تقد کل‌سننین فسکان حنی الا 6 الا كبر 
ما . واا لاترال نستطیم آن نطالم فی فر بريه الاخيرين ماصيه اد 
اك على رؤوس الوطنبين من الشتائم والسياب . فالوطنيون عنده جبلاء 
مستا حرون والات ح رکا مرول لاذ نهم ولا عثلون غير اقاية 
شغية وغير ذلك من هذا القبیل ولکن الاهتياج استمر على الرغم من 
ذلك كله ونعاظءت صفوف ا لر که الوطئية و اتال الطيقة اللتءلمة 
كلها شيا فشكا . وقد بذل كثير من اند فى أيجاد وتشجیم اطرکات 
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بت ۵۱۰ مت ۱ 
امنافة للح رک الوطنية نی حرکات«العتدلین» الذين کانوالار ,هون 
غير الاصلاح وكانوا راضين بقاء الاحعلال وانتظار الدستور انتظارا 
فير محدود ولكن هذ المد الكثير | يأت بفائدة كبيرة بل حط في 
اخر الامر من سمعة الذبن بذلوه اوتأثروا به . نمكانت طبة الوداع 
التى القاها اللورد كرومر بدار الاويرا بالقاهرة قبل رحيله الاخير عن 
مصر فكانت اعلانا رسميا للحرب بينه وين الوطنيين (') وم بترده 
ورد کرومر ف اتلطية الت القاها فى جیلدهال عندما منح حرية 
مدينة لندن ان يطلب الى اولي الامر اصطنام الَوة فى قم الج رکه 
الوطنية () عل‌ان دالا حتلال ند سری عتم عندما استسل مصطفي 
کامل للنار الى كانث ۷ كل قواه وتوفى فى فبرایر من سنة ۱۹۰۸ غير 
ان وفانه جاءت دلبلا عل طم القشار البادیء القى عمل على نشرها عملا 
رائما عيبا . فتدشعر الأصر يوق فى طول البلادوعر ضبابان موه کار 
وطنية وشيم حناز:» الى ابر سون ألغا من جيم طیقات الامة مظپر بن 
اعظم مایکون من اطزن والامي . وقد بيت الاحتلاليون انفسهم 

۵ تمرح بان اا رک الوطية «من اوا لأ خرها زائة: مصط مة6 ووعد باه وان ابح 
بدا من ممر لن يكم عن ات تمل اماپا عا ستسق قاد « اما لاتق قر تلل > 
اطر نمس الخطية ي 7 الاحدديان متانداره 6 عده 5 مایو عة ۱۹۰۲ ظ قلا عن عل 
1 1 « اما ا فلا أرى هقير طريقة واحدة لفقضاء على هذا افياج والاضطرات الوجود 
تير واشد . هده الطربتة هى ان ظل مثابرين عل القيام بولح | تحر اعل هذين القطرين 


وان نشد اوه على اطربب اذا ماتمدوا حدود القابون > | التيس ۴٩‏ | كتوم سنة 
1٩۰ ۷‏ 
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فان الشمور القومى بهذا الشكل انم ول سیم وم فى سرورم 
السكتوم ألا أن لعترفوأ وسوخ المبادىء الى جمت الا٠ة‏ حول رجل 
كان اول من اقدم على القول جا مرة اخری . 

ولد غيرت الال تغيير السحر هذه البقظة اللصرية الأوعية الى 
جاءت بمد رقدة استمرت | کار من ربع قرن من الرمان . فقد أدرك 
السادة البريطانيون جْأَة از قد ظهرت قوة جديدة <فية سیکون لم 
ما شان بومامن الا یام . ولمل الأو رد گرومر تفه قد رأىان مشكاة 
جديدةٌ عويصة قد ظبرت واه لايستطيع الاح فى مالیتبا مد ان 
آص بخ على وشك أن برحل عن »مير الرحيل الاخبر وسواء أ كان 
هذا الرحيل الاخير تتيجة تدبير قدع‌کابقول البعض أو لان حكومة 
الاحرار الديد ه کات شديدة ار ة في سيير السياسة نيعأ لتغيير 
الاحوال کا قول اخرون قان اللورد کرومر استعال من متصيه 
فی ص مام ۷ محمة اعتلال گنه وخافه السير الدون غورست 

لیس من شلك فى ان ا اخدید على لونم من انه کان احتلالیا 
مخضا أبأم کان مستشارا مالا فى عبد الاورد کرومر وانهظ ل كذلك حت 
تقد مئعبية ادد فد خرج الى عر مؤودا ماو مات تقشى ان 
مف من وطأة الک الاستبدادى القدم ويسم فى القضاء على 
ال رکة الوطنية باتباع سياسة السالة وااتوفيق فكان عليه ان مخطو 
خطوة نحو محر بر الادارة والجالس الشبه تشرمرة لیجتذب اليه ما نی 
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س ها 
صفوف الوطتیین من العناصر الا كثر اعتدالا وكان عليه فر ق کل 
ثىء ان يترطى الدبو الذى القته معاملة آللورد كرومر الوحشية ف 
احضان مصطفي باشا كامل وحزبه جتی صرح پانه کل الى اعياة 
الدستورية (۱) ولقد تجح السير الدون غورست فى هذا الترضى تجاحا 
عاجلا ولكن الامر الاول استعسى عليه . على أن توسيع استقلال 
مصر الذائى لم يكن امرا جديا فيمد كثير من العمل والاستشارة وضع 
مشروع تکبیر مجالى الد ريات و وسيم اختصاصها وهو عبارة عن 
افكرة فدية للورد كرومر ولقد ظبر ان مالس المديريات الجديدة 
اذا أستثينا ماما من حق انشاء المدارس الابتدائية نحت اشراف 
نظارة المارف هی مين الجالس القدعة الناصرة الى انشدّت سنة ده 
ای اا على ١‏ كثر تقدير عجالس استشارية ليس لما حق الابتکار مم 
کوببا خاضعة سيطارة المدبر فالوزارة (") ولأقدم دذا الشروح الى 
عجلس شوری القوا نين لم رفضه وان كانت لته التى نولت درسه م 
تترده فى ان م عليه بانه من الوجبة الاصلاحية بكاد یکون عدم 
الفائدة , (۳) امأجلس شو رى لقو انين نفسةفقد خول حق حمل جاساته 


5 ق جد برش هم مراسل الطان ااسیو راچ بو ل أاطان شبد £ مار س سی ۰۷ ۷ 

(۲) تقريرالسير الدونةورست عن‌ستة ۱۹۰٩‏ فصر رقم ۱ ۱۹۱۰2 س 6۲۹-۲۷ 

زع اذا اراد التاریء ان مرف مالوحظ علي مجاس شوری القوانين فلیحم إلى تقرس 
الوئد المسري في سنة ۱۹۰۸ ص 5555 ول هذا الترير ظ أقد وجد ان الثانون 
لاتضمن اختصاصات اوسم من الاختصاصات الى متا آلقانون النظادي في سة ۱۸۸۲ أي 
ن الامة لم خط الي الامام خطوة واحدة في هذه السپم والمشرين سنة © 
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سا او 
علنیةحضرها شور ورجال المبحافة کا خول حق توجيه الاسثلة الى 
النظار. وهذه المنحة الاخبرة لوست شىء من الفتور لان حق سوال 
انظار احيط بمدة قيود جردته من كل مزية (') ٠‏ من هذه التيود 
وجوب تقدم السؤال قبل الجلسة مخمسة ايام وال لاناظر السوول الا 
بحيب عن السؤال الموجه اليه دان لامئلة الاضافية غير مسموح با 
وانه - وهذا ام القيود ‏ ارئیس اللهلس الذى تعیته الكومة بطبيمة 
الخال والذى هو طوع يدها تبما لذاك » ان بشرف على الاسئلة وان 
رفضبا . امام هذا كله لاعجب اذا قرر اعضاء مجلس شوری القوانين 
وم من اغ المصر بين وا کتره تماما إلا مملو! بدءالئحة فلم بوجه بذلك 
ای سؤال الى ای ناظر من النظار 

هذان الامران اسنشدا بالفعل كل بودات العتمد ندید 
الا صلاحیه وان بدهیا ان پفشل فى اغاذ الشطر الاثم من رنامجه الا 
وهو القضاء على ال رکة الوطنية وان يكن ذبن الاعملاحبن من مزية 
ُز یما انها ظا الرأى العام الصری من غفأنه حي توأحیه اي کانت 
لاتزال ترجو ان الاحتلال البريطائي قد سم الصريين المتأخرين معنى 


(9) + الا شان غازت 6 15 وشم سنة ۱۹۰۹ . اظر ایس احادبت اساعیل رانأ 
اباظله المتثورة فى السحله ااد کورة قي عددی ۲۳ و ۷۲ بوشير سنة ۱۹۰۵ وا کان سنا 
۹1 اسشاه أعضاء اناس زيم اه م ان ل اوک ال“ ية ای از به 5 نیال و لسگنه 
اععطي على هة اة | کتفی فى اعلاما صطاب پسعا من عاس الاطار . هده « المغة » ند 
لت پاناق :۱ صرتا على ۱۲ سرت وما مجدر ذ کرد ال الجلس نوی عل ١١‏ عضرا 
مستیب و دك ۳۹ منتحیبت ۰ 

م و 
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سیب ۱ سس 

الاستقلال بوماما. لم قامت الثورة التركية فازداد صياح المعسريين 
وعزم ملس شوري التوانين فی جاسته التي انمقدت فى اول دیسر 
سنة ۱۹-۸ على أن رضم صوته ألى صوت اجمعية العمومية اذى اعلنته 
منذ كانية فشر شهرا فقرر باجام الاراد طاب çt‏ النيابى (') . 

هنالك اصبحت ال رکذ الوطثية اعرا ما کات . ثم أن موت 
زعيمما الا كبر قد انغى إلى كثير من الل فى صفوفبا 5 اذضى الى 
تفرق كثير من کان نفوذ مصطنیکامل الشخصى ايم مهم پیعض 
و لکا مع ذلك اخذت تفم شيا فشيئأ معيرة عن افسها لاحت اعات 
ومظاهرات لامحصییا العدد وبصحافة مازالت تتشر وتتفلئل سمتی 
. لنت اقمى قرى الفلاحين .نم ان مام به القوم ظلما منالتمرض رة 
الحاسمة الازهرة الاسلامية المشهورة (") وادى الى اضراب ١٠٠٠ء‏ ر٠٠‏ 
طالب عن الى دروسهم واستقالة شيخ هذه الحام.ة واستمانة من اعقيه 


۹ وا م نی اأقرار 5 ۳۳ 1 قررت ال قاق الار اء ماو أ 5 سست 

ان تطلب من حكومة 1ل أب العانى اعداد مشروع قاتول مح الامة حق الاشتراك اسل 

1 3 5 دا لت ب ی 
هتر وه ت القراين رالواع الق نطيق عى الاعالى وف قري ارات والرسوم یت 
لا وق هذا القانون تا في نص ص الماهداث الدولة والامتارات الق لةوالد ن اأممم می 
واحکا, قاو ل ا د الثصمية ۳ 0 3 مانتعلتقی تالا ور یب من امصاع واطقوق الواحية الا حترام 
و ی ويركو الاستانه ولا کل ما ارتبطت به المسكوعة مین التهدات وال اقات > 
ولت استعر قت مافةة هدا القرار يا ينه اشير هارت ۳ اون وړ ست م : ار | ٣و‏ ا 
ام # ات طول ۴ مثا قداث ره دوي عب ال كم 0 بای 6 + صر رام 2۱ ٩‏ + 5 اص ه 0 

(؟) « الس 4 ۲4 فان سه ۱۰۰۹ عل أن خی ما کب في عدا الموضوع مقال 
یہد فرك بك رئيس اازب الوطى وقد نش هدا الل في صحية « انتاميول © فى عدن 
۳ عار س سك ۱٩ ۰٩‏ 
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بت 22 ہے 

هوة من البوليس داست حرمة اسکان 9 الى خضوع ال كومة 
والخدبو آخر الامرنقول ان هذا قد ادى الى ان انضم حنى الجاورون 
وعاماء الاين الى صفوف الحركة الوطنية والى مظاهرات فامت فى 
الطر ق ضد حم اندو وج من شد ازره من رحال الاحتاال 
الريطانى . 

فى هذه الحال من الفشل والامتماض عزم السير الدون غورست 
على ان مختط شطة قامعة يكون من ورلا 6 أفواه الصحافة الوطنية . 
فد سبق ان اشار (') المسئر فندلى عند ما کتب الى حكومته في اثر " 
قضية دأشوأى واحکامپا الى اة « المنيفة ه التى قامت با الصحف 
ضد « العدل » البربطاني - تلك له الى جملت « اتفاق اموال طاللة ع 
امرا واضحا فى رأيه الستنر - وفال منذرا وء العاقية « اذا ظزت 
الامور عی مأهی عليه . .. فليس سيدا ان تدعو الضرورة الى اماد 
قانون جديد للمعليوعات وال زبادة یش الاحتلال زيادة کرت : 
وقد انفذ الامر التاق على المور ٠‏ اما الامر الاول فترك امر |نفاده 
لأسير الدون فورست رسول التوفيق واأسلام . خی أن قانون 
الطبوعات الذى جاء به السير الدون غور.ت تاس بالئیء الحدد 
فو قائون صدر سنه ۱۸۸۱ فى عهد الراقبة الثثائية وطيق ءرة او 


(۱) صر رقم ۴ 455058 ص ۱۳ 
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س واه 
مرتين م لم يطبق بعد ذلك قط . وقد كتب مراسل اليس 
الاسکندری (') فيه فقال « إن القانون شدید الى درجة انه شي من 
اسه تفسه وهو اسدف من أن نفد ولذلك تعاهله بیع على 
السواء » . ولكن ماکان د اسغف من ان یتفذ » فى عبد الراقبة 
النائية بل وفى عبد اللورد کرومر لم يكن كذلك في نظر السير الدون 
خورت ٠‏ ولذلاك بعث قانون المطوعات القدم بقرار وذارى مورخ 
فىه؟ مارس سنة ۱۹۰۵ وبهذًا ألقانون () اصبح مثا على کل صباحب 
مطبعة وصاحب جريدة ان حسل على رخصة من ناظر الداخاية 
نظير ضمانة جسيمة ۰ فاذا لم فمل ذلك عوقب عقابات صارمة وقد 
ءاقب عصادرة ماله فى احوال معيئة . وهذه الراعة تد لا نهطی وقد 
نسوس على حسب الارادة . وقد تمطل الصحف جرد أمر يصدر به 
من ناظر الا خاية بعد اتذارين او بقرار من عاس النظار بدون ای 
الذار ‏ وقد اصبدت حياة ااصحف منذ ذلك این حيأة غوف 
وترقب دون ان يكون لما مان او شبه ضمان من انون . ثم ان 
ألسير الدون غوردت قد قال (') ان قانون الطبوءات اما تشر بناء 
ی طلب سایق اليه اة العمو میه وجاس شوری القوانين وهو 
صادق کل الصدق ولكن الذى طلب لم يكن تانونا رمي الى 


)١(‏ ایس لل وشرسة هه 
(؟) الا کیان قرف ۲۰ ارس سه 55-5 2 صر ركم ۱ 6۱۹۸۰۹ ص ٤‏ به 
(۳) مر رم 1 6۱۹۰۰ س 1 
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لزه ل 
اغراض سياسية بل قانونا یکاح السلب والهب اللذين باتيما كثير 
من الصحف الاحندية وراء ستار الهديد والوعيد . ه: 

اسنا مبالتين اذا قلنا ان هذا العمل الا "بدادى من السير الدون 
غورست كان له من لائر فى ازدياه الهياج عصر ما کان لشائق 
دلشواى نفسها ٠‏ ولد عطل ووقف مددعظممن السحف الوطنية و 9 
على محررجا وكتاءها بالسون )١(‏ ثم كثرت الظاهرات واشتد القلق 
المام دشکل شیف ( ) واثبرى [لعمل الشيان التعامون فاعلنوا بصراحة 
ف موعر جنيف الذي عقد في سیر سنة ١4.4‏ مواققئهم النامة 


على برنامج الوطتيين النطرفین . 


> واول عر یدق دشت ژر اسه لقا ون الطیوعات فى با سس جر ده اش اللواء 4 ليان 
ال ارب آلو طب + وكد أرسل محررها اشیح حاواش الي اسن ق الخال . كذلك عطات 
جر یلید ار 4 آلو طية مده شرن ودلا سد اوقين عن أتداء عطابورها 8 وأقلت شبدة 
حرااد اعري . ولا شرح الشيح اوش من السجن ى ۲۲ اوقمیر سة ۱۹۰۹ سأر ممه في 
الشوارم در عطم ولا واوا او اما هشوا الب الدسئور . وقد حكم اس دلا ع 
اليح حاو ش بالسحن ثلانة آشهر لاه کنب عتدمة أدبو ان‌شر ۸ دريعم 6 اط اغاباتى الشاعر 
الوطى 8 وان « للكبد 13 الد فز به الج" عل اوسص و الد اي البو لیس مد 
اأتددة وعل EE‏ اأكيد ټول اه ن وما معي وطياميما وامطیده الأورد تروعر اضشطپادا 
كان وغم المائية هم اصیح من دلك ات تیه احتلالية ٠‏ وقف وتم 2 دغول ريما به 
ما يقال يعمل طى يعر دعوة اليم و لاد ثلرت . 

چ ۲ وعاسية هد الطاهر ات | ”دم هاوق بأثا حکهد از الماصية ار طوم لاوا اڈ 
كوسيلة لتقريق السنومع + ظ والياث + عبير یبده الالة لاه كان قبل ذلك مابطا سفییا ی 
قرقة مطای» الاسکندر : 
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الفصل الثانی والعشرون 
اطر كة الرجعية والارهاب 
إن 10 "ظاهر بالميل الى البادیء الدستور به او وضع سور قد القصضى 
امره وان لابد من الرجوع الى السياسة القديمة سياسة القمع والشدة 
وكان قانون 4 يولية دليلا على الروح الجديدة التى دبت فى جسم الوكالة 
البر بطائیه . فهذا القاثون (') العجيب اصبح كل من لسمونه خیفب 
الاخلاق ای كل شخص « اشتبر عله الاعتداء على الافس او امال 
او البديد بذلك : يجوز ان تحال » ولول تثبت عليه جرعة ماء الى نة 
خا صبة مر امه دن لاد ر أو اما ومن رس اة الأهلية والنماية 
وائنين ينتخبان من بين عشرين شخصا من الاعيان یمهم ناظر 
الداخلية » وان مک عليه هذه اللجنة بعد سماع دفاعه وشهادة الشپود 
بان يوشم فى عل اقامته حت «راقبة البوليس لمدة لانتجاوز خس 
سنوات : و ات ,قدم طيانا سالا او شخصا يكفل حسن سيره فی 
اللستقبل محيث آذ! ۸ ,قدمه نفی الى جبة مصر 4 ممينة بقضی فا مدة 


64۱۹۰۹2 ۷ عر رقم‎ )٩( 
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تست ۵۱ عه 

اذراقبه . وقد ,طبق هذا الما نون « التحوطي » عياه دلى ادن ارنگیوا 
جنايات ثم رام ماع ابنایات « لمدم كنابة الادلة » . هذا 
القانون » يرى کل قانوی لاول وهلة » منطو على اشنم ما يكون 
من اروج على مبادىء حرية ارد الاواية ومام من الحا كة 
اللتنظمةالتى تقوم مها انها ع النظامية فى قضا الس الشرط الاسامى ابوت 
الجرعة فما الا معدوما بالمرة او ظنيا على احسن تقدبر . ثم هو محعل 
للساطة التتفيذية سيطرة على حربة الاهلیل نكاد نکون مطلقة من 
جميع القيود . نم انه اشترط مماع الشپود ودفاع الهم ولكن ذلك 
الاشتراط يظبر مظپر السخر بة واک امام مايوردونه من اجج على 
صدق مابقولونه مرن اله كثيرا ماشذر ادانه اجرمن فی مصر 
لامتناع اجمبور عن اداء الشبادة . (۱) فاشتراطهم هذا معناه انه ان 
کان مث شهود على الاطلاق انهم یکونون جرد مبلنین اتنتفع بهم 
النيابة وحدها . ندل على صدق ذلك التجرية القعميرة الى | کنسبت 
من تطبيق القانون المد كور والسير الدون غورست (') يقول « لقد 
ادرك الشهوه بوجه عام ان ااساطات جادة في الامر ولدلك اظهروا 
فى أداء الشهادة شساعة ادبية لانسهان پا » . 

وفوق ذلك فات المانون لابمين مقدار مايقدمه الشخص 


(۱) مسر رتم ۲ ۸ ٩۰۹‏ © سي ۲ 
(۲) معي ورتم ۱ ۸ س ۲ 
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نس بات 
« الشتبه‌فیه » شاا لسن سيره بل يترك تقدبر ذلك برمته کم 
اللمان وناظر الداخلية وقد مثا عن ذلك ان اصبح مقدار الفعان 
المطاوب یر اوح بين م۱۰۰۰ جيه بالا فى بعض الاحيان ۱۵۰۰ 
جنيه وعلى ذالك كان النفي وأقما بالشرورة (') في كل قضیه شرا . 
وع ار دور التانون الفت ان خاصة فى کل مديرية وضع قوام 
ایا الاشخاص المشتبه فم وفى خلال ستة اشبر دون فى هذه 
الوا الانبامية ۰۰۰ ۱۷ اسم . هذا العدد الحمائل خفضه ناظر 
الداخلية ندرا ای ۲۰۰ 3 سرب انیا . فمل ذلك وهو مس 
لاشك بأن الامر قد اسرف فيه كثيرا . وما وافى آخر فبراير حتى 
نقد وضع یت مر اقبة البو لبس ۱ شخصا وم يقل عددعن نفى الي 
الواحات الداخلية (؟) عن ۲۷۷ ششصا . 

قد کارت الغرض من هذا المانون البديع ماربة ازدياد 
ارام ولذلك ری السير ادون غورست بورد ف مر بره الاخر( ( 
احصائبات ندل على ما اعتری ارام من تقص واضح فما بين اول 
مسلتمير سن ۲۵۱۹۰٩‏ فبرابر سقة ٩۱۰‏ ولكنا قد تخا نا شيء من 
الشك فى مبحة هذه الاحصائيات لان اجان کا بري السبر الدون 
غورست استغرقت ستة اشهر فى عمل قوام األببين وهذه الستة 
)اب المي ادوارد قراق عن وال الستر «کارنس ف علس اموم ی ۳ دیسم 
سلة ۱۹۰۹ 


(۲) مع رتم ۷ ۲ ۱5۹۱۰ س ۶ ۲ 
(5) مر رتم ۱ 9 6۱۹۱۰ سه 
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وعم - 
الاشپرتصل نا الى اخر عام ۱۹۰۹ انه يلوح اناا من الا بتساروالسیق 
للاوان انيستفبط من تارب آشهر تال أ نالا نون‌سیکوزهنیاصلام 
الامن الماجل آثر عاجل الوقوع دائم البقاء (۱) على أن أمراً واحدا 
حن متثيتون منه كل التثدث هو أن هذا القانون قد أدخ لعل الادارة 
الصرية ميدأ من أضر للباديء وانه ان يطول العبد حتى يطبق فى 
الاغراض السياسية . ولعمرى اذا كان هذا الفانون قد واقق عار.ه 
أعضاء مجلس الشورى ا حصل لانهم من اللاك مضحين عن غفلة 
منهم حرية الفرد وعلى مذي الشپوات الدنيوية فاذا عسى أن نقول عن 
اوئكك الذین يشوا « ليعاموا» الصرين الاستقلال والحقوق الددة 
ثم #ییتکرون هذا القالون وذو ته « 

لقد فصلنا القول عض الثىء فى هذا لتأنون لانه خصوصی فى 
الدلالة على طرائق الك التبمة في مصر ولانه كاد ييكون من احق 
إنه ان يلغ فسيؤّدى ال عواقب وخيمة () . لقد حل هذا القانرن 


(۱) عسر رقم ١9١١ « ١‏ > س ۲ لتقد اورد السي الدون غورست قي تذبيل له س 
نٌ 1" ۵8 وما ها 1 EE‏ عون اتر الستار القضای « الس مالكو لر ث © ف 
میرش الدفاع عن الثائول ولسکنه عدف هنها بش عبارات هامة . في بعش دنه السارات 
افو قة 6 5 تدل برئية لروتر مرسلة من القاهرة ومورخة ۱۳ ابریل ستة ۱۹۱۰ رترت 
بیش اأصحف اليومية ± ,قول اللي مالخول ظ بدل ذلك اخزء من التقریر الاق مانون 
اي الحدبث أن قد حدث کس کسوس عدا ۴ احصائیات !راثم ف الاشمر الاغيرة مز عام 
۱:۰۹ ودلك النقس لا شك نتيحة الاحتبا طات التي الخدت عوج هذا التانون ء ولكن 
اذا آود ا ان تسرف الي اي جد دمل ان لتر هذه تج شدلا الاان اقل ما براه الستشار 
القضائى منرط الابتسار الا ن بری التمد السياسي من الواضع أن یمکن اعلانه الق 
( ا اند كن اسي مالحكو م مكاريث فى تترايه يأههاء, 1 امله في انثضاء الخال الي امه چبت 
لأليف اللجان اغاشرة بعد أن تسل هسته الاجان مدة اشرى من الومن وهذا الام المبكر 

ا 
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سره ۳ ل 

محل الا صلاح التعلیمی والاجهاعى الذى به وحده يمكن نقص المراتم 
نصا دالا مستمرا () . 

وف أثناء ذلك كانت قرائس السلطات الاحتلالة قد مخضت 
عن مشروع | خر عفلبم نیح له أن يدفم اور الى أقصى ما یکون 
من أطياج ذلك هو مشروع مد امتياز شركة فناة السودس . ان هذا 
الامعاز الذى منح قی عام ۱۸۰4 کات لا یزال باقيا لانقضاء مده 
ستون سنة أخرى التي فى نوفيرسنة ۱۹۰۸ ولکن المكومة الصرية 
آرادت اناز الفرصة وأخذ السبیل على ما عساه أن بکوننی الستتیل 
من مالم فارنات مد هذا الامتیاز عل آیدی اطکام الاضرین 
مدة ارين سنة أخرى وذلك شرط أن تدفع الشركة فلسکومة 


مر ري جنیه على ار لمة أقساط سمو به » وان واف فوق ذلك 


n n r r 


سب ی سای ل ورپ ورس س س ر 


الثرءب ( ققد دا بعد الشروع في تنفيذ « الا ون 6 بأثهر فلال ) هو مادکره ق جل 
سابقة على عبارته الافة من طوف من أن يحل « الاقف » بيب أعصاء اللجان عل الوفاق 
اسان كات لا يد موجادا هاچ عظيا ى تفوس عامة الثاى ومثيرا اروح التمرد في فوس 
الملاحين . قارن ايا القارىء ذلك القول عا قال السير الدون غورست في صلب لقريره « س 
۷۰ ند لقي القاون من سکال القطر رضی شاملا » تصور رفي سکان ای #طر من الا طار 
عن ان پروا اصدفا+دم واقر باءهم لقب غرم وسائون ني كمه غير نظاهىة عنم شوم 
بااشی لعي ماد نب اتر وه 1 

(۱) اند اظبر السير عالكولم ما اريت اعفام مایگون من السخط على قااون الافي وعلى 
کل ارمح الق تسود الادارة الصة الاضرة ولك حيث قول « فى کل مجاهم شري 
خام انظام قا ولي اجتي لابقیمه النأس ويقدرونه ... قد اتنثا بالتدريسر حال من الاموز 
کون اسسا 6 البادية ورءاهًا قدرة على متاوتپا © ( مصر رتم ۱ ۱۹۱۰۵ س 5۰ ) 
لقد ادشل ف اول الامی أظام قانونى اجاسي لاستطيع الاهلون ان يغبموه فلما خالفو! دنك 
النظا, غير اموي عو توا يالننى 4۱ ؟ 


ar مضو اه‎ iy rim gi e ل سس‎ 
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بم ۲۳ 9 باب 
(أولا ) على أن تدقع لاسكوءة من صافى الابراد نسبة مثوية ممتة 
آزید بالتدريسمم ن ؛افی ۱۲ اة فما بينعامى ۱۸۲۱ و ٠۹۹۸‏ ل ثانيا م( 
9 تدقع لاحکومة ٠ه‏ فى الا عا بزیده الایراد انم . is‏ 
جنيه فما بین عأمی ۱۹۹۸ و ۷۲۰۰۸ شرط أن تنزل المكومة عن امه 
فى الاه الج تی هي نصیبا هن التحصل وجب الانفاقية الحاضرة 
قد يكون من الثرابة عكان أن تحرص اکومة ألصر لصرية - الى 

هى بالطبع الوكالة الببريطانية - على مفاوضة ش ركة قناة السويس فى 
الوقت الاضر مع أنه کان لا بزال باقیا لانهاء مدة الامتیاز ٠‏ سئة » 
ملا تكون هذه الفاوضة لش اء هذه المدة الياقية ولكن لدها 
أرمين سنة أخرى ١‏ ان تفشير هذا السل الغريب 5 ذ کرته اراد 
الشدهة بالرسمية () هو الموف من أن مصر اذا لت الفناة الما بمد 
ستين سنه قد تسمل ما مته كولوميبا فى مأل قنأة با قترفض جد يد 
الامتباز أو اشترط لنجديده شروط مثقلة . ومعنى ذلك انه ما داست 
مصمر تدبرها أبد أجنبية فيثبنى ان لار الفرصة اسلپا حقها ارمین 
سئة 3 أخرى ٠‏ ون اذا صرفنا النظر مان هذا الامر مرن اش 
والتدليس فانا ری ما يوردونه تفسیرا هزه العجلة الشاذة غ بر 
یم الا اذا أعتبر زعا لم قى على صحته دلیل ما وهو ان انجلترا عازمة 
على الالسحاب من مسر یوقت قريب جداً . ألا ان السب المقيقي 


لتايس سے اب 


۱ « الا یشان فازت > ۲۷ | کتویر سنة ۵ + 4 با 
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سه - 
لهذا الممل من الكومة العمرية بجحب أن نبحث عنه في مکان آخر 
ولن نکون منطئين اذا عشبا عنه فى احتياجات المالية المصرية . لقد 
سبق ان آشر نا الى الاحتياطبين اللذين الشثا س ية ههم۱ لحفظ مأ 
يتجمع من زيادات ال | نيه () والان قول انه عقتضي الأتفاق 
الاتجليزى الفرذي ف‌سنة ۱۹۰4 قد مزج الاحتاطازأحدم بالا خر 
والغيت رقابة صبندوق الدین لان سرعة اداء | كوبونات اصبحت 
آمر] موثوقا به فى ظل الادارة المألية ابر انية . بهذه الطريقة اجتمم 
للحكومه المصريه مبلغ طائل من المال باغ مجموعه ۱۳ مليون جنوه 
وبظن انه في خلال السنوات التى نات ذلك المهد قد دخل الاحتياطي 
۳ مليون جيه أخرى الت من عجموع زیادات الميزائية فى السنوات 
اند كورة ای انه فى وقت هذا كان ينبنى ان يكون للحكومة المصربة 
مبلم من امال اهر + ؟مليون حنيه ؛ ول كن الواقع غود ذلك فانه 
کا حل السابات الرسميه () لس ف الاحتياطي بأجعة غير «ملیون 
حنيه لزيد قليلا . فاین ذهبت منذ سنة ۲۰۱۹۹۰٤‏ ملیوت حنيه 
الاقیه م 

ذاك سر شدید النموض . ان الحكومة عند عرضبا الميزائية على 
علس شورى القوا ين لا نذكر مقدار الاموال التى تتوى اتفاقبا من 


(۱) انط العمل السام ععر من هدا اأسكتاتب 
(۲) مصر رام 6199*21١‏ س ٩‏ 


wwe 13 الا‎ 


سيك #۲ بيس 
الاحتياطي بل تشير الى تتائج أمالالسنه' امذصرمة فىعيارات شديدة 
الاجال وان ذلك منم «وطسع شكاة مستمرة هلس الشوري الذى 
طلب غير مرة » ولکن بدون جدوی » بان واف لا ینفق من ال مال 
الاحتباطی وأن يكون له حق الظر فی کل باب مأ بوابه واتصویت 
عليه مقدما (') والحق أن الحكومة قد انفع تکل ذلك الال ولا تزال 
تنفق غيره من الاحتباطی فى ميان مومية باهظة اة تشمل کنات 
ليش الاحتلال وفی‌متاولات خادءة وسكك حديدية و ستداث أ حنبية 
احطت ق تما وفوق ذل ك كله فى السودان (7) وعلى ذ کر السودان 
تقول انه قد بت الها هاو ة لا قرار للها ذلك بان هذا الاقام الصري 
الذي مخ عنه برغم احتجاجات لمرن م د فتح ثأنية » بفضل مثابرة 
الجنود الصرية لم یکتف فيه بان حول الى مستعمرة بريطانية سمیت 
على سبیل با فى القول بااسودان الاحلیزی المری ود یکتف 


فيه بان البريطانيين من ذلك این ۾ يمفلواءن ترفیته من حيث هو 


000 و ود ققد عاس شو ری اموا بب ل ٩‏ ۲ دوم سيك 4 + ٩‏ ب عة قاصده داد بو ميو 
ر الال الا حتاطى اق هده اة الى جرد گی اعا خط فر ددة ی ہا پا ا ی هنبأ ص 
20 اخ کومة لا( 3 الا عنددیان ریت > ۶ لوقي سه ۱۹۰٩‏ ۲ 

(۲ ) راعم اوه الرامة الى ااماها | چاع لى اشا لباطه ی حل څا شوري الہ ا ایب الق 
امقدت ی ۲ ابر سه ١515+‏ ود اعد طبع هده احطية ع شیاه اشرة دة القاهرة ١‏ 
ید عبد قن سعدا اق ك بر د هي اور «الكارى »وء ر ده 
في السكك الجديدية و مره هه یی “أت أأثود وه »ره لا حبيه قي مسأ أن لو طبى 
اا-و دان وة kyr‏ 5 ی , اا ارت الما ج و ءار تمه ايرث اسر که الیو احر الیو وه 
3 دات بدوق ا أت معملة , وعلاوة عل ما م قد صاع چا بو ل السيرالدون تر ل ست اله 
قي سید <1 بآ یلم ۰ .و ۸ ۱ = 4 وق ده 555 « لم + جر ۳۷ ۲ am‏ ودا ۴ 
صار بات سندات الم سمال . 
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و 
مستعمرة بربطانية ومصدر من مصادر.القطن كل ذلك أبها القاری» 
بأموال مصرية حتى انه فی عشر ال وات التى اخرها سنة ۸ء۹٠‏ قد 
إنفقت الأيزانة الصربة فى السودان ۲۰۰۰۰۰ حتيه كيا تقول احیکومة 
نپا (') وان كان جاس شورى القوا این قد رذ فض ارتم للد تور 
لا نه غير دال على الشيقة كلها وکان رفضه یاه في قرأر ضمته ضعف 
ته باطکومة وتا بيده مااستمسك به أصكير متکلمیه من انمأ | قى 
فى السودان لا بد أن يباغ ۰۰.ره۷۰ره۱ جنیه () . 

لقد كان ذلك الاقفار من جاب الاحتیاطی و الاحتیایم ا مستهر 
من جاب السودان ها اللذين املا على المكومة الصرية فکرة ‏ 
كسب الال الملال بالتخل عن قناة السوپس اريعين سنة اخری . 
ولكن في نظير ماذا ؛ ان نة اة العمومية التى شكات انظر 
الشروع قد وجدت بعد أن حتت ارلا قأم اشد مايكون من البحث 


| یه "لكك دنن س 


)١(‏ بعتي الس الدون عووست ماأاخنث اله كومة ااهبر با عل ااتجارنالوداية مرا 
رکه ورسوم وتوا اموالا هه مر تة © من السودان, ومقابلة للاعلاءات الق احرعتبا الا 
لس به * هدا اما القاریه چ آوتیدت اطسکوهة الالارة ی‌دهرها الصرا!_الكمركةالأحودة 

لام استوردت هن الوا کر العمبطادة ۵ تم ادرت ١‏ فى ز وس ص ناه وال ار ۳۳4 تن 
رو 2« و دیا عدا دك iu LS‏ 5 7 "مي الا ن دير بور سودان 2 تا لا قار | 
على آل محر مھ ر من هدا انعدرالدي هو دن ده در الد ل ولک لتمعي له واحدةعل غار د 
الرور الصر ة .و هدا اضا هو الس ي ال أأريطا بيب ۳۹ مون أندام خط حدیدي أيا بيب 
ایو آن وو ادي اا قد کون و اع قل دمم من طرق اي الى السو دان وداج 
اثرقية , لاشك ف أن الر‌طاسی دون في تة مصادر السودان اصرارا عصر عصر وعل 
عاب عص . ولو ق مادم وان ل سيطرة اتماترا غلى مایم المیل السوداية ستمكنرا با هن أن تقس 
ام ع | رام معو تسا - 

6 راحم خط يحبى باشا للد كورة آعا وال القاما عجلس الشورى ( 3 الاب تان 

اريت © ۲۰ لوش سب ۱5۹۶ ) 
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س په 
الفصل انه باحسن ما یکون من الاعتدال فى التقدبر سنهدی اللزانة 
المصرية فى هذه المسألة الى الشركة | كثر من ۲:۱ ملیون جيه 
خالصة لوجه الله تعالى (') تلك مقأبلة مقرونة بالتشفى والانتقام او 
هي نکر ار لما عله اسماعیل من ایم ۱۷۹9۰۰۰ سهم ب ۰۰۰و ۰و٤‏ 
جنیه هم نپا ساوی الا ن هم ملیون جنيه . 
فلا عجب اذا رأت الحكومة المصرية ان تحني نبا ذلك الشروع 
المألى العم عن الشعب الصری ولکن من حسن حظ الشعب 
الصری ان الوطنيين المصريين قد اسقطوا شا من المناوضات 
وصبجو! طاليين عقد اة الممومه فى اخال عة ل پسم اكوم 
معا الا التسلیم عا طليو! وقد نادت الصحف الاتجليزية المصرية 
اذ ذاك بان هذا التسايم « سياسة منطوية على انضعف » ولکن 
لوطنیین ذهبوا في الامر إلى امد مما فملوا واصروا على ان تفيل 
المكومة مقدما ان صوت اة السمومية مازم الطاعة موجبها . إن 
التاريخ | ل يكشف انا بمد الموامل اللفية التى كانت تختلج فى صدر 
متمد الب يطانى والنظار المصريين كن لا كان ااب البواخر 
البربطانيون فى رب شدا د جدا من فاد ی قد مود علا سفن 
هید امد وه هرق مت ۰ وهر ع 5 عی تشر 8 لام 
ولا کان قير مهتين أن ترجه لطكومة وتقدمه الي عاس ارا ں تطرا ستو اہ الادءة 5 


انش مھ ف ذه ل کتای ودا ١‏ اعد مرح ااسيرادوارد ای و ا 51 دوم بي إن و ليه ۳۹ 
۰ ۷ لب اا م دات مطولة واه لا بر اها تسق المقد الق ادق اق ار تا و اما 0 
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س A‏ س 

البربطانية من مد انتياز شركة عاماهم فما مغى إلثىء من الشح 
والكزازة وا يكن محتملا مع الشروط الديدة المقترحة آن تعاملهم 
ف المستقبل باحسن ما عاماتهم فى الاضی (') ومن جبة اخرى لما كان 
النظار بسفة كونهم مصريين لابد ان یکونوا قد فاسوا شيئا من وخز 
الضمير لتفريطبم في ملك امنهم - تقول مكارت هذا وذاك فاا 
نستجيز ات نظن ان الحكومة المصرية والسلطات الاجليزية م 
تكن مقئعة فى فسا كل الانتنام يحكة هذا المشروع وضرورنه . 
ومهيا يكن من شىء فات الحكومة ‏ وذلك مدهش اکل انسان - 
قد سامت آخر الامر فى هذه النقطة ایشا واعلنت فى ه اریل بعد 
ما عرفت حال اة السومية النفسية جد المعرفة الها ستترل على 
3 المية فى الامر »وعل ذلك اصدرت اجلعية السومية بعد بومين 
دون بر دد قرارا برفض الشروع وكان ذلك بانفای ٠‏ صونا على صوت 
وأحد ٠‏ 

ومع کات الامانى او الخاوف التى شمرت مها ا لسكومة امصرية 
والعتمد الم بطانی قان هذه النتیمة اتنصار باهر للحركة الوطنية بل 


(1) راجم عقال الستر ج . ولان بوثر رئيس الجلدة السنوية ای عقدتها جمية اصحاپ 
اسن السومية فى 55 بوليه سنة ۱۹۱۰ وكدلك ااقالالي نثرها ماعق فالتیمس» التجارى 
فى ۱۸ راع عملة ۰ عن موضوع اثفائية قأة السویی . والطاهي ان أشوف ٠١‏ اكه 
أنحاب الى من مد أحل للانفاقية هو أنه « قد بددی الى ابتاء الرسو , ال الق تقاطی 
الان والق هی ۷ قرات و ولا سلما عن کل طن 4 رقم الوعو د الق بذات فی‌سنة ۱۸۸۲ 
رمم ذلك ند رلخت او اقتراج الکو هة آعلن خلس, ادارة الشركة عزمه عل 
۳ وسوم القذة + أن لك ۱۹۰۱3 أي ۷ ل رجات و ۲ اتا 
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س۹ 

می فى الوافم اول انتصار ا مئذ لورة سنة ۱۸۸۱ , من أجل ذلك لم 
يكن امام السير دون غورست الا أن ينتبط بتويعه مشروعا کان _ 
قطم النظر عن واحيه السيأسية ‏ مدعاد الى شعف الثقة بأدارته 
الالية ومعرضا لاطمن من جیم الوجوه . ولو حدث فى قطر آخر غير 
مصر أن وز ر ارتاي مشروءا کېذا لامك نمال أن پدافم عنه امزل 
ذلك الوزير من منصبه مو صوما بوه.مة نرزی والعار . 

وفى انا المياج الذى سيه امتیار «2 السويس قد وقعت 
اده عركة ام واطف . بو ری التفوس ۳1 شديدأ اه زد کن 
انترجهپا راسا الى ما اما ب أل اط ت الاكليزية العر, بة هن التغوف 
النام لا صدارها قالون لیر یات وق مشروع ثناة السونس . 
لاک هي حادئة اطلاق شاب دمر.. ماري لرصاص على رئيس 
۳ بطر س اشا “الى وذلان ای ۲ رار ي رائمة المار وعددة 
لماهرة . وعکن ان مرف اي اي < کات هده الننيجة متوقمة 
وممتقدة طبيعية فى ناك ااظروف أذا رجه الى احدی الما الع 
عتازيما الصحينة ال رة ۳ * ١‏ میتی انها اسنهات 


رواه الاد ٠‏ جوم لد ؛ الى وم الحادثة قال 
< واخيرا اد حدت + + 1 : 1 ١‏ ¢ ۳۳۹01 عاد 


ورد قعل من وع أص دی .۰ :اراق شید فان القثل 


أأسيابي اء ناص "7 9 ر 1 0 ۱ ٣‏ ۳ ی مرق 
3 لاي 
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س مج 
الشف بي ولا ام . لم لقد حذت مسر اخیرا حذو اند ولکن بمد 
آن قیدت الطبوعات ومنعت الا حباعات وجىء فوق ذلك عشر دع 
فيه من 13 للشمور القومى مافیه ٠‏ ولعمرى ائن كان بطرس بادا اول 
من ذهب فريسة القتل السيامى فذلك ایضا طبيعي جدا . 
لقد كان ابطر س باشا سح خدمه طويلة منذ سئة ۱۸۷۵ ای منذ 
کب أسماعيل صدیق المفتش اافتول بصفة کونه کات سره الى باب 
النظارة في ذلك اليوم ادوم الذى اختطف فيه الرجل . ولقد تقاب 
فى اللناصب الادارية الختلمة منذ ذلك الحين وكان مفيدا جدا للينة 
الدولية فى اعمالما السيئة الفريحة م صار فما مد ء اي فى عمد اللورد 
کر ومر » ناظرا لمالية فماظرا لاخارجية واخيرا نصبه السبر الدون 
غووست فى سنة ۱۹۰۷ ريسا للنظار تتفید! اسياسة السعي فى ترضى 
المصرين «١‏ اصلاحات زهدة ألممة © . وكان 5 الاصلاج 5 
اللحوظ فى هذا التنصيب هو انه لا كان بطرس مصری المولد مخلانی 
من تقدمه فى منص ب إلرياسة من الارمن والپودواطرا کسة فقدظن 
ان تنصييه سیکون حمة للامة المصربة نسر الوطنیین سرور! عط | 
وتيسهم على أن بعرو وجدأوا . ولكن بطرس للاسف كان معروفا 
بانه اله الا محلیز واه ۳ س فما مفی قضيةد تشواى إلا دة الف كرى 
وباشر اجراءام۱. ولئن هي پاذمان الوطنيين شك فى كيف يسلك 
بطرس باشافی منصیه ادد فذلات الشك لم يلبث ان "يده باعادة 
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پیت 0۳۱ بت 


تانون للطبوعات نحث اشرافه وبالاحکام والاضطبادات الي تات 
ذلك القانون واخیرا بالا ندفام فى مشروع امتياز قنأة السويس . 
من أجل ذلك كال بطرس باشافی نظر الوطنیین مذايا من جهتین 
من جهة انهالوجد فملالحذه النظ الرجمية ومن جهة انه خائن لامته 
وعلى ذلك استحال ماأريد به ان یکون اداة اسعالة واستدراج الى 
منيع للمياج جديد وكانت النتيجة ان انبرى شاب جي الرأس فاغتال 
حياة بارس باشا . 

ان مااعّب هذه المادثة لتاریخ حديث العبد جدا . لقد فقدت 
الكو مة الصرية صوابها فقدا ناما واندفعت ذات المين وذات الشهال 
تعبش على الناس ونفتش الببوت تريد استشكان جعيات ومدٌامرات 
سرية خلقها لها الوم والليال اذيك م بدا ما ثمة الورداتى الا د 
شهرين من وفوع الخاديه ای في 8 ريل سنه ۱۹۱۰ . ذلك اتأجیل 
مكن الوطنبين من ان سرا امرخ وإشرعوا فى حلة ترمی الى ماه 
مصاحة اللهم ٠‏ ولقد كان من رأى كير مر الاطباء الاجانس 
والصرين أن وفاة بطرص باشا تھا مباشرة عن رصاص مسدس 
الوردانی ولكن عن العملية الجراحية الى مات له بلاستشنی على ار 
الحادثة . وعلى ذلك افبل الوطنیون محتجون بان الوردانی لم برتکب 
جرعة الفتل الفعلى وانه أذلك لا عکن ان محک علية بالاعدام . وقد 
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سب 0۳۲ سمه 

كار القولفى تأ يبد هذا الرأي حتی ان الصکمة فما )١(‏ رأت من 
الشروری إن تطلب النظر فى الامر الى نة طبية خاصبة مؤلفة من 
طییمین انجليزبيل وطییب مصری . وقد أهسيت اراء هذى الاج:4 
فکان من رأى الطببين الانجلپزین إن المراح نی نشأت من تمل 
الورداتی جراح قا له فى حين أن الطیب المصرى ترر انه لولا السماية 
الى لم تكن نمت حاجة الها لظل بطرس باشا على قيد الياة غير ان 
اممكمة اصفت الى رأى الطبدين الاتحليزبين وحکت عل‌الوردانی 
بالاعدام . 

وهنا لاحظ حادثة من الموادث الى عتاز ما يما که الووداتى . 
لمد كان المدافم عن آلوردایی هو الملباوى بلك الذى كان مدعا موميا 
ف قضية دلشواى والتى جلف بذلك على نفه خط الامة الصر یه 
باسرها . وانا لاندری أ كان عبء السخط المام اثقل من ان حتملهأم 
ان ماجرى بمد من الامور کان اوعظ له وسواء ! کان هذا امذالشفانه 
سرعان ماغیر موقفه و اي بنفسه فى غمرة الركة الوطنية وذهب 
جبارا الى مو عر الشيدبة الصربه الذى عقد محنيف سنه ۱۰۰٩‏ واعان 
ميوله السیاسیه . فاما ولت حادثه الورداتی كان اول المدافعين منه 
ولعف مر أفمه طويلة اند فا احوال مصر السیاسية اتقادا مرا النفت 


(۱ وان من ی اعا اة ااستر بو تک ۳۹ تاه یه دسدرايي ٠‏ وزقيد اع ص 
الد فاع علي توو زب واش لشت اي اع ابات ۰ 


wwe 13 E 


ل 9۳ د 

الى السجين وهو فى القفص ودعا له یر )١(‏ 

والى القاریء حاد نه ‏ الم اخري اتملق باحا 51 امد 5 ره ,لفك 
رفض الفتی الا كير لأسياب شرعية أن تصور الفتوی الضرورية فى 
ا مصادقة على اک بالاعدام ٠‏ فا كان من السحف الاتجليزية الصر بة 
الاأن مسخت المستند الذى سيقت فيه اسباب الرقض لتوم انه 
مقتضي الشريمة الاسلامية لاحك بالموت على من فتل مسيحيا . ونعد 
ان شاعت فىاوريا تلك الم و رة الممسوخة و لت لپا فياثارة الحفيظة 
الدينية في اتترا ارم السيراووارد عراى على البارالمستددالاصلل(') 
فأذا هو مستتد عادی ا'بعث فيه اوضاع امالا حه ولا (شیر مطلما 
الى عقدة التتول . ومهعا كانت زعه المفى السياسية فان فتواه على 
كل حال قد وهات واعدم الوردای سرا انياعا لخطة وضعبا اللورج 
رور علي ابر فضبعة دلشوای وقد ملع اور ومندووالسعف 
من فیط اس ممأ شديد! وان من وواء ذلاث ان أصبح الوردای 
طبمت بسرعة ووزعت منها على اپور د م کذيرة على الرغم من انبا قيلت فى عجرة القضاء 
المصرصية . قال اطاباوی بك ظ واقبل ل الوت بقلب البواسل فالوت ات لا راد 4 ان لم 
یکی البوم فندا . لاذه ب يا وامی الي لاه الله اس الأعلى الدي لا رابا الا بمدااته آجردة 
عن الطروف والرمان والمكان.اذهف مو دعا ما بالقلوب والميرات اذهب نفد يكون نيعو تك 
بقضاء اليشر عظة لامتك أككثر من .الك اد ب مان قلوب المرات اذا ضاقث رعتها عليك قر جة 


الله واسمة . استودعك الله الي القاه اي مده > حقاال هذا السكلام اجيب من جالي الدفاع 
(؟) ردا على سؤال القي في مجلس الوم قى ۷ بولیه سئة ۱۹۱۰ 
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خاسة فى أن عنم عن تبره تلات وم المليمة التى ريد اج اليه () 
ولف وجد الاحتلال فى مقتل نطرس باشا و-و عل پستحیل ان 
تنکر صفته الارهایبه الحمة الضرورية لان يترك الدبلوماسية جائا 
وبظبر جهرة سيد البلاد الاجنى على نحو ماکان منذ عبد طویل.ونقد 
اجبز للمستر روزفات اوطلب البه ان رفم من عقيرانه مؤذنا بذلك 
فكانت هذه الاجازة او ذلك الطل‌دو تفا مم الطريقة القدجة طريمة 
اصطناع الرأي المام بواسطة شبود يشون أن يكو نوا حایدین 
مستقلان . نم دت المبحافة الصفر اء حذو الستر روزفلت (" )واخیرا 
جاء ایر ادوارد غرای قالثى فی‌البرلان فى ۱۵ ولیه سنه ۱۹۱۰ اعلانا 
خطير تعلق د الوصأية البريظانية دلي مص روخم اعلانه يفول دلقدكانت 
سياس ةحكومةجلالة اللكان محتفظ بأحتلال مير لا بالا استطیم دون 
عار يلحةداان نتحلى عن المسؤليات ای نشاتحوننا هناك » وختاما لهذا 
كله واظبارالاثر من اثار الال المديدة اصدرت اله كومة المصرية فى 
هذه الا یام بواسطة امر عال و بدون اعتداد عجلس شوری التوانن 
لائة قوا ين تکسب تصرف السلطة التنفيذية المطلق صفة القانون (۳). 
اول هذه القوانين يمَضى باخراج المناياث ونح تي تم إواسملة 
(3) «الاتیان فازت» ٠١‏ افسطی نة ١‏ و۹ 
(۲) وقد سل اسب ادوارد قرای قيخطبته الق القاها فى بجلس السوم فى ۱۷ يوئية باه 


كان عارفا ماسقوله الست روزطت ف خطبته یلد هول في ۳۱ مانو . 
(۳) ظ الاتجبشيان غازبت » ۳۰ مابو و ۲ وليه سنةه ۱۹۱ 
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الطبوعات من اختصاص‌فضاه التحقيق و العا > از ية وصحيابا كأنها 
نابات عادية ارتکت صد القانون » على سحام النایاڻ الق ليس بها 
محلنون وثیس لط كبا استثناف . والقانون الت ىمتعلق بنظام المدارس 
وهويمافي (مقوبات عنتلفة_منها الطرد من المدرسة كلمن بشترك فى 
مظاهرات داخل مدوسة او خارجها او یکت فی الرائد او يمدها 
باخوار اويةوم لما سل ما . والقانون الثالثك وهو م الفوا نين ۳ اة 
زماقی ب على ۳ جنيع مايقع من الاتفاقات « اخنائیه » بين أشغصين , أ كثر 
بالميس مددا ختلفة . « والاتفاق اخنائی » _تضمن كل انواع نا" 7 
واجمعيات السرية والتصممم على العمل إطريقة جنائية . هذه القوانين 
الثلائة تشبه‌ان نکون« قانونا ضغطيا » بدا شخربه‌الادارة الارلدية 
فی أسوأ ايامها . نپا عبارة عن خافة واضحة لمان وعشرین سنة كلها 
اهام بالك الدستورى وفاحة عصر جديد هو عصر ظل صریح 
غير مستور . 

وبمد فيلك الال تناهي قصتنا الطويلة . لوس فى وسع اي 
انسان ان مخبر ما تخبؤه الافدار وا-کن فد لأبكون هناك شك فىيأن 
الملائق الانجليزية الصرية التى كانت ف الاضى قلمَة کدردستکون في 
المستقيل اقلق واشد کدرا . ان ألامة المصرية قد اشپت من رقادها 
الطويل كل الانتباه وهي وان كانت اليد القابضة عام الان قد 
محل ۱ کثر اطیاقا واشد كبحا لن نكف عن انجاهدة والقتال فى 
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سبیل حررها وخلاصما . .م ان ., موی افرپقین ومن السبل 
علها ان مغ تقفى على كل نو اب اوا امنظة ولا عدا القضاء 
تقذلف بالبلاد فى هوة الدو ی و عل ی أطاع القنابل وناج ۰ 
و شعرق ماعأة 4 وت ل ای موى 5 بأن العاقية ستكون 
ااسداب الامجلد من هناسر . أن توما عددم ۷۷ مأيون اس لمكن 
۰ ا عط اف : ھ8 ر 
ان عهی الى ما شاه اله ی جا م بر تلضوخ دنم ارادمم ٠‏ م أن اورا 
- وخصوصا ثرکیا- لرن تدم ان تثير مسألة احتلال معبر غير 
للشروع فى اقرب للظة ٠اا ٠.‏ ' الى توفر ادلة القلق الى اخذ 
اما وکیا ودول آوربا اوس دی راطفا اظبر من ان ترك شك في 
كيف تعمل اذا ماحامت الساءة ابلاعة . (") 

۱ ) وقد درب حر لت لا 1 مج ۷ ف ۲ سلس اصسبة - 9 ماله رأة متام 
ار لمي افام بق »هم ١‏ 3 ل عي لت ي مرا 5 : تخاس ماه ده + لا از الا فتهما: وه 
الناشثه عن تدر الال الوط ۽ = اب أ[ | | e‏ بالسع د ن ب 5 و هله السارة 
اللي ي. دلاآدا- از 1“ ی د یار ۰ 31 يك بالا 03 أو دام ٠‏ ایام ہا ین دوشب 


یکت أن تح اب الول اتباها ا وحصوب! تر نا الى يكن مدیں عصاطرا ی وادی‌اایل 
+ ۰ +و بو جرء « +ر ۲ دن ا لكات 4 وید ما تدمج با السسکی 04 الى القراء الال 


الدی م و فم ای 11 35 5 چ ۱ ۱ م © 37 3 وادخ 3 اند ۱ مثاله ۳ 

([۲) و اشجار 5 رع رل ھی لا أن رب ع فى الطان ف شدد ۵ 
| تور که 1 95 | 5 007 اي ام کومه اليا ية أبس 
شا علافه با شرت او أ 7 5 “سے لع سلامة مل .م لامیامدحاله مصر مو حبة 
ار ی دواد ااب ۹۵ ا 10 - _ ذلك ؟ و بارا ا ار 
ف اولي“ ١‏ رر اا حل عا لاد د دفكتهاه هو اليه 
صرح لي ۰ مي لي عه ار 98 ا وأ دن اخزت‌قدم الاستاءة 
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لو أن احرار الزمن افاضر-وللغرض الذى تحن بصدده نقول 
لو ان الممافطين إيضا _ فد ونوا معشار السياسة التى امتازیبا بعش 
زعام الاقدمين لا اتظروا حتی نحل ال کارة ولتجنبوها جازم من 
لقاء اتقسهم تلك الوعود الى ظلوا مرتبطين بها مدي هذه الئان 
والعشرن سنة . 

ان مانی التاري الريطاني كله لايدل على ان اتترا تخسر 
شيا بعملبا هذا وکل مايال عن أأعررين من ام قوم متعصیون 
پکرهون الاجانب وئمتون اپریطانین وغو ذلك » ومن 
اہم قد مخرجون الاوریین من ,لادم مم وقطیطم وینیذون 
الامبدات الدولية وفم! الدبنالعمو مي و إصعون قروم على قاة ااسوپس 
ویتفلو پا في وجه الما كله » كل ذلك لافال له من اللقيقة قد اختلق 


فى ثهر يواية من الستة الماصية ليشترك فى الاستمال بانفستور ب بان المسكوءة الابة لاتسي 
فلس ۳۹ و اما لوا عمل شش سس اعزاه با اة الاصر ده آو ماپا اسو ما شی . وقأل اث 9 
جال الا مر إن المسكومة لست ى او کیت یم اتم ااال ار ية ولذن من ا کد 
ابا سما مق مامارت و أوية .ان ادعی سو حلمى اشا ا.کر كاه هده قابا اقول ان 
الو قد ال بت على واسه کاں مشا س عشرة أغصاء كوم على قد المحاة . ود فف هده 
اتا کیدات قد اعطابها اعد رما يك رس #لس المموثان وتار ادا الغازى وکیل علس 
2 عد ما تا داي عياب اريس سید باشا چا اعا مهأ شير و اجه من تیار السيا يات . وقد 
سال صد ای TEE‏ عيان يك عا 565 ا اطان قل ذلات بصع أساب عن یق 
الدستور 7 مصر ودلك في اء قال سمح ما لاوقد الاول الدى ارسله سنا دا 
الرس الي الاستاءة . وف الو اتال شده القالً صرح عدد من سواس العثمانييب ترعبمم فى 
ان ر لي لاطا التطر لاسي اه قم حزرءا في الدولة ایا هة ج نسل عر ۹ 

ولد ٹ عت لیا اء ی باداعی اشر يده ضلا ۳ شد ندا ح3 | فطل ف ۳۹ الا در 
الى قد أسثتالته . 

٩۸ عا‎ 
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سس پا مت 
نصفة خاصة لماية الصا الطائفية للجاعات الختافة الى نستفل الا ن 
مصر لمنفعتها اللاصة ء نمنی مسا المولین والقاولين وسادة القطن 
اللانكشيرين والشبان المتخرجينق | كسغوردوغيرهاء اولك الذين 
بنعمون بوظائف سهلة ومرتبات مرغدة للحياة . 

لبس الصربون باشد تمصبا من الاتجليز انقسهم لو ان الايجايز 
قد افترى على جنسپم ودینهم مأ افتراه انصارالاحتلال فىهذمالثلاثين 
السنة على المصريين » كلا ولس الصر برن بضرون عاطفة كرد لاوريا 
برغم الاذى الجسيم الذى اصاییم به مض الراین والحكو مات بام 
اور با وأسم المضارة الاورية . الا ان يكن الصريون شب فوم قوم 
مفرطون فى النساءح امام اثار حضارتا ‏ الا كالة للحوم البشر» وامام 
من عثاونبأ ولقد کون مورا للنفس موجما لما معاان إشاهد الاسان 
ماینظر به المربون إلى لديم والبذب الاوربيين (وفها المم والہذب 
الامحلیزی)من ماپ ساذج شدید. عل امن بر اجم‌ستندآت الاحزاب 
الوطنية الخنافةو برعا رى مقدار وهن الاساس الذى قوم عليه الاعتقاد 
بان مصرء اذأ ما اصبحت حرة:ستنيذاعهد انها الدولية الى انز ال ية برخم 
الأدارة البربطانية الطويلة (۱) . اماقناغ آلسو دس فان الصر ین وان کانو! 


یی ہے یی 


(۱)راجم القرار الذى اصدره جاس شورى الآوانين فى اول دیسم ة۸ ۱۹۰ وال کوری 
كا ينه الوم مطنى باشا کامل نی خطيئه اأىالذاهابالاسكندربة فى؟7 1 كنوب سن ۱۹۰۲۷ 
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س ااج سب 

بدرکون مام الادراك قيممأ المسيمة من حيث هي ملك تومي‌شاعرون 
بأهميتها الدولية وستمدون دون ردد لان یتتاوا عنما نظير حرییهم 
و تقلاطم 48 

تقول مرة اخری لو ان الذبن ببدم فى الوفت اللاضر مصيرهذه 
أليلاد قد اوتوا ولو مثعال ذرة من السياسة لادركوا من عيفد طويل 
حقيقة هذه الا مور الختلفة التعلقة بالسالة المصرية ولعملوا وفقماقتضيه 
كرامة امة عظيمة وتقاليدها . ولكنا شي ان نكون هذه السياسة 
ما پنفص از بين اللذين يتقأسمان فما ينا القوة السياسية فى اجلترا 
و ۰ 7 ١‏ 
فى الوقت اطاضر . الاان محقق امل الممدريين » كامل | كثر الشعوب 
الخاضعة لغبرها 8 موقرف مضه على امصر بين | تسم 1 و مضه على اورباء 
واعطبه عل الدمقراطية الا خذة فى الو فى جيم بقاع الارض . وائن 
كان هذا الامل بدو الان ضمیفا فبو مم ذلك لا القمتحتن‌زمنا ماه 

mp ليا‎ 5 0 

ويجدر جمیع الرجال أولي الفوس الطيبة وجيع عشاق المرية الذين 
« احترام المماهدات الدولية والاثماقات المالة الى ارتيطت ما المسكومة المصرية لسداد الدريون 
وګول مر اقب عالية کالر اف الا عأد أعت فصر عا رثك لا ور باومادامتاور ما اط هش ءا لراقية» 
وقدلکام بهذا الم عیته ديك قر بدالر ئیس الاي الحزب الوعلى ق‌حدیت له مع احد تل «الطان» 
فى ٩‏ بواية سدة ۱۹۰۵ لثال « ان بر نمجنا تتن احترام الامتيازات والممأهدات »© 
)١(‏ وقد صرح شمد بك ارد قى موم عقد بباريس فى ١18‏ بولية اسنة ۸۱۰ بال امه 
ميل الى أن منح عسض اختارها حربة المرور من التناه عند اتتباء مدة اللامتازا خی الا فا 
هو اقل مامكن لمراقبة القناة وادارمبا . هذا أذا ضمنت اوربا منك الان سلامتها من التدغل 
والاحثلال الاجنبی وطليت الى انجلترا الاسحاب من وادی اليل , وان مصر تضحي يسيم 
مانستفده هرا لفاة لعا يل حر كبأ واستقلاضا , هد! رای اشا ی أ عر مه 5 او لفك لين دهم 


س ۷ ست و ) , 
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ةي دع #4 هب 
e‏ و اد مار هک م 
۱ تام » فول در مو « إل ؛ 


بك وبالتحقيق نير اطلام 
حاو ها ان وام القن رالکوارٹ اخم 3 غباهم 


جز ااتعي ۳46 
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ادل 2 
عع وی 
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س ۳ع و بت 


دار بر 
مد امتباز ش رکه فناة السويس 


عقدن الاجنة اول جلسه لها في صبيحة بوم الست ۱۲ فيراير 
الاضى وراجمت مشروع عقد الاتفاق الذى صار حضیره بين عض 
مدبرى شركة قناة السوبس وجناب للستر بول هارفى الستشار الال 
عن | لسکومة المصرية 

نم طالمت هذا كرة المكومةالمرفقة بهذا نحت ثمرة (1)الشتملة 
على نصوص التسدیلات التى قرر اس النظار تاريخ ۲۷ ينار سنه 
۰ باجاع الاراء رفض ذاك المشروع الا اذا امكن ادخال تلك 
التعديلات عليه وهىمرفتة ذا كذلك حت ثمرة (؟).ونا کانت‌هانان 
الورفتان هیا كل ماقدمته ا1-كومة لاجمعية الممومية من المستندات 
الكتابية وما كان يحي عليها تقدعه الما من الشروحاث الشفبية لتأييد 
ذإك الشروع الط ولیان مالمتقده فيه من النافم والفوائد لليلاد 
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ست #4 سم 

ولاكانت اللچنة في حاجه کیری الالام بکل ماتراه ال-كومه من 
المزايا الى نعود على الامة من هذا الاتفاق سواء كان فى العصرالاضر 
او فى مستقبل الزمان ققد قررت عا رة المسكوءه باتنداب من ,توب 
عنا لاعطامهامایلزمپا من الا یضاجات والبيانات 

وتجاسه يوم ي اغبراءرسئة . ۱ حضرپاللجنه سمادة | جد حشست 
باشاناظر لاله و چناب المسي و شارل دی ر وكاسير|المستشار القضاتي لنظارة 
المالبة وجناب المسيو ليناندر جاسيار روسان السكرثير المالى لسعادة 
ناظر الماليه بشم مدو بين عن اسکومة المصرية واجابو اعن‌البيانات 
۴1 طلا اللحئة پم اجابات جاء من چم : 

د ان الستشار الالى وضع مذ كرةيين فمامزايا المشروع الماليه» 

ولا م کن قد سبق ارسال ترجه تلك المد كرة الى اللحنة «صفة 
رمه فقد طلا من الندو ين فوعدوا بارساشا مم باقى الاوراق الى 
رات اللحند ائناء المناقشة معهم اروم الاطلاع ماما 

ولعد سنة ایام ورد على اللجئة ترجه أذ كرة ومءظم تلك الاوراق 
فاطلست الاجنة عليه ثم رأت ضرورة الاجماع مع مندون السكومة 
مرة أخرى وقد کان ذلك مجلسة يوم الاثنين ۲۸ فیرایر سنة ۱۹۱۰ 

ولمد ان درست الاسنه هذا الشروع و#ثته عن كل و جوهه سب 
ماما به او قت القصير لنسبة لهذا الشر 2 الخطيرو مدالنافشات 
الى دارت بشانه ينها وبين متدونی الأسكومه فى اول وثانی اجماع 
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صل عقد الاتفاق 

يتلخص هذا المشروع مع التعديلات اأنىادخلم! عليه تجا سالنظار 
فى ان اسکومة الصرية تمد لشركة القناة اجل الامتياز الذى ينقغي 
فی ۱۷ نوشبرسنة محده الى ۳۱ دلسميرسنة ۲۰۰۸ أى أرثمين عأماواريمه 
واریمین پوما تقسم اوباج الننال فما مناصفه بين الحكومة والشركة 

وی متابلذلك ندفع الشركه للحكومة ارامة ملابين جنمات عل 
ارلءة اقساط منساویه من ٠١‏ دسمير سلة ٩۱۰‏ الى دلسمير ستة ٩:۳‏ 
وتتعبد كذلك بان حعل لاحكوءة حصة فى صانی الاراد السنوى من 
سنة ۲۱ الى ۱۷ نوف سنة 54ةاعلى النسب الاثنية 

۽ في للالة من سنة ٩۲۱‏ الى ٩۳۰‏ سنة 

4e و و و سلكبخة د ما‎ ٩ 

۸ ف لاله من سنة 44۱ الى سدة .ده 

۰ ف الا من سنه ٩۶۱‏ الى سنه اه 

۲ ف المأثة من سنه ٩٩۱‏ الى سنه ٩۱۸‏ 

م عند آسوية حساب السنین التالية لسنة ۱۵9۸ لاجل تقدیر 
حصة ال کومة ‌الا با لا بدخل‌نی‌هذا ساب الافالدةواستهلاك 
التّروض التی نعقد امد سنة ٩۱۰‏ لاعدال اللازمة اتسين حالة القنال 
والوانی الوصلة ألبه وألتى ستنتدی من سنة ۱۱۱ وشرط أن يكون 

م 53 
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ی بت 


مت 01 س 

"وزيم الفوائد والاستبلالد على اقساط سنوية متساوية عن کامل مدة 
هذه الفروض وان,کون حساب اينف الماثة ای تنص المكومة 
لعد ناء مدة الامتياز عن الباقي دن رأس مال الشركة عاد رجوع 
القناة الى الكو مة وان يكون لاحكو مة الصره اة اعضاء على 
الا كثر فلس الا دارقمن ابتداء سنةه»ه 

ولقد ذيل هذا العقد رط ختامى هو ان المقد لایکرن ایا 
الا مد لصديق الجمعية العمومية لش رکه القنأة ماه 

شكل العتهد 

هذا هو محصل اشر وع وويم لاجنه بان تفهملاول وهلة ان 
الکو مه هی أت لعرض دل الشر که مد الامتياز لا ان الشركة شی 
الى نطاب ذلك لانه قد حاء فى اماد ۱۱ منه اله لایر ناتا ولا نافز 
امفعول الا يمد قصديق جعية المساعمين او بعبارة اخری شسكة ادا 
هی التى لا فى اللهاية ای فى قبول العقد اورفضه وا کومه لمر به 
هي المرحبة به والمارطة له 

وهذا ينا كل لاه ماجاء بمذكرة جناب الستشار امالى 
ومذ کرة امكو ٠ة‏ من أن الشركة هي العارضة للمشروع وهی الى 
طایت مد الامتياز 

۱ على انه كان في الامكان التفادی من هذا لنم اذا كانت الأمجنة 

قد حقشت من ان الكو ٠ة‏ وأقت هام التق من قبولجعية المساهمين 
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سب ۵۷ سس 

لهذا المقد فضلا عن التعدیلات الى ادخها على تصوسبه 

ولكن قد ثبين لاحنة اله لابوجد عند اطسکومة امل میج من 
قبول جعية المساهين لاصل العقد ولا للتعديلات الى ادخات عليه 
بدلیل ماجاه مذ كرة حتاب الستشار المالى خصو صالعقداذ قال :وقد 
صادف هذا الشروع معارضان شديدة من مساهی الشركة لاله في 
صا المكومة اكثر ما هو فى صاخ الساهمین . وحن لاندرى اذا 
کان سیحوز قب وشم ام لا » 

وبدليل ماورد على المكومه رمیا تاریخ ۲۸ بذایر سئة ٩۱۰‏ من 
برس دارخيرج رئيس الشركة مذ كان موجودا عصر عند ما ایلنته 
المسكومة أصوص التمدیلات التی تررت ادخالها على المقد الاصل 
لامکان قبوله أذ قال «انه شى ان‌شر 4 ال اة لاقل‘ هذهالتعدبلات» 
وقد قرر ذلك مندو بوا مکومة صلسة أ لایدنة النعقدة بتاريح 6١فبراير‏ 
سيك ۰ ٩۱‏ , 

واذا كان جناب الستشارقال ماقاله عن اممل العتد قبل‌التمدبلات 
التي فررنبا المكومة بالاجام وحضور جنابه . فلا بد وان يكون قد 
لطم امد تلاك التمدبلات بال ذا المد لا حوز :رول الساهمین .طلقا 

وعل الرغم مما مر ذ كره فان اللجنة كما أن “فق بين هذه 
الو الم وبين ماجاء مذ كرة جناب المستشار الالى وعد كرة المكوءة 
من ان الشركة هی الى طلبت مد امتباز القياة ولء.ر 'للجنة حینئذ ان 
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ماديرى الشركة عرضو! على جناب المستشارا الى مشروع انفاق مشکوک 
فى قبوله من المساهمين وان لاستشارقبلعل علانه وعرطه عل ال کومة 
طالبا التصديق على مبدثه فرفضت اد كومة ذلك اأشرو ع بالاجاع 
حضور جناب المستشار واقترحت علیه تمد لات جه بدة یله اح د لمد 

وبناء على هذا الاعتبار يمكن القول بأنه لا ووجد عقدولا اتفاق 
أنتدائى حي ولا شبه اتاق بين الطرفين يستحق التمسك به أو 
الاهمام بأمره أو پستوجب عقد اجلعية الع.ومية لاغذ رأيما فبه 

هذا فضلا عا أحاط بهذا الشروم من الريب والظنون دجب 
طرقة مارات أل دارت شاه إن المكومة وین مدری الشركة 
اين وضعوا الشركة تارة فى موضع المارش للمشروع وتارة أخرى 
في مر كز القابل وطوراً يتظاهرون بالامتداع عن تول أى تمدیل 
عليه وسد باب خیرات فيه حتى تفتحه اطکومة وطوراً اخر لدم 
الاههام بار ه والشخو ف من عدم فبوله وعكذا من الاصرفات الى 
'بأدلها الشركة واطکومة حى ذهبت الظنون فى سب اهام المكومة 
بالشروم كل معب وحامت حول فوالده كتير من المكوك 
والاوهام . 

وفوق هذا وذاك فان اللجنة كانت نتنظر أن تحمل ا1_كومة 
يما الممومية الرأى الاخیر فىاتفاق مئل هذا سواء! كانت اكوم 
هي العارضة ڳا رۇ خذ من حال المقد آم هی المروض عايوسا کا تيد 
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صر اما الرسمية . 

ومع ما ذ کر فان الاجنة وضمت لأشروع فى موضع العناية 
والاهمام ونمثته من كل و جوهه ما وصل اليه حد استطاعتما ودقتبا 
وهی تعرض الا ن على اجمية العموه ية ننيجة محتها ورأبها لتفرر فيه 
ما تر اه , 

هل لاسياسة هذل فى اشر وم : 

استحسنت اللجنة ان تيدأ فى درس الشروع بالبحث فما اذا كان ماليا 
فقط او أن لاسباسة دخلا فيه يا هو الشأن فى جيم الاعمال المالية 
ال لهذا السل ا-لعلیر 

فرت ان کل الظواهر ندل على أن الشروع مالى قبل کل شی» 
وقد يمزز هذا الرأى ویوهن فكرة من پذهب الى ان لاسياسة دغلا 
فى هذا العمل الماهدة المقودةفی الاستانة بيت الدول الحامية 
لخيادة الثناة فى ۲4 | كتور سنة ۸ فان هذه الماهده قشت 
حيادة القناة فى مدة الامتاز وبعده وسدن باب الطامع والنافسات 
السياسية المتتافة التى حوم حول القتأة . 

هل (احمعيه حق تمدبل المشروع : 

نت اللمنة كذلك فبا اذا كان من حقوق اة السمومية ان 

تمطى ربا فى هذا الشروع بقبوله او رفضه فقظ . أو اه جوز شا 
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ان تدخل نعديلا على التعديلات الى تررها مجلس النظار 

وبعد المناقشة فى هذا الموضوع رأت الجنة انه لا پسوخ لاجمعية 
السومية أن تحت في ای تعدیل . وانه لیس لما الا ان تمطى رأمها اما 
وله مع التعديلات التى ادخلم| الحسكومة على بعش نصوصه »واما 
إرفضه 

وهذا لان ماجاء مخطبة الجناب العالى انلدیو متعلقا بیان النرض 
الای من اجله دعي اعضاء اجمية السومية لهذا الاجتماع بكفى لان 
بكون حم فاطما فى هذا المبحث وهذا نمه 

د فالثر ض أفن من اجماءم انما هو البحث فما اذا كان من 
معبلحتنا مد امد الامتیاز الى ارسن سنة على شرط اقتسام الاو باح فى 
هذه المدة بين الحكومة والش رکه مناصفة > 

و كذا ماجاء بالحطاب الشار اليه مختصا بالتعديلات الى ادخلتما 
الحكومة على المقد الاصل وهذ! نصه : 

8 وقد قرر هذه القيمة نمد محث دفيق اشخاص من ذوى الطبرة 
الواسعة فى الشؤون المالية . وم ,روت انه اذا حصلت الموافقة على 
لتعديلات للذ كورة نکن الفائئدة التى تنالها مصر موجبة لیام 
ارضاه . وان ذلك غاية مأبصيح طلبه من الشركة » 

ولاشك فى از سذا دصر شم السا ى لا بدع محلا لقائل بامكان 
التعديل او مجوازه وم کل هذا وذاك فان اللجنة تذهب الى اله لو جاز " 
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لاجممية التعديل لكان أشتغالها به ضربا مم العبث لالة ليس من 
المكلة ولا من الصواب ان تضیم الججعية اوقالها فى وضع التمديل 
على تمديلات علمت المكومة رسیا من الطرف الذى تعاقد مها 
بانه لاامل له فى فوشا وانه مخشی من رفضپا . لاسما اذا كانت تلك 
التعديلات واردة على مشروع اماق جاء الكلام فيه سابقا لاوانه 
لعشرات من السنين ولذا لم يستطم وأضعوه أن يدوه حجة مقنعة 
ولا بيرهان فاطم 
هذه الاعتبارات رأت اللجنة انه ليس لما ولا من الصلحة ولا 
من الصواب أن عث هذا المشروع باعتبار أله يجوز لما مدل او انه 
قابل للتعديل . 
قبول الشروم او رفضه 
لم ببق بعد ذلك غير البحث في قبول الشروع او رفضه‌ولاریب في 
ان قبول المشروع او رفضه ,توقف کلاهما على تقدير النفم والمضار 
الحاضرة والاستقبلة التى محتمل ان شود على مصر في حالتي القبول أو 
الرفض ليكون رأہا مبنيا على اساس ثابت وصحيح 
سوب طلس مد الامتياز 
حدر لاجنة ان تشير فى هذا امقام الى ماظپر لما من البواعث 
والنوائد التى عکن أن تکون ,منت الشركة علي السعى فى مد اجل 
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متیازها قبل انال شو ستين سنة 
۱ يظهر فى مشروع الاتقاق ومن الظرون الى احاطت به ومن 
ال مندون المكومة جاسة اللجنة ان شركة القناة رى فما 
ف حاجة الى توسیع ونمعیق القناة لقسهیل الرور فيه على ارک 
الضخمة اى بلست فيهذه الین الا خر رای متسل نها فيمستقيل 
رل ۱ ولد لل هذه الا محال من تروش اذا وزعت اقساطها على 
سنن آباقية من مدة الامتباز ارت ف الاربام ۳ توزع سنوی على 
السامين مخلاف مالو فسطت تاك ارو ض غلى مالة عام فأنه ل( يكون 
لها اثر سوس على ريح السپوم 
۲ ذلك كان من مصاحه الثر که ومن ثم وأجيانها امام مساهدسا 
أن سی فى مد اجل امتمازها من الان مھا کان سابقا لاوانه سيفيد 
ولا من تا همال التوسيم والتعميق ‏ نیا من تتسيطها الفروض 
اق مندها يذه الغابة على نسم ولسعين سنة بدلا من وه سی 
وتا من ارتفاع اسمار اسپمپا! كثر مما وصبلت اليه الی الا ن . لان 
الار قاع نع عادة عدة عو امل اهمها زیادة لارباحوطو ل»دة الاتتفاع 
ها وهذان الماملان ها اللذان جما امضاء هذا التاق ولستفيد 
فوق هذا وذاك تلك الاد الكبرى وهی مف رباج لقناة بعد 
كل وشائل التحسين مدة ارنمين عاما فوق مدة امتيازها 
هذه هی البواعث التي بظبر جا حمل الشركة على السعى في مد 
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اجل الامتباز من الا ن ولا يبمد ان يزيد طمع الشركة فى نحفیق‌هذه 
الامانى وجود ااظرو فالسياسية الخالية الى قر بت‌مایین فرنسا وامجلترا 
مدالاتناق الودى الذي 9 فى ۸ اربل سنه ۱۹۰4 والذى لانضمن 
الشركة بالضرورة بغاءه زمنا طوبلا وخصوصا اذا لوحظ من مطالمة 
التقارير السنوية اشركة القناة ان الحركه الى كانت تقوم عادة من 
اصحاب السفن فى ال#لترا ضد الشركه قد خفت ينها وتلطفت 
حدما عن خی قبل مد الانقاق الودادى الْذ كور 

وان مثل هذه الاسباب لایتبل معها من مروجى المشروع أن 
پمتبروه فرصة بالنسية لصر وأن م ركز الشركة معرض لاضررأوللخطر 
فى الستقیل فان حججا من هذا التبيل اولى بها ان تعتبر ضریامن 
المهارة التجاريه » وخصوصا مدان ظبران سوم الاك الشركة اخذت 
ترتفم من وقت ظبور هذا الشروع بحسب الاطوار الى لقاب فما ا 
يدل عل ذلك البيان الا تى . 

کان من السهم الاصلی فى شور سبتعبر سنه ۹۰۹ إتراوح بين 
۰ فرك وحدمة فر نگ بالنمد و .هه قر نك وه 4٩۲‏ فر نك لاجل 

ولاذاع خبرمشروع الامتداد في شرا كتوبرارتفع السهم الى. 
۵0 بالتقّد ای زياد ۰ إلى ۵۷۰۰ لاجل اي راد f ve‏ 
ابدت الامة رغبها في عرض الشروع على ابم ة السومية وقررت 
الحكومة ذلك هبط السعر الى ٠٠١ ٠:‏ فرك تقدا و.غ.ه لاجل 


موا 
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وكذلك اسهم التأسب سكانت فى ہر سيتمبر لساوی ۲۱۵ وفی 
شهر | كتوبر تسأوى 45487 وف شهر نوفير تساو ۲۲۱۵ 
وقد ار تفست‌الاعان #انية لااعقد اة الاسپم بان امل الامتداد 
م بتقطع لعد « تراجم جريدة الشركة نفسها وتلفرافات روتر العمومية 
امتعافة بالتحارة في لك لتو اريخ « 
نقد بر منافع الحكومة 
نم لاجل البحث فى تقدیر منافم المكومة لابد من أن نز 
الاجئة مذ كرة جناب الستشار الالی قاعدة لامحانها لانها هی مستند 
الحكومة الوحيد وخصوصا نمد ان جير مندوبو الحكومة بجاسة 
الاجنة بان هذه الذ كرة كشتمل على مزايا المشروع المالية وان الحكومة 
لعتمدها ومول على کل ماجاء قبا وبالذ كرة الاصنافية الماحقة مها 
لهذا ولان الذ كرة المشار الها هي الاساس لساب الوازنة 
بين مالستفیده الشركة من هذا الشروع » كان ام ماقي ۳ الشروع 
مناقشة ما اشتمات عليه الذ كرة من الممليات المسابية والفروض 
الاحتمالية . 
المملية المسابة 
محشت الابجنة فيا اذاکان مغ ارئعة الملابين الذى تعرصه الشركة 
والس الق عبدت خصیصبا للهکوهة من سنة ۱۹۲۱ الى سئة 
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۸ تکافیء نصف ارباح القناة من سنة ٠۹٠۹‏ الى سنة ۲۰۰۸ اولا 
5 لابوجد حل للنین وین التعادل فى الا خذ والعطاهبین الطرفين . 
ولاجل ذلك بحس تقدير دخل القناة فى هذه المدة حتى يظبر مقدار 
نصف الارباح التى تأخذها الشركة بصفة مقابل ما تدفه الان مع 
فوائده المركبة 

لس من المکن اک بوجه قطعى علي مقدار وغل القناة 
بعد عشرين ماما فضلاعن ستين ای اعد سنة ١١54‏ وهو المستقبل 
البميد . ولکن ذلك لانم مرت تقدبر الدخل على وجه القباس 
والتقدير ولیس لهذه المالة غير طريقة واحدة اكاد الابراد الالى 
قاعدة لضاف الما زيادة مطردة من الاراد سنوی بالنسبة للزبادة فى 
المامنى للحصول على حساپ اراد التَناة فى الستفبل بوجه التخمين . 
ولاسیا ان هذه الطرتة مينها هى التي استخدمها جناب المستشار الالى 
وظپرت له مها فائدة المشروع 

نی حدأب الستشارحسابه عل دخل القنأة في سنة ١١١١‏ الماضية 
وحدها ولا رى الاجنة بسا من ان تجارى جنابه وتتخيذ هي ایضا 
دخل هذه اسثه اساسا لمساها ‏ ي 

ذ کر جنابه اك اراد السنة المذكورة هو ۱۲۰ مليون من 
الفرككات ومشروفتها ۷۷ ملیونا تیاسا عل مصروفانها سنة ۱9۰۸ 
فيكون صافى الارباح هو ۷۳ ملیونا من الفر تکات وقد افر مندویو 
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الحكومة هذه التقدرات محلستی الاحته للتمقداین في »۱ و۲۸ فبرار 
سنه ۱۹۱۰ و إصجحوها 

مم ان الجقيعة هي ان مجموع ابرادات سنه YE4‏ ملسو نا 
من الفرنکات مها ۸و۱ و۱۲۰ ملیون من رسوم الرور 6 هو 
واضح جريدة الشركة الصادرة عدنة بارس بتار بخ ۲ ينابر سنة 
۰ واليافي هو من انوا الارادات الاخری پامتہار متوسط 
مثلبأ فى سنتى ۱۰۰۷۵۱۸۰۷ دع ذلك لا کون اساس المساب یلم 
الا راد ۱۳۰ ملونا بل ٩۲۵‏ ملیونا من الفرتكات . 

وبناء على ما ذ کر مع ما فيه من التلط كان من اللازم أن ستبر 
تاب الستشار صاف الار 4 ۷ »نا من الفر نکات لا ۷۳ ملیو نا 
كإجاء عذ كرته الاخيرة ولا ۷۰ مليونا ع جاء عذ کرته الاولى 

اما اابلغ القدر للمصروفات وهو 4۷ ملیونا الذي خصمه 
الستشار من الارادات باعتبار مصروفات سنة ۱۰۰۸ فلا يكون 
مظمه وجوه بمدسنة ۱۰۰۸ ای‌حین برجم ال السکومة الصرية لان 
هذا المبلغ خصص منه تجو ٩۷‏ مليون لسداد اقساط درون على الشركة 
انته يكلها قبل اثهاء مدة الإمتياز ااي . وخصص منه كذلك نمو 
١‏ مليون فيه فوائد واسبلاگ سوام رأس للال . وييلغ نحو سثة 
ملابين للاحتاطى اله انوتى ولطاصل استبلاك ااوجودات . 
فيكون الباقى بعد ذلك من مبلغ المصروفات هو ۱۳ مليون ققط وهو 
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فة المصر وفات الهموه‌ية جيم ان واءپاعافها مصاريف المرور و الفظ 
والصيانة والادارة أأمموءية باوروبا وبمصر وادارات المياه الحاوة 
والاراضي المشتركة والاراضي الخصوصية . 
وظرالان مصروفات هذه الشركة لالزيد بنسبة زبادة الابرادات 
فن المعقول ان پمتبر مبلغ ۱۲ مليون هو الاساس المصروقات الستوة 
من سته ٠۹۹۹‏ مضأةا اليه ميا ای عشر ملیوت من الفر نات إا 
حتمل زيادته من المصاريف وثيرها من الان إلى سنة مدمه 

ولس هذا الفر ض ما إستدعي الاستغراب لاتا اذا رجمئا الى 
عاضي الشركة وجدنا ان المصروفات فى سنة ۰ ۱۸۰ كان ۸ »لابين من 
الفرنکات فل تبلغ فى سنة ۱۰۰۸ الا ۱۳ مايون ای ها زادت خمسة 
ملارین فقط فى شحو أريعين سنه 

وقاسا على ذلك لایکون من اياله فى العول إنتعود تقد هب 
مليون ءن الفر دكات له روفات عن كل سته عد فة محف 
۳ زهید) : 

قال المسيو شارل رو وكيل الشركة حالا فيكتابه المسمي «برزخ 
وقتاة السويس » ااطبوع فى سنة ۱:۰۱« اله من حسن حظ هذه 
الشركة انها ليست كباتى الشركات الى تزيد نفا ما بنسية الربادة فى 
ابرادانها کشرکات السكة المديدية وغيرها ولكنها شرکه أستثنائية 
من هذا الوجه فقد رأبنا ابراداما تزيد زيادة فاحشة ومصروفاها 
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تكاد تکون هی بعيها .۱ م 

على ذلك يكون أرب" الفروض الى العدل ان جمل اساس 
لاراد من الان مبلم ۶ هليون ومقدار المصروفات السئوية بعد 
سئه ۱۹۹۸ - ۲۵ ملیون من الفرنگات 

هذا قلا عن أن ابراد القناة هرعل لازيادة في المستقبل 5.6 کده 
الال فان أبرأد المدة من أول ينابر ٠١‏ الى عشرة مابو من هذه السسنة 
بلغ ۷۷ تباغ قي مهابل ۳مایون عن مثل هده الد د فی سنه ۱۹۰٩‏ 
و۲۰ ملیون عن مث لپا فى سئةه ٠۹۰‏ کا هو وارد محر یدة الشركة الصأدرة 
فى ١7‏ مارس سنة ٩۱۰‏ ذتكون زيادة الاراد في هذه اللدة فقط عن 
مثلبأ في العام الاسی له ملایین من الفر كات ولبست هذه ازيادة 
مجردصدةة ولا نامجة عن ظروفی خاصبه فانه سمل حضاب الزيادة الطردة 
عن جنيع الد ماضية من الا متیازا الى وجدان متوسط او باد ةالسنوية 
لاله ملابين من الفر كات . وانه لامائم هنم من اعاراه مثل هذه 
الزيادات فى المستقيل حتى سنه ۲۰۰۸ للاعتبارات العامة ی ستجىء 
فى هذا التقرير وقد رأت اللحئة ان تضم طسایما فروضا تلائه . اوضا 
ان الزبادة الطردة للابراد سنکون ثلالة ملایین فرنكات من الان 
الى سئة ۲۰۰۸ قیاسا على الاضی والثای ان بخون ما غ الزيادة هو 
ملیو نان فقط مر الا ذالى سنة ۸. ۰ ان هو او ره حذات 
الستشار الالى فى مذ كرته الاولى . واثتالت هو الفرض‌التحکی الذى 
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ذ كره جناب الستشار فى مذ كرته الثانية وهو أن الزبادة الطردة 
تکون مليونين عن المدة آلاولى اي من الا الى سنة ۱۹۰۸ وملیونا 
واحدا عن المدة الثانیه أى مرن ٠۹۹۸‏ الى سنة م١٠٠‏ باطيار ان 
المممروفات عن كل زمن من الفروض ۲۵ مليون عن الده الثأنيه . 
براجم الیبان او جود يبن صفحتي ۰۰۲ و ۰۰۳ 

ينبين من هذا ان زيادة ماناخذه اشر که مما تعطيه بكون مبلم 
۰ ره۳ حنيه على فرض ان الزيادة فى مدة الامتياز ملونان 
وفى مدة الامتداد مليون وهی الطريةة الوسط الى قال عنها جناب 
الستشار المالى انها الطريقة القبولة وهی التي لعول ءابها الاجنة في 
حساما وقد بردعلىهذه النتيحة اعتراض وهوان‌هذه الليةقداستيعد 
فما من المصروفات العمومية حاصل الاحتباطی القانوتى . وحاصل 
اسلا الوجودات . وحاصل اسلا الديون . وحاصل استهلاك 
لسپوم وهذه الحواصل لازمة فى الدة الجديدة تى استمرت الشمركة 
أستثل الفاح أرعين سثة اخری . 

ولكن هذا الاعتراض مدفوع بان لمال الى خصصت الاحتیامبی 
القانوى بافية على حالها وستبقى الى الپایه مدة الامتداد الدید ولا 
حاجة الميزيادنها فضلاعنان نظامات الشركة لانسمح بزبادتهسا عن 
| کثر ما وصلت اليه الا ن وكذلك حاصل استهلاك الموجودات في 
ان مقدار مأوضع به من غرد تأسیس الشركة إلي سره ۱۰۰ هو 
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مغ ۰ ملیو نا من السات واليائى مزه لاسن ۱:۰۸ نحو ٩‏ ملیو نا 
من الفر اكات فكائه هو ابضأ باقي على حاله وکل ذلك حسب وارد 
حسابات الشركة 

اما الاك الديون فاته عفتضی هذا العقد لا يكلف ا.کرمة 
المصربة من سنة ۱۹:۱ لا عدار مایسیپا من القروض التی عقد بعد 
سنة ۱٩۱۰‏ ولستعمل فى الاتمال اللازمة لتوسين القنأة من سنة ۱۹۱۰۱ 
والماتغار ان هذه القروض ان کون باهظة لدرجة ان‌افساط اسملاكها 
بمد سنة يكون لما تأثير بظبر فى حاصل المضروفات وه ذا للاسياب 
الثلائة الا نية : 

اولا - لان هذه القروض ستقسط على اقساط ماسأوية فى جيم 
المدة اى من بوم عقدها الى امام اسيلا كبا والساهمون این 
بمررون تلك القروض لا شبلون ان تحمل مصاهپم‌هده لا فساط مع 
اقساط الديون الخالية نی یب قسطبا الستوی إلا ن نحو ۱۷ مليونامن 
الفرن كات الا اذا كانت لائر فى إرباح سمو ایر ا یذ کر 

انبا ان چیم مااقترضته الشر که من الدبون التي صرفت ف اعمال 
وسيم لقناة وتحسينه الى اول العام الاضي لانتجاوز ۱۴۰ ملیونا من 
الفرنتكات وهذه الاتمال قد اصبحت الةناة مها في الا الراهنة حو 
ضعفهها في وقت انشا پا 

تالا _ إن الشركة قد أصدرت فى ٩‏ بو نو سنه ۰ قرضا عباغ 
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سدس ۱۱ 8 سسس 

۰ مایون لمدة «اسئة وحاء في التقاربو الق کا مجلس الادارة 
ية المساهمين عناسة هذه اللنة أن هذا الام كاف شرع 
الفناة توسيعا عظبا بسمح اسفينتيف من أعظم السفن المروفة إلى الان 
أن مرا معا من القئاة بدون يخزين يراجم عضر الرمية العمومية 
ا س ۰ على هذه الاعتبارات ونظر! إلى آنمندویاطکومة 
م يستطيموا افادة الاجنة رثما من الماحبا عن قيمة امبالع' المتعظر 
انتراضها ولو على وجه التقريس لانفاتبا على اعمال النوسيم من سلة 
١‏ يمكن تقدرر القرض احتمل للتوسيم الوهوم عائة مليون من 
الفرنكات . ولا عك فى أن قبط هذا للم بعد سلنة ۱۹۸۸ بمكن 
دفمه لسپولة من آلا نی عشر مایونا فرنکا التى قدرت الاے 4 احمال 
زنادنها ص المعمروؤات الطالية وما د كر تضح أن المسبة السالفة اك كر 
مضبوطة من حيث ونما قرضا مقبولا وهينيا على أساس صحیح من 
الوجبة المالبة 
20 وعلى الرثم من هذا التساهل الذى استمماته الاجنةلماسم الشركة 

فى هذه.الفروض التقدمة فانالتتيجة قد جامث دالة على الفبن الفاحش 
الذى حتمل اضراره بالحيل المستمبل من غير فائدة عظيمة للجیل اضر 
ولا ضرورة مالية تمذر دفعپا الا مپذه الوسيلة . قد تال ان لدی 
الحكومة شرورات مالية المحم لخاطرات لقبول تحمل هذه السار 
ال ادحة ومع أن مال هذا القول لا يصادف قبولا وخصوصابمدماستات 


م سب ۷ 
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سا و س 
ليونة مندوى المكومة عن هذه النقطة فاجاوها في جاسة ٠١‏ فبرار 
سنة ۱۹۱۰ بان « الحكومة لم تكن مضطرة في الوقت الاضر الاموال 
ثم قالوا جوا على سؤال آخر « لابوجد اضطرار بالعتى الذى تقصيده 
اللجنة آی لبود امطرار شديد لمال »> 

على أنه سواء كان لدى الحكومة اضطرار لمال أُول يكن فان 
اللجنة ری ان هذا الشروع صفقة خاسرة ولامجوز المخاطرة باموال 
الامه فى ی التعاقد 4 


الا عتبارات اتی پررون مأالمشروع 

جاء ع کرة جتابالستشار الالی ان هناك اعتبارات آخری رر 
البحث فى هذا الاتفاق قبل الاوان وکاب تحصر فی مخاوف رظن آما 
متتملة الوقوع ند مرف مستةبل انها وخصوصا عند ماتؤول 
الها بعد ماه الام‌تیاز اغالی 

والظاهر ان هذه المخاوف‌هی احد السوامل ألتى وفعت الكومة 
إلى تياول الخايرات مم الشركة فى هذا الشروع واستعدادها لقبوله 
ولسينه والدفاع عته وعلى الاخص بعد ان بين شا انه يعود يثوائد 
على انر ية الصرية من سنه ۱۸۱۰ الى سئة مه 

اما تلاك الخاوف فعى : 

اولا - تنقيس رسومالرور الى خمسة فرنکات عن الطن الواحد 
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سا وه ان 
بناء على التعبد الحاصل من الشركة 

انيا - مهد الشر له بأتقاص تلك الرسوم قبل ماية مدة امتيازهأ 
اتقاصا يضر صاحة الحكومة اذا لم :د تتفق المكومة ما من الأ ن ١‏ 

النا- منافسة فناة بناما لآداة السويس 

رابعا ‏ ظپور! کتشافات علمية و اختراع طرقؤجديدةللمواصلات 
توص من اميه فتاة السویس 

خامسا احمال مطالية اذكو مه مى عادت لما القزأة تخنيض 
ار سوم نخفيطا کیر| او طب جمل اارور من الفناة عبان 

ولا كانت هذه اراو لظبر فى ادیء الامر اما استحق 
الاعتبار والتفكير تحثلها الاجنة حا دقيقا وتبين لها فى كل وجه دنا 
ماسح شا بان 2 بأن هدم ال وف رما ويه ولا احق اد 
اهیام ولا اعتبار خصوصا وان معظمها سبق لهديد الشركة به 
فبسثته وظهر ها فبه ماظیر الجنة الان وجاهر جناب رئيس الشركة 
أتيجة أحائه فيه اس عة العمومية ای انمقدن عدينة باريس في 
20010000 ۸ حيث قأل عن مزاؤسة تنا بتاما أوقناة اخرىسواها 
وعن ظبور طرق جديدة للمواسلات وءن انقاص الرسوم مايأتى : - 

د ماذا خشی فى الستمبل وم يعد بعد محل اذكرى هذه 
السكاية حكاية قناة ثانية فقد ذهب بها الزمان وان سكة حديد 
سییر با وسالة حديد بغداد لابمكنهما الا ان سرعا فى حركة التجارة 
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سس پوس 
فاذا انقصنا سا عض اركاب فن الحقق ان التحار ,فضلون دا 
نقل بضائرم عن طرق البس رو انمشروحقناة ,ناماان عفق قبل عشرات 
السنين ومع ذلك فان الطريق الاقرب والافضل بين الغرب والشرق 
سيكون داعا طريق قتأة السويس . فالنتيجة کا ترون هی »ها بسكن 
من الامر فأن ارباعک لن تقل وانا لفتظر اليوم الذى يمكينا من ان 
يكون دتا ما ند 4 ما وزع ل الاسم وهذه الزيادة لابد أن عي" 
فان الصين تشدىء الا ن فى ان تفتح انوابها لاتجارة وان فما من 
السکان مایزید على سکان اور اجم ولا شك فى ان حاحة هو لاء 
نزدشینا فشيثا نیما لازدیاد التدخل فى تلك الاقطار 

3 قال فما ختص باحهال انقاص ار سوم ماياق: - 

« وان انقاص ارسوم لبس من شاه ان نتا , اک تتماسون 
حق الم ان ذلك لایکون الا بعد ان يزيد مليوزع من الارباح على 
الا سم وان لتذکرون أن زاس الرس ۷۵ سفتما فى سنة »۰ ۷۹.۰ 
قد عرض فى اقل من عامین فترون مب ن ذلك أن أنقاص الرسم مخیفتا 
فى شىء » 

ومع اه فیا مر ذ كره عام الكاية عن ای رد قله اللدية 
لدفع هذه الاوجه الثلاثة الا ابا رى من واجباتها أن تشرح لاجمعية 
کلاظپر شماضدهنء شاوی عد افیا لتکو مر بينةهمرأأما.ن 
حيث احهال انقاص رمم لارورطبةالتمبدالئركة مقتمي اتفاقية لندن 
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س او س 

فتدجاءني مذ كرة جناب الستشار الالى مايأ 

د ولكن سعر مرو کل طن ميل الى التقصان سیب مانمهدت 
به الشركة فى هذا الصدد » . ثم جاء مندوبو المكومة واصكدوا 
مجلسة الاولة الرمقدة فى ۱4 فبرابر سنة ۱۹۱۰ حصول هذا التعيد 

طلبت اللجئة من مندویی الحكومة ان برساوا ۱۸ هذه الاتفاقية 
لتطلع على نصوصها فبمثوا فما بترجة عضر جلسة عفدت في يدن في 
۰ فير سنة ۱۸۸۲ كرحكز ششركة بسولار اند اورتتال حضرها 
ارباب السفن ومندوب من ش رکة القناة وتقرر فيا جلة مواد منها 
اتقاص رمم الرور فى انا 

و وبعثوأ اليما بنص الاتفاقية ولا شیء استدل به عليباء ولا 
كتف الاجنة بهذا اللهضر الذى لابربط الشركة بادني ميد الا اذا 
صدق عليه من جما العمومية ؛ ققد اعد الاستملام عن ذلات من 
مندونی إل كومة جاسة ۲۸ نویر سئة ۱۹۱۰ فاحانوا اله لا بوجد 
غيرهذا الحضر . سأ لت الاجنة ما اذا كانت اجلسية المموهية لسامی 
الشركة قبلث العمل بنصوص هذا المحضر فاجاوا ما ی : « نم پات 
العمل به و قذاه فيلا ۾ 

يستاتع مما ذکر أن الحكومة كانت ولا ارال تقول وتصر 
على إن هناك اقا مم شركة القناة صدفت عليه جعينها اعمومية 
واخذت فى تنفیده ٠‏ ولكن اخفيقة غي ذلك لان اللسزة عثرث انا 
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. .انها على ان ابحية العدؤمية لماهمى الشركة امقدة فى ٠‏ مانو سنة 
4 م تصادق على عضر الماسة الد کورة و تعتيره انقاقا بل قالت 
عنه ماباثى نميه : 

2 انه لم يعمل عقد ولا اتاق ولا مد بل كل ما هناك انما هو 
في الحنيقة بروجرام لابمكن نطبيق ای مادة من مواده فى الستتبل 
الا شرار بصدر بذلك من جممية الساهین » 

وفضلاعن هذا فان الشركة وزعت أرياحا عن سنه 1564 على 
مساضها باعتبار السهم ۲وم۲ فى الابة كا يؤيده ما جاء پالذ کرة 
الماحقة عذ كرة جناب الستشار الال مم ال خض جاسة سنه جرد 
البادی ذ كره يقضى بانه لا جوز لاشركة ان توزع ارباحا | كثر من 
ه؟ فى الاب وان كل ما زاد عن ذلك بستعمل في ازيل اأورسوم الى 
أن یصل الرسم عن الطن الواحد خسة فر نكات 

قبل بعد ذاك التصرمم الرسی وبعد هذا الإيضاح يمكن ان 
يقال بات شركة الفناة مرتيطة باتفاقية تقضی بانزيل سعر المرور 
الى خمسة فر نكات عن كل طن وأحد 7 

على اننا لو جارينا الحكومة وقدرنا ان الشركة مرتبطة مهذا 
العضر فا الذي محصل لو انقصت الشركة الرسوم تدرا و 

يمكننا ان تقول ونبد بالبراهون المديدةان انقاص الرسم ندريها 
لا یوار مطلتا على زيادة الارباح . بدليل إن آرسم قد مص فى مدة 
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سے ۱۷ سنت 

الارن سنه الأمزية 4۱ في الماية من ۳ ای انه امییح الان كانية 
قراسکات الا ريسا بعد ان كان ج فرنکا وسم هذا فد زادت 
الا رادات راد عا لا تقل سئو با عن اانه ملايين فرتم ۳ 
المتؤسط 5 سبق القول 

کان آرسم فى سنة ۱۳۱۸۷۵ فر نكا عن كل طن وکان الا راد 
0 و ۹ و فرنکا فلا اتس ازم ندرا الى أن صار اة 
فرنكات الا زنعا عن كل طن زاد الاراد خحسة اضماف فصار في 
سنة 0۱۹۰۸ ۱۷4 مایونا فر نکا ٠‏ وعد ذلك فان زيادة الا مراد لانتعلق 
یمه رمم للرور فقط بل تتعلق ایضا مقدار البضالم التى عر مل 
القئاة سنو با 

اذن یکون اپراد ناه مر نیا بما‌لین متعا كسين احدهیا قوی 
تج زيادة مطردة فى كل عام وهو البضائم الق كر من القئاة وتقدم 
لللاحه التجارية بين الشرق والغرب والاخر ضيف وهو ميل شركات 
اللاحة المضدة من الدول الى تنقيص رمم الرور 

فاما الملاحة التجارية بين الشرق والثرب فان قسبا راجم الى 
سببين عظيمين اولما تدم الاقطار الثرقية فى الطركة الاقتصادية 
بزيادة المماصيل الاتلفة ونشمب طرق الواصلات فى انحائها . والثانى 
توجيه عناية واهعام الدول التمدنة الى تقوبة حرینبا التحاريه 

اما الاقطار آشرلية فلا يزأل اعلبها فى ميدأ تندمه الافتصادي 
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س 5 
. ولا یزال استقلاضا في طفولته فان الهات النحصرة ماين السوبس 
و لشستفا اخلبها تفش للتجارة الان خصوصاءلکةالین انیم هي اوسم 
مسأحة وا كثر سکانا ولاتزال فما اطرکة الانتصادية والعاملة م 
الغرب فى ابثدائها ومن اللحقق الما سائرة الى الامام بدليل أن مجموع 
حارمها الخارجية يزيد زیادة محسوسة فانه كانفي سنةوهماعلى نحو صنعشه 
في سنة ۱۸٩۱‏ دمن وت مماهدة ( تو لكين ) الامحليزية الصينية اى 
من سنة ۱۸۵۲ الى الان - قد فتحت للتجارة بان ثلاثو نمدينة صيدة 
ولا شك نى ان سيقبعها رها الى ان فح جيم الملكة الممينية الكبرى 
امتاجر الاجنبية هذا فما يتملق بالتقدم النتظر لافطار الشرقية في 
حر كلها الاقم ادية اما الدول الاوربية فاا تیم كثيرا بتقوية 
ريما التجارية واعاء علاقانها المالية فى الشرق . فان الانيا قد تقدمت 
من لائين عاما فى هذا السبيل تقدما عغلما كاد براحم التجارة الاتجايزية 
الى كانت منفردة پاسواق العا وكذلك امجلتر | وروسيأ وجیم الدول 
الاوربية تننافس على تقوبة تحریما التجارية فى الشرق کل ذلك يدل 
على أن مقدار التتوارة الى ستمرمن قناة السويس سبزداد فى السنوات 
الاتية زيادة کبری لار عليها انقاص الرسوم بل بالمكس ستتوالی 
از باد ة في الا راد كلما أنتقص ارم في الستقبل کا کان الحال فى الاضي 

نم أن لكل اراد دا لابد من إن يقف عنده متى ومیل اليه 
ولكن ابراد أنأة السويس لايزال فى دور الطفولة ولا ينتظر ان يلم 
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س کو ب 


حده الا امك زمن طويل مادام العام فى تقدم وارشاء 


ال جناب الستشار الال فى مذ كر ته د أن تقیص الرسم م و كول 
لاشر 2 وحدها فاذا انقصت السعر فى اخرمدة الامتياز يستحيل على 
سكو مة المصرية ان ترقمه دمد > 

والاجنة ری ان اساس كل مل تجارى هو التبادل في المنفمة ای 
ان مايعطي یکون مساوبا بقدر الامکان لا بأخذ فاذا كنا لانقیل مم 
ش رکة القناة بالشروط المعروضة علينا الا ن فذلك لانتا نوی فى مد 
الاجل الان خطأواضحا وف الشروطغينا فاحشا . وان اللجئة لانستمد 
مطلقا ان يأنى يوم تقدر فيه الشركة الفوائد الثى آمود علا من التماقد 
مع المكومة الصرية تقديرا صحيحا عثل تقديرها المالى ولکن 
تستبعد كل البعد ان شر كة دولية ثبری كشركة القناة تعمل “ملا بضر 
صاخ مساهميها قبل أن بضر عصلحه الصریین وهو تخفیض سر 
الرور خفیضا هالا رغية فى الكاءة بمعمر او انتقاما مها لا لملة غير 
کونا و تقبل ان بتعامل معبا معاملة کاپاغبن وضرر ومع ذلك فان 
لجنه تری ان اليوم الى توف فيه جناب 'استشار المالى ان الشركة 
تعمل على الانتقام من السكومة المصرية بانقاس رسم المرور وهو 
اليوم الذى فيه لمتقد كل الاعتفاد بان الشركة تکون كثر امتالا 

م سيم بايا 


wwe 13 الا‎ 


ءا 
واستعدادا لقبول مطال ال1كومة المصرية والاتفاقمعها على روط 
ترضپا حفظا لمال مساهمبها التى تكون مبددة فى ذلك !لين | کار 
من مصالح الأضرين بدلیل سعها من الان الي هذا الاتفاق اذ لس 

من السهل ابدا على شركة الفناة ان تترك پوما هذا الكثز المظم 
وحرم مشاهبها من خيراته النزيرة مبما تكبدت من المثاق والمساعي 


وباهظ النفقات 
نات لاترى الاجئة علا مطاقا لما تطير به جناب المستشار فى هذا 


جعل الرور انا 

جاء فى مذ كرة جناب الستشار 

« ان المكومة المصرية لا تقدر عل العارمنة فى ظلب “تقيص 
رەم الرور عند عودة القناة الا اوى طلب جمله انا 6 

لاثم ان الدول الاوروية لمرضت قبل الان لتحربرقناة صناعية 
من رسوم المرور بل كل مأ فعلت نی المأضي آنبا تعرضت لابوغازات 
الاجر الطبيمية الى من شأنها ان تكون مامة لمرور جيع التاجر وم 
نکن تحرر نلك المرات الطبيعية غبنا بل حرونها فى مقابل تمويضات 
مألية دفسها فانه !| امتنست بواخر الولابات امتحدة عن دفم رسوم 
المرور فى مرات الدزمارك الثلاثة دع هذه الاخيرة الدول للمقاوصيه 
فها اذا كان من الممكن جعل السود والبلت الكبير والبات الصنیر 


wwe 13 الا‎ 


ال ی ل وين ما د تن ی اك 
0 مرا حرة تال مروض. ده ها ات اء مل مل وله زد 1 
اجماع دول فى هدنه تہ کوب شاج ومد الداولة قزر رن اثقاقية 
نارس سه Ae‏ الى تج عنما جمل هذه المراتحرة دجا لوقررت 
ولا ميانا كافيا رشيته تمريضا | ا 0 
۱ وكذلك نا ارادت الدول ان نحرر الاحة فى نی رالا ادت مه 
۱ الرسوم دفمك للمملكة اط و لاندية تمویضا مالیا كافيا لذلك مقتضي 
۱ معاهدة سه ۱۸۳ هل | ماحصل فى الا بر والبوغاز زات الليعية الق 
1 شما بد القدرة ایکون مباحة اجمیم مخلان فناة الوس الممناعية ‏ 
الحاطه من كل جانب باك مصر والتي ساعد المصزيون في انشا 
بمشرات الالرف من المال واللایین من الفرشکات ۱ 
لذيك لانری الاحتة علا للتخوف من هذه الجبة 
0 ومم ذلك أن مصر قبل انهاه الامتياز الحالى لاتعدم حيتئذ 
عشرات من الشركات الدولية الاورية والامربكية الت نطاب ارم 
فى ای مكان وتتفق ممما على الاستغلال نشروط عادلة لاغين فا 
فيكون اصر منها مساعد دولى قوي لاقل غن قوة الشركة الخالية 
ورعا كان اعم قوة مها 
قأذا أخلفت الدول سنها فى عدم التءرض للقنوات الصناعية 
ولعرضت اتح رر القناة من الرسم فلن یکون بيد مقاب بل ان الدول 
على كل حال ستموض على مصر مقدار السار الى خسریماً في القناة 
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سب ۲ ۷ ۸ سس 
خطر اختراع طرق جديدة للمواصلات 

لارب فى ان قناة ااسوپس هى اقرب طريق لاتجارة بين 
الشرق والغرب فیس من التتظر ان ,تاها طريق الرجاء الماعم 
لان الفرق المظيم بين الزمن الازم لقطع الطريةين بسقط هذه 
الفكرة مها كانت الظروف ااستقیل 

وهذه مقارنة مأخوذة من الجدول الرسمي اابحرية الفرنسية 
فتقطم سفن البضائع بالسرعة المتادة المسافة من مرسيليا الى مولغ 
کونن في ۷۳ يوما وثلاثةارباع اليومءن طریق الرجاء الصا و۱۷ يوما 
عن طريق الا 

ومن مرسيليا الى بومباى نی ۲+ بوما ونصف عن الطريق الاول 
و۲۷ يومأ عن طريق الداة 

ومن مرسيليا الى كولومبو فى ١‏ يوما عن الطريق القديم وهم 
وثلاثة ارباع عن طربق السويس 
ومن مرسيليا الى غياث فى جزيرة مدخشهرفی 4۷بوماوریم‌عن الطريق 
الاول و٠"‏ وريع عن الطريق الثانی 

کذاك من النتظر ان تزاح تناة بناما فنأة السويس مز احمة جدية 

6 ذ کر الرس اربرج وکا يؤخذ من الاوس.اع المترافية 

وما أن قناة السويس ان تزاح بطریق الرجاء الصا ولا ناما 
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سد اج ب 
فالها لن تزاح كذلك بالسكة المديدية كسكة حديد سبيريا أو سكة 
حديد بنداد فان المتاجر الكبرى النى لتقل من اوريا الى اسا 
: وبااعکس لا تبقل مطلفا فى السكة المديدية مادام فى الوحود 
طربق حری عختصر عکن تقلا فيه نظرا لافرق الئل في كلفة 
شحها وتفريغها مرارا اذا مات بطريق البر فضلا ما فى الطریق 
البحرى من وسائل الْفغل والسيائة 

والوافم يؤيد ذلك لانه لا.صلحة لاتجار فى إن محملو! بضائعهم 
فى البحر مرن انور 'وروبا الختلفة الى شطوط آسیا الصنري ثم 
بفرغوما نم حملوما فى ااسكة المدرهرة و دفو ؤعايها اضعاف الاجرة 
البحرية ثم پفرفونها مرة أخرى على ضفاف الج القاررى لرش‌حنوها 
مرة ثالاة فى سفن ایا الي سواحل افريقيا الثمرنية اونغور آسيا 
دانها وقاصیها مسم ام لاستفیدون لاء محسل هذه الشئات 
اقتصاد ثيء من اوقت ولا من الال . 
وقدجاء فى کتاب السروشارل رو وکیل الشركة خصو ص هذءالسألةما نی: 

« الى هك فى ان الشاء السكة المديدية فى آسا الصذری سود 
بضمرر حقيقى على قناة سوبس ( ولا عكن ان | كرر ماقلته عن سكة 
سیبریا) أن هذه السكة ستفتح الاتطار الشاسعة ی ۳ 
عامل الغرب ویضائمه ومطیه کدزاک محصولا: ما ونکن ۱ ید 
ستستمر ( فى علاقلبا مم اشرق الاقصي ) تفضل ی 
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ل املا لاف بم 


a‏ 50 ری ۳ "منرت 5 5 8 هو طريق أ 
مت ري“ ونصفه بری .دعل ذلك ننا ان مر من الان اله 


ون لسكة حديد بن بداد أو مک قري هد ن اسیا 
0 ! ی را 5 ری شا للاعتبارات لني رأى ۳ المستشان: : 


27 


المغفور له مصطنى كمل باشا 
امالى أا مؤبدة امشروع وهی احتال ظبور اكتشافات عامية 
الامر الذي ینقص من اهمية القناة فى مجارة امال 
ان هذه الفكرة ليست مستحيلة عقلا بل می تدخل فى حيز 
الا مکان السام ولكن هذه الاكتئانات والاختراءات عبولة 
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ش ب ۷ ميس 
8 ابا 
يطنعبا إلى الا يكن وان ال امور مپمة غير معینه ره فاد 0 
بل لیا حی ولا خير الابحاث اة اکن أن ي 9 ۱ 
الاشاء اأوحودة الفعل فلس بو سورك مرل ۷ اث 7 
انق بای اک طريق السكة اليد بدية وطريق البحر فد . 
بت إن طا ب السويس هو اقرب هذه الطرق واثلبا نا م ين 
إلا طرق المواء وهو مها عدم لا إسلكه لا الستطلم او 8 
1 و ال.افر علي الا كثر ولیس صا نا من لاقل ۲ ندل علي 
ز) الا ختراء الخالية 
بو اد فيك ختراع 
ا تدم 1 دا اسان بأسية 4 واحدة فى کل | لاش باه 
ممت الا عتراعات الله الى درجة شی ما على| كثر ا 
موافةة اتجارة كتناة السو اس ردلا دست ع داك حر له ره 
جيم طرق آلرود 
5 حي شل مم ۱ 5 
وا كات القناه ثميدة 5 عن أن تنأفس طرف اخری فا 30 
الحو ادث السياسية انعد . + و 
و 
. ولان الو اور ث الماضية ۸ يكن ما عأ من الاثر ماحمل ی 
. امعاما فى الستفبل ٠‏ 
1 ند نشيت اروب الكبرى سواء الى قامت فى اوروا وأسيا 
+ 95 العأ 
وأفر قيا من افتتاح الفئأة وقامث الثوراث ما التي حدنث فى ۱ 
هذه اه بيدة عن القناة فلم ار و ر مالقا على ابرا دای بل بالمکس 
۴ 2 ‌ 
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00 يس 
ا 3 ود دام ولور رجا اماو یندران لت 
0 ام راشاي انيدان : روب زد راد ا من شه رت 
ی ل زاس 
۳ زاون ارادات اناز اي سنة ۱۸۸۲ 5 هی سنة الآ 050 اة 
: وت لسد فيأ) نس ملاین من ارات من رنه ی فبا 
وزادت فى سن ٤‏ سنة ارب الروسية الياانيةس, راس 
عن السنة ی تلا 00 
ای رد تطبر واه من ر عل اناد 8 
ولا ل ها دليل في ماتى القناه ولاق حاضر وا . 1 
وه من اسينتاجها من ای ظرف لخر 20 ۱ 


البواعث ارب : لبول الشروع 


۲ لد أذ يمنت اه الفروض الحسادة والاتبارات المامة ی 
1 رهارا وجو بالبحثؤالار ادوالا قرا ق انت‌پااطکومة 
فى رة جناب الستشار الالى ولان مندويبا ف اللجنة ترفیی ‏ 
ل فول هذا الشروع حت لابفوت ا 7 ة الممومية نی نما قبل 
۳ 0 4 نی ولام الطرريقة واضحة كيف تدرس 
#شروعاما الى ألم سنأ ثرباتقأؤها حادة من ير آن سبح للامة 


مشار کا فما برأى قلي 
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۱ لد 9۷ سب 
ل جناب الأستغار . له ۱ 
« إن الالة التى علا التناة الان مضرة اب لانها تفضی 
بان اليل الخاضر ای حتمل قم نات المداة ۳ 
فى حين أن الاجيال القادمة رعا نی »نها بعد مرور ستين ماما 
را طائلة . فمن العدل ومن الفيد مص التصاديا شترا كا إلان 


مور له محمد يلك فرید 
والجول القریب فى ارباح القثال المستقبله » 
والاجنة ترى ان من واجبات الافراد واجماءات مها اسرفوا ٠‏ 
رل بدخروا من حاضرم شيا ينفع الاعة أب فى مستفبل الايام 
لفربة او البعيدة مادام ذلك في الاستطاعة 


م س 
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مس ¥ عب 

 ,‏ اذا رر ذلك ورأينا شركة القناة تجرى على هذا الميداً بطلبها مد 
اجل امتيازه اریمین سنة قبل نهایته بمانية و سین ماما سعيا وراه 
مساحتها ومصلحة ایناء مساهمبها واحفادهم . فلماذا لايكون د من 
الحدل ومن القيد اتتساديا لمصر » ان ندخر ار باح القداه لا ما 
واجفادها الذين م رده الاجيال الا ة لا لتركيم فى حبرحة السعادة 
المالية ولكن لنموض عامهم عض السء اثقیل من الدبون الاهل- 
والأميربة التى پت ركبا لم اليل الحاطر والذی يليه وقد تبلع قيمة 
نلك الدبون مثات اللابين من النها ولتعوض جزءا مما تصرفت فيه 
المكومة فى هذا المصرءن ثروتها المالية والعقارة نی باءنها لاشركات 
ولغيرها وانفّت أثالما 

يقولون ان اطالة الحاضرة مضرة بالنسية انا نظرا طرماننا من 
ارباح القناة نی ستثمتم بها الاچیال القادمة وراد بهذا اأقول أن دیس 
لانفسنا : 

اولا - الاعتداء على حقوق الابناء والاحناد فى هذه المناة 
بعد ارت اضاعت الكومة ما كان للبلاد فیها من المقوق والسهام 
بأسعار يقدرونها جزء من عشرة من اسهارها الاضرة 

یساس أن تصرف تصرف اأیذرن يتديئوت مباام 
يصرقولها فى فير حاجائهم بفوائد فادحه لاإتعامل مها غير الذطر او 
السفيه 
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اااي أ او 

الفا لان تزاحم الاجيال الا مقا : نموبش ى ی 

فى نصميما من تروق رعا كانت تلك الاجیال اقدر مثا عل التضرف 
فا بصورة او سلطة انفع للبلاه ما نستطیع إن تصرف به نالا ن ۱ 
۱ مادام لا وجد هذه اجمية الممومة ولا ي اس شوری القواتیل 
" رأى قطعي فى الشؤون المصرية البعنة فشلا عن صرف الاموال ' 
الطائلة الى آزید فى كل ستة بمد سداد اقساط الدبون العمومية وسداد 
كل مأقضت به العاهدات الدولية . 

ولاشك فى ان کل سات من هذه الاسپاب الد عستا من 
. ان تتأثر ما يقال ويم هیا ان لا تيع الاطريق الق انوا 7 
وقال جناب للستدار . ۱ 

٠‏ « أن العملة الشروعة لااپررفی نظرا لاجيال القادمه الا اذا كانت 
الم التحصلة نها سنسل في مشارع رد على با اننع 
والكنب قدي البلاد بذك رشا م فى الملة لساوي علي الافل سعر 

خهم الاراح اللممتقملة 1 

والاجتة وافق جنابه على صحة هذه الفکرة مه ن او لنظر 3 
ولكنها مع الاشف لا توافق على صحتها من الوجبة العميله . وذزك 
ۋاسا 3 الاشی الذى دل على ان المكومة وحد دبا في فرض 
امتعددة اموال طائاة فم تشكر عند صر فا في مثل هده الشايرم 
شار الهأ جناب لأستشار ومع ذا ان تك الشار يم الي شتصری 
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+ ا ٩‏ سب 

فيهاالمبالم” التحصلة من هذا المشروع اما ان کون مذار عكالية أو 
حاجیتفان كانت کالة كان من سوء التصرف ان اہم مامات وما 
يننظر من رج عظ. ج إساعد ااا لا على حل نانم لتصرفات 
الاضرةلنقوم اکا کن تأجیلبا إلى الوقت الى تصير ث 
الاعمال فى حاجة اليا . اوالی ان يتسر الال اللازم لما من طرق اخر 
افضل أقل ضررا من هذا الطريق . 

وام اذاكانت تفا الشاریم حأجية . فلا تعدم المسكوءة مالا 
یقوم مقام الاموال الثى ستأخذها من هذا المشروع . بان تقدم تلك 
الشاريم عل غيرها من اأشروعا الكاارة المحضه اللي .افق عليبا 
سئویا مثات لال وف بل اللا ین ن نماث ر تا عن مار مه عا سشورى 
الفوانين الذى عبر عن رفیات الامه كمد السكك الديدة من 
عامل افرشا وهی التى أخذت لها الاموال لاحتراطية فى الثپود 
الأخيرة مبلغ 6 الف جنه رغا ا اداه ماس شوري القوانين من 
المارضات الشدیده وال راء السديدةوكاقاءة:->ك نات ليش الاحتلال 
بالماصيمة وهي الى أُخذئها من الال لاحتياطي كذلك أربماة ألف 
جنیه مصري ف العام اماي لاعاهم الانتدائة فقط . وخير ذلك , 
كاللسائر القادحة إلى تحب من المغارية عشتري أسهم غير تعر 4 
ولا ءطو اومن الاموال الاحتياطية والاعال الاخری الى هی 
الشؤون !| كال ةالمملوءة باصفحات الب انية العمودية المشتملة على» بام 
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را 
شاو بين ٠١‏ و ۱۷ مأيولأ من ا هات في كل عام ولاس للامة 97 
صرفبا رأى فطعی ولاشوری مبولة معا كان معتولا ۱ 

ولقد فلن جناب المستشار الى الشعور الما ( الذي لاجبله )وهو 
تألم الامة الصريه من صرف اموا لها الى هى فى حاجة شا فى مثل تلك 
الوجوه الكالية دون صرفبا فى شونا الماجبة کالما والامن والقضاء 
ووسائل نظام الرى والصرف والسکات الجديدية الحروم منها للان 
كشي من جبات القطر الداخلية واستهلاك الدين السمومی الذى 
ازدادت قیمته | كانت عليه فى سنة ۱۸۸۲ 

وخشى جنابه ان هذا الأ يدفم الامة ممابلة هذا الشروع مثل 
لته بدمن عدم الاستحانوالاشمثر اروانه لايشجع ال ججعية العمرمية 
على التصدبق عليه فاحتاط أذلك وجاء عانطون المواطر ويهدى النفوس 
من هذه المة فقال مانصه « أن الارباح الي "ود على مصر من هده 
العملية يجب ان لا لفق في حاجات لليزانية العمومية ٠‏ وانما يمي ان 
نصرف على اعمال تدم البلاد كالرى والسكك الديدية وذيرذلك وعلى 
استهلاك الدرين امموس » 

ولكن هذا القول لیس من شأ نه أن بدفم االموف الذى تأصبل في 
لانفوس من تصرف المكومة فى مال الامة من غير رقیب عليه 

ويس هنا حل اقامة الدليل على ذلك بذ کر تفصیل الوجوه الى 
افق فا معظم الال الاحتیاعلی الذی کن متجمدا ومن صندوق 
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هي ناب ۵۸۷ سب 

الدين عقب اتفافية م ابريل سنة ٩۰4‏ الا بذ کر الطريقة الى آمعلی 
ها للقاولات والشتریان ااطروحة بين ایدینا تكفى لعرفه الطريقة 
التي تسلكبا الحسكومة في ندبير اعمالنا المالية لان هذا المشروع المطير 
الذى اوقمه حسن الطالع فى بد اجمعية السومية يحب أن يعتبر عند من 
لابعرف حتيقة ادارة امورنا واموالنا . کفیاس ثابت للاحمال الى 
اجرنها المكومة فى الاضی والتى ستجريبها فى المستقبل مابقیت علي 
حالما الحاضرة تسل فيلاسصالح العامة مستائرة بدون ان تشرف الامة 
ممما بر قطمى فبا 

كيفية حضیر الشروع وحته 


جاء هذ كرة جناب المستشارامالى وعذ كرة اسکومة الشتملة 
على صوص تمد يلاما انه حصات غخابرات طوبلة مع الشركة حال 
تحضير هذا الاتماق فرات اللجنة ا من صالح الشروع مراجعة تلك 
الخاارات لتعرف ام الط الاسأسية ألتى دارت عابها واجابات الشركة 
عپا ح ى تتحتق کا تحققث المكومة من عدم امکان الوصول الى منافم 
| کثر وحتى کون على یبن من 4۱ ليس فى الامكان احسن مما كان 

فطليت اللجنة من‌منهوق المكومة بجاسة 14 فیرایر سنة 141١‏ 
احاطنپا عاما مون تلك افخارات أو تمكينها من الاطلاع عليها 
فاجابوها على الغور چا بأنى 
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نس ۱۳ سس 
1 يكن هناك نارات مريربة عکن عرضبا عل اللجنة > 
۶_عان‌هذ! الحوابمو جبا لاندهاشاللمنة واستغرایها لتحطير مشر وع 
خطر دقيق کپذا بدون حصول عابرا ت كتاية بشأنه طلقا حتي 
ولو إصفة مذا کرات مع تکرار القول جذ كرة جناب الستشا 
وعذ كرة المسكومة حصولابرات‌طوبلة انپت تحضیرهذا لشروع 
ولا ل يتحقق ام مل الاجئة فى وجود اثر لمخارات والفاوضات الاولى 
إدى | كومقرأتأن تكتفي عن با لا رات بالاطلاع على الرسائل 
التى ذ كرها الستشار ی في اخر مذكرته الورخه :۱۲ كتوبرسنة 
دوا اذ قال 
« وهناك مسائل دة تختص بالانفاقية الديدة لاعل الان 
الاشارة الا نی نص الاغافية وسيم الاتفاق عليها باعل الر سأئلمع 
الشركة وستعرض صور هذه الرسائل فا على علس النظار » 
فطلبت اللجنة فى جاستها المنسدة فى ۲۸ فبراير سئة ٩۱۰‏ من 
حضرات مندوق المكومة ان ذبروها عن نلك |الرسائل وما يون 
قد نم بيها فاجاب سعادة ناظر الالية ما ی حرفيأ : - 
ولا رسائل ولا مسائل قدمت هلس النظار ولا أعل خلاف 
مسألة الارسة والاربعين بوما “ممسألةالاراضى نی‌سیخلفم الیحرومع 
ذلك فالكلام كان فيبأ شفبياً . 
ولا * شت اللجنة من عدم وجود آ ثار للمخابرات ولا لارسائل 
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الى بودلت بين الشركه واطکومة ارادت أن تکتن بالاطلاع على ' 
تقارير الخيراء الذين أشير الیهم فى خطبة الجناب المالی بوم افتتاح 
اليه العموميه بالمبارة الا يه 

« ان قيمه المبالغ الى ستدفعبا الشركة للحكومه مقابل هذا 
الامتداد قد فدرها سدالبحت الدقيقاشخاص من ذوىالخبرج الواسعه 
فيالشؤون الالیه» 

فطلیت اللجنه من مندوبى اطکومه محاضر اتمال أولئك اظليرا 
وتقاربرع لتستزير كما استنارت المكومة ما جاء ها فاجابوها ها نی 
حرفيا یله ١‏ فبر ا رسلة ۱۵۱۰ 

دم انکن هفاك تقارير تحربريه . واللبراء ۵ فر من موظق 
المكومه قاموابسمل السابات اللازمه ألتى اقنمت نظارة الماليه بفوايد 
الشروع ومن هؤلاء اللبراء اليو روسيان الوجود الان والسیو 
ارم الموظلف تصلحه الساحه > 

فارادت اللحته حنئذ أن تمرف ألو اعد اطسانه الي‌شت عليهأ 
تمال ااستشار وأولئك الخبراء للالمام مها ولعرفه مقدارها می‌الصواب 
فسألت مندوى المكومه عن تلك التواعد فاجابوها ممابأنى »لا توجد 
قواعد وهده افتراسات» 
عساًلتبم اللجنهعن الافيسة الی‌سارواعلیهافی‌المملیات المسابيهفاجا بو ها 
فا نصه «لا بوجد مندناحساب ,قبني وهذه العماوات كلها افتراضات» 
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ولاب ربا اجه من أن ید عند المكزمة خابرات كنا بيه آواثر ۱ لر 
للرسائل الموغود بتقدعما ملس النظار اوتقارين لاخيراء التی شارت 
لبم المكومة فى خطبة یناب الما .او اساسا يما لفروض 

الاحماليه ارادت الاجنة ان تمر ف كيف حصلت اذن الخابراتفى هذا 

#الشروم و يف سارت ال1كومه فى حثه ودرسة حتي صار حضیره 
.وبنء على ای شید ی جناب للستشار طايه : مذكرته في مجلس النظار 
بان بصدق على مدا هذا الاتفاق اذ قال ٠٠‏ 
«آنی اعرض اشرو عل ملس النظار ولى لفه شديدة انه 
اح درسه تصدق عليه اماس فى مد له 6 
فسات اللجنة مندوى الحكومة ۰۶ الادوار التى تداول ۳ 
درس هزاالشروم فاجایوا ها نصه . 
« الادوار التى مر مهأ الشروم هی کا ۱ 
0 عرضت الشركة مشروم الاثناق E‏ تناقش فيه 
علس النظار وادخل هذه التمديلات عليه وقرر عرضه على اة 
الممومية وبمد هذا الفرار قد سار امضاءالامر المالى القاضي بعقد 
المي ة من اتاب العالى > : 

٠‏ يتضح ما ذكر عدم عرض هذا للشروع اللطير على یاه 
اختصاصيين من أكابر |المبراء باورا لفحعبه ودرسه وأعطاء رام فبه 
كا فعلت اکومة فى مشروع لا تحة المعاشات الاسكية الذى ی 
مب ۷۹ 
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ين دی کر حت البحث والدرس مدة آریم سئوات ثم 
استحضرت له ه من انکاترا خييرين شبيرن هیا الستروران دالستر ریان 
عر طبه لد ذلك عل عر كا 4 أخرى بأندن ختصة عثل هذه !لاال 

وضع فوق هذا آن الذن مم الحكو مه فيخطبةالمئان العالى 
الحدبوى « بالاشخاص ذوى الخيرة الواسمة لژ الالة » واقتنمت ' 
نظارة المالية باعمالهم م نف منم و ظفير|يشلون.ماوظائف غير الوظالف 
التي بشتلپا عادة ذوو ا خيرةالواسمة فالشؤون!االة . کراقب‌حسابات 
المكومة او مدير حسابات لظارة المالية وما أشيه ذلك من لوظائف 
العالية الرئيسية 

وان ءن إلعبث أن يلاحظ أن هذا الشروع فير عتاج الى رأي 
الخبراء بدعوى أنه مبى على فواعد حساية فتية نظرا لما كان فيه على 
الاقل من الزام الحدكومة ععاشات المستهدمين بعد اتهاء الامتاز 
ورفض الكومة لذلك وهو الامر الى تحتاجالى خبراء لاج ل تقدير 
مافیه من المنافم فى حالة القبول والضار فى حالة الرفض 

هذه ألوقالم الثابتة بافوال الحسكومة نفسبا لانطريق الظن او 
الاستنتاج قدادهشت اللجنة ودلما على انا کومة كان فى وسعها أن 
چم بدرس هذا المشروع | كثر ممأ اهتمت به وانها لم نعطه المنابة الى 
كان يستستها والتى تمطيها عادة لای مشروع اخر اقل من هذا 
المشروع فيمة واهمية وقد زاد دهش اللجة ما كانت تصادفه فياجابات . 
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مندونی المكومة من الابهام نارة ومن عدم انطبانبا على الواقم 'نارة 
اخری فثال الا ہام فی الحواب ماياتى 

سألت الاجنة مندوق! لكوم السؤال الى : هل ميلغ الاردمة 
للایین جنيه الذى ستدفمه الشركة للسكومة متتنیرم قرضا بفوائد 
يمل لسدادها اقساطا سنوبة تدقعها من ابرادات القناة فتؤثر حیذ 
فى حصص 11 كومة السئوية او ان الشركة سندفع هذا المبلغ من 
ماما الاحتياطي ولا تأخذ بدله من ابرادات الشركة فاجابوها بسد 
ارسة ايام بای 

(محثمل اله للحصول على اربعة ملابين جنيهتلتجىءالشراكة لعقد 
قر ض وقد روعى هذا الاحمالى عند تقربر شروط الاثناق واتضح أن 
ماتدفمه الشركة من فوائد واستهلاك سيؤثر نوعا مافى هذه الالةعل 
الحكومة فى ارباح المدةالنى تبتدىء من سنة ٩۲۱‏ وتنتهي فى سنة 152 
وعلی كل حال لو تقرر ان مطاو ب القرض للذ کور لا يدخل فى حساب 
تقديرحصة ال_كومة فیذا الشرطج هل لاشركة وجبافيطاب امتيازات 
کون ممادأة له ) 

فن الفترة الاولى من هذا المواب يستفاد بدون أدتى صعوبة 
ان المتكومة لم تمرف ماإذا كانت الشركة ستقترض مبلغ الارئمة 
الملايين جنيه وتجمله سلفة تؤثر افساطها فى الاجزاء التى ستخصص 
للحمكومة سئويا من سنة ۱۹۲۰ او الها ستدفعه من الاحتياطي القائوئى 
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او الاحتیاطی اصوص 

ومن الفتر ة الثانیه يؤخذ ان باب طلب الامتیازات فى هذالمتد 
لا رال منوا فى وجه الشركة حتى ولو مد خروج الشروع من بين 
بدی اة العدومية کا هو صرح المبارة الاخيرة 

ولو کان الامر قاصرا على ذلك هان ولکن اسکومة تری ان 
پلشر که وجها فى طلب هذا الامترا. ولابد ان بكون عندها استعداد 
للاثماق معپا عليه 

اما عدم انطباق نمض تلك الاجابات على الواقم أحيانا فيد بده 
حادثة مر ذ كرها فى هذا التهرير وهی قول اطسکومة بان الشركة 
امیدن ,تخفيض رمم المروركاا ازداد دخل القناة وذلك عفتفی 
اتفاقية صدقت عليها المعية العمومية لاشركة وکلا نانشنها اللحنة فى 
هذا القول ازدادت سكا وأصرارا عليه على ان القيقة هي ا الشركة 
م ار بط بهذا الاتفاقية وم نسادق عايها 5 مر البيان 

هذا فضلا عن‌الاجابات الاخرىالتى اضعفت*2ة الاجئة بالعملياث 
المسابية التى اشتمات علما الذ كرة الاولى والثانية اذ قال مندوبو 
المسكومة عند ماسا لنم اللجنة عن سبب الفروق فى اطساب وبين 
ال کرنین التوه عنهما فى لعض العمليات المسابية مابش : 

( ان ماذ کر باذ کرة الثانية هو الممة_ل والا کثر اسالا 

وبديمى أن معنى هذا الول هو ان ما ذ کر بالذ کرة الاولى 
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لرسمية غير معةول واله مد الا ال مدان فيل عنما ان کلمااشتدات 
عليه من العمليات المسابية والقروض الاحمالية مینی على حي ال 
وااتدقيق هذا فضلا عن انه ۸ عض على المذ كرة الاونىوالثانية | كثر 
من عشرين بوما واللجة لاتدرى ما الذى كان يقال عن المذ كرة الثانية 
أو مشى عامها عشرون بوما او أربعون 
النتيجة 

والاتيجة أن امه کانت ي أن “قدم المكوءة أأسدة 
للجمعية العمومية مشروعا عفرا ٠يحو”ا‏ حقاابحث «شفوعا مأ يشر حه 
وویده من البانات وللستدات متو فرة فيه شرائط المسكة والروية 
مضمو فيه مصاحة البلاه فى حاضرها و.شتقیاما القریب مأ بصل اليه 
حد الاستطاعة والامكان راجحة :لك الصاحة على غيرها او معادلة 
لما على الاقل اتجیل الجممية فيه عمرفنا او بواسطة نة من اعضاعا 
نظرات قليلة أو كثيرة م تباهر كل اسباج والشراح لاموافتة على 
ذلك الشروع او نعدلله تمدیلا طفيفا ان كن أأشروع قالا لاعديل 
وکا جائز! لها عمل 

ثم ينصر ف اعضاء اججمعية الى بلادم من الثغور الثمالية الى اد ود 
الحو دة رافعين الو بة ااشکر والثناء على حکو مهم لمدهأ وسعيها لير 
امنها وسهرها على »ماح بلادها فتزداد ثقة الاهالى وعبنهم الخااصة 
ارحال حكومتهم العاملين فان ذلك اقعی مانتتاه الجمية وما تری 
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ان الحيئنين ,الما شة وامسکومة فى حاجة قصوي اليه دايا وخصوصا 
ق: مثل الظروف الحاضرة 

ولکن ماالذى تمنءه اة وقد قدمت لما المكومة مشروعا 
مها خطيرا وضع اسر عة لم تعبد فى المكومة من قيل وباختصا رکلی 
پرره جناب الستشار بانه جاء بدافم الضرورة 6 جاء مذ كرة جناه 
الصادرة فى ۳۱ أ کتور سنة ٩-۰‏ غير مبحوث حق البحث ولا 
مرفوق بأرضاح_أات وستندات بده لدرجة ان مذ كرة جناب 
ااستشار المالى الى هی اول واخر مستتدات المكومة في بیان وامات 
متافع هذا الشروع لم تكن حاضرة دما عند ماطليما اللجنة مها بل 
اضبطرت ان تفتظر سنة ایام حتى وصاتها مع بعض للستندات الق 
كانت طلا اللجئة من مندوشی 1 -كومةوفضلا عن هذه السرعة 
وعن خطورة الشروع فاله جاء ساقا لاوانه مشرات من این 
ومعاوم ال لسرعة في العمل واطکر على ااستقبل البعيد جدا کلاها 
يقدتب عليه حا اطا والبعد من ساحل اقيقة ومحجة الصواب مها 
کان [لوضوع لسيطا فکیف کون الامر وامشروع هو امتداد امتياز 
قناة السويس ارلمين عاما قبل اثهاء اجل امتبازه بنحو ستين عاما 

ارب فى ان العا حیثثذ یکون جسیا والشرر الذى بترت 
عليه حالا واستقيالا يَكون اجسم انلك م بسع اجان تک ۳ 
اة طربئة حضیر المشروع وبحثه م سبق ذ کره وام ما وأته فيه جا 
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و لم 
بأني يانه . 
أولا ‏ أن مشروع عقد الاتفاق العروض على ابمية غير مقبول 
لامن شركة القناة ولا من المكومة المصرية وكان جب أن لا قدم 
لاجمعية العمومية الا بعد الاقرار عليه من جعية مساهمي الشركة 
مادامت المكوعة بست هي المارضة للمشروع کا تقول 
ثانیا - انه ليس لاجمعية العمومية ولا من الصاحة تمدرل الشروع 
کا سبق البيان 
الما أله قد ظا بالحساب أن فى هذا الشروع ذينا قاحشاعلی 
مصر قدره الجنة بجو ۰ مر اتات أصلا 
وفائدة على واعدم ٠‏ 
جاب جتاب المستشار 
رابعا ‏ أنه لاحقيقة للمخاوف التق تتوقمرالحكومة لو لم افق مع 
الشركة على مد أجل امتيلزهائم انكان بعس هذه الغاوف محلاللتظر 
*قدقله كن قبل زقوعه أصوصا متي لوحظ ان الشركة كلما مرت 
سد تمن مدة امتيازها ٠:16‏ اقرب إل التساهل فى شروط التعاقد مع 
الهکومة لانبا أن جد الا بصر للتعاقد معبای‌یقاء وجودها آما مصر 
قالها جد كثير! من |الشركات الدولة تتماند معبا على ادارة القناة 
واسستغلاله 1 


>مخامسا-. أنه لافس جد لق ضرورة مالية جي الى ااتمأقد بالغين 
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سد ۷ ۵ بيرح 
. الفامس سیاوان ال وا على مستا مد لابد فیک یس 
الط لظم الذى لا بقل السیل احاضر ولا هی بان تحمل مساو لة 
ما الاجیال المستقبلة الااذا نت الفائدة مضمونة وواضمة وضوحا 
ارب تي 

سأوسا ‏ أن فكرة استفادة الیل الحاضر عن ابام تا کان 
عکن ان يقالعنها الها فكرة صالحة حفيةة لو افترنت ما بای 

اولا أن لا بو جد مطلا غين في الشماقد عليبأ 

ثانيا أن يستعمل القابل فى آعدال مثمرة برو هدا التعاقد آمام 
الاجيال ااستقبلة وان يكون للامة من الساطة على أ الها ما يكفل فا 
تمیق هذا اله شي برط كغالة فعاة ۱ 

آما وااخبن في الصغقة فاح والحكومة لم تسملع الى الان باعطاه 
الامة حق الاشتراك مما برأى قطعی فى تديير نما اماليةوالداخلية 
الحتة خصوصا وان العقد حاصل على زمان امد عل ان يكون م 
عليه صحيحأ فو سایق لاوانه من كل الو- 


فیناه على هده الاساس(و 1 ۱ - 
مدع بخ ی 
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